قينا لاماي جار وام 


مِناشتراط اللقيسا والشماع 
والسند النعن ب بين المعاصرن 


حمالد منصورعبدادته الدرس 


مختمة الرشقد مشتركةة الروناضج 
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الإهفداء 


إلى أغلى وأعز من لقيت 


إلى والديْ الكريمين حفظهما الله. 
هذا الكتاب لكما فيه مثل الذي لي وأكثر. 
فإن لصبركما الطويل ومساعداتكما المستمرة 
أكبر الأثر ‏ بعد الله في هذا الإنجاز. 
ظ ابنكما 
خالد 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية قدمت استكمالاً لمتطلبات درجة" . 


الماجستير في قسم الثقافة الإسلامية (تخصص التفسير 
والحديث).؛ كلية التربية جامعة الملك سعود 





بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وكات أعمالنا. 

مَنَ يهده الله فهو المهتدي», ومن يضلل فلا هادي له. 

وصلى الله وسلم على خير عباده وخاتم أنبيائه قدوتنا وحبيبنا المصطفى عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

اها تعد 

فإن علم الحديث من أشراف العلوم وأجلهاء والاشتغال به لمن صدقت نيته 
من أفضل القربات وأحسن الطاعات» وكيف لا يكون كذلك؟! وهو مشتمل على 
بيان أحوال وأخبار الرسول يَلِيةِ الذي أمرنا ربنا بطاعته واتباعه في قوله تعالى : 
' #وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] فبيّن لنا الحلال 
والحرام؛ والخير والشرء وما يقربنا إلى ربنا وما يبعدنا عنه . 

فأساس الدين كتاب وسّنة» والسّنة منها صحيح وضعيفء. والسبيل إلى 
معرفة ذلك النظر فى الإسناد الذي خصٌ المولى سبحانه وتعالى به هذه الأمة. لذا 
قال العلماء : (الإسناد من الدين»» وقالوا أيضا : (الإسناد سلاح المؤمن1ء وأهم ما 
يُبحث عنه في الإسناد بعد ثقة الرواة اتصال السند» ومن أهم بناتل اتضال السند 
مسألة «الاحتجاج بالسند المعنعن» وشروط الأئمة في ذلك . 

ومن المقرر عند العلماء أنه لا يُحتج من السُّنة إلا بالحديث الصحيح. ولا 
تطلق الصحة على حديث حتى يجمع شروطأ هي : ظ ظ 

. اتصال السند في جميع طبقاته‎ ١ 

؟ ‏ ثقة الرواة وعدالتهم . 


عدم العلة. ظ ظ 
2003 وموضوع هذا لبحث هو في الحقيقة مرتبط بشرط مهم من شروط الحلديث 

الصحيح وهو أن يكون السند متصلا . 1 ظ 
وسأعرض فيما يلي : أهمية هذه البحث» وأهم مشكلاتهء وأسباب حابي 

لهء ومنهجي الذي سرت عليه.. 0 0 

٠. أهمية البحث:‎ ١ 
00 : تتجلى أهمية هذا البحث في النقاط: التالية‎ 
أنه شدهد العلاقة بشرط مهم من شروط الحديث الصحيع وهو انال‎ - ١ 
4 السند» فالإمام البخاري يرى أن السند المعنعن غير متصل حتى يثبت اللقاء‎ 
السماع بين التلميذ وشيخه » أن الإمام مسلم فيرى أن النيد ال ب‎ 

وجدجا ردن ان المعام 1 والبراءة من التدليس» .وما لم ترد ةين مانب 

سماع التلميذ من الشيخ .: ا 
بأل النظة دمن ميد د اح ا وعدم السماع. فقن اليشتخدفيت < 


في أسانيد متصلة كما أنها | إستخذمت في غير المتصلة كالأسانيد المدلسة» 
والمرسلة» والمنقطعة. 


0000 لضا 
ذاتها لا تدل على انقطاع» ولا على اتصال في السند. لذا كان من الأهمية بمكان ‏ 
لي ا ييا ا ب 
وجمع الأحاديث الصحيجة في تاريخ الإسلام . ( 

؟- وقع خلاف بين المحدثين حول هذه المسألة هل يكون الحديث متصلا 
اكتفاء بالمعاصرة في السند المعنعن أم لا بد من ثبوث السماع فيه؟". ٠١‏ 0 0 

فاختار جمع من المحققين مذهب الإمام البخاري ومن د الذمبي بوأين 
رجب وابن رشيد والعلائي وابن حجر . ظ ١‏ 

وذهب آخرون إلى اخختيار مذهب الإمام مسلم ومن هؤلاء المزي وابن: كثير؛ 
وجمهور أساتذة الصناعة المحديثية في القرد الرابع عشر والخامس عشر كالشيخ 
احفل إلا كينت رحمه الله لد لمعلمي اليماني ‏ رمه اللهاتء لت 


م4 


محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الفتاح أبو غدة وغيرهم . 

وقوة الخلاف حول هذه المسألة ذات الأثر العملى في علم الحديث يجعل 
بحئها مع التحرير والتدقيق من المهمات . ظ 

 :‏ إن المتابع لإنتاج المشتغلين بعلم الحديث من المعاصرين يلحظ شيئا 

من الاضطراب لدى البعض منهم في فهم هذه المسألة وذلك لغموض بعض 
جوانبها ‏ وسيأتي مزيد بيان لهذا خلال الحديث عن أسباب اختياري لهذا 
الع 
نان عله العالة من الات العيلة التي يحتاج الباخث في علم 
الحديث إلى تطبيقها في حكمه على الأحاديث التي يتصدى لنقدها خارج 
الصحيحين . 

5 إن بحث هذه المسألة عند الإمامين البخاري ومسلم يأخذ أهميته من 
كون الإمام مسلم أول من أثار هذه المسألة وناقشها في «مقدمة صحيحه» ومن كون 
الإمام البخاري أكثر في كتبه النقدية «كالتاريخ الكبير»: و «التاريخ الصغير؛» 
وغيرهماء من الكلام على الأسانيد بعدم ثبوت السماع فيها. 

ثم إن الإمامين البخاري ومسلما هما أجل وأعلم من صف في الأحاديث 
الصحيحة»؛ وهذه المسألة ‏ كما أسلفت ‏ قوية العلاقة بشرط مهم من شروط 
الحديث الصحيح ألا وهو «اتصال السند». فكان من المناسب أن تعرف شروط ‏ 
او ا ا 
؟ ‏ مصطلحات البحث : 

57 فيما يلي تعريفا ‏ موجزاً ‏ 555 عنوان البحث : 

ا اشتراط اللقيا والسماع: يفيه باليقا: ثبوت لقاء التلميذ لشيخه الذي 
يروي عنه ولو لمرة واحدة. 0 

والفرهى مو غلك عليه رلقها) على لساء) لأن ثبوت الاجتماع والمشافهة 
بين التلميذ وشيخه قد يرد من خلال خبر أو قصة فيها إثبات للالتقاء نصا وللسماع 
ضمناء وقد يعرف الاجتماع بينهما والمشافهة عن طريق ورود لفظة مثل #اسمعت! 
أو «حدثنى» في السند . 


ياب الل ال ل ا 
روى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة عن أنس عن رسول الله يلِ. ظ ظ 
ويدخل في حكم السند المعنعن عند الجمهور ما يسمى «بالمؤنن» وهو الذي 
يقال فيه: فلان أن فلانا قال. . الحديث» كما يدخل أيضاً في حكم العنمنة عند 
الجمهور كل انكل لذ ,يدل 0 ثبوت السماعء ولا يدل على الانقطاع فلفظة 
«حدننا» و «أخبرنا» مثلاً تدلان عى ثبوت السما اراي يا 0 احدثت 1 
فلان» تدلان على الانقطاع”" . ظ ٠‏ 
وإنما خصص.ذكر الحمة فيه البحث لأنها كثر استغمالافي الاسانيد من 
غيرها. : ظ؛ ظ 
ج ‏ المعاصرة: هي العيش في زمن واحدء ومن ذلك دراك اللمية من 
ا 00 
* مشكلة البحث: . ظ ظ 0 
تنكس تفي اتسنا الالتامنة فى سرقكف الإغاء. البخاري وموقف الإمام ظ 
مسلم إذا ورد حديث بسئد فيه فلان عن فلان» فلا يحكم البخاري باتصال سند هذا 
لجنيا درطا د لمر عراخا رين ١1‏ لانيل لات كقاته ربيب متا ولا 
يشترط البخاري ثبوت لفظ «حدذثنا» أو ااسمعت» بعد ذلك» في كل حديث ابرقائة: 
التلميذ عن شيخةه بل يكتفن بإثبات السماع واللقاء ولو لمرة وااحدة. ‏ ]700 
وأما الإمام مسلم فلا يشترط ما يشترطه البخاري في الإسناد المعنعن بل - 
يكفي عنده. لجعل السند المعنعن متصلا معرفة المعاصرة والسلامة من التدليس» 
مع التسليم بأن ثبوت اللقاء. يتات بين السماصرين أبلغ في تأكيد 5 
ادم ظ ١‏ 
هذه:. هي قاعدة 58 الأساسية أو أصلهء فما هي أهم المشكلات التي 
ترتب عليها والتي د يعني الببحث يمناقشتها؟ ظ 000 
وأوجز ز أهم مشكلات البخث في النقاط الآ ظ 
١‏ - هل توجد مواطن اتفاق بين رأي الإمام البخاري وزأي الإمام مسلم في 


(؟) منهج النقد في علوم الحرديف رص لوس 


1 


هذه المسألة؟ 

والذي حملني على وضع هذا السؤال ضمن أهم مشكلات البحث وجود 

بعض النصوص التي يظهر منها احتمال وجود نقاط بين الإمامين» ومن ذلك مغلا : 

أ قال الإمام مسلم : 

(ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباس. وال أله ال 0 
وهذه العبارة هي نفسها التى يستخدمها البخاري في تطبيق المسألة في كتابه 
«التاريخ الكبير» وغيره من الك ْ ١‏ 

وقد أدرك محمد بن علي بن عبد الله بن عاض افو «ضياة جرع هيه ادر 
عباس ما يقارب عشر سنوات أو ثمان» فقد ورد في "تاريخ دمشق"» لابن عساكر : 
(ولد محمد بن علي سنة ثمان وخمسين ومات سنة خمس وعشرين ومائة)”'*. 

وفيه قول آخر أنه ولد سنة.(ستين)”'2» ومن المعلوم أن عبد الله بن عباس 
مات سئة 1 ه. 

فهل خالف مسلم مذهبه في الاكتفاء بالمعاصرة؟! 

ب وقد سأل الإمام مسلم الإمام البخاري عن علة حديث اكفارة 
المجلس» الذي يرويه: ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة عن رسول الله يله فذكر البخاري علته ومنها: (لا يذكر لموسى بن عقبة. 
سماع من سهيل)”" وقد أقر مسلم ما قاله البخاري . 

ج - وقفت على بعض النصوص المتعلقة بهذء المسألة في «التاريخ نم الكبيرا 
للبخاري يقول فيها: (لا أدري سمع فلات من فلات أم لا؟)؛. ومتى ما طبقت 
الشروط التي ذكرها الإمام مسلم في «الاكتفاء بالمعاصرة» على نصوص البخاري 
تلك»؛ لا تجد هذه النصوص قد استوفت شروط اتصال السئد المعنعن على مذهب 
مسلمء مما يجعل احتمال وجود اتفاق بين الإمامين على بعض صور هذه المسألة 
قائم ومحتمل فمثلا : 


)١(‏ التمييز للؤمام مسلم (ص م" 
هه تاريخ وفشق لآرن عنداكر 183 0 
(*) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص .)١١5‏ 


١١ 


قال الإمام ار اق عي الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري : (لا أدري سمع ' من ابن عنمر أم ا0)6؟. ظ 
وعنذ مراجعة زجنا اريم يلض قوتي 01 شيفم ال كل 
معاصرة الحسن لابن عون ومعرفة المعاصرة أهم شروط اتصال السند الس 
مسا ظ 2 
لهذا سيكون من أهم المشكلات التي يناقشها هذا لبحث التتبش عن جواب 
لهذا السؤال: ظ ظ ظ 
ما هي مواطن الاتفاق والاختتلاف بين الإمامين في هذه المسآلة8 . 500 
١‏ هل يام عا لاتصال السند المعنعن مؤئر في أصبل صحة 
الحديث عند البخاري م نه لم يشترط ذلك إلا في الأحاديث التي خرجها 5 
صحيحه فقط؟ ) ظ 
1 ناي السجع لي يمك أذ يكة لبخي امد إبها مما ا 
مذهبه في هذه الدراسة؟ , ظ ظ ظ 
ومن المعلوم أن الأمام البخاري لم يناقش خصومه ويعرض مذهبه ا 
وأدلته كما صنع الإمام مسلم في «مقدمة صحيحها مما أحوج. الباحث إلى لحيو 
عما يحتج به للبخاري في هذه المسألة . ظ 
 :‏ ماهي معالم المنوج النقدي الذي مارسه البخاري عند تطبيقه العملي 
للمسألة؟ 00 
رغم توفر معالم نصوص تطبيقية للإمام الببخاري ا ظ 
له على نصوص تشخص 1 النظري من هذه المسألة وكيف استتخدم هذما ‏ 
المسألة في نقده للأسانيد؟: وأصبح الكثير من الباحثين لا يعرفون مذهب البخاري 
إلا من خلال ما قاله مسلم في :«مقدمة صحيحهاء ويما أن لدينا ثروة من نصوص 
البخاري التطبيقية فليس: :من المتعذر ‏ إن شاء الله دراسة هذه النصوص. بعد 
جمعها لاستخلاص اف هامة من خلالها نتعرف على معالم المنهج النقدي الذي 


0548 /7( التاريخ خ الكبير‎ )١( 
.)541/5( (؟) تهذيب التهذيب‎ 


١ 


مارسه البخاري عند تطبيقه العملي للمسألة» مما يؤدي إلى تأصيل الجانب النظري 
من المسألة عند البخاري 

وحتى يتأتى الإجابة على هذا السؤال الهام يتوجب ابتداء وضع عدة أسئلة 
افتراضية تخضع للاختبار حتى يميز الفرض القوي الذي يرتقي إلى منزلة الحقيقة 
من غيره ومن هذه الأسئلة : 

# هل يراعي البخاري بلدان الرواة فيتشدد في البحث عن السماع في 
الأسانيد الكوفية والشامية أكثر من الأسانيد المدنية؟ 

# هل المدلس وغير المدلس عند البخاري بمنزلة واحدة من حيث اشتراط 
السماع في السند المعنعن؟ 

* هل يفحص البخاري عن سماعات المجاهيل من الرواة عن شيوخهم أكثر 
من غيرهم؟ 

الو ليان و ابا ار ا 
التابعين من الصحاية؟ 

* لماذا يعبر البخاري في تطبيقاته للمسألة بلفظ السماع بدل الإدراك 
واللقاء؟ 

* هل يقرن البخاري في كلامه على الأسانيد بين عدم ثبوت السماع وأمور 
أخرى كالتفرد» والجهالة. . . إلخ؟ . 

* هل يطبق البخاري اشتراط السماع على أحاديث الأحكام فقط؟ 

الاكتفاء بالمعاصرة ما هي ضوابطه عند الإمام؟ 

* هل الأصل عند الإمام مسلم في السند المعنعن الاتصال حتى يثبت 
الانقطاع كما فهم ذلك بعض المعاصرين؟ 

هل الراوي المجهول والضعيف يكفي في اتصال معنعنه احتمال اللقاء . 
والمعاصرة عند مسلم؟ 

هل يكتفي الإمام مسلم باحتمال المعاصرة أم لا بد من العلم اليقيني 
بالمعاصرة؟ 

ما هي وسائل إثبات المعاصرة عند الإمام مسلم؟ 


١ 


# ذكر الإناورساء أن يكون اللقاء والسماع ممكناً وجا بين القلميذ 
والشيخ . ٠‏ فما هو المقصود بإمكانية اللقاء؟ ظ 1 

# اشتراط الإمام .مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة ألا يكون لراوي ملسا 
فماذا عن الراوي كثير الإرسال 0 يعامل معاملة المدلس؟ ظ 

# إذا روى التلميذ حديثئاً عن شيخ عاصره» لمكت انا 
والسماع بينهماء ثم رو عن ذلك الشيخ حديث آخر ولكن أدخل في سنده ينه 
وبين شيخه رجلا أو رجلين فأكثرء فهل يكتفى في هذه الحالة بالمعاصرة عند 
الإمام مسلم أم لا بد من دليل غلى ثبوت السماع أ واللقاء؟ - ١‏ ا 

١‏ ذكر الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه' أدلة د بها على خصومه فما هو 
موقف العلماء الذين ناقشوه من هذه الأدلة؟ 

وما هي مؤاخذاتهم عليه؟ 

وهل كانت الأدلةإلتي ذكرها الإمام مسلم قوية وكافية في الرد على خصومه؟ 

وهل الإلزامات التي ذكرها في «مقدمة صحيحه» تلزم خصومه حقا؟ د '] 

وما هي الأدلة لوم إلى جانب الأدلة التي 4 
تأييد مذهبه؟ ظ 

هل أخرج ده «الصحيح) انيد تكلم البخاري فر 
ا ا ظ ظ 

فمثلا قال البخاري في ترجمة سليمان بن أبي سليهان : لم بذكو ساعاً من 
أبي سعيد)7!'. ٠‏ فننظر هل أخرج مسلم هذا السند في صحيحه؟ 0 

4 تحديد مؤاطن القوة ة في مذهب البخاري», وفي مذهب د أيضاً 
ا لل ير 
اتعاذواتجاه السيد التد مه الس افر ١‏ ظ 
5ج اشيات اختياري لهذا البحث : 


أمية الما سذا للسجطل بعتو لجيه انب شر الل مر 
ل ا وت الصحيحين : 'واحتياجه المستمر إلى امعرفة و 
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اتقبال السيد المعنعن في مذهب الإمامين البخاري ومسلم . 

؟ ‏ ومما جفزني إلى اختيار هذا البحث أنه موضوع لم يبحث من قبل 
بصورة محررة وشاملة . 

 '"‏ ومما دعاني إلى اساي ع ا سا بعض المعاصرين 

إلى رد مذهب الإمام البخاري في هذه المسألة بدعوى أنه خلاف قول جمهور 
علماء الحديث» ومن ذلك صنيع الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني في معرض 
رده على الإمام البخاري لما قال: لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من 
أبي الزناد أم لا؟ فقد قال الشيخ الألباني: (هذه ليست بعلة إلا عند البخاري بناء 
على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء» وليس بذلك شرط عند جمهور 
المحر قن )7 

بينما نرى الإمام ابن رجب يقول: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن 
المديني والبخاري» وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله) '". ظ 

فرأيت أن تجلية مذهب الإمام البخاري في هذه المسألة ومعرفة من قال بمثل 
قوله وأيده من أهم الأسباب التي تدعوني لاختيار هذا البحث . 

4 رأيت من بعض المعاصرين تقويتهم لأسانيد فيها انقطاع أو يشك في: 
اتصالهاء مع تبنيهم نظريا لمذهب الإمام مسلم» حتى يتساءل 0 
هؤلاء مذهب مسلم على أن السند المعنعن الأصل فيه الاتصال حتى يثبت الانقطاع 
النيد؟ 

وهل هذا الفهم صحيح أم لا؟ 

فمثلاً: حكم الألباني على حديث يرويه شريح بن عبيد عن أبي مالك 
الأشعري عن رسول الله يل بقوله: (وهذا إسناد صحيح)”" . 

وبالرجوع إلى ترجمة شريح بن عبيد في «تهذيب التهذيب»”' نجد أن 


)١(‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديقف متان: السجيل(9/97/1): 
(؟) شرح علل الترمذي .)7598/١(‏ 

(9) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)39845/١(‏ 

(4) تهذيب التهذيب (9594/4). 


6 


الحافظ إن حجر يعس على بيس لم درك امالك الاشمري: 7 


رسول الله كيد بقوله : : (إسناد ا ظ 


وخزيمة بن ابت رضي الله عنه مات سنة ا هء محمد بن المتكدر ولد 
قبل سئة ٠‏ ه بقليل. ظ 

وحكم الشيخ اجا عن ما رع رت لاا 
عفان عن زسول الله يله بقوله : : (إسناد صحيح . عطاء فروخ: ثقة» وايين له فى , 
اللاي ل ا 
المديني أنه نه لم يلق عئمان. ولم أجد ما يؤيد هذا؟)0'' . 

زفي مسنق اليزار قول البزار : (وعطاء بن فروخ رجل م 2011011 
عنه يونس بن عبيد وعلي بن زيدء ولا نعلمه سمع :من عثمان)”” وفي هذا تأييد 
لكلام ابن المديني ولم . بي باجا ري جك عام 
لعثمان بن عفان. ج! ظ 

فهذه الأمثلة وغيرها كثيز جعلتني أتساءل هل َع نذهب مسلم الدى يعض + 
كبار أساتذة علم الحديث:في عصرنا صواب أم يحتاج إلى إعادة نظر؟ لا سيما وأن 
هناك عدد من القضايا التئ ذكرتها في مشكلات البحث تحت تحت البند رقم (05) لا تجد. 
عند أكز المماسرين ينا رايم لمواتهع مها مما جمل الت في عذا الترضوم 
من الأهمية بمكان في نظري . ' | ْ 

قات وهنا خوتي ي إلى هذا البحث أن موضوعه من 'ضمن الموضوعات التي: ‏ 

كلك سيديدك التعلق والاهثمام بها من قبل التحاقي بالدراسات العليا حتى أنني لما 
غزمت على اختياره وبدأت أكتب خطة البحث وجدت عناوين امول حال على 
عل ا ا ظ 


(9): السليلة العيعيعة (/4:4). 
(5؟) مسند الإمام أحمد بتحقيق: أحمد شاكر /1١(‏ 918) , 
(9) مسند البزار (58/5)), ١‏ 


مادا 


ه ‏ الدراسات السابقة 
كل إمام ا جل ة ويجلى فيه د الاتفاق اك بين 500 فبقيت 


مسائل عدة من هذا الموضوع محل إشكال وغموض . 
وقد تناول عدد من العلماء مسألة «السند المعنعن هل يه يشترط لاتصاله ثبوت 


السماع أم تكفي المعاصرة؟» الما الجزئي ا ريفنات 

فقد كتب الإمام ابرق لوقيو الفهري رفالة: سيماها : (المدى الاحن “فى 
المحاكمة بين 'الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن» وقد طبعت محققة في 
تونس »ع ومضمون هذا الكتاب هو رد على أدلة الإمام مسلم وانتصار لمذهب 
البخاري» وفي رده في بعض المواضع إجمال» كما كما أنه ترك قضايا عدة في هذه 
المسألة لم يعرج عليها مما جعل فائدة الكتاب مقصورة على مناقشة أدلة الإمام 


وكذلك كتب الإمام العلائي”" في كتايه جامع التحصيل في أحكام 





)١(‏ ابن رُشيد هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس ابن رشيد أبو 
عبد الله الفهري السبتي المحدث الحافظ ولد في جمادى الأولى سنة /501 ه برع في 
عدة فنون وبالأخص ثفي علم الحديث» ورحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة وصئّف 
مصنفات عديدة منها #ملء ء العيبة» المسماة بالرحلة المشرقية» «وكتاب ترجمان التراجم 
على أبواب البخاري»؛ وكتاب «إيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب»©. وكان 
ورعا مقضدا منقضا عن الئاس ذا هيبة ووقارء وذكر عنه أنه كان على مذهب أهل 
الحديث في باب الصفات الإلهية يمرها ولا يتأول» وكانت وفاته في أواخر المحرم سنة 
0ه بفاسس . رحمه الله . 
انظر ترجمته في الدرر الكامنة 02١١ 1١١١/5(‏ وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي 
(ص 66"): وشجرة النور الزكية (ص 17١1‏ 7117), 

(9) العلائيى هو صلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلّدي بن عبد الله العلائي الحافظ الفقيه 
على مذهب الشافعي» ولد سئة 195 ه بدمشق . طلب العلم ورحل في سبيل ذلك وله 
عناية كبيرة بعلم الحديث وبالفقه. وقد صيّف كتبا كثيرة ع1 سائرة ومشهورة متها 
«المجموع المذهب في قواعد المذهب»6؛ و «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي 
الفساد؛؛ وقد كانت وفاته سنة ١5لا‏ ه ببيت المقدس. رحمه الله. - 


وذ 


57 عن هذه الغالةة وكذا صنع الحافظ ابن رجب”2 الحنبلي في كتابه 
ا شرح علل الترمذي»., وكذا 52 العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني . 
كتب حول هذه المسألة في «التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل»: ولي 
أيضا بحث حول هذه المسألة في كتابه «عمارة القبور)ء. وله أيضا رسالة صغيرة في 
«الأحاديث التي استشهد .بها مسلم على مخالفه». وكذا أيضا الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة له رسالة أسماها «التتمة الثالئة في بيان مذهب الإمام مسلم في الخديث 
المعنعن بشرطه وببان الفعني بالتقد والرد في كلامه؛ ضمن تتمات تحمس ألحقها 
بتحقيقه على كتاب «الموقظة» للذهبي . ظ ظ 

وقد. عرضت هذه الكتب لبعضن الجوانب من المسألة. فكان على الباحث أ: أن 
يجمع عبن < بل في النيالا يكازة عور عانة لم بينم ما يراه نقضاً حتى' يظهر ' 
الموضيع با ليق باهي وخطورته. ظ ظ < 

أهداف البحث: - 

يهدف هذا البحث إلى أمور: 

١‏ تحديد معالم المسألة عند الإمام البخاري بدقة. 

١‏ ل معرفة حدود المشألة عند الإمام مسلم بدقة. 


7 استخلااص أقوم ار في معالجة هذا الموضوع عند حك على 


50 ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (ص *: - 1 والدرر لكانة 
(90/0), وشذرات الذهب (190/5). ظ ؤ 

6 بن جب زين الدين بد الرخمن بن أحمد بن عبد الزحمن الملقب رجب بن الحسن بن 
محمكل بن أب البركات البغدادي ثم الد مشقي الحنبليء ولد سئة "الا هد بغداد .طلب 

العلم تر وله عناية' ' بالفقه والأصول ولكن اشتهر بعلم الحديث حتى صار عر أهل 
عصره بالعلل وتتبع الطرق؛ وصنئف كتبا كثيرة منهاء الفتح الباري 2 'صحيح ْ 
البخارىي»؛ و اك جام الترمذي»؛ و الجامع العلوم والحكم». وكان ورعا زاهداً قليل 
الاختلاط 0 معرونا بالعيادة والتهجد: وقد ا وفاته كه 5ه لي 

انظر ترجمته في إثباة اليد بأنناء العمر ٠ /١(‏ ام 0 الكامنة وميم 
وغتذرات 'الذهن 1/0 201 ظ 


١م‎ 


الأحاديث خارج الصحيحين . 

- إضافة ما أحسبه نافعا وجديدا إلى تراث أمتي . 
/ا ل منهجيى في البحث : 

١‏ سأذكر ‏ إن شاء الله أقوال العلماء في كل قضية من قضايا هذا 
البحث وذلك بالرجوع إلى كتب علم الحديث المعتمدة. 

سأقوم ‏ إن شاء الله باستقراء وتتبع لنصوص البخاري التطبيقية 

المتعلقة بالمسألة» وذلك من كتبه المطبوعة ‏ وكتبه المهمة بحمد الله مطبوعة . 

 '‏ سأقوم ‏ إن شاء الله بدراسة لنصوص البخاري التطبيقية لأستخلص 
منها كيفية تطبيقه للمسألة» وأبذل جهدي بعد ذلك في إعطاء تصور عن موقف 
البخاري النظري من هذه المسألة . | 

سأقوم ‏ إن شاء الله بمقارنة نصوص البخاري التطبيقية بما في 
ضح بد باحق لبور مااع موت الي ويج إحاديد بسي 
الججاري فى الكلام تمجه يرن حر اتويت لسع 1120 

مراعيا ما لصحيح مسلم من مكانة جليلة عند بحث هذه القضية . 

سأقوم ‏ إن شاء الله بعرض نصوص البخاري التطبيقية على «شروط 

الاكتفاء بالمعاصرة» التى حددها مسلم. وستشمل هذه المقارنة كل نصوص 
البخاري التطبيقية . 

:فنا أن الإمام مسلما قد حدد مذهبه وعرضه ناريا ولآن معظم كتب 
الإمام مسلم النقدية مفقودة إلا قطعة صغيرة من كتاب «التمييز» مما حرمنا من 
نصوص تطبيقية قد توجد في تراث هذا الإمام لو وصلتنا بعض من كتبه المفقودة» 
لذا فأن من ا تق ال 00 تحذيذا دفيقا . 


والأبواب والفصول التى تضمنتها خطة البحث هى : 
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بخطة البحث 


١‏ المقدمة. 
؟! ‏ الباب الأول: تعريف بالإمامين والمسألة. 
الفصل الأول: تعريف موجز بالبخاري ومسلم. 
المبحث الأول: تعريف بالإمام البخاري . 
المبحث الثاني : تعريف بالإمام مسلم. 
الفصل الثاني: الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به. 
المبحث الأول: تعريف العنعنة . 
المبحث الثاني : العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع . 
المبحث الثالث: الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة . 
المبحث الرابع: حكم الألفاظ التي بمنزلة اعن» . 
المبحث الخامس : العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ 
ومن دونه؟ 
الفصل الثالث: تمييز هذه المسألة من المسائل المشابهة. 
المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند. 
المبحث الثاني : تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم. 
الباب الثاني: موقف الإمام البخاري. 
الفصل الأول: عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة. 
المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه . 
المبحث الثاني : اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته . 
الفصل الثاني: وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري. 
المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح 
بالسماع؟ 


؟ 


المبحث الثاني : ؤسائل' إثبات اللقاء. 
المبحث الثالث: شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء . 
المبحث الرابع: كم يكفي لإثبات اللقاء؟ 
الععة الخامس : ما يقوم مقام اللقاء . 
الفصل الجالك: هل . عدم ثبوت اللقاء مؤش في صحة ؛ الحديث عند الامام 
البخاري؟ 0 
المبحث الأول : هل ثبوت اللقاء شرط فى أعلى الصحة | م في اصل الصحة؟ 
المبحث الثاني : : هل قرّى البخاري أحاديث لم يث ينبت فيها اللقاء؟. 
الفصل الرابع: ما يُحتج به للبخاري على اشتر تراط اللقاء. 00 
الفصل الخامس: منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط 
اللقاء. ْ ظ 
الحيمف الأول : وصف الطريقة نقد البخاري لسماعات 520 
الميبحث الثاني : فرز النضوص النقدية . 
المبحث الثالث: فعالم في النصوص التقدية . ظ 
الفصل السادس: العلماء الذين أبدوا البخاري في هذه المسألة. 
الفصل السابع: المآخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة. 
4 الباب الثالث: موقف الإمام مسلم. 
الفصل الأول: تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه. 
المبحث الأول: سن الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ 
المبحث الثاني : عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه . 
الفصل الثاني: ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم: 
المحف الأول: ثقة الرؤاة. 
المبحث الثاني : العلم الفعاضرة 
المبحث الثالث : تحديد. المقصود د بإمكانية اللقاء . 
المبحث الرابع: السلامة من التدليس . 1 
المحك:"الخامس: عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء.. 


رف 


الفصل الثالث: أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره من العلماء 
ومناقشتها. 
المبحث الأول: ذكر الأدلة . 
العيحة الثاني : مناقشة الأدلة . 
الفصل الرابع: هل أخرج مسلم في صحيحه أسائيد معنعنة بمجرد 
الاكتفاء بالمعاصرة؟ 
الفصل الخامس: هل أخرج مسلم في صحيحه أسائيد تكلم البخاري فيها 
بعدم ثُبوت السماع؟ 
الفصل السادس: العلماء الذين أيدوا مسلماً في هذه المسألة. 
الفصل السابع: الماخذ على الإمام مسلم في هذه المسألة. 
ه الباب الرابع: الموازنة بين الرأيين والترجيح. 
الفصل الآول: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين. 
الفصل الثاني: الترجبح وأسبابه. 
هد الخاكدة: ظ 
ا ب الفهارس. 
وغني عن القول ما اكتنف هذا البحث من مصاعب ومشاق بسبب طبيعة 
الموضوع البالغة الدقة» وقصر الوقت المخصص لمثل هذا الموضوع الشاتلت: 
ولقد واجهتنيى مصاعب جَمَّة أثناء جمع المعلومات» وأثناء دراسة النصوص 
وتحقيقها من أجل الاستنباط» وكذلك أثناء فرز وانتقاء المادة العلمية بغرض كتابة 
البحث وتحريره. مما جعلني هممت بتغيير الموضوع لكثرة المتاعب التي 
واجهتني»؛ ولولا توفيق المولى سبحانه وتعالى ثم شعوري بالواجب لما استطعت 
تجاوز تلك الصعاب . ض 
وحديثي عن المصاعب مقدمة للاعتذار عما سيوجد في البحث من جوانب 
الخلل والقصورء فإن النقص وصف ملازم للذات البشرية لا ينفك عنها. 
ومع علمي بأن هذا البحث قد يثير ضدي انتقادات إلا أنني أرى أن من أهم 
الواجبات على الباحثين في علم الحديث تحرير المسائل الخلافية في علم 
المصطلح مع ضرورة التركيز في ذلك على الجوانب التطبيقية عند كبار أئمة 


زف 


الجديث من المتقدمين». ويجب ألا يصرفنا الخوف من الوقوع في الخظأ عن البدء 
في ذلك فإنه من الطبيعي أن البدايات يرافقها عادة النقص والضعف وتجيء بعدها 
ماحل التجوية والاهدب والبحمين. ش 
فعسى أن يكون هذا البجث خطوة ول على فك الي الول إن مسا 
المصطلح التي تحتاج إلى تحرير وتحقيق ليست بقليلة . 
ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى فضيلة المشرف الا القدير 
الدكتور شاكر فياض» كما وأشكر القائمين على مكتبة الرشد لعنايتهلم بنشر هذا 
الكتاب» وأتوجه كذلك :بالشكر إلى كل الزملاء الذين ساعدوني في الحصول على 
بعض المراجع النادرة!وهم: الأخ خالد السبيت» والأخ عبد الله 0 والاخ 
عصام السنائي, والأخ علي بن نافع المشلفي» والأخ متصور السماري. ظ 
وَحَبَاما أسأل المولى سبحاته وتعالى أن يرزقتي الإخلاص» وأن يجزيني خيراً 
ويختم لي بالحسنى» كما وأسأله سبحانه أن يكتب لهذا العمل القبول وأن ينفع به : 
#سبحان ربك رب العزة ال ارو لي ل را لاا 
لماص اضابات الآيات 218٠‏ 111 ظ 
خائد. رق متضور بو عد انلنا لوول 


"0 








٠‏ الباب الأول 
تعريف بالإمامين والمسألة 





رز 


الفصل الأول 
تعريف موجز بالبخاري ومسام 


المبحث الأول: تعريف بالإمام البخاري. 
المبحث الثاني: تعريف بالإمام مسلم. 


المبحث الأول 
تعريف بالإمام البتخاري 


أوللا: للد 
البخا 0 

و معنى ١برْدِزْيَه)!‏ "؟ بالعربية ؛ الرراء 7 

وإنما قبل في نسبه الجعفي لأن أبا جده المغيرة أسلم على يد اليمان 
الجعفي . قال الحافظ ابن حجر : (قفنة القانسة والاء عيلة مدع هن ير أن 
من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له وإنما قيل له الجعفي لذلك)”*'. 
ثانياً : أسرته 

قال الحافظ ابن حجر متحدثاً عن أسرة الإمام البخاري: (كان يَرْدِرَيْه فارسيا 


(1) الكامل لابن عدي 2»)١4٠/١(‏ وتاريخ بغداد (55/5). 

160 لبطلة ابو جنر فل تللق التغليق 70161718( نس النام القرهودة يك زا يناك 7ه 
باء موحدةٌ مفتوحة . ثم هاء). 

(6) تاريخ بغداد »)١١/1(‏ والإكمال لابن ماكولا (5094/1). 

(8:) هدي الساري (ص .)6١١‏ 


وف 


على دين قومهء ثم ابد وانمالمقية عل ين التمانا 596 5 
إبراهيم بن المغيرة فلم نقف على شيء مل اعيارةه 0 
ترجمة في كتاب «الثقات0''' لابن حبان فقال في الطبقة الرابعة: «إسماعيل بن 
إبراهيم والد البخاري 'يرؤي عن حماد بن زيد زمالك: وروى عنه: العراقيون», 
وذكره ولده ة: في التاريخ الكبير”"2 فقال : اإسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة سمع من 
مالك وحماد بن زيد» وصافخ ابن المبارك», وسيأتي بعد قليل قول إسماعيل عند 
موته 0 وار في مالا جرايا ولا قبي رباك إسساعيل رمد كيرا انعا فر 
0 ْ 


وللبخاري أ اسمه أخمد ورد ذكره في قول البخاري: (خراجت ا أمي 
وأخي احيك السك لاسي أل بي . ويحتمل أن يكون له أخ 

يسمى الحسن لأن كنية والده (أ الحسن007 ولكن لم يرد له أي 2 : 
المصادر. 


ثالثا: ولادته : 


ظ قال أبو حسان مهيب بن سليم: (سمعتُ محمد بن إسماعيل البخاري يقول: 

ولدتٌُ يوم الجمعة بعلد: الصلاة لحرا ع مو 
ذا 

ومائة) ظ 


وقد د ذكر خلاف 'في يوم مولده فقيل: إنه كان لثلاث عشرة ب خلت 8 


(1) الثقات لابن حبان (4//8). < 0 

(5) التاريخ الكبير 41ت 5”) وكناه بأ ألى ١‏ الحم : 5-55 في التارييم الكبير أن 
إستاغي: هو الذي صافخ ابن المبارك كما نقل الحافظ في هدي السارئ ابل الذي فيه : 
(رأى حماد بن زيد ضافخ ابن المبارك) . : 

(*) هدي الساري (ص ,.)6١‏ | 

(:) تاريخ بغداد 00/0 [ 

م( التاريخ الكبير(١/‏ 757). 

(5) الإرشاد للخليلي (409/5). 


1 


شوال”''2» وما عدا ذلك فلا خلاف في تاريخ مولده. وكان مسقط رأسه مديئة 
«بخارى»”"' . 
رابعاً: بداية طلب العلم : 

قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق النحوي «ورّاق البخاري»: (قلت 
لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ 
قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكّاب . 1 

قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل» ثم خرجت من 
الكنّاب بعد العشر. فح عدت احاف إلى الاااخان وعر: و 
على الناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم» فقلت له: يا أبا فلان إن أبا الزبير 
لم يرو عن إبراهيم . فاتتهرني: فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك». فدخل 
ونظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن 
إبراهيم» فأخذ القلم مني وأحكم كتابه فقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن 
كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة. فلما طعنت في ست عشرة سنة 
حفظت كتب ابن المبارك ووكيع. وعرفت كلام هؤلاء”" . 

ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة» فلما حججت رجع أخي بهاء 
وتخلفت في طلب الحديث)”*' . 

ومن هذا النص يظهر أن البخاري بدأ بطلب العلم وهو صغيرء وبدأ حبه 
واهتمامه بعلم العلل في مرحلة مبكرة من عمره؛ كذلك كان للفقه والمعرفة بكلام 
المذاهب الفقهية نصيب من اهتمامه في بداياته العلمية . 
كامسا :تناخ 

لقد كان البخاري كتخونا بالعلم. ا ما يكون الحب. فحرص 
على طلب العلم» وتتبع مصادره. وسعى إلى أئمته» حتى كثر عدد مشايخه فبلغ ما 


.)00١ص(يراسلا هدي‎ )١( 

(؟) سيرة الإمام البخاري للمباركفوري(ص ©6). 

(6) يعني أصحاب الرأي. قاله ابن حجر في هدي الساري (ص 005). 
(4) تاريخ بغداد (؟57/5 ل 


5.8 


يزيد على الألف شيخ . :فلقد قال رحمه الله: (كتبت عن ألفب شيخ أو أكثر)”؟ . 
كو مرا بع اا 0 ااي 
حديث)”. ونان 7 أكتب الاعمن قال. الإيمان يو وعمل* .9‏ 
الطيقة الأولى : 8 جل يه عن 55 0 معحمد بن عبد الله النسديا 
حدته عن حميد» ومثل مكي بن إبراهيم حدئه عن يزيد , بن أبى عبيد. ومثل أبى 
'نعيم حدثه عن الأعمشء. » ومثل خلاد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طهمان» 7 
ل كا عرسي عاد يتوت ارايت 
من التابعين . ' ش ظ 
الطبقة الثانية : : من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين» 
كادم بن أبي إياس » وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر ) وسعيد بن أبي مريمء 
وأبون بن ليها نا نون زول 1 وأمثالهم . 0 
الطبقة الثالثة : : هي |الوسطى من مشابخه وهم : من الم نيلق التبعين يل أخ ش 
عن كناد تبع الأتباع, كسليمان بن لجرا سا6 وقتيبة بن متعيك » وبعيم بن 0 
وعلي بن المديني» ويحيئ بن معين ؛ وأحمدين حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبي ظ 
كر وعامان ابي ابي نيه . وأمثال هؤلاء . الا 0 
الطبقة الرابعة : رفقاؤه في الطلب» مومع وديا عدن يحهى 
ظ الذهلي» وأ, بي حاتم الرازي. ومحمد بن .عبد الرحمن اضاعقةة: افد بن عحمية” 
وأحمد بن النضر.ه وجماعة من نظرائهم. وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن. 
مشايخه؛ أو ما لم يجده عند غيرهم . ظ : 
الطبقة الخامسة : : قوم في عداد طلبته في السن والإسناد . 500-50 
كقبل زوين سماد الأملي» وعيد اللابن ابي العاص الخوارزمي. با د ساو 





)١(‏ تاريخ بغداد 0 ظ 
(5) تغليق التعليق لابن حجر (789/5). 


القباني ؛ وغيرهم ؛ وقد روى عنهم أشياء يسيرة”'' . 


ناوسا تلاميذه : 
بسعنيه بكذا حصر تلاميذ الإمام البخاري لكثرة عددهمء ولانتشارهم 
يوس في البلادء وقد حمل العلم عن البخاري وهو لم يزل شابا حديث السن» 
قال أبو بكر بن الأعين: (كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد على باب 
محمد بن يوسف الفريابي)”'' . وعقب ابن حجر بقوله: (كان موت الفريابي سنة 
اننتي 0 ومائتين» وكان سن البخاري إِذ ذاك 06 واقبانة عش هاما أل 
دونها)” *" ولم يزل يؤخذ عن البخاري ويسمع منه حتى وفاته. 
ويتضح مدى كثرة تلاميذ البخاري إذا نظرنا إلى قول محمد بن يوسف 
الفربري : (سمع الجامع من محمد بن إسماعيل تسعون ألفا)9؟ . 
ومن أشهر تلاميذ البخاري ‏ رحمه الله تعالى : 
١‏ إيراهيم بن معقل النسفي . 
؟ ‏ الحسين بن إسماعيل المحاملي . 
؟" ‏ حماد بن شاكر . 
4 صالح بن محمد الملقب «جزرة». 
محمد بن إسحاق بن خزيمة . 
أبو جعفر محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري . 
/ا محمد بن سليمان بن فارس . 
4 أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . 
لعي ور ا 


)١(‏ هدي الساري (ص ”242007 وتقسيم شيوخ البخاري إلى خمس طبقات ذكره الذهبي قبل 
الحافظ ابن حجر في كتابه سير أعلام النبلاء (؟395-7480/15) وإنما سقت كلام ابن 
حجر لأنه أوفى . 

(؟) هدي الساري (ص 0507). 

(0) هدي الساري (ص 005). 

(4) تغليق التعليق (475/86). 


إن 


6 مشلم بن البحجاب”9 . 
ادع : رحلاته ٠:‏ ظ < < ا 
كانت الرحلة في.طلب الحديث من أهم الأمور التى يعنى عا سل الحدية 
في العصور الذهبية لعلوم الحديث» ولقد كان للبخاري منها أوفر الحظٍ والنصيب» 
قال الخطيب البغدادي: (رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار)”"©: 
وقال البخاري : (لقيتُ أكثر مِنْ ألف رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصراء ‏ 
لقيتهم كرات» أهل الم ومضر والجزيرة مرتين» وأهل البصرة أربع 0 
وبالحجاز. ستة أعوام ؛ ولا أحضي كم دخلت الكوفة ا ا 


فالا حص (كان. أولٍ رحلته على هذا شئة عشر ومائتين ولو رحلى أول 
ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه من طبقة عالية)”* . 


ثامناً: ثناء العلماء عليه : 


لقد ا ثناء أ مل العم على ا البخاري . واشتّهر أمر جفظه وعلمه 
وج وي وساي داري جوع سن 

ولتيجاة النناء على الشارى م مض علا الأببانة با 
على هذا الك بر يي س0 
اسايل في لصح 06 00. ” 0 


)01( انظر سير أعلام البلا ل وهدي الساري (ص 017 01 
8ه تاريخ بغداد (7/ 5), : 

(9) سير أعلام النبلاء (97/ ١/0‏ 5). 

(4:) هدي الساري (ص 611). 

(5) هدي الساري (ص 0:5). 


نون 


وكذلك أحمد بن حنبل قال: (ما أخرجت خراسان مثل محمد بن 
ل 

وقال علي بن المديني في الثناء على البخاري : (هاارأئ :مكل انشبنه)”7. 

وممن أثنى عليه من أقرانه أبو حاتم الرازي الذي قال: (لم تخرج خراسان 
فط أختفظ عع «محسددين سناع )77 
والحجاز». العامة والعراق؛ فما واي فيهم أأجمع من محمد بن كيه وهو 
أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلبا)9© . 

وقال حاتم بن منصور : (محمد بن إسماعيل اية من ايات الله في بصره ونفاذه 
فق العنيه)7”1. 

وممن أثنى عليه من تلاميذه محمد بن إسحاق بن خزيمة الذي قال: (ما 
0000 

ا . 3 

المحوفية ونورطيت السديف فى عللة )77 


وقال أبو عيسى الترمذي: (لم أر أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل 


.)0507 هدي الساري (ص‎ )١( 

(9) . تغلق التعليق (51:77/6). 

6 تخلق التملة (ه/ 4 :): 

(4:) تغليق التعليق (86/ .)5٠١‏ 

(0) تغليق التعليق (8/ ,.)5٠١‏ 

(0)- “سير أعلام الجلاء 7/510 471), 

(40) سير أعلام النبلاء (117/ 177). 

(8 كنات العلل «السعيرة (0/8/8:. التلحق راخب كناك ست الترمذق. 


زذنا 


ش تأسعاً : 1 مل تن * 


ترك الإمام البخاري من خلفه ثروة عظيمة القدر من الكتب النفيسة التي 


أذهلت العلماء ع.حتى قال أبو أحمد الجاكم: (لو قلت : دهت خسري 


تصنيفه في الحسن والمبالغة .رجت كُ أن أكون صادقاً في قولي)”" . 


وفال ايشا : الرحم الله الإمام محمد بن إسماعيل» فإنه الذي ألف الأصول: ظ 


509 
وين للناس) 


افر 


و قد جمع أسماء هذه المؤلفات الحافظ ابن حجر" "ون: 


الأدب المفرد ا ؟ ‏ أسامي الصحابة . 

نين شري 0 0 0 ا ظ 
0 [ ظ ١‏ التاريخ الصغير. (مطبؤع)9©؟ , 25 
ا-اللظبير الكبير 0 سي 0 
5 الجامع الكبير. 000 ٠‏ خلق أفعال العباد. (مطبوغ) 
١‏ - رفع اليدين في الضلاة. (مطبوع) 7 _الضعفاء. (مطبوع) 0 
اعد العلل ظ 7 1ه الفواكك: 
8 - القراءة خلف الإمام . لمر 11 حت الكو 
ب المموطل: ظ 2 لصم الكين 

كتانب الو ١‏ ” اب الوسخدان:. ” 
)01 تغليق التعليق (0/ 415): 
(0) الإرشاد للخليلي (5/ ؟4377). 

هدي الخارف 015 0901). 3 0 
(4) هناك عدة أدلة لة تدل على أن كتاب «التاريخ حي واي بهذا ا اه حر التارية 


دس رجب 25 0 وانظر الا ماتي بالل محمود ل مضنفات 
البخاري» (ص 2000-18 اولأن هذا الأمر لم يستقر في الأذهان بعد فقد عزؤثُ له 


بأسم «التاريخ الصغير» كن و عنوان المطبوع . 


0 


4 


عاشرا: وفاته: 

بعد حياة حافلة بالعطاء والتفع للمسلمين» لم تخل من بعض المحن 
والشدائد القاسية التي أصابت هذا الإمام في اخر عمرهء وبعد أن ترك الإمام 
البخاري للأمة الإسلامية أغلى الكنوز في علم الحديث؛ بعد هذا كله فاضت تلكم 
الروح الطاهرة إلى بارثها. 

يقول عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي : (جاء محمد بن إسماعيل إلى 
خرْتنك ‏ قرية من قرى سمرقند على فرسخين منها ‏ وكان له بها أقرباء فتزل 
عندهم » قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في 
دعائه: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم 
الشهر حتى قبضه الله تعالى إليه» وقبره بخرتنك)2© . 

(وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء» ليلة الفطرء ودفن يوم الفطر بعد 
صلاة الظهر؛ يوم السبت لغرة شوال من سنة ستٍ وخمسين ومائتين» عاش اثنتين 
معن اصن ]له تالاه عر 1 : 

ولم يخلف من بعده ذرية ‏ فيما ظهر لنا » قال الحاكم: (وأما البخاري 
ومسلم فإنهما لم يعقبا ذكرأ)”” . ولم تذكر كتب التراجم أنه تزوج أصلا» ولم 
يذكر أحد أنه ترك ذرية من بعده رحم الله أبا عبد الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين 


لكا 
المبحث الثاني 


تعريف بالإمام مسلم 
أولاا: اسمه و نيه . 
هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْد بن كوشان القشيري 
60 تاريخ بغداد (؟/ 5؟). 


(؟) الكامل لابن عدي .)١5٠ /١(‏ 
(9؟) معرفة علوم الحديث رص ؟6). 


6 


5 0 
وقال الذهبي : (لعله من موالي 1 . 
اننا 0 ظ | . 
الصلاح قال : (لكد ار 57 للضي : كي ها تطلب الطلايه عله فلا 
يجدونه» وقد وجدناه والحمد لله فذكر الحاكم أبو عبد الله بن البيع الجافظ في 
لاا ل اي ور ا تر توفي 
ا ا ب ا كي » 
مولده كان في سنة ست ومائتين 0 ظ ظ ' 00 0 
وقال الذهبي : (قيل إنه ولد سنة أربع وماكخين 0 فالخلاف بين التازيخين 
قريب ولعل ما ذهب كك قر الصلاح نر في تحديد تاريخ ميلاد 1 و هو 
الأرنجح : ْ : ص 
نالثاً : طلبه للعلم: ' 
٠‏ لم تتعرض أثر المصاير التي ترجمت للإمام مسلم إلى يذاه أطليه' للمل؛ 
وكيف كان تحصيله للمعرفة؟, إلا أن الإمام الذهبي تعرض لذلك بقوله: (وأول 
عا ا ال او ابه 


.)008 سير أعلام النبلاء (1//امه‎ )١( 

(؟) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط» لابن الصلاح (ص 01). 
(9) سير أعلام النبلاء (008/15). 

() صيانة صحيح مسلم 'لابن الصلاح (ص .)١5‏ 

(0) سير أعلام النبلاء (908/15). 


دن 


5320008 . وأسرع إلى وطنهء ثم ازتحل بعد أعوام قبل الثلاثين ن . أكثر عن علي بن 
الجعدء لكنه ماروى عنه في (الصحيح) شيئا . وسمع بالعراق والحرمين ومصر)”"" . 
وانها : مشايخه : 
لم يتوفر لدينا إحصاء دقيق لعدد شيوخ الإمام مسلم الذين سمع منهم العلم 
سوى ما ذكره الإمام الذهبي من أن عدة شيوخ مسلم الذي أخرج لهم في الصحيح 
(متنان وعشرون رجلا)”'"2. ومن المؤكد أن عدد شيوخ مسلم يزيد على ذلك. ومن 
ضهن شيو كيه : 
١‏ الإمام أحمد بن حنبل . 
؟ ‏ إسحاق بن رأهويه. 
سعيد بن متلصور. 
: عبد الله بن مسلمة القعنبى . 
وجد عن ند الحم ْ 
5 5200-0-0 
قتيبة بن سعيك . 
4 محمد بن إسماعيل البخاري . 
1 يحيى بن معين ._ 
ٍ ينحيى بن يحبى النيسابوري” '' 
خامسا : تثلاميدذه: 
من أشهر تلاميذه : < 
إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه . 
؟ ‏ أحمد بن سلمة الحافظ . 
“' أحمد بن علي القلانسي. (شهرته بالنسبة لروايته لصحيح مسلم 
:التشفيرة عند المغارية» :و آما هو ادلة تعرفة من اله نيعا 


.)008/17( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)2ه51١/1؟( فر سير أعلام الننلاء‎ 
.)0817 008 وسير أعلام النبلاء (؟15/‎ :)٠١١ /١( تاريخ بغداد‎ )*( 


يذرا 


ع ابو انق جود ون محمة ناكرا 

5 محمد بن إسخاق بن خزيمة . 

الا ا 
57 و ظ 

رحل الإمام مسلم إلى الغراق والحجازء والخناة: م م وغيرها من 
بلدات العالم الإسلاميء لذلك قال ابر الصلاح : (رحل بويا اا 
وحيلة اوفع ا 0 ظ 0 

وقد نبّه الذهبي إلى أن مسلماً لم يدخل دمشق فقال: (وقد ذكر الحافظ ابن 
يي ع ا د 
و17 
انها : ثناء العلماء 1 ْ 7 : 

الإمإم مسلم بن الحجاج (أشهر من أن تذكر فضائله)”*' كما قال أبو يعلى 
0 2 1 روات بثناء علماء ا وما 1 ال 


,)037/99( تاريخ بغداد 00 و ا العام‎ )١( 

(6) تاريخ بغداد لاسرا واننيد أعلام البلاء (008/1). 

2 صيانة صحيح مسلم (ض 20 ْ ' ْ 

0 سير أعلام النبلاء 2)0777/١157(‏ وانظر ترجمة 5 في تاريخ دمشق لايد ماكر 
(458/5 877) نسحخة الظاهرية المخطوطة؛ عناية مكتبة الدار بالمدينة المنورة. ' 

() الإرشاد في معرفة علدا الحديث (856:/5), : 5 


مم" 


البخاري «الصحيح»» أصح وأجل كتب السنة النبوية على الإطلاق. فمما قيل في 
الثناء عليه رحمه الله تعالى : 

قال أحمد بن سلمة: (رأيت أبا زرعة» وأبا حاتم: يقدمان مسلم بن الحجاج 
في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما)”'"' . 

قال ابن أبي حاتم: (كان ثقة من الحفاظ» له معرفة بالحديث» سئل عنه أبي 
فقال: صدوق)”"' . 

وقال محمد بن بشار: (حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري» ومسلم بن 
الحجاج بنيسابورء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري ببخارى) " . 

وقال ابن 0 (رفعه الله تبارك وتعالى بكتابه الصحيح إلى مناط 
النجوم؛: وصار إماما حجة يبدأ ذكره ويُعاد في علم الحديث» وغيره من العلوم: 
وذلك فصل الله يؤتيه من يشاء)”؟' . 

وقال النووي: (أحد أعلام أئمة هذا الشأنء. وكبار المبرزين فيه» وأهل 
الحفظ والإتقان. والرحالين في طلبه إلى أثمة الأقطار والبلدان» والمعترف له 
بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان)2 . 

وقال الذهبي : (الإمام الحافظ حجة الإسلام)2 . 

وقاك أيضاً : «الإناء الكبير الحافظ المجوى الحيحة الضادق)0. 


وقال أبن حجر : (حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد 


.)051"/1( وسنيو ير أعلام النبلاء‎ 7 /١7( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )٠١ 
.)187 /8( (؟) الجرح والتعديل‎ 

تاريخ بغداد .)١5/97(‏ 

(5) صيانة صحيح مسلم (ص .)5١‏ 


0 شرح صحيح مسلم للنووي .)٠١/١(‏ 
(5) تذكرة الحفاظ (0848/75). 


(0) سير أعلام النبلاء (001//17), 


58 


له بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد ين إتساعيل. . 
فسبحان المعطي الوهاب)"'" . ظ ظ 
وما هذء الفشائل إلا غيض من فيض بحر فضائل هذا الإمام الجليل ظ 
يعاد عالى. ظ ئ 
ثامناً مصنفاته : ظ 
صنف الإمام مسلم تصانيف عديدة» لم يصلنا منها إلا القليل» 5 من 
استعراض أسماء» ذه المؤلفات عناية الؤمام مسلم الكبيرة بعلم الحديث وفنونه»ء ظ 
ا 0 
ب امناو ال (ط). 
1 أفراد الشاميين.. 
#ب الاقزان: ظ 
0 
أولاد الصحابة . 
ل 
اعد التفم ء رط)ء 
ب الجامع عل الابرات» 
1 حديث عمرو بن شعيب . 
4 بدالاته اكسمدين عن 
الايد الطقات: (ط). 


اللي ”' 
3 / المخضرمون. .2 
14 المسند الصحيح. (ط). 
8ت الستل الكو : 
١5‏ مشايخ الثوري . 
مشايخ شعبة . 


() تهذيي التهذيب :0111/10 


مشايخ مالك . 

8 المنفردات والوحدان”'؟2. (ط). 
تاضعا :ناه 

بعد حياة قصيرة من عمر الزمن» مليئة بالخير والعلم والصلاح» قضى الإمام 
مسلم نحبهء وكان سبب موته فيما ذكر أنه (عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج 
مجلس للمذاكرة» فذكر له حديث لم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراج. 
وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت» فقيل له: أهديت لنا سلة 
فيها تمرء فقال: قدموها إلي» فقدموها إليهء فكان يطلب الحديث» ويأخذ تمرة 
تمرة يمضغهاء فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث قال محمد بن عبد الله 
[الحاكم] : زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات)”'" . 

وقد كانت وفاته عشية يوم الأحد. ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب 
ةا |اخلى وننتين وما كين 7 : ظ 

ولم يعقب ذرية ذكورا”''»؛ وقد ذكر الحاكم أنه رأى من أعقابه من جهة 


| )02 
الحانت 7 

فرحم ايه الإمام مسلم بن الحجاج ؛ وجزاه حير الجزاء عن الوسلام 
السام 


)١(‏ تذكرة الحفاظ (2040/7). وسير أعلام النبلاء (؟١/014)»‏ وليس هذه كل مؤلفات 
الإمام مسلم لأن الذهبي بعدما سردها قال: (ثم سرد الحاكم تصانيف له لم أذكرها). 
وللاستزادة حول مؤلفات مسلم ينظر «كتاب الكنى والأسماء؛ الذي قدّم له الأستاذ مُطاع 
الطرابيشي ونشرته دار الفكر (ص 17١‏ 77) فقد جمع وأحسن . 

(؟) تاريخ بغداد (1/ 22٠١‏ وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص 15). وهذه القصة 
فيها نظر. 

(9) تاريخ بغداد 421١5 /1١7(‏ وصيانة صحيح مسلم (ص 15). 

(:) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 088). 

(4) سير أعلام النبلاء ,)017/١/15(‏ 


5١ 


الفصل الثاني 
الإسناد المعنعن والاختلاف فى الاحتجاج به 
المبحث الأول: تعريف العذعنة. ظ 
المبحث الثاني: العنعنة وعلاقنها بالتدليس والانقطاع. 
الميحث الثالث: الاختلاف في الاحتجاج بالعذفنة. 
الميحث الرابيع: حكم الألفاظ الني بمنزلة «عن». 
المنحث الخامس: العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف 
التلميذ ومن دونه؟ 


المبحث الأول 
تعريف العنعنة 


يعرف الإسناد المعنعن بأنه الذي يقال فيه : «فلان عن فلان0”'' . 
(والعنعنة هي مصدر عنعن اليف على وزن (فعللة من عنعن )7 


(وعنغعن الحديث : إذا رواه بعن »6 مس غيسر بيان للتحديث ؛ 5 الإخبار 3 
64 
السماع) . 


010 
هه 
ف 
050 


نا ااانا 


التمهيد لابن عبد البر 42١1 /١(‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص 0256). 
توضيح الأفكار للصنعاني .)770/١(‏ 

فتح المغيث للسخاوي .)1177/١(‏ 

فتح المغيث لمحاو 1117710). 


لو 


المبحث الثاني 
العنعنة ‏ وعلاقتها بالتدليس والانقطاع 


لفظة اعن» صيغة 9و ضيف دا استعملت في الأسانتك الحتضيلة»: كما انها 3 
استعملت في الأسانيد غير المتصلة؛ وهي في حد ذاتها لا تُمِيد الاتصال كما أنها . 
أيضا لا تُفيد عدم الاتصال؛ فهي تستعمل في الأمرين كليهما. 0 

وقد كثر ورودها في: الأسانيد المُدلسة والمنقطعة: واستعملها الدلسون في ' 
أسانيدهم غير المتصلة» كذلك المُرسلون استعملوها في أسانيدهم المُرسلة» قال ١‏ . 
الخطيب البغدادي : (وقول المحدرق: ثنا فلان قال ثنا فلان أعلى منزلة من قوله ثنا. 
فلان عن فلان. إذ كانت اعن» مستعملة كثيرة في تدليس ما ليس بسماع)”" . ظ 

وقال. ابن الصلاح #ْ فى معرض كلامه عن المُدنُس : (ومن شأنه أن لا 
:“يقول: فى ذلك: «أخبرنا فلان» ولا «حدثنا» وما أشبههاء وإاما يكوك «قال فلان» ‏ 
| و اعن فلانة ونحو ذلك)7" . اا 

فالإتيان بلفظة «عن» فيما لم يُسمع من الأسانيد المرسلة والمنقطعة ؛ معروف 
ومشتهو بين التحلديكية : وهو من عادتهم في الرواية بالغنعنة” ". ظ ظ ظ 
ظ لهذا لم يقل عن أجَدٍ من أهل العلم بالحديث بوتقده الحكم باتصال اند 
المعنعن بدون أي شروط» والذي نقل عن الأئمة النقاد والحفاظ هو الحكم باتصال ' < 
السند المعنعن ولكن بشروط سَهّل بعضهم فية كالإمام مسلم: وتوسط بعضهم فيها |.. 
واحتاط كالإمام البخاري»: ولكتهما لم يحكما باتصال السئد المعنعن إلا ١‏ بشروط 
معيئنة . 


1ه له 


,)0573--06 الكفاية في علم الرواية (ص‎ )١( 
الحديث رص 0 : 37 ' ظ‎ 0 62 
١ ء'‎ 0 68/5 1 


غ2 


المبحث الثالث 
الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنه 


ذهب بعض أهل الحديث إلى عدم الاحتجاج بالإسناد المعنعن مطلقا؛ 
وخالفهم جمهور أهل العلم في ذلك ققبلوا الإسناد المعنعن» ولكن بشروط وقع 
حلاف بينهم فيهاء فكانت أقوال العلماء المحكية في الإسناد المعنعن ترجع إلى 
مذاهب أربعة هي : 

الأول: عدم الاحتجاج بالسند المعنعن مطلقاء واعتباره كالمرسل والمنقطع 
من حيث عدم الاحتجاج . ويذهب أصحاب هذا القول إلى أنه لا يعد من الحديث 
المتصل إلا ما نص فيه على السماع أو حصل العلم به من طريق اخخر”'' . 

ولم يصرح ابن الصلاح بنسبة هذا القول إلى قائله , واكتفى بقوله : (عده بعض 
الناس)”"؟ . إلا أن الرامهرمزي عزى هذا القول إلى بعض المتأخرين من الفقهاء”" . 

لا ا ا ل ا 

ضمن أقوال ذكرها لأهل العلم فيما يثبت يثبت به الحديث» فقال: (الأول: أنه لا بد أن 
عل لى لاد حلي أى حمست إن أن يعين إلى لني 106 فإذا لم 
يقولوا كلهم ذلك» أو لم يقله إلا بعضهمء فلا يثبت» لأنهم عرف من عادتهم 
الزؤاية وا لتعتة”فنها له يسمعو) ””. 

ولعل من القائلين بهذا القول شعية بن الحجاج فقد ثقل عنه أ نه قال: (فلان 
عن فلان مثله لا يُجزي)””'ء وال احا : (كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو 
خل وبقل)2©"0» وقال أيضاً: (كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل 





.)05 وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص‎ :»)7١ السئن الأبين (ص‎ )١( 
.)65 (0؟) علوم الحديث (ص‎ 

(*”) المحدث الفاصل (ص .)56١٠‏ 

0 التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (7/ 5814). 

(4) العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (7/ ١؟).‏ 

(1) المحدث الفاصل (ص .)6١7‏ 


م 


بالفلاة معه البعير لين ١‏ خطام)”' . غير أن أبا عمر بن عباء البر ذكر أن شعبة قل 
رجع عن هذا القول''2.. ١‏ ظ < 
0 واحتج أصحاب هذا الكرلا عاك مقي بأن الحديث إذا الم يقل سد 
فللان أن فلانا حدئه .6 وك اكوم باعتا هذا من الألفاظ. أحتمل أن يكون بين 
فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يُسمه لأنه. ليس بمتكر أن يقول . 
قائل: حدّثنا عن النبي كع بكذا وكذاء وفلان حدثنا عن مالك والشافعي» ‏ وسواء 
قيل ذلك فيمن عَلم أن المخاطب لم يره أو فيمن لم يُعلم ذلك منهء لأن معنى قوله 
00 إئما هو أن رد اللجديت إليه. وهذا سائغ اغي اللغة. 0 0 
س)77. 
فعمدتهم فيما ذهبوا وا لأن «عن؟ لا تقو تقنضى الاتصال: ولا 
قد عرف أن المحدئين من الرواة يأو بها في موضع الإرسال والانقطام"©. َ [ 
و د العلماء هذا المذهب فقال النووي: (وهذا المذهب مردود بإجماغ 
السيلفك)” 6 .قال اين" رشنن (هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين بل 
جميعهم)”''2. وقال: (ولو اشتر ترط ذلك لضاق الأمر جداء ولم تحصبل ض اسن 
يي 5" 
الثاني : وهو مذهبٌ من.يقول: 'يشترط في الاحتجاج بالسند حنمن طول ظ 
ابو ري ؛ مع السلامة من التدليس9. ْ 





(09 كفاب المت وسدة والضعفاء لايد حبان -225 
(؟) التمهيد ١ 2 .)١/1١(‏ 

(0) المحذث القاصل (ص '400), ٠‏ 

(4) 7السود الابيد (ص 1)55 ١‏ 

)0( شرح صحيح مسلم .)1218/١(‏ 

(1) السيق الآبين (ص 0579 

(0) السئن الأبين (ص 55): 

(48) علوم الحديف ايه ا ا ا وجامع التحصيل للعلائي (ص 011). 
(9) السنن ا وجامع التحصيل (ص .)١١5‏ 00 


015 


وهذا هو مذهب أبي المظفر بن السمعاني'' '. لم يُحكَ عن 0 

وحجة هذا المذهب (أن طول الس شد انا السماع لحمله ما عند 
المحدث أو أكثره فتحمل «عن» على الغالب» وإن كانت محتملة لاح 0 
وزاة'انة. رشية الاهز انا بقوله : (وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها ‏ 
حجة المذهب الأول ؛ ولكنه خفف في اشتراط السماع تنصيصا 0 
لتعذر ذلكء. ولوجود القرائن المفهمة للاتصال: من إيراد الإسناد وإرادة الرفع 
ونيد ب بيد عوسي دل 
. وهذا المذهب أيضا فيه تشدد لا يخفى. وتعنت لا موجب لهء وهل يمكن 
تبت طول الصحبة في كل الأسانيد التي صححها كبار الأئمة النقاد؟ء» ومن 
ا وهن هذا المذهب أنه حادث في القرد الخامس الهجري بعد أن استقر عمل 
المحدثين على قبول السند إذا جمع شروطا ثلاثة هي : 

١‏ علدالة المحدثين. 

الور ع اا 

ا لا لد ال ا 3 
9 قال ان فتهدة (وغن اضا تو هذاعب اهل التشديد)©. 





)١(‏ هو أبو المظفر منصور بن محمد بين َيل السار ة: احهد التحميمي » السمعاني»: 
المروزي» الحنفي ثم الشافعي» ولد سنة ست وعشرين وأربع مائة» وتوفي سنة تسع 
وثمانين وأربع مائة» له مصنفات فيهاء التفسيرء وكتاب «القواطع» في أصول الغفه. 
وكتاب «اللاصطلام؛؛ وكتاب «البرهان» وغيرها. 
انظر تذكرة الحفاظ الذهبي »)١7717/5(‏ وسير أعلام النبلاء :)١15/19(‏ والأنساب 
لأبي سعد السمعاني (1997/7). 

(؟) انظر علوم الحديث (ص 56)» وجامع التحصيل (ص »)١١7‏ والسئن الأبين (ص .)7١‏ 
وفتح المغيث للسخارىي .)١51/١(‏ 

(*) جامع التحصيل (ص .)١1١5‏ 

(9:) "الستن الأين (ضن 1" 

(60) التمهيد لابن عيد البر (1/ ؟7١).‏ 

(5): “الجتن الآبين (ضن 007 
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الثالث : وهو مذهب من يحتج بالستذ المعنمن ويحكم باتصاله إذا تبث اللقء 
بين المعنعن» والمعنعنْ عنهء ولو مرة واحدةء وكان الراوي ريا من تهمة ‏ 
لتدليس”©. ظ 0 
وهذا هو أي على بن المديني. والإمام البخاري, وأكثر الأممة90؟) 0 بل 
حكى ابن عبد البر7"ي +وا عرو الى ال ل ا 
المعنعن إذا توفرت فيه الشروط السابقة ظ 0 
ولا نخوض الآن في حجج هذا المذهب. لأننا سنعرض لها . جاإن ناد الله 
بالتفصيل في الباب الثاني من هذا البحث : 0005 
ومما تجدر الإشارة إليه هنا ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح بقوله :الومنهم من 
يقتصر في :ذلك على اشتراط مطلق اللقاء أو السماع وزاد. عليه فاشترظط أو عفرو 
الداني المقرىء الحافظ: أن يكون معروفا بالرواية عنهء واشترط أبو الحسن 
الفايسي العالك 5 أن يكون قد أدراك المتقول عن دراك 0 ظ 
ظ وفيما قاله أبو عمرو المقرىء وأبو الحسن القابسي إجمال يستدعي التساؤل: 
عل فيز يترنهها "الديكروعيرونا بالرراية» و و «أن يكون أدرك المنقول عنه إدراكاً 





)01 000000 
إفة جامع التحصيل (ص .,)١1١5‏ 
التحي 117/10 ظ 5 
(4) علوم الحديث لابن الصلاح (صض 65): 5 مره 55 هو مان بن منعيد بن 
عثمان الأموي القرطبئي ثم الداني» ويعرف بابن الصيرفي» ولد سنة إحدى وسبعين 
وثلائمائة. وتوفئ سئة أأربع وأربعين وأربعمائة» بلغت مؤلفاته مائة وعشرين كتابا وإلية 
المنتهى ف غلم القراءانت مع البراعة وه والتفسير والنحو وغير ذلك . انظر 
سير أعلام النبلاء الال 
(5) هو أبو الحسن علي بن محمد بن خخلف القابسي المالكي. كان عارفا بالعلل الال 
والفقه والاضوق والكلام؛ له عدة مصنفات من أشهرها «الملخص»» ‏ ولد سئة أربع 
. وعشرين وثلاثماثة. وتوفي سنة ثلاث وأربعمائة ؛ انظ تنه 5 النبلاء. (الر مل 
وتذكرة الحفاظ 74/0 0 ظ 


(51) صيانة صحيح مسلم رص +1 114). 
م2 


بينا) طول الصحبة كما هو مذهب أبي المظفر بن السمعاني؟ أم أنهما قصدا تحقق 
اللقاء بدليل يقيني؟ أم أنهما قصدا العلم بالمعاصرة؟ . 

وعندما تأملت ذلك وجدت أن قول أبي الحسن القابسي ثابت عنه ولم يقع 
اختلاف عليه في حكاية مذهبهء فقد ذكر ابن رشيد قول القابسي بقوله (وقال الفقيه 
المحدث أبو 00 القابسي : «وكذلك ما قالوا فيه لاعن عن)؛ فهو أيضا من 
المتصل إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكا بيناء ولم يكن ممن عرف 
بزل 07 تقر له نهذ نيل احد أمرين: 

١‏ أن يكون قصد بقوله «الإدراك البين» ثبوت المعاصرة البينة» وإلى هذا 
ال 

؟ ‏ أن يكون قصده مطلق اللقاء كما هو مذهب الإمام البخاري» وهذا هو 
الذي أميل إليه ولكن لا أقطع بهء فقد ألمح السخاوي إلى هذا الاحتمال بقوله: 
(قد يحتمل الكناية بذلك عن اللقاء)”"'» ويُفهم من صنيع العلائي”'' أنه يُرجِح هذا 
الاحتمال» إذ ذكر قول القابسي ضمن مذهب ابن المديني والبخاري» ولعل مما 
يقوي هنا الاخفيال آيقا زيادة كلمة 1 نا : فلو كان أراد العلم بالمعاصرة لكانت 
كلمة «أدرك؛ كافية في الدلالة على مقصودها ذاك. 

وأما قول أبي عمرو الداني المقرىء فقد وقع اختلاف في نقل عبارته حول 
هذا الموضوع فبينما نقل ابن الصلاح عنه أنه هقان :راق كو شدرؤنا بالررو اه عند 

نجد أن ابن رُشيد نقل قوله في موضعين. ليس فيهما نص العبارة التي نقلها ابن 
الصلاح» قال ابن رشيد: (وقال الحافظ أبو عمرو المقرىء: «وما كان من 
الأحاديث العنعنة التي يقول فيها ناقلوها: (عن» عن) فهي افا سكل متضاة 
بإجماع أهل هل النقل» إذا عرف أن الناقل آذرك المفول عن إدراكا يتناء ولم يكن 
ممن عرف بالتدليس» وإن لم يذكر منجاع )9 . 


)١(‏ السنن الأبين (ص ه"). (ص ؟57). 
20 فتح المغيث .)١57/١(‏ 
() جامع التحصيل (ص .)١١7 21١1١1١‏ 
(4» السين الآبين (صن *7). 
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وعذا شبيه بكلام القابسي السابق» والموضع الثاني الذي تقل فته أبن اوقيد 
قول إلى عمرو المقرىء هو ما جاع في قوله : (قال أبو عهرو المقرىء الداني في 
جُِيءِ له. وضعه في «بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع»: «المسنند من 
الأثار الذي لا إشكال في اتصاله : : هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهرا سماعه منة 
بسن يحتملهاء الاك يه ينيف إلى اجايمال الإبعاد إن لسعاي ]1 
رسول الله 20)206 00 

كيف السعد ع ف تيف اناير اران الالو عترن ترفو بلرعو نيال 
3 ذكره في كتابه «معرفة علوم الحديث)”", والذي يتحضل من هذين 
النصين أ هلسن لأ شمرى العترك رأي: فستقل: أو مذهب مغاير للآخرين؛ 
فالنص الأول في حقيقة الأمر هو من كلام أبي الحسن القابسي الذي هو أكبر سنا [ 
وأقدم وفاة منه» وقد مهفت اننا الترجيح الذي أميل إليه في فهم كلام القابسيء. < 
والنص الثاني كما رأينا هبو أيفنا لأبي عبد الله الحاكم المتوفى سنة (40 هن)نوهق . 
أكبر سنا وأقدم وفاة من أبي عمرو المقرىء. 58 

ولكن. إن كان بر عمروين السلا الم يضرف في عبار أبي 00 
المقرىء» فإن العبارة تحتمل: الأمور الي ذكرتها سان 1ل تقتضني المعرفة 
بالرواية عن المنقول عنه السماع: 4م عدون المسيب اسمن ار در 
والنقاد مختلفون في سماعه من عمرء فالبعض ينفيه. الع لال 
عمر في قليلٍ مما يرويه لأ في كل ما يحدث به عنه"" . ظ كم 1 

وكذلك سليمان بن بُريدة معروف بالرواية عن أبيه. ورغم ذلك فإن البخاري 
لم يثبت سماع ساد أبيه » د (ولم رسيا اما من 


ييه 


.وصفوة القول: 1 0 أبي عمرو المقرىء: (أن يكون عونا بالزواية ظ 


1010 الست الأبيق افين 08 

)0 معرفة علوم الحديث (ض 17). 

فو الى ارح ساي المعيياات تبلي لني 111700 48). 
)05 تاريخ الكبير (6/5). 


هه 


عه" فيه [جمال وحمل أن بيتعل تحت" المذهب الثاى أو الثالك آى الرابة: 
وليس هو مذهب خامس في المسألة . 
0 2 مذهب من 3 دالستك لقال 0 5 إدا كان اللمقاء 


سيو عي اي أو عدم 00( 


وهذا هو قول الإمام مسلم وجمع من الأئمة والعلماء» وقد احتج مسلم لهذا 
المذهب بحجج وأدلة» وسأعرض لها إن شاء الله تعالى ‏ في الباب الثالث من 
هذا البحث بتفصيل وتوسع . 

وبعد أن عرضنا للمذاهب الأربعة التي حكيت في كتب «أصول الحديث» في 
الاحتجاج بالإسناد المعنعن» يتضح لنا أن المذهب الأول لم يقبل بالسند المعنعن 
مطلقاء ولم يحتج إلا بالأسانيد التي يظهر فيها السماع والاخارتضاء والسند 
المعنعن في حكم المنقطع لدى أصحاب هذا القول» ولم ينقل العلماء مذهبا 0 
هذا المذهب في قبول السند المعنعن مطلقا وبدون أي شروطء وربما يكون أكثر 
المذاهب تساهلا في الاحتجاج بالسند المعنعن هو مذهب الإمام مسلمء 5 
الحافظ ابن حجر: (من حكم بالانقطاع مطلقا شدّدء ويليه من شرط طول 
الصحبةء ومن اكتفى بالمعاصرة سّهل» والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب 
البخاري ومن زافقه)” 7 

والذي نخلص إليه أن المذهب الأول والثانى» هما من مذاهب أهل 
التشديد: وأن عمل الأئمة النقاد وأهل العلم والدراية ع خلافهماء بل إن بعض 
العلماء نقل الإجماع على قبول السند المعنعن إذا توفرت فيه شروط تضمن تقوية 
احتمال الاتصال على احتمال الانقطاع» وسأورد كلام بعض العلماء في الاحتجاج 
بالسند المعنعن فيما يلي : 


00 صيانة صحيح مسلم (ص ,)١55‏ وعلوم الحديث (ص .)٠١‏ 
(؟) مقدمة صحيح مسلم .)70-59/١1(‏ والسئن الأبين (ص 58). 
(*) تدريب الراوي .)5١1/1١(‏ 


0 


قال انق عنتك البوة (اعلم ‏ وفقك الله كن تأملث: أقاويل ' أئمة, 'أهل" ‏ 
الحديث؛ ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم؛ ومن لم يشترطه»!. 
فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن. سس د اذا جم 
شروطا لاثة» وهي: 0-١‏ ظ 

. عدالة المحدثين في أحوالهم‎ ١ 

١‏ ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. 

ض * - وأن يكونوا براء من الندايو 7 0 

وقال أبو عبد الت الحاك : (هذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحاديث 
المعنعنة» وليس فيها تدليس» وهي متصلة بإجماع أئمة ‏ أهل نفل على :تو ْ 
رواتها عن أنواع:التدليس)29. - 00 

اك الك لساك اا اي م ل ا دربا 

حدثنا.فلان عنفلان صجيح معمول بهء إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قد 

أدرك الذى حدث عنه ولقَيْهء وسمع مله » ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس» ولا" 
يعلم أنه يستجيز إذا حدثه ابه أن يسقط ذلك» ونووى الجديكعالا: فيقول : حدثنا 
فلان عن فلان» أعني الذي لم تتفعة متخ لآن الظاهر من الحديث السالم, من. ظ 
وا ما وضفنا» الأتضال وإن عالت اله هي الغالبة على إسناده) 29 ظ 
وقال ابن الصلاح : (والصحيح والذي عليه. العمل أنه من قبيل الإسنادا - 
المتصل» وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم؛ وأودعه المشترطون 
الصحيح في ايقن وقبلوه. .. وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العلعنة: ‏ 


)0 التمهيد (15/1). ض ظ 50 
(؟) معرفة .علوم الحديث لص 204 تحت عنوان «ذكر النوع 56 عشن من علوم 
الحذيث». ش ل 

وفي كلام الحاكم جما ته عليه ابن رشيد في «السئن ده 7 0 قال: 5 بد 
أن يكون مراد الحاكم 'ثبوت ند أو السماع, 209 نموي وسو ” 
تعاض فلا بد من قيد).. ظ 
(0) الكفاية (ص 20758 ' 
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إليهم قد ثبتت ع 0131 يعضوم ينقنا سو ززانتهم عر بوضيفة لداجي تعمل يحذل 
على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك)70١'‏ . 
وبهذا يتقرر أن الذي يصفو من المذاهب الأربعة السابقة» هو المذهب 
مسلم . وهذان المذهبان همأ موضوع دراستى هذه وسأتناولهما بالبسط واليبحث 
في البابين الثاني والغالث ‏ إن شاء الله تعالى 7" 
لا لالا 


المبحث الرايع 
حكم الألفاظ التى بمنزلة «عن» 
هناك ألفاظ وصيغ أداء ترد في أسانيد المحدثين»؛ وهي محتملة للسماع. 
وفي الوقت نفسه تطلق فيما ليس يسماعء 0 الألفاظ مثل: «أنْ4. و «قال», 
و(ذكر فلالن4» و (حدث فلان». و «كان فلان57 . إلخ. 
فهل حكم هذه الألفاظ كحكم العنعئة؟ ا فيها مذاهب أربعة كالمذاهب 
الني تمت دراستها سابقا . أم أنها مختلفة عنها؟ . 
وسأتناول بالبحث فيما يلي صيغتي الأداء «أن»: و «قال»» وعليهما تقاس 
باقي الصيغ والألفاظ المُحتملة للسماع؛ وعدم السماع. 
أولا: صيغة الأداء «أن» ومثالها: (مالك عن الزهري أ متغنة برة :الفسيت 
قال كذا)”؟»: ولأهل العلم في حكمها من حيث الاتصال ثلاثة مذاهب هي : 


.)05© علوم الحديث (ص‎ )1١( 

(0) قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص 0©8): (وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين 
إلى الحديث استعمال ص في الإجازة» فإذا قال أحدهم: «قرأت على فلان عن 
فلان»ء أو نحو ذلك 000 به أنه رواه عنه بالإجازة» ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال 
على ما لا يخفى) . 

فو علوم الحديث (ص .)٠١‏ 

(5) التمهيد :»)75١/١(‏ وعلوم الحديث (ص 59). 
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١‏ أن لنفظة َأ مثل لاعن )ا سواء بسواعءء» فما يشترط في عن حتئ يكون 
السند متضلاء يشترط في «أن» أيضاً. ْ 0 < 
وهذا المذهب جوللاناء الي" وللجمهور من أهل 0 قال ابن 
عبد البر: ض ظ ظ 0 

ظ (فجمهور أهل هل إفعلمء عان أن لاعن 1 و أ 585 وأن الاعتبار ليس . 
بالحروف». وإئما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة» فإذا كان إسماع 


على ايان عي ا 00 


59 يكن المتقدمون يفرقون بين «اعن»2 و «أن بيت عدم استقرار. 
المصطلجات». ولأن قؤاعد الرواية لم تتأصل بعد. .قال ابن رجب: (وقد ذكر 
الإسماعيلي في صحيحه أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين», 
وكذلك ذكر أحمد أيضا أنهم يتساهلون في ذلك . ش لت ا 1 
الى رجه احما وعدم التحرين ظ 


قال أحمد في رواية سي لخر عن سليمان بن 
سيم بن سار أ الي مث عد لين ش20 


قال أحمد حمد.: هو 'مرسلء سليمان بن يسار .لم تنراك عبد الله بن حذافة» 


قال: 5 كانوا يتساهلون عن ااعن عبد الله بن حذافة» وبين «أن البي 25 نعث 
عبد الله بن حذافة». : ا 


)01( مسائل الإمام أحمد ابي داود (ص 227١١‏ قال الإمام 5 (كان مالك 2 
يرى عن فلان ا فللاناً سوا . مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنبي يه بخطب» ظ 
ديعن سار ناف الا 

(0) التمهيد (05/1, 00 

0 أي الرواة من التابعين أغالباً. ' 
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قيل له: وحديث أبي رافع أن النبي يفي بعئه يخطب ميمونة» وقال مطر: عن 
أبي رافع؟ قال: «نعمء وذاك أيضا»)”'' . 


وقد احتج ابن عبد البر لهذا المذهب بقوله: من المجمع عليه (أن الإسناد 
المتصل بالصحابي سواء قال فيه: قال رسول الله يَقِتِدِء أو أن رسول الله ميته قال. 
أو: عن رسول الله يَليْهِ أنه قال.» أو سمعت رسول الله يَئِيةِ كل ذلك سواء عند 
الغلماة)""؟ .نوهد المذشكئ»هوى اسان ازة عمل الن: 


؟ ‏ أن صيغة الأداء «أن؛ محمولة على الانقطاع» حتى يتبين السماع من 
جهة أخرى. فهى و «عن) ليستا سواء عند أصحاب هذا اقول 


قال البرديجي”؟' : («أن» محمولة على الانقطاعء حتى يتبين السماع في ذلك 
الخبر بعينه من طريق اخر أو يأتى ما يدل على أنه قد شهده وسمعه)””' . 

وقد نُسبٍ هذا المذهب إلى البرديجيء. ونسبه ابن الصلاح''' إلى الإمام 
أحمد بن حنبل» وإلى يعقوب بن شيبة» وقال: (ووجدت مثل ما حكاه ‏ يعني ابن 
عبد البر ‏ عن البرديجي أبي بكر الحفاظء للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في 
مسنده الفحل فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: «أنيت 
النبى عد وهو يصلي فسلمت عليه. فرد علي السلام؛. وجعله مسندا موصولاء 
وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية : «أن عمارا 


)١(‏ شرح علل الترمذي 481١/١(‏ 7475)ء وانظر كلام الإمام أحمد في «المراسيل» لابن 
أبي حاتم (ص 1١‏ 77). 

(6) التمهيد (١/557؟).‏ 

(*) التمهيد (١/577؟)؛‏ وعلوم الحديث (ص 01)» وجامع التحصيل (ص .)١575‏ 

(54) هو أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي البغدادي؛ من الحفاظ الأثبات» قال الدارقطني : 
لاسا قال المتتفية. كا ثقة قييا سجا لظا له انافك .اك ةا قد 
وثلاثمائة. انظر تذكرة الحفاظ (1/157/7). 

(0) التمهيد (١/557؟).‏ 

(؟) علوم الحديث (ص /00). 
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وباس ال وهل بسنا ٠‏ فجعله مرسلاً من حيث كونه قال عارافعز» ا 
يقل ١عن‏ ا والله ارد 
الإمام ري ل فقال: 00 و 
كت رو ل ا ل ا و لأن؟ لين الأمر 
فيه على ما فهمه من كلامهماء ولم يفرق أحمد ويعقوب بين ع لاعن ) و «أن) لصيغة 
«أن» ولكن لمعنى اخر)”". ظ 

وسيأتي بيان مذهب لإماء 256 بن ختبل في المذهب الثالك:" 

١‏ أن صيغة الأداء 0 «أنَّ».لها حالتان : ظ 

أ- إذا قالها الراؤي في سندء واه غيرنا قاقر ابره ندا ف انيت 
التحقت بحكم «عن» بلا خلاف . كأن يقول التابعي : إن أبا هريرة ‏ رضي الله 


00 عمسك حت فال : سمعت كذاء فهو نظير ما لو قال: عن أبي هريرة أنه قال: سمعت | 


030 | ظ ظ 

ناج اذا جاءت ' 'في. سندء (وكان خخيرها فعلاء نظر إن كان الراوي أدرك 
ذلك التحقت بحكم «عن»: وإن. كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها. ظ 

فقول يعفوب بن! شيبة في رواية عطاء عن ابن الحنقية : أن هارا نار 
بالنبي يكل : هذا مرسل . إماعرم جوة جرد ات إلى المياة لعل الاي + 
يدركه ابن الحنفمية » وهو مرور عمار. 

| إذ لا فرق أن يقول أبن الحنفية: أن عماراً مر بالني يلد: وأن ابي يق مر 
بعمار. فكلاهما 0 في ظهور الإرسال. ولو كان اشناك إليها - 0 الصيغة 


.)08 علوم الحديث (ص‎ )١( 

(؟) التقييد والإيضاح (ص 2.080 اب 

() قوله «لم يتعد لمن لم يدركه» يعني: / أن. .لا يكون في خبر ”أن» الذي هو قول وليس 
بفعل؛ ذكرٌ لأحد لم يذركه الراوي» فإذا لم يكن في خبرها القولي إلا من بأن 
الراوي أدركه حكم بأنها : تلحق «عن؟ في الحكم . ظ 


ظ (8) الكت على كتاب ابن الصلاح (041/5). 


00 


«أن» ‏ القول كأن يقول: عن ابن الحنفية أن عمارا قال: مررت بالنبي كَلِهُ لكان 
ظافن الاتفتال) 7 

وقد قال الحافظ زين الدين العراقي مُبينا هذا المذهب المبني على التفصيل : 

(وجملة القول فيه أن الراوي إذا روى تقض أو :واقفة > فإن كان أذرك:ها 
رواه بأن حكى قصة وقعت بين يدي النبي يله وبين بعض أصحابه» والراوي 
لذلك صحابي قد أدرك تلك الواقعة حكمنا لها بالاتصال. وإن لم نعلم أن 
الصحابي شهد تلك القصةءٍ وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة فهو مرسل صحابي» 
وإن كان الراوي كذلك تابعياً كمحمد بن الحنفية مثلا فهي منقطعة . 

وإن روى التابعى عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلا. ولو لم 
يصرح بما يقتضي الاتصال وأسندها إلى الصحابي ‏ بلفظ : «أن فلانا قال»» أو بلفظ 
«قال قال فلان» فهي متصلة أيضا . . بشرط سلامة التابعي من التدليس» وإن لم 
ركنا ول امعد جكافها إلن الصحابي فهي منقطعة)9©. 

وقد سثل الإمام أحمد فقيل له: (إن رجلا قال: عروة أن عائشة قالت: يا 
رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء. فقال: كيف هو سواء؟ ليس هو 
ا 

قال العراقي موجها كلام الإمام أحمد: لمحو ل لا 
اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة» ولا أدرك القصةء وإلا فلو قال عروة: 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ؛ لكان ذلك متصلا لأنه أسند ذلك إليهاء وأما 





)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح (097/5). وإنما ذكرت كلام الحافظ ابن حجر في 
التعريف بين حالتي ورود صيغة اأن» مع كونه مسبوقاً بهذاء إذ نض ابن رجب في شرح 
علل الترمذي (090/1ا ‏ 087) على ذلك» وأيضا شيخ ابن حجر زين الدين العراقي 
فين .على ذللقه كن كتابه «التقييد والإيضاح» (ص 6 85). أقول: إنما اثرثُ كلام 
ابنَ حجر على كلام من سبقه لأن عباراته هنا كانت محررة ودقيقة في تصوير الغرق . 

() التقييد والإيضاح (ص 85). 

() مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص :)"١7‏ ووقعم فيه خطأ فعدلته من الكفاية 
(ص 147)» والتقييد والإيضاح (ص 86). 
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اللفظ الثانى فأسندة عررة النها بالعنة كان د للك و د 


4 لمهت 0 ال اتفاق أهل النقل عليهء وأقره الغراقل 
على هذا وقال: : (وليس. في ذلك خلاف بين أهل النقل . .. وممن حكى اتفاق أهل 
النقل على ذلك الحافظ: أبو عبد الله بن المواق في كتاب البغية النقاد)7) فذكر من 

عند أبي داود حديث عبذ الرحمن بن طرفة «أن جده عرفجة قطع أنف يوم الكلاب؟. 
التعد و 7 وقال: : إنه عند أبي داود هكذا مرسل . قال : وقد نبّه ابن السكن على 
إوشالةه كتال: فذكر الحديث مرسلا. قال انق المواق: : وهو أمر بيّن لا خلاف بين 
أهل التمييز من أهل هذا الشأن في انقطاع ما يروى كذلك» 5158 أن الراوي 0 
ل ا اند اد [ 


ا عد 1 - في اكلام على حديث ضمرة عن عي لبن عبد ا قل «أن ظ 





)010 التقيبا والإيضاح (ص 0 ظ ظ 

)١(‏ هو م ين أن يحبى نون رين خلف بن 55 صاف الأعزرن. المراكشي + ظ 
قرطبي الأصل ا فاسي عدينا : 0 عبد الله بن المواق كان ا حافظاً يونا تاقد 
عقا ذاكرا ايفاء الرجال وتواريخهم وأحوالهم. لازم أ بو الحسن ابن القطان الفإسي ؛ 
وله تعقبات على كتابه #بيان الوهم والإيهام» مماها (الباضل الشنان الساميةام وس 
مصنفاته «بغية التقاد» ؛) و اشيوخ الدارقطني», و شرح مقدمة صحيح مسلم! 'وغيرز 
ذلك؛ ولد سنة "ممه هه وتوفي بمراكش 45 ه. انظر الذيل والتكملة (السفر الثامن») 
ا والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. 731/50 
5 ؛». وعن كتابه اابغية النقاد؛ ينظر الرسالة المستطرفة امراك الب 

| وقد وهم في ترجمة ابن المواق هذا حاجي خليفة في ك: كشف الظنون (1/ 40501 , وعمر 

كحالة في معجم المؤلفين )١61//5(‏ وغيرهما ظنا منهم أنه هو محمد بن 1 
المواق الفقيه المتوقى شئة 8864 هف المترجم له فى شجرة النور 5 2 001 

(9) انظر بغية النقاد (ق ١‏ # 5/أ). ظِ 

(4) أخرجه أبو داود فى سننه (5/ 47757[/45]). 

(). التقييد والإيضاح (ص 81). 
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عمر بن الخطاب رضى الله عنه سأل أبا واقد الليثي: ماذا كان يقرأ به النبي يكن في 
الأضضي بوالنظ: "أرب العطديف». 

قال : قال قوم : هذا منقطع. لأن عبيد الله لم يلق عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وقال قوم: بل هو متصل» لأن عبيد الله لقي أبا واقد. 

قلت: وهذا وإن كنا لا نسلمه لأبى عمرء فإنه يخدش فى نقل الاتفاق)”'* . 

ومع التسليم بأن نقل اتفاق أهل النقل على هذا المذهب فيه نظر كما قرر 
الحافظ ابن حجرء إلا أن هذا المذهب هو الذي اختاره أحمد بن حنبل» وغيره 
من كبار الحفاظ . كأبي زرعة. وأبى احاتم ؛ والدارقطني. وغيرهم من الأئمة ا 
وذهب كبار المحققين إلى ترجيح هذا المذهب واختياره؛ كالعراقي» وابن 
رحبا ء واين حجر . 

والذي يُفهم من كلام العراقي . وان رجحب »6 أن هذا المذهب الثالث هو 
0 المذهب اوه والثاني؛ فلا 0 في الصيغة «أن» أي خلاف» فقد قال 
مالكء 85 5-0 اويا بسو اما 
مرة إن سعيد بن المسيب قال» فهذا محمول على الرواية عنه دوت انقطاع . ولعل 
هذا هو مراد مالك الذئ حكاه أحمد عنهء ولم يخالفه)””. 


وقد تعقب ابن رجب ابنّ عبد البر في نقله لكلام البرديجي الذي يمثل 
المذهب الثاني في المسألةء فقال: (ولم يذكر لفظ البرديجي» فلعله قال ذلك 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)]8[1/1١8٠ /١(‏ ومن طريق مالك أخرجه مسلم فى' صحيحه 
(5001//9). 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح (؟/097). 

فرة شرح علل الترمذي .)581/١(‏ 

(4) التقييد والايضاح (ص 8). 

ف شرح علل الترمذي .)58٠/١(‏ 


08 


ا 2030 27 
في القهم الاي )37 ظ 
ورغم ما في كلامي العراقي . وابن رجب. من وجاهة. فقد ٠‏ اخترات ذكر 
المذاهب في صيغة الأداء «أن». لأن المذهبين الأول والغاني قلا على وجه 
الإطلاق» دون تقييد أو تفصيل . : | ظ 
وعقب أن العدا بمذاهب أهل الفن في الصيغة «أن, يأتى الآن دؤر 
الأول عن عدن الإمامين البخاري ومسلم .من السند (المؤ: , ظ 
فأما الإمام البخازي» فقد قال الحافظ ابن رجب: (والبخاري قد يخرج من 
هذا القسم يعني الحالة . الثانية التى دكرت في المذهب الثالث ‏ فى صححيدحة . 
كحرية عكرمة ان هاده قالت للنبي كفك في قصة امرأة رفاعة“.... هذا على 
يعسي عر نشة)”" . ظ 3 . 
اي اليثة: لي 0 واتقدها على 
البخاري. ومثالاً على ذلك قال الدارقطني : ظ ظ | 
(لوأخرج البخاري عن سليمان بن حرب عن محمد بن طلحة عن أب بيه عن 
مصعب :. رأى سعد أن له فضلا فقال النبي كلك. . ” “كن وهنا مرسل)7". 
والوقة أن هناك قبوابط قد التفت إليها اللجاري عََئق احتنجاجه بالسند 
المؤنن». ظ 





050 شوح العلل لابن رجب (1/ 1 [ 

(؟) ٠‏ أخرجه البخاري في اصضحيحه /1١(‏ 0876[/998]) كتات اللبامن يات الثياب لحر 

(6) شرح علل الترمذي (0881/1. ظ 

(5) ينظر هدي الساري.(ص لمن برس كوس ووس رون "أرقام الأحاديث المُنتقدة 
[40. كك. 4لا لاء 60 0 م“ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه )]189435[/٠١١5/5(‏ كتابف ند" نت 5 استعان 
بالضعفاء والصالحين | أفي الحرب. ظ 

(5) الإلزامات والتتبع (صن 194). 


ومن هذه الضوابط التي راعاها الإمام البخاري في الأسانيد «المؤننة» التي 
أخرجها فى صحيحه ما يلي : 

اتح أن يكوة الرارق تعرزونا بالرواية عم ارو 

؟ ‏ أن يترجح له كار أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في 
الساف 0117 بوعة هذه الفرائة. أنبركون الحديف عرصولا في الأصل فن طريق 
' ذلك الراوي عن شيخه. ففي الحديث الذي انتقده الدارقطني انفاء نص ابن حجر 
على أنه وجد الحديث موصولاً من طريق مصعب بن سعد عن أبيه أنه رأى. . 
نا 

ومن هذه القرائن أن يوجد في متن الحديث ما يدل على الاتصال. وأن 
الراوي يحكي الحديث عن شيخه”*'» فيُستدل بهذا على أن أصل الحديث 
مسموع للراوي من شيخه . ظ ظ 

ولد قال لزه ضعر» (البقارى يعية مان ,هده الضحة ]ذا سحدك بها قري 

تقتضي الاتصال)”*. 

وجماع القول في موقف البخاري من صيغة «أن) أنه يهتم بحال القرائن 
التي تحف كل سند ورد بهذه الصيغة: فإن كانت القرائن ترجح | الاتصال. فإن 
البخاري لا يتوانى في الاحتجاج بهء وإن كان لا تتوفر له قرائن ترجح اتصاله. 
فإن البخاري لا يحتج بمثله . 


ا كاد قريب - المذهب الثاليث > ولكن لين 8 ا 
أذ وهنا الدرش ريط وإنهانا سنن لأ ضما إذا اتسينا نا ذكل مق أن 





.]50[ ورقم الحديث‎ 2278١ هدي الساري (ص‎ )١( 
.]١؟[ (؟) هدي الساري (ص 22787 رقم الحديث‎ 
.]1٠[ ورقم الحديث‎ .)58١ هدي الساري (ص‎ )( 
.]5[ هدي الساري (ص ؟5797)؛ ورقم الحديث‎ )4( 
:]55[ هدي الساري (ص 2)7558 ورقم الحديث‎ )6( 
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المتقدمين ‏ ألا يفرقون بين ااعن) بو «أن6 في يعدن الأحيان”'' . 


آنا الإمام مسلم فلم تسعفنا المصادر بشيء عن موقفه حيال هذه الصيغة»! 
ولكن الذي يغلب على الظن أن موقفه موافق لجمهور أهل الحديث. الذي قالوا 0 
بالتفصيل بين حالتي ورود الصيغة «أن»» وهو المذهب الثالث. ظ 

< ولكن يتبقى سؤال. هام جدا حول موقف رسا بوم (أنى. 
والسؤال هو إذا 5-0 رجل حدها. عو اخر تقال انين أن فلانا فعل كذا» هل : 
يكتفى: في .هذه الحالة عند الإمام مسلم بمجرد إمكان اللقاء فقط؟ . ئ 
وقد أجاب الحافظ ابن رجب على هذا بقوله: (وهذا إنما يكون 9 ظ 
اشتهر بالرراة طون اليد 1 قصتهء كعروة عن عائشة ‏ أي التسوية. بين «أن», 
واعن)اء ام لم يوك ل سماع م فلا يش إل يجمل على الالال 
ولا عند من يكتفي بإمكان الى 5 

ومما يؤيد أن صيغة «أن» لا يكفي لاتصالها مسجرد المعاصرة والسلانة 3 


0 00 با ا 


«أن)., . . والذي يقتضيه داقر أن «أن» تقتضي الاتصال بالشروط المتقدمة ‏ ل 
الحديث 0 لكنها أنزل درجة من ااعن )7 . ش 

اننا ” :فقيفة الأداء, «قال). ومثالها: «عن همام قال:. قال قتادة: كذا». 

فهل هذه ةا أم هي محتملة للاتصال والانقطاع؟ . ظ 

قال الخطيب البغداذي: (وأما قول المحدث قال فلان» فإن كان الم 

من حاله أنه لا يروي إلا.ما نسمعه جعل ذلك بمنزلة ما يقول فيه غيره: 00 

كان قد يروي 00110 وغير سماع ء لم يحتجح من رواياته الابما بين الي 

0 ظ ظ 

فيه) ظ 


.)981/1( انظر شرح علل الترمذي‎ )١( 
2 .0781/1١( شرح علل الترمذي‎ )"0( 
,)177 ١579 جامع التحصيل (ص‎ )9( 
.)"95 الكفاية (ص‎ )8( 
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وذكر ابن رجب أن لهذه الصيغة ثلاثة أحوال: 

(أحدها: أن يكون القائل لذلك ممن يُعلم منه عدم التدليس» فتكون روايته 
أذرالا مما برق الينايه وعدن ون ويلا توا يد اتا ارات 

قال همام: ما قلت: قال قتادة فأنا سمعته من قتادة». وقال حماد بن 
زيد: «إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديئا أن أقول: قال أيوب كذا 
وكذاء فيظن أنى قد سمعته»: وقال شعبة: «لأن أزنى أحب إلى من أن أقول؛ 
فالاقلانه بول نتمم وي .وكدلك. ساح ين سحت كان 13١‏ كال "لقان اين 
جريج» فقد سمعه. 

والحال الثاني: أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس: فحكم قوله قال 
فلانء حكم قوله: عن فلان» كما سبق؛ وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج». 
قال أحمد: «كل شيء قال ابن جريج: قال عطاءء أو عن عطاءء فإنه لم 
يسمعه». وقال أيضا: (إذا قال ابن إسحاق: وذكر فلانء فلم يسمعه منه». 

الحال الثالث: أن يكون حاله مجهولاً. فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ 
قد ذكر الفقهاء من أصحابناء وأصحاب الشافعي خلافا في الصحابي إذا قال: 
قال رسول الله يَقيِةِ هل يحمل على السماع أم لا؟» وأن الأصح حمله على 
السماع . 

وحكى ابن عبد البر عن الجمهور من العلماء أن من روى عمن صح له 
لقيه والسماع منهء وقال: «قال فلان؛ حمل على الاتصال. بل كلامه يدل على 
أنه إجماع )7 

لازي أن الخالتين الأولى.«والثائية جم اللقير: ذكرهما أبن صما لببنتا 
محل خلاف عند أحد من نقاد أهل الحديث» ويتوجه النظر إلى الحالة الثالثة ‏ 
والتيى لم يزل ابن رجب عنها الغموض ‏ في غير ما رواه الصحابة» إذ مرسل 
الصحابي محكوم باتصاله عند الجمهورء والذي جرى عليه عمل المحدثين هو 
قبول مرسل الصحابي» فإذا روى رجل فقال: «قال فلان». ولا يُعرف هل لقى 
من يروي عنه أم لاء ولم يتهم بتدليس» فهل يحكم باتصال حديثه؟ 1 


, )317/7-5957/1١( شرح علل الترمذي‎ )1١( 
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ارد اير كي لا نشي سن يرق يال لاسي م اللجاليد إلا با 
اللقاءء ولو لمرة واحدة لا إشكال فيه. لأن مثل هذه الصيغة غير كافية لإثباث - 

للقاء فيكون السند في هذه الخالة غير متصل حتى يثبت اللقاء . ظ ظ 

وأما على مذهب: من يكتفي بالمعاصرة وإمكانٍ اللقاء فتكون 1ن [ 
درن بالعيكة «قال» 05 إشكال. وإن كان من القسام نه أن «العنعنة» شير 
وأقوى في دلالة العرف على الاتصال من الصيغة «قال»ء ولكن أيضا هذه الصيغة 

محتملة. وليس من السهل أن أصذر حكماً على موقف الإمام مسلم من هذه 
الصيغة هل هي عنده كالعنعنة أم هي أحطٍ رئمة» وهل يكفي لاتصالها معجرد 
المعاصرة وإمكان اللقاء؟ لا سما وان أنهدا لم يعرض لهذا السؤال. وكما أنه 
لم يوجد في نصوص ا وقفت عليها ما يجلي الأمرء. فأدع' الأمز 
على الاحتمال. 0 0 0 

قال العلائي مبينا منزلة صيغة «قال» من أخواتها: (إن رتبة «قال».مجردة 
منحطة عن رتبة تعن و«أن» شيا إلا أن يصرح الراوي ا كِ 6 إلا 
فيما سمعه» أو يعرف ذلك من عادته)" . 

ومما يحسن أن أخحتم به هذا المبحث كلام ابن عبد البر قاله. في الألفاظ 
والصيغ المحتملة يُعد بمثابة قاعدة في هذا الشأنم تالت رمه الله انح : 
إن الاعقان لبن بالحروف. وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمجاهددم 
فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاء كان حديث بعضهم عن بعضن أبدا 
بأي لفظ ورد محمولاً علئ الاتصالء حتى تتبين فيه علة الانقطاع)". 7 

ولا بد من تقييد هذا الإطلاق» فيمن لم يكن:. مدلساء د عنعئة المدلس ؛ 
وكل صيغ الأداء ح غير : الصريحة في ثبوت السماع ؛ إذا جاءت “في . أسائيذ 
المدلسين» لا 076 غلى الاتفتال». :ولايد أيقا مخ امتدفيان ها قبل في 
الإسناد «المؤنن» من نفضيل تبناه أكثر المحدثين لتقييد الكلام النناق..' 

هه اسن ْ 


6" بحام تعمل ان 1 
(0) التمهيد .)51/1١(‏ 0 
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المبحث الخامس 
العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من 
تصرف التلميذ ومن دونه؟ 


قد يكون من المُسْلّم به لدى البعض الاعتقاد بأن العنعنة في السند هي من 
لفظ الراوي عن المروي عنهء فسفيان بن عيينة إذا روى عن الزهري عن أبي سلمة 
عن عائشة» فإن الزهري هو الذي قال: «عن أبي سلمة»» وأبو سلمة هو الذي 
قال: «عن عائشة4. ٠‏ 

ولكن الأمر ليس على إطلاقه» وإن كان البعض يتوهم ذلك» والذي | احيده 
أن العنعنة قد تكون من تصرف التلاميذ أيضاء بل ذهب الشيخ عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي إلى أكثر من ذلك فقال : (كلمة اعن» ليست من لفظ الراوي الذي 
يذكر اسمه قبلها بل هي من لفظ من دونه)"!'. 

ولآهمية هذه القضية في تصور موضوع بحثناء شعرت بضرورة تسليط بعض 
الأضواء عليها قدر الطاقة» وبما يتئناسب مع طبيعة موضوع البحث» وسأذكر فيما 
يلى نصوصاء فيها ما يشير إلى أن رواة الأسانيد قد يتصرفون في إبدال لفظ 
احدثنا) و 2اسمعت» إلى لفظة «(عن» : 

١‏ قال الخطيب البغدادي: (إنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على 
العنعنة لكثرة تكررهاء ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد. 
فتكرار القول من المحدث ثنا فلان عن سماعه من فلان يشق ويُضعف, لأنه لو 
قال: أحدثكم عن سماعي من فلاث» وروى فلان عن سماعه من فلان». وفلات عن 
سماعه من فلان» حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر إلى أن يرفع إلى 
النبى يكلهِ فى كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد؛ لطال وأضجرء وربما كثر رجال 
الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك» وفيه إضرار بكتبة الحديث» وخاصة 





.)85/١( التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من أباطيل‎ )١( 
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المقلين منهم ء بالعاناي لحديثهم في الأسفار» ويذهب كر ما مثلناه مدة من 
الزمان» فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال «عن فلان))7' , 


5 (قال الحاكم: 'قرأت بخط محمد بن يحيى سألت أبا الوليد : أكان شعبة ظ 
ل جرال فال ا ا 


بالتدليس» 4 ا على 5-07 القيه 0 ئ 


* قال يعقوب بن سفيان الفسوي : 521111 
قال: حدثنا الوليد'*' قال: كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: حدثنا يحيئ قال : حدثنا. 
فلان ثنا فلان حتى ينتهي .. قال الوليد ؛ كربا موه كباتيداتيء وربماقلت 00 
عن عن تخففنا من الأخبار)*؟ . ظ ظ 


#دومال داك بن اعد أبأه : ادق معاوية فوق شسعبة 2018 سا في: 


اي الأعمش؟ فقال: أبو معاوية في الكثرة والعلم جيسن قلمة اا عل ون 
و شعية 3 صاحب حليثث يؤدي الألفاظ والأضان: سق معاوية عن عن . 1 20 ' 


كه الإفناة اده (كنيت اسآل بحن دن فيه فين احادييت 
إسماعيل بن أ بي ,خالداعن غافردهن شرك وغيره. فكان في كتابي الإسماعيل قال 
حدثنا عامر عن شريح» فجعل يحيى يقول: إسماعيل عن عامرء فقلت: إن في! ‏ 


.)155 الكفاية (ص‎ )١( 

0 شرح علل فرذي (0504/1. / 

() المرجع نفسه. ظ ظ 

(15) هو الوليد بن مسلمء وحتمل. أن يكون الولداعة فريد» فكلاعنا وجا عن لاد عي 
ويروي عنهما دحيم . ولكن مما يرجح أنه الوليد بن مسلم ما ذكر في ترجمة الوليد بن 
فريك فر أن صو له جيئدة ومبقنة وأكثرها «سمعت الأوزاعي»: ينظر تهذيب البيية 
13 تقلت لقلا - 

(5) المعرفة والتاريخ (434/5): والكفاية (ص 1759) من طريق يعقوب بن سفيان به . 

(1) العلل لأحمد برواية د 
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كتابي حدئنا عامر» حدثنا عامرء فقال لي يحيى: هي صحاح إذا كان مما ليس 
سمعة إسماعيل من عام )”7 

5 وقال الإمام أحمد: (قال عفان: جاء جرير بن حازم إلى حماد بن زيد 
فجعل يقول: حدثنا محمد قال سمعت شريحا؛ حدثنا محمد قال سمعت شريحا. 
فجعل حماد يقول: يا أبا النضر عن محمد عن شريح» عن محمد عن شريح)'. 

فبعض الرواة من المحدثين طلبا للتخفيف يتصرفون في صيغ الأداء فيبدّلون 
لحدئنا» و «#سمعت» و «أخبرنا» إلى صيغة أخف وأسهل هي «عن»» ولكن أيقتصر 
تصرف بعض الرواة على صيغ الأداء الثابتة الاتصال أم أن التصرف يمكن أن يكون 
أيضا بتبديل صيغ الأداء المحتملة كالصيغة «حدث فلان». «قال فلان»» «ذكر 
فلان»: «كان فلان يقول»» مما ليس بصريح في الاتصال؟ . 

نون العلاقة عبن" لمر ين عع اللعذالني ‏ اللعابة عن هذا الس ال ففال» 
(اشتهر فى هذا الباب العنعنة مع أن كلمة «عن» ليست من لفظ الراوي الذي يذكر 
اسمه قبلهاء بل هي من لفظ من دونهء وذلك كما لو قال همام: «حدثنا قتادة عن 
أنس» فكلمة «عن» من لفظ همام» لأنها متعلقة بكلمة «حدثنا»» وهي من قول 
همامء ولأنه ليس من عادتهم أن يبتدىء الشيخ فيقول: «عن فلان»» وإنما يقول: 
«حدثنا»» أو أخبرناء أو قال أو ذكرء أو نحو ذلكء. وقد يبتدىء فيقول: 
«فلان...»»: كما ترى بعض أمثلة ذلك في بحث التدليس من (فتح المغيث)”''. 
وغيره» ولهذا يكثر فى كتب الحديث إثبات «قال» فى أثناء الإسناد قبل «حدثنا» 
و«أخبرنا»» وذلك 5 قول البخاري: «حدثنا الحميلف قال حدثنا سميان قال 
عوك فر سعد وكتيرا ها تحذف فيزيدها الشراح أى قراء الحدييف! !)بولا 
تثبت قبل كلمة «عن»؛ وتصفح إن شئت (شرح القسطلاني على صحيح البخاري) . 


(؟) العلل برواية عبد الله بن أحمد .)١157/5( .)55-580/5( ,»)5١8/١(‏ 

(؟) العلل برواية عبد الله بن أحمد .)١57/5(‏ 

() انظر فتح المغيث .)187'/١(‏ 

(4:) نص العلماء على أن كلمة «قال»؛ وإن لم تكتب في السند فيجب التلفظ بها وقت 
القراءة» انظر علوم الحديث (ص 5١275؛‏ وشرح مسلم للنووي .)77/١(‏ 
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بهذا يتضح آنه في قول همام «حدثنا قنادة عن أنس» لا يُدرى كيف قال . 
قتادة» فقد يكون قال: احدثني أنس»» أو قال أنسن»» أو احدث أنس». أو «ذكر 
اق أو ااسيعيت اناك أو غير ذلك من الصيغ التي تصرح بمسماعة من أنين أو 
تحتمله » لكن لا يُحتمل أن يكون قال: ابلغني عن أنس» إذ لو قال هكذا لزم هماما 
أن يحكي لفظه أو معناه كأن يقول: «حدثني قتادة عمن بلغه عن أنس ا وإلا كان 
همام ندلييا تدليس التسوية 007 ظ ظ 

وما قاله الشيخ الحعلفيح بريعمه ال تعالى ل إلا 
أنني لا أرى التعميم في أن صيغة «عن» هي من التلميذ وليست من الشيخ. كما 
لسرت ا ا اكه 


اقول قيها حدثنا؟ قال : إن كنت حدثتك فقل. فقلت : 0 أخبرنا؟ قال: لا: 
قال : قلت : فكيف أقول؟ قال: قل : قال أبو عمرو وعن أبي عمرو) '". “ 

“كلم يماحم الأوزاععي من 0 ا التحديث ب اعن)2. وهذا يدل على أن أن الأمر 
كان سائغا عندهم أن يبتذىء الشيخ أغنانا نقولة: سحي أو 'عن فلان 
قال . ا ف ظ 
أبواك الغيلاني. مليمان بن ء عبد اللّهء وحجاج بن الشاعر قالا: عدت 
رسول الله كلك يقول : هم لقي الله لا يشرك به شيئاً دل الجنةء ومن لقيه بشرك ب 
دخل النار» . ْ 


نال ابوت قال[ بو الزبير: عن جابر)”” . 


000 لال 


1 4 


١ 


فأثبت أبو أيوب الغيلاني: أن كلمة «عن» متعلقة بقول أبي الزبيرء فهو 
قائلها. 

٠‏ قال الذهبي : (فإذا قال الوليد أو بقية: عن الأوزاعي. فواه» فإنهما 
يدلسان كثيرا ل 

فنسب الذهبي إلى الوليد وبقية كلمة «عن» على أنهما قد قالاها. 

قال النسائي في شأن بقية بن الوليد: (إذا قال: حدثناء وأخبرنا؛ فهو 
ثقة» وإذا قال: عن فلان؛ فلا يؤخذ عنهء لأنه لا يُدرى عمن أخذه)”'" . 

وهنا جعل النسائي قائل كلمة «عن» هو بقية فأضافها إليه» وبقية بن الوليد. 
والوليد بن مسلم مشهوران بالتدليس”"“» ومعروفان به. 

ولا شك في أن ما ذهب إليه المعلمي» مذهب قوي ومتين» والملاحظة التي 
أبديتها تقتصر فقط على جانب التعميم الذي يفهم من كلامه» فإذا تقرر أن بعض 
الرواة يُبدٌّلون الصيغة «عن» بصيغ الأداء الدالة على السماع أو المحتملة لهء وأنه 
ليست كل كلمة «عن» في السند هي من تصرف رواة السند بل قد تكون من الشيخ 
ل ال ا 

إذا 7 تقرر ذلك تتضح لنا أهمية هذا المبحث إذ يكون من المحتمل في 
ل أو سماع. أن الراوي قد قال في حديثه عن 
شيخه: «حدثني») أو ١حدثنا»»‏ أو «(سمعت»ء: أو (أخبرنا». ونحو ذلك. ولكن 
التلميذ أو أحد رواة السندء طلبا للتخفف اختصر وقال: لاعن ) عوضا عن احدثني' 
أو اسمعت؛4» ومن المحتمل انا أن 0 قد قال: «ذكر فلان». أو «قال 
فلان». إلا أن التلميذ أ و أحد رواة السند قال: ' 

فقد يكون ب اا ولكن البعين 0 العنعنة دون لفظ 
السماع» وهذا الاحتمال يكون قائما في الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت لقاء بعض 


.)55 الموقظة (ص‎ )١( 

8 وني لهذت 1 11/8 )1 

() ذكرهما الحافظ ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين» انظر تعريف أهل 
القدس براعه المرسيون: التدلن 11241112 
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رواتها من بعض» أو يرد سماع بُعضهم من بعضء تصيح عملية مراعا القرائن 
فيأم ذلك الاحتمال». أمرا وجيهاء زع بكرن ينا 
ظ © ©»© 


الفصل الثالث 
تمييز هذه المسألة من المسائل المشابهة 
المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند. 
الميحث الثاني: تمديزها من مسألة شرط البخاري ومسلمح. 
المبحث الأول 
تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند 


تتلخص المسألة موضع البحث فيما يلي: إذا روى محدث غير مدلس عن 


نجه أخر انرا : فهل يكفي للاحتجاج به مجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء؟ء أم 
لا بد من ثبوت اللقاء بين المحدث والمحث عنه ولو مرة واحدة؟ . 


ِِِ 


فأما إذا كان في ذلك الحديث إرسال"'؟. أو إعضال”'“» أو انقطاع”"'» أو 


تدليس*): فلا يكون ذلك الحديث موضع احتجاجء لأنه سيكون حينذاك ضعيفا 


(01) 


00) 
ف 
0 


فالفرق بين المسألة التي هي موضع البحثء وهذه الأمور التي تعل الحديث 


المرسل: ما قال فيه التابعي عن رسول الله يَقِةِ سواء كان من كبار التابعين أو من 
صغارهمء وهذا هو المشهور عند كثير من أهل الحديث» ويطلق كثير من أئمة الحديث 
المتقدمين مسمى «المرسل» على : ما سقط من سنده رجل واحدء سواء كان المُرسل له 
تابعيا أو من بعدهء انظر جامع التحصيل (ص .)221١‏ 

المعضل : هو ما سقط من إسناده اثئان فصاعداء انظر الباعث الحثيث (ص 57). 
المنقطم: هو أن يسقط من الإسناد رجل» انظر الباعث الحثيث (ص .)5١‏ 

التدلدى : أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منهء انظر الباعث الحثيث (ص 2)50 وهذا 
هو المشهور عند أكثر المتأخرين في تعريف تدليس الإسناد. 
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بعدم الاتصالء أن السند في مسألتنا سليم في الظاهر من الإرسال: والانقطاع 
والتدليس لذا أصبح موضع نظر هل يُحتج به بعد سلامته من كل ما يسبب عدم 
الاتصال بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء؟ أم لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة ‏ 
واحدة؟ . ٍ ظ 
أما فإذا كان السند أمرسلاً أو معضلاً أو 200001001 
العاضرة وإنكان: اللقك أن تفع نوهد اف - نظري اليو متيل 1 ص ' 
واضع وجلي بين الأمرين. 

ولكن السؤال الذي يحثاج إلى إجابة هو: ما الفرق نعو المرسل الخفي 
والمسألة السابقة؟ [ 1 

والمرعل ال ده 00000 ظ 

افالاشتراك بينهما في المعاصرة» إلا أنه في المرسل النخفي قد قام الدليل على 
عدم لقي المحدث لمن: عاصزهء إما بتصريح المحدث نفسهء أو بتصريح. إمام 
نيال 17 اف نو الميابية ذييق علي الانجماك بل تاكنلا عت 01 عدم التلاقي هو 
الراجح . ا يداد السابقة لم يأت ما ينبت عدم التلاقي بين المتعاصرين. 
بل الآمر بتي على الاحتمال إذ اللقاء ممكن وجائر. .ولا يوجد ما يدل على عدم 
الاتصال. 5 ١‏ 

وبهذا يتجلى الفرق 0 أنواع عدم الاتصال» والمسألة التي ,هي 0 ئ 
البحث . ظ "5 


ممه 
المبحث الناتى 
تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم' 
يكثر في كلام بعض اللماء خلج العافت أن يقولوا: هذا لحديث على 
)0 يفة انق قو 18 
(؟) انظر نزهة النظر (ص 47) حول كيف تعرف عدم الملاقاة؟ . 
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شرط البخاري»؛ وهذا الحديث على شرط مسلم. وهذا على شرط الشيخين» فما 
الذي يقصده مّنْ يطلق مثل هذه العبارات كأبي عبد الله الحاكم» ومن جاء بعده؟ . 

هل القصد من قولهم: هذا الحديث على شرط البخاري أي أن هذا الحديث 
قد ثبت فيه لقاء كل رواته بعضهم من بعض» كما هو شرط البخاري في السند 
المعنعن؟ . 

وهل القصد من قولهم: هذا الحديث على شرط مسلم أي أن هذا الحديث 
متصل ولو لم يثبت فيه لقاء بعض رواته من بعضض اكتفاء بالمعاصرة وإمكان 
اللقاء؟ . 


ثم إذا كان مما في السؤالين الآنفين صحيحا فماذا يعني قولهم: هذا الحديث 
على شرط الشيخين» وقد علم أن مذهبيهما في السند المعنعن مختلفان؟ 

في البدء لابد من التأكيد على أن ما ورد في الأسئلة السابقة ليس صواباء 
والصحيح أني لم أجد أحدا من الأئمة قد بَيّن مراد العلماء في قولهم: على شرط 
البخاري أنه بمعنى ثبوت اللقاء بين رواة السندء أو قولهم: على شرط مسلم أنه 
بمعنى أن المعاصرة وإمكان اللقاء متحققان في السندء ومما يزيدنا يقينا أنه 
يستحيل أن يكون المراد من شرط البخاري أو مسلم ما سبق هو مفهوم قولهم: 
على شرط الشيخين» مع معرفتنا باختلاف قولهما في الحديث المعنعن» ولأن 
مذهب البخاري في السند المعنعن إذا تحقق في سند لَزِمَ أن يتحقق مذهب مسلمء 
فالأولى ‏ لو كان الأمر كذلك ‏ أن يقال: على شرط البخاري فقط . 

والحق الذي رجحه عدد من المحققين أن معنى قول العلماء في حكمهم 
على بعض الأحاديث: هذا على شرط الشيخين» وهذا على شرط البخاري» وهذا 
على شرط مسلم؛ يعني أن رجال سند هذا الحديث قد أخرج لهما الشيخانء لذا 
يصفونه بأنه على شرطهماء فأما إذا كان رجال سنده مُخرج لهم في صحيح 
البخاري» فإنهم يصفون الحديث الذي هذه حاله بأنه على شرط البخاري» وإذا 
كان رجال سند الحديث مُخرج لهم في صحيح مسلمء يصفون الحديث بأنه على 
شرط مسلم . 
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وهذا هو مراد الحا إذا أطلق هذه ب | ١‏ وهو اختيار ابن الصلاج” 


ع(  )225(‏ . 
والنووي” '" وابن دقيق العيد”” والذهبي”*) بن حجر ' وغيرهم. 


بر واد من اسن ماس ل م إطلاق امكم عل 
حديث بأنه على شرط الشيخين. ٠‏ أو على شرط أحدهما إلا في حالة. كون ذلك 
ان قل أخرج عندهما؛ بصورة الاعدجنا (٠‏ قافنا إن كانا أخرجا لجال بصورة 


د 


ال ا ا 0 ل ذلك رو نط الكل الى في 


أنه كيف روى عنهء وعلى أي وجه ولاك و 7 


وقال ابن حجر: جلي تو عزن إلى لوليا يا أن 
بووااي ب حراس اياي ولو في موضع من كنابه»”؟. 


فقا شا 0ك كين العدية على شترطيما :زلا إذا احقها روواكد عن ” 
صورة الاجتماع: فإذا كان الإسناد قد احتج كل واحد منهما بزجل منهء. ولم يحتج 
باخر منه كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلا عن سماك بن حرث عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - فإن مسلماً احتج بحلديث سماك 
إذا كان من رواية الثقات عنه؛ 'ولم يحتج بعكرمة» واحتج البخاري بغكرمة .دون 


. 0770/1 انظر النكت على كتاب ,ابن الصلاح‎ )١( 

0 صيانة صحيح مسلم (ص 1/5 97#), ظ ظ 

() إرشاد طلاب الحقائق: إلى معرفة سئن خير الخلائق (١/5؟١)»‏ وتدرايب الراوي 
١ 00‏ ظ < 

(؛) التقيد والإيضاح (ص ١4‏ - 0 ظ 

(4) نزهة النظر (ص "١‏ ”)2 والتكت 5 كاب بن لكر م اك 

2500 الراوي (178/1). ظ ظ ظ 
)03 صيانة صحيخ مسلم (ص 4 وتدريب الراوي (174/1). 
(1) تدريب الراوىي (019/1). 


7 


سماك. فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة 
الاجتماع. وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري”''» وغيره)”''. 

وقال السخاوي: (الشرط إنما يتم إذا خرّج لرجال السند بالصورة 
الممشعيية) 92 

وبما تقدم يُعلم أنه لا يصح وصف حديث بأنه على شرط الشيخين» أو على 
شرط أحدهماء حتى يجمع أمورا ثلاثة هي : 

١‏ أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجا برواته فى الصحيحين أو أحدهما. 

انب أذ يكوة ناد ذلك الحديت اديس تن الصسصيعين آر احدهها عن 
صورة الاجتماع. وليس على صورة الانفراد. ٍ 

“" أن يكون الإسناد بالإضافة إلى الأمرين السابقين سالما من العلل. 
كيسة عدلين أو وجوومن اخلط اقفن ار عر 7 

فحيثما وُجد الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين أو على شرط 
أحدهماء فإن معنى ذلك رجال الإسناد في كتابيهما مع التقييد السالف بيانه قبل 
أسطر» ولا ينصرف المعنى إلى مذهبيهما في السند المعنعن لما تقرر. 


)١(‏ أبو الفتح القشيري هو ابن دقيق العيدء» واسمه محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري . 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح (١/0؟7).‏ بتصرف يسير. 

فر فتح المغيث .)19/١(‏ 

(:) هذه الأمور الثلاثة موجودة في كلام الحافظ ابن حجر في التكت .)5١6 5714/1١(‏ 


إعف 


الفصل الرابع 
الجذور التاريخية للمسألة 

إن أقدم وثيقة بين أيدينا شرحت شروط الاحتجاج بالسند المعنعن» 
وعرضت للآراء في المسألة وأدلة كل رأي؛ هي مقدمة صحيح الإمام مسلم بن 
الحجاج . 

ومن المعروف أن شيخي الإمام مسلمء علي بن المديني» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري قد قالا باشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة في السند المعنعن 
كي يحتج بهء وأظهرا ذلك في مصنفاتهماء ولكنهما لم يتعرضا إلى شرح مذهبهما 
وتحديده وأدلته» بل اكتفيا بالتطبيق العملي للمذهب الذي ينتحلانه . 

وهذاها وزعى إلى التضاون: .فعن بيدا الشاد فكلموة فى قرو اتسال البيدد 
المعنعن؟ . ١‏ 

ولأهمية هذا السؤال» ولأن المصادر ‏ التي وقفت عليها ‏ لم تتعرض 
للإجابة عليه؛ فقد تطلبت ‏ قدر طاقتي ‏ النصوص التي فيها إشارات حول هذه 
النقطة في أثناء البحث عن موضوع رسالتي هذة. ٠‏ 

وقد عثرت على نصوص لشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان» فيها 
إقنارات. وافحة على أذ الس المعفن لا يعر متصلا ما الع يقت سماع بزواته 
بعضهم من بعض » ومن هذه النصوص : 

أولا: بعض ما جاء عن شعبة بن الحجاج في ذلك : 

١‏ قال وكيع بن الجراح : (قال شعبة: فلان عن فلان مثله لا يجري . قال 
وكيع: وقال سفيان الثوري يجزي)”''. 

وقال شعبة أيضا: (كل حديث ليس فيه «حدثناكء و «أخبرنا»ة؛ فهو مثل 





.)71/5( العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله‎ )١( 


غ/#و/ا 


الرجل اللا معه لبهي ليس له لم90 ظ 
وقال أيضا؛ (كل حديث ليس فيه احدثنا» 006 فهو خل اربق ظ 
وكل هذه النصوصن تؤكد اعتناء شعية تققد السجاغات في الأسانيد وقد 

الا خ' 


قال شعبة: (قد أدرك رُفيع أبو العالية علي بن |. بي طالب»ء 3 - 
5 8 1 ْ 


ودُفيع بن مهران؛ 7 العالية الرياحي» البصري» 0 لجاهلية نابم 15 
وفاة النبي يَيكْةُ بسئتين» ودخل على أبي بكرء وصلى خلف عمر””*".. وقد أثبت ‏ 
علي بن المديني سماعه من عمربن الخطاب ومن علي بن 7 طالب 1 
والبخاري أيفا انك شهاي 0 ش 


ولبش معلل قلسي لولم يسمع منه شيئا) قال ور هنف دقار 
البخاري: (وقال أدم حد حدينا شعمة عن قتادة 8 ستفعت: إا العالية» وكان 5 
علي قال قال علي : القضاة ثلانة)70 , ظ 


وشعبة لم يقنع بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء؛ بل جزم بأن أبا العالية ار ظ 
ووس يو د 1 : 


ْ . 00 /1( كتاب المجروحين لابن حبان‎ )١( 

(؟) كتاب المجروحين لابن حيان. ,)9477/١(‏ والمحدث الفاصل 97 م وسير أعلام 

: النبلاء .)7١8/97(‏ ظ | 1 

(*) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 4 وتهذيب التهذيب (7/ 780). 

(1:) تهذيب التهذيب (7/ 585). 

(0)' تهذيب التهذيب (؟/ 185). ولم أجد نص 0 المديني .فى القطعة المطبوعة من 
كتابه «العلل» . ش' ْ 

' () التاريخ الكبير (01/6. 

0397 التاريخ الكبير لسن تي 
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قال: نعم. حَدَّثْ عن علي» ولم يقل: سمع)”"' . 

وربعي هو ابن حراش بن جحش العبسي» أبو مريم الكوفي. قدم الشام 
ب الورر 00 

وحديث ربعي عن علي في الصحيحين”" وليس في الصحيحين أو أحد 
لربعي عن علي غيره. 

ومن العجب أن شعبة هو راوي حديث ربعي عن على وفيه التصريح بسماع 
ربعي من علي قال البخاري: (حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني 
منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول : سمعتُ علي يقول: قال النبي كة: «لا 
تكذبوا عليّ» فإنه من كذب علي فليلج النار»» . وعند مسلم أيضاً من طريق 
محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي أنه سمع عليا رضي الله عنه 
يخطب . . . الحديث . 


فلعل شعبة لم يجد سماع ربعي من علي في أول الأمر فقال ما نقله عنه 
حجاج بن محمد» ثم بعد ذلك وجد نص السماع في رواية منصور عن ربعي . 

ا لق ار ماي لي الو روا ين 
وإنما كيف تعامل شعبة مع الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت ال الوا 
بعض » وقد لاحفنا في هذا النص أن شعبة مقر يداك ريمي لملي بن فى طالويبب 
رضي الله عنه ء ولكنه لم يقبل بذلك وقال: (لم يقل : سمع) أ أله الهد يزه اعانة 
ما يثبت أنه سمع من علي . 

 :‏ قال الإمام أحمد بن حنبل: (حدثنا محمد بن جعفر وبهز وحجاج 
قالوا: حدثنا شعبة قال: سمعت علقمة بن مرئد يحدث عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي كك أنه قال : (إن خيركم من 
علّم القران أو تعلمه». 


(؟) تهذيب التهذيب (*/ 5 5؟)., 
ف صحيح البخاري ))]١١1[1/5151/١(‏ وصحيح مسلم «المقدمة؟ (؟4/1). 
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هذا المقعد. ْ 60 


قال حجاج : قال شعبة: ولم يسمع م ف ولا 0 
عبد انله”2. ولكن قد سمع من علي)”" . ظ 
وشعبة يقول ذلك في أبي عبد الرحمن السلمي مع علمه أن أبا عبد الرحمن [ 
قد أدرك عثمان بن عفان وعاصره. فقد أخرج البخاري في سكا" اليف 
العراق عن انيه يتنه وورة 6 (قال: واقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان. 
حتى كان اللحجاج) . والنا لخر ميعاين عيده كما رجح الحافظ ابن حجر 0 ظ 
فلم يكن خافيا على يلد أن" أ عفان مرك رين عثمان بن عفان». 
ومعاصر لهء ومع ذلك جَزْم شعبة بأن ل و السلمي لم :يسمع من 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ء ولا يعرف أبو عبد الرحمن بتدليس ا حتى 
يقال : لوس وا م [ 


وقل جرم البخاري بسماع أ الاق ل نا ومن عبد الله بن 
و ' 


ف 0 


ل ل : ا 
(؟) المسند للإمام أحمد ا تحقيق أحمد شاكرء وفي كتاب #المراميل» 
لابن أبي حاتم (ص 14) نقل كلام شعبة ظ ظ 
(7) صحيح .البخاري. 01/4 5 كتاب فضائل القران» باب خيركم من - القران. 
وقلع ظ ظ 
(4) فتح الباري (0/ 90 
(5) انظر التاريخ الكبير (5/ 20/8 والتاريخ الصغير (587/1) فقد قال البخاري : لسع علا ظ 
وعثمان وابن 007 ظ ظ 
)1 "قراس لين أب ا 0 


اخرجت علينا عائشة رضي الله عنها»”"2: (حدّث به شعبة فأنكره ‏ يعني أنكر أن 
ا ع ل )9©. وموسى الجهني هو موسى بن عبد الله 
الجهني . ولق يحيى بن سعد القطان. وأحمد بن حنبل» ويحيى بن ْ-- 
والنسائي» والعجلي»؛ وابن حبان» وابن سعدء وقال أبو زرعة: صالح» وقال أبو 
حاتم: لا بأس به" . وقال الحافظ ابن حجر : (ثقة عابد لم يصح أن القطان طعن 
0 

ورغم أن في حديث موسى الجهني ‏ الذي بلغ شعبة نص سماع مجاهد 
من عائشة » را ا ا ا ة تقريبا 
ومات سنة ١٠١١‏ ه وقيل ٠١١‏ سا و0 كي وها تاه 
رضي الله عنها ‏ ماتت سنة ثمان وخمسين"'» إلا أن شعبة أنكر سماع مجاهد من 
عائشة . 

وقد 0 الشيخان لمجاهد عن قالح عدة أحاديث» وعند البخاري”" ' في 
صحيحه نص صريح في أن مجاهدا قد سمع عائشة 

والندمة الى الزن جات اعرد قاض للدي لمان بن 
أوائل من قنش عن سماعات رواة الأحاديث بعضهم من بعض إذا لم تكن الأسانيد 
التي تروى عنهم ظاهر فيها السماع بصيغ صريحة الاتصال. 

ولا غرو أن يكون شعبة من أوائل من بدأوا التفتيش عن السماعات» فقد قال 
صالح جزرة: (أول من تكلم في الرجال شعبة» ثم تبعه القطان» ثم أحمد 





)01 وا وجي 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١١١‏ 

(0) تهذيب التهذيب ,)556-764/١١(‏ 

() تقريب التهذيب (ص 7؟00). 

(0) تهذيب التهذيب .)17/1١١(‏ 

(0) تهذيب التهذيب .)1957/١17(‏ 

(00) انظر صحيح البخاري »11/9/5[/7/١1/7(‏ 1لا/ا١])‏ كتاب العمرة» باب كم اعتمر 
النبي كَكه؟ 


قم 


ويحيى) 1 وذكراً بو داود الطيالسي : أنه رأى (رجلاً يقول لشعية' )0000 
أخبر ني » فقال شعبة : فقبدتك وعدمتّك » وهل جاء بهذا أحل قبن 09 


وقذا العلا ون ربعن القطان عن م للك زر وحذى خذوه: وتعلّم 
منه هذه الصناعة» قال الإمام أحمد بن حثيل : (لم يكن في زمان يحيى القطان 
مثله كان تعلم من شعبة)"'". وقال يحيى بن سعيد القطان مبينا طول أملازمته 
لشعبة : (اختلفت إلى شعبة عشرين ع سنة)0. وسأذكر فيما يلي بعضاً من التصوض 
التي نُقلت عن يحيى بن سعيد القطان في ذلك الأمر. 


انياً اما عيرس ا 


0 نه سمع فلا قد فاك أ 1 ظ ظ 


' ويفهم من هنا التص. أن منهج يحبى بن سعيد القطان والأضل عتذه هو 
البحث عن سماعات الرزواة مطلقا سواء أكانوا مدلسين أم لم يكونواء. ويستئني ما 
رواه شعبة عن شيوخه فلا يحتاج أن يُسأل: : هل شيخ شعبة سمع ين الذي بروي 
عنه أم لا؟. أن شعبة قذ كفى من بعده. 


؟*- قال على , بق العديى: زقلك لصن د يلالا بد إباراي 
ابن عبان ؟ قال :: ليمق فيها شيء سمعت)”' . 
يد 


أدك عبد ل بن مره # رفي ال عي قال يحي واي امرك ابل 


(41* :فيلت 0 

(؟) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)١117/1(‏ 

)2 امقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /١(‏ 57) . 

(4) مقدمة الجرح والتعديل لابن ع حاتم .)١1194/١(‏ 

(9) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)155/١(‏ 

(7) جامع التحصيل (ص 175). 

00 اسمه عبد الرحمن بن زبيبة. انظر الجرح والتعديل (0/ 4ع 


,م 


عمرو» ولم يقل : سمغت ابن مرق ولا ا 


قال يحبى بن سعيد: (قلت لابن أبي داود: أبو سعد الكوفي”''؟ . قال: 


لبر هو 5اك: زكان كتترا. 


قال يحيى : ولم يقل بهت نك ب رن 
ففي النصوص الثلاثة الماضية لم يمنع يحيى بن سعيد بتلك الأسانيد لأنها لم 


يثبت فيها سماع رواتها من بعض» وتظهر دقة يحيى القطان في قوله: (ليس فيها 
شيء سمعت؟. و الم يقل سمعت ابن عمروء ولا رأيت»» و «لم يقل : سمعت 
زيد بن أرقم»» فقد كان حريصا كل الحرص على البحث عن مواطن السماع في 
الأسانيد امتدادا لمذهب شيخه شعبة بن الحجاج . 


موضوع «الرواة ظ زيد بن تخا 5 قبه 2 (ومن أهل المدينة ممن 
روى عنه ممن 0 0 يئبت له لقاؤهء ولا يست له السماع 0 


000 
0,30 


(١ 
(0) 


التاريخ الكبير (7877/0). 

لا يعرف إلا بكنيته يروي عن زيد بن أرقم» روى عنه ابن أبي داود. التاريخ الكبير 
(5"1/8). 

التاريخ القبزوت تنس الكان نح 110 

العلل لعلي بن المديني (ص 48). بدأ نقل علي عن شيخه في (ص 27) بقوله: 
(سمعت يحيى يقول: من روى عن زيل د بن ثابت من أصحاب النبي يلةِ. . . ) ثم عطف 
الكلام على ما قبله: (ومن روى عن زيد بن ثابت ممن لقيه من أهل المدينة من 
التابعين . ا وفي (ص 44) انتهى كلام يححيى في «الرواة عن زيد بن ثايست» بدلالة 
وجود عبارة: (قال علي : قيس بن أبي حازم. .٠.)؛‏ ومما يرجح أن النص المنقول أعلاه 
عن يحيى بن سعيد وليس عن علي بن المديني ما يلي : 

١‏ ابتدأ الكلامُ في (ص 47) معزو إلى يحبى ثم استمر بأداة العطف «الواو؟. 

١‏ أن علي بن المديني تكلم في موضوع الرواة عن زيد بن ثابت قبل (ص 87) في 
(ص 45 45) وفي (ص 15) فليس من حاجة لأن يكرر كلامه؛ ولكن لتدعيم ما سبق 
وآن قالة تقل نما عن كيه وى بن ستعيد فى ذللكا. 

حال لصن 312147 جعي بن التسيتب وغروة ل سينا وله يلقيا زيدا يها ف د 


,م4 


فذكر: ليو الس واي ن الزبير» وغيرهما. 


ار م إن ما ورد في أكلام الإماء 
مسلم بن الحجاح من نميه اع لحي الا مان 
السماع في: الأسانيد؛ ليس بدقيق. وقد ذكرت فيما سبق ما يدل على أن 'شعبة 
ويحيى بن سعيدء وهما. من أخل اثئة: اليلك إلتقاة للاعيان قن حواه نيما ما بيت 
البو ونا عن مو ضع السمع في الأسايد ولو لم يكن فيها من شهر ادلي 
وعرف به 

قال الإمام مسلم : ما علمنا جذامن أ الت ممن يستطمل الأخبار 
ويتفقد صحة الأسانيا. وسقمهاء مثل أيوب السختياني» وابن عون. ومالك بن 
ا وشعبة بن الحجاج . ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي » 
ومن بعدهم من أهل الجديث؛ فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد. كما::ادعاه 
الذي وصفنا قوله من قبل وإنما كان تفقد من تفقّد منهم سماع رواة الحديك + 
ممن روى. عنهم ‏ إذا كان ممن عرف بالتدليس .في الحديث وشهر .به. فحينئل 
يبحثون عن سماعه في رؤايته» ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم عِلة التدليس. ‏ 

فمن ابتغى ذلك مر غير مدلس» على الرجه انك زم بور ستيه إواد, ليها 
سمعنا ذلك عن أحد ممن سمّيناء وم ا ين الاقنة) 0 1 

فمن خلال ما أثبتُهُ من نضوص في هذا الفصل يتحقق لنا فائدتان: 

الأ إضاة الجدرو التاريفةة .والداياك السلئةه: 'لبعالة العيت عر 
السماعات في الأسانيد. المعنعنة» وأن البحث عن ذلك قد ترافق .مع الظهور 


الحقيقي 27 10 ا والذي كان من رواده المؤسدين. له انعا بن 


(ص غ) قال على : 5 من لقيه منهم ء وثست عند ' لقاؤه : سعيد بن ليت 
وعروة بن 1 6 ا ل ا ا ل ل لله هذا تناقضاً منهء 
(0- ل مكاي 


1 


1١‏ عدم التسليم بنفي الإمام مسلم المطلق» بأن قول خصمه قول ممخترع 
د + عل 


46م 





الباب الثانى 
موقف الإمام الببخارى 





الفصل الأول 
عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة 


المبحث الأول: تاثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه. 
المبحث الثاني: اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته. 


المبحث الأول 
تأثر البخاري فى هذه المسألة بمن سبقه 

من السّئن الثابتة في حياة البشرء أن يتأثر الصغير بالكبير» والتلميذ بشيخه» 
واللاحق بالسابق» وهذه الحقيقة تقودنا إلى البحث عمن تأثر به الإمام البخاري في 
هذه المسألة» وبالأخص من شيوخه؟ . 

وعندما ا البخاري . نجد 0 
عند ل المديني) ا وقال أيضا 50 عبد الله أعلم ها 07 
وسأل محمد بن إسحاق لوبي 007 تشتهى؟ قاك : أشتهي أن أقدم 
العراق وعلي بن عبد الله حي فأجالسه)”". وقال الذهبي : (وهذا أبو عبد الله 
سا عع سروم ار 


.)45/11( تاريخ بغداد‎ )١( 


(9) تاريخ بغداد .)5777/1١1١(‏ 
(5) ميزان الاعتدال .)١50/(‏ 


/8 


يلين ]كنا :12 نه فى كتين الجرح والتعديل», ال كر وقد 
وجدت له في كتاب «العلل» برواية ابن البراء عدداً من النصوص 1 هذه 
المسألة ٠‏ سأذكر منها على سبيل الاستشهاد نصين : 20 

. قال علي بن المديني : (وأصحاب زيد , بن ثابت الذين كانوا يأخذون عله‎ ١ 
ويفتون بفتواه» منهم من لقي ومنهم من لم يلقهء اثنا عشر رجلا: سعيد بن‎ 
المسيب: وعروة | بن الزبيرء وفبيصة بن ذؤيب» وخارجة بن زيد» وسليمان بن‎ 
يساره- وآبان بن عثمان» وعبيد الله بن عبد الله والقاسم بن محمد وسالم بن‎ 
عبد اللهء وأبو بكر بن .عبد الرحمن. وأبو سلمة بن االو وطلحة بن‎ 
. عبد الله بن عوف» ونافع أبن جبير بن مطعم‎ 

فأما من لقيه منهم؛ وثبت عندنا لقاؤه : سعيد بن المسيب» وعروة بن الزيى 
وفبيصة بن ذؤيب» وخارجة بن زيدء وأبان بن عثمان. وسليمان بن يسار. ١‏ 

ولم يثبت عندنا من الباقين سماع من زيد فيما ألتي إليناء إلا أنهم كانرا 
يذهبون مذهبه في الفقه والعلم)”'" . 51 0 

؟حامؤقاله أيفا: فب ءيق أب جازم معتع فق ابو ره ٠‏ وعمر وعثمان: 
وعلي؛ وسعد بن أبي وقاص . قبل لعي : هؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن أبي 
حازم سماعا؟ قال : :.نعم» سمع: منهم سماعاء ولولا ذلك لم نعد له سماعا)”©: 

واشتهار علي بن المديني بأنه ممن يرى اشتراط السماع للاحتجاج بالسند 
المعنعن أمرٌ قد أثبتته كتب المصطله”؟". مد ار بي أن علي بن 
المديني أبرز من تأثر به البخاري من شيوخه في هذه المسألة . ظ [ 

وبتمام هذا المبحث تتجلى لنا شجرة نسب هذه المسألة التي رعاها شعية بن 
الحجاج . م حي سي ابيا ثم علي بن المديني» ومن بعده محمد بن 


(9)-: ككناب المراسيق لين | 0-7 وكتاب جامع التحصيل في أحكام العراديل للعلائي . ظ 

فه العلل (ص 44 55). 

29 العلل اصن 3ت 6 

(4) انظر اعلوم الحديث:: 0 و اجامع التحصيل؟ (ص 2,)١١١‏ 5 علل 
الترمذي) /١(‏ 6””, ا و «التكت ادس ابن الصلاح» (؟/ 0960). ظ 


-- 


إسماعيل البخاري» وهذا لعمر الله سند مسلسل بأئمة النقد وعلماء العلل. 


اانا 
المبحث الثاني 


اهتمام البخاري بالمسألة فى مصنفاته 

لقد أعطى البخاري مسألة «اشتراط اللقاء أو السماع للاحتجاج بالسند 
المعنعن» اهتماماً وعنايةً فائقتين» وأظهر اهتمامه بها في معظم كتبهء وعنايته بهذه 
المسألة تنبع من موقفه أن السند المعنعن الذي لم يثبت فيه سماع أو لقاء رواته من 
يعضهم البعض لا يكون هذا السند صالحا للاحتجاج”"' . 

وحتى يتضح لنا مدى اهتمام البخاري بهذه المسألة في مصنفاته؛ فقد جعلت 
هذه المصئفات على قسمين : 

الأول: مصنفاته في رواية الحديث النبوي . 

الثاني : مصنفاته في علم الرجال. 

وبيّنت في كل قسم منها أوجه مظاهر عناية البخاري بهذه المسألة . 

القسم الأول: مصذفاته في رواية الحديث النبوي: 

إن كتاب «الصحيح» للإمام البخاري هو أهم مصنفات البخاري على وجه 
الإطلاق؛. وقد اعتمد البخاري فى الأحاديث التى أخرجها فى صحيحه على أن 
كزة اللقاه أوالتبماع متهقنا من الزرواة اللاي مع بوم )بهذا الامو تعمل علدا 
من كبار المحققين يعتبرونه سببا من أسباب ترجيح صحيح البخاري على صحيح 
مسلم. 

الاين الخلاع ساقي معرطى رذ على بتر فد مجح بام على نيح 
البخاري : (وإن أراد ترجيح كتاب مسلم على كتاب البخاري في نفس الصحيح. 
وفي إتقانه.ء والاضطلاع بشروطه» والقضاء به فليس ذلك كذلك كما قدمناهء 
وكيف يسلم لمسلم ذلك؟ وهو يرى على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه» أن 


60 انظر مقدمة صحيح مسيلم رص 8 
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الحديث المت وقيو ١‏ الذي يقال في اا فلان عن فقلان» ينسلك في سلك 

مع بوي: أ بأري اب يه وير ا 1 
00 

ذلك) ظ 


قال ابن كثير : (والبخاري أرجح» لأنه اشترط في إخراجه 2 
هذا: أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منهء ولم ب بشخرط مس 
الثاني» . بل اكتفى بمجرد 'المعاصرة» وص ههئا ينفصل لك رع ف رجيح 
تج النقارى على مسامء ».كما هو قول الجمهور 000 


قال الحافظ ابن حجر في أثناء كلامه على أوجه بعد م التاق 
.على صجيح مسلم ‏ : («الوجه الخامس» وذلك سلما كان منذهبه على ما 
صرّح به في مقدمة صحيحه؛ وبالغ في الرد على من خالفه أ ن الإسناد المعنعن .له 
حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه» وإِنْ لم يثبت يثبت اجتماعهما إلا إن 
كان السوين مدلساء والنظاري ل يعمل ذللك خلن لتقا لوي يقلت لغيه 
ولو مرةء وقد أظهر النخاري هذا المذهب في تاريخه» وجرى عليه في صحيحه 
وأكثر منه حتى إنه ربما:خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع 
راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعناء وسترى ذلك واضبحا في 
أماكنه .إن شاء الله تعالى ): وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وإن سلمنا بما ذكره 
مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط الخارى أوضح في الاتضال)”". . 
ومما بوظووعيك غتالة البخاري بهذه الجاة كر معي ا كا ذل 
الححافظ أبن ضرت اليماضع الحديث الذي اا تمان له بالناب جملة [لا ابن 
صماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئاً معنعنا”" . [ 0006 


5 ب فبما يلي مثالا لما ذكره الحافظ ابن حجر» فقد أخرج البخاري في 
4 بجا عع سك مر 200 
' (؟) الباعث الحثيث (ص18١).'‏ 
(*) هدي الساري (ص .)١5‏ 
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صحيحه”'2 في كتاب التفسيرء باب إإذ يبايعونك تحت الشجرة». حديثا من 
زوانة ماعن قنادة فان< ممعت عق بن ضهناة هن غية الاين فل العزني 
ممن شهد الشجرة: «نهى النبي ويه عن الخذف) ثم عقب البخاري على هذا 
الحديث بقوله: (وعن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن المغفل المزني «في 
البول في المغتسل4)”'' . 

قال الحافظ ابن حجر: (وأما الحديث الثاني فأورده لبيان التصريح بسماع 
عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل» وهذا من صنيعه في غاية الدقة وحسن 
التصرف فلله دره)” " . ١‏ 

والحديث الثاني لا علاقة له بالباب مطلقاً من حيث الموضوعء وإنما أخرجه 
البخاري لإثبات سماع عقبة ابن صهبان من عبد الله بن المغفل”*'. فلولا أهمية هذه 
المسألة عند البخاري لما صنع ذلك . 

لم يقصر البخاري اهتمامه بالمسألة على صحيحه فقطء بل أظهر اهتمامه 
بهذه المسألة في كتاب آخر هو «جزء القراءة خلف الإمام؛»» وتتمئل مظاهر اهتمامه 
بالمسألة في هذا الجزء فيما يلي : 

١‏ أعلً البخاري عدداً من الأحاديث لكونها لم يتوفر في أسانيدها ثبوت 
السماعء ومن ذلك قوله: (وروى عمرو بن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال : 
«من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له»» ولا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من 
بعض» ولا يصح مثله)”” . 

ومما قاله أيضا: (وروى علي بن صالح عن الأصبهاني عن المختار بن 
عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه عن علي رضي الله عنه: «من قرأ خلف الإمام فقد 


.)]1811[1/50١/4( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (585151/561/8]). 

(9) فتح الباري (8/ 507). 

(5) انظر التاريخ الكبير )57١/5(‏ ففيه ثبوت سماع عقبة من ابن مغفل . 
(60) جزء القراءة خلف الإمام (ص .)١5‏ 
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لظا الفطرة»: وهذا لاايصح أنه لا يعرف المختارء ولا يدرى أله سمعه من أب 


ا أم لا؟ك وأبوه من على؟)”' . 


١ن‏ أخرج: البخاري "مين ارا عن واد من اراي ل أوفى ف 
عمران بن حصين «أن راجلا ضلى خلف رسول الله يكِهِ قرأ بسبح اسم ربك الأعللى 
ا وو ب اا ا ا 

06 3 انره اورت اد يسدية تر عن أبي عوانة غن قنادة عن 

زرارة قال : ارأيت عمران بن حصين يلبس الخز»””" . ظ ظ ظ 

وكما نرى فإن الحديث: الثاني ليس له علاقة عوضوم الكتاب وهو القراءة 

خلف الإمامء ا اي و 2 نا 

أخر جه البخاري يدا على على أن زرارة بن ل الل التي عبالزين سير 
وهذا شاهد على عنايته الفائقة بهذه المسألة في مصنفاته . 

القسم الثاني: مضنفاته في علم الرجال: 

. يبرز اهتمام الببخاري وأعتناؤه المسألة في كتبه المتلقة بعلم الم في 
النقاط الاتمة ' ظ 

59 عي 0000 إلى بياذ سماع ذل 
الرجل ممن روى عنهم إن كان قد ثبت سماعه عنهم: فيُصِدر أغلب ,التراجم في . 
تاريخه الكبير بقوله: فلان بن فلان سمع فلانا وفلاناً. . . إلخ» بينما نجد ابن أبي 
حاتم في كتابه «الجرح والتعديل» يستبدل لفظ سمع بلفظ آخر هو: روؤى عن فلان 
وفلان... إلخ. مما يجعل المطلع لا يميز ما هو سماع مما ليس بشماعء وان 
البخاري لشدة عتايته بالعسألة: حرص على بيات سماعات الرواة بغبارة واضحة لإ 
لبس فيها وسأورد بعض الأمثلة على ذلك : ظ 

في التاريخ الكبرٍ ترجم لمحمد بن إبراهيم بن الحارث ابسي . ا فقال؛ 


21 جزء القراءة خلف الإمام (ص ١7‏ 18). 
(0) المرجع السابق (ص 55). ' 
(*) المرجع السابق (صن 20955 
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(محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي» مدني» سمع علقمة بن وقاص وأبا 
سلمة؛ سمع منه يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق . . .)”7 . 

وفيه أيضا ترجم لزهير بن قنفذ فقال: (زهير بن قنفذ» سمع ابن عمرء روى 
عله غك اللةديق عيمون) 7 

وفي التاريخ الصغير ترجم لأآبي طوالة فقال: (اسم أبي طوالة عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر الأنصاري المدني سمع أنسا وعامر بن سعدء سمع منه مالك 
وتعا لك يوطي الله )77 . 

وفي الضعفاء الصغير ترجم لعمرو بن شعيب فقال: (عمرو بن شعيب أبو 
إبراهيم السهمي القرشي: سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاوساء وروى عنه 
عبد الوارث» وابن جريج» وعطاء بن أبي رباح والزهري)”*'. ظ 

واهتمامه ببيان سماعات الرواة من شيوخهم في كتبه المتعلقة بعلم الرجال 
قضية واضحة لمن يطالع تلك الكتب . 

- يُخْرِجّ أحيانا في بعض التراجم  وخاصة في «التاريخ الكبير؛‎ ١ 
أحاديث يظهر لنا أن ليس له غاية من إخراجها إلا ليبين لقي المُترجَم له بعض من‎ 
روى عنهم.‎ 

فمن ذلك أنه قال في ترجمة سليمان الأسود: (سليمان الأسود الناجي 
البصري» روى عنه ابن أبي عروبة ووهيب» وقال موسى نا عبد العزيز بن المختار 
عن سليمان أنبأني أبو المتوكل: شهدت أبا هريرة ‏ في السارق ‏ وزياد بن أيوب 
أنا هشيم أنا سليمان أبو محمد سمعت ابن سيرين)7*' . 

فهو هنا يريد إثبات سماع سليمان الأسود من أبي المتوكل الناجي علي بن 
داود» ومن محمد بن سيرين فأخرج هذين السندين لإثبات ذلك . 


.)57/١( التاريخ الكبير‎ )١( 
.)577/7( (؟) التاريخ الكبير‎ 
. 274 التاريخ الصغير (؟/‎ )( 
.)88 الضعفاء الصغير (ص‎ )4( 
.)7 /5( التاريخ الكبير‎ )5( 
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وجاء في ترجمة أبي نضرة العبدي فقال: كدوج نالك فلحة أو شي 
العبدي. .. سمع أيا سعيد وابن عباس . وروى عنه قتادة وسليمان التيمي وسعيد 
أبو سلمة...» وحدثني سالم بن نوح قال نا الجريري عن أبي نضرة قال؛ 2 
إلينا طلحة بن عبيد الله في ثوبين ممصرين)”''. ظ 

فأراة. من اخراجه الحديك: [ثنات: أن آنا تير فنا لقن اليه رح نيل له 
وصنيعة هذا رحمه الله تعالى ب يبين مدى اهتمامه وتركيزه على هذه المسألة . ْ 

ف يذكر أحيانا احتمال سماع المُترججم 0050 
سمع منه» ومن ذلك قوله في.ترجمة أبي إدريس الخولاني: (عائذ الله 'بن عبد الله» 
أبو إدريمن الخولاني» الشامي» ولد عام حنين قاله أبو مسهرء ويمكن أن يكون 
تمع من مغأة. .» وسلمع ابن مسعود» والمغيرة بن شعبة) " . د طق م 

فلما كان سماع أبي إدريس من معاذ موضع احتمال وتردد. ين اببخاري 
ذلك بعبارة تشعر بالاحتمال. 

وعندما ترجم لعطاء بن يسار قال: وفطادين جار اميه ري معو 
زوج النبي كَليدّ سمع أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنهماء » ويقال: ار 
وابن عمر رضي الله عنهم) ". 000 ظ 

فألمح بقوله: (ويُقال. ..) إلى عدم رجحان ثبوت سماع عطاء من ابن 
مسعود وابن عمرء وما :هذا إلا دليل على تحريه العبارات الدقيقة فى :هذه المسألة 
لأنها عنده في غاية الأهمية . ك0 

ة ‏ أعل البخاري عشرات الأسانيد في تاريخه الكور ينين عدم فوت 
السماع بين بعض رواة السند. 

من ذلك أنه قال في ترجمة الحسن بن سهيل : (الحسن بل 18 


عبد الرحمن بن عوف الزهري: القرشي» المدني» عن ابن عمرء روى عنه يزيد بن 


(1) التاريخ الكبير 1588/10 05). 
(؟) التاريخ الكبير (9/ 87). 
(9) التاريخ نم الكبير 6/0 
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5 زياد» لا أدري سمع من ابن عمر أم )210 , 

وقال فى ترجمة عبد الله بن سراقة: (عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن 
الجراح قال سمعت النبي يل يقول: «لم يكن نبي بعد نوح إلا أنذر الدجال قومه»؛ 
قاله موسى عن حماد بن سلمة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن 
سراقة» لا يُعرف له سماع من أبي عبيدة)”'' . 

والمثالان السابقان خير شاهد على عناية البخاري واهتمامه البالغم بهذه 
المسألة في مصنفاته المتعلقة بعلم الرجال» وأنه حريص على إظهار مذهبه فيما 
يعلله من أحاديث لم يتوفر في أسانيدها ثبوت اللقاء بين رواتهاء وقد قال ابن 
حجر: (فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك)”'' . 

ه ‏ في بعض التراجم لا يذكر كلمة «سمع" فيما يرويه المُترجم له عمن 
روى عنهم» وإنما يذكر كلمة «عن» بدلا من «سمع) كقول البخاري: (سعد مولى 
طلحة عن ابن عمر)”*'» وكقوله : 

(شريح بن عبيد الحضرمي أبو الصلت الشامي» سمع معاوية بن أبي سفيان؛ 
وق افضالة وى طبيق)” ". 

فالبخاري هنا بلغ من شدة عنايته» وعظيم اهتمامه بهذه المسألة أن يذكر 
كلمة «عن؛» بدل «سمع» في تراجم الذين لم يثبت عنده سماعهم ممن رووا عنهم» 
فهو يُفرّق بين ما ثبت سماعه لصاحب الترجمة ممن روى عنهم بقوله: اسمع». 
وما لم يثبت عنده أنه سمع ممن روى عنهم بقوله : «عن" . 

ولأفسة هد التقظة:ولان فبها عقن الكموضن شاذكر بعض الأدلة ال تدل 
على أن كلمة ١عن»‏ إذا ذكرها البخاري في تراجم كتابه قبل أسماء من روى عنهم 
صاحب الترجمة» فإنها تشير إلى أن سماع صاحب الترجمة من أولئك الذين روى 


.)598 5915 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (917//6). 

(0) النكت على كتاب ابن الصلاح (؟/ 096). 
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عنهم لم يقف عليه البخاري أو لم يثبت عنده. وهذه الأدلة كما يلي: .. 

2 اناري ار اهو فى اللراع يسن انتم مالحت الر حي : 
ا من روى عنهممء وهذا نراه بكثرة ‏ في التاريخ الكبيز على وجه 
الخصوص .» مما يدعونا إذا“راننا كلمة «عن» محل كلمة ا أن نتساءل: 
لماذا لم يقل «سمع»؟ لا سيما وأن بين الكلمتين مغايرة وتباين جليا فكلمة اسمع» 
تدل على ثبوت السماع. والأخرق لا تدل على السماعء والبخاري ك5 
يخفى م ل 0 ' فيكون من 
المترجح أنه عندما يذكر كلمة اعن» محل كلمة «سمع» قد أراد أن الأول غير 
الثانية في إثبات السماع. ظ :9 ظ 

وهذا مما يتفق مع المنهج العام للبخاري في مصنفاته التي تتميز - 
الدقيقة جداء يقول الشيخ المعلمي: (للبخاري ‏ رحمه الله ولوع بالاجتراء . 
بالتلويح عن التصريح. كما جرى عليه في مواضع من جامعه الصحيح حرضاً من 
على رياضة الطالب» واجتذابا له إلى التنبه والتيقظ والتفهم)”". يا” 

؟ ‏ وقفت على بعض التراجم في التاريخ الكبير ايم ا 
يقول .البخاري في نفس الترجمة : «فلان سمع فلانا وفلاناء وعن فلان وفلان»م 
مما يزيدنا يقينا أن بين العبارتين فرقاً في الدلالة عند البخاري. < ٍ : 

فمن ذلك قؤله : : الخصين بن قبيصة الفزاري؛ سمع علياً وعن عبد ألله)9؟. ظ 

وقوله : (خليد بن ات سمع الحسن وعن ابن سيرين: 3 عطاء . 
وقتادة)7" . ١‏ 2-6 
وقوله (هبد الله بن قيار ين مكرم الأسلمي: 0000 1 
وقوله: (عبد الا يقير الأزدي» ويقال الأسدي :أسد شنوءة ؛ أبو معمر ظ 


)١(‏ مقدمة المحقق من كتاب الموضح الأوهام الجمع ا للخطيب البغدادي 
000 ْ ظ 

(0) التاريخ الكبير صر 

(9) التاريخ الكبير .)١95/(‏ 

)0 التاريخ الكبير (4/ 215١15‏ 
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الكوفيى» سمع خبايا وعن عمر رضي الله عنهما)”''. 

وفي ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى قال البخاري: (سمع علياً وعثمان 
وسهل بن حنيف وقيس بن حنيف أبا أيوب وأم هانىء وزيد بن أرقم وعبد الله بن 
ربيعة والبراء وحذيفة وكعب بن عجرة وأبا الدرداء وسعد بن عبيد رضي الله عنهم» 
وعن الى موسق رقي الداعت وسمع عبيد الله بن حكيم» وعن المقداد رضي الله 
ماي .نف ووو ريظن أ لسسهر وحن وابة رضي اله 

وكذلك قال في ترجمة مغيث بن سمي الأوزاعي: (سمع عبد الله بين عمر. 
وضن كين )7 

وبما تقدم من شواهد يتبين لنا أن البخاري إذا لم يثبت عنده سماع صاحب 
الترجمة ممن روى عنه فإنه يأتى بكلمة اعن» محل (سمع»2. 

٠‏ وجدتٌ في بعض التراجم التي يقول فيها «عن فلان» كلاما للبخاري في 
مواضع أخرى ينص رحمه الله # بصريح العبارة بأنه لا يعرف لفلان سماع من 
فلان . 

ل يي ل ل (عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله 
000 ثم وجدث أن البخاري قال: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من 
المغيرة ة بن شعبة أم ا" 

وفي ترجمة عمرو بن بجدان قال: (عن أبي در رضي الله )7 
وجدت قول البخاري: لذ رت امبر د ا ا 


ب« 


وقال سس في تر جمة المطلب بن عبد الله بن حلط 2 : (سمع رج من 


.)917//6( التاريخ الكبير‎ )١( 
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أصحاب النبي ويد وعن 9 مو سى وعائشة وأم سلمة)0©. وفي : موضع لخر 
وجدت البخاري يقول: (لا: أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب ‏ 
النبي يك سماعا إلا لا أنه يقول : حدئني من شهد النبي 6ق)”" . ظ 


وهذه النصوص تؤضح لنا الإجابة على سؤال: لماذا قال البخاري اع نا : 

يقل اسمع؟ فيما رواه صاحب الترجمة عمن حَدَّتْ عنهم؟ . 

؛ ‏ اتضح لي بمقارنة بمدد من المواضع التي ذكر فيها البخاري أن الموج 

له قال فيما يرويه عمن: يروي عنهم «عن) بأقوال.., بعض العلماء والنقاد أن دواية 
0 ظ 


سلام من ا 17 0 وبمئل ما قال ابن معين: قال 5 بن المديني 
وأحمد بن حنبل”2', وقال ابن أبى بي حاتم : (سألت أ : اهل سيمع أب سلا من 
توبان؟ قال : قدذروى. ولا أدزي سمع منه أم ل)0©. 

ظ ومن ذلك أن البخاري قال: (عطاء بن فروخ عن عنمان) 9 . 1 قال 
علي بن المديني: (لم :يلق عثمان رضي الله عنه)”*"» وقال البزار:: (وعطاء بن 
فر وح رجل من أهل البصرة حلم مرردي ين عرد ردي بو نيد و نعل 

0ك : ْ 


)01( التاريخ م الكبير 8//0). 

(؟) العلل الكبير للترمذي (5/ 915). 

(9) التاريخ الكبير (8/ 69 ). 

() المراسيل لابن أ بي حاتم (ص 118). 

(5) المراسيل لابن أ بي حاتم (ص 4)») وجامم التحصيل ا 2)1,. 
(49 الماسل انه ١‏ بي حاتم (ض .,)1١8‏ 

0( التاريخ م الكبير (1:19//5). 

() تهذيب التهذيب (7/ .)5١١‏ 

)( سند البزار (06091/58/5. 


ومن ذلك أن البخاري قال في ترجمة خلاس بن عمرو الهجري : (روى عن 
أبي هريرة . ١‏ الل وقال الإمام أحمد بن حنبل : (لم يسمع من أبي هريرة شيئا)”'' . 


ومن ذلك أن البخاري ‏ في ترجمة ميمون بن أبي شبيب ‏ قال: (يروي عن 
المغيرة بن شعبة وسمرة ومعاذ)”"»: وقد قال عمرو بن علي الفلاس ‏ في ترجمة 
ميمون بن أبيى شبيب هذا : (كان رجلا تاجرا كان من أهل الخيرء وليس يقول 
في شيء من حديئه سمعنتة» ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من الصحابة)”*' . 

وبهذه المقارنات يتقرر أن مراد البخاري عندما يذكر كلمة «عن» فيما يرويه 
صاحب الترجمة عمن حَدَّثْ عنهم أن سماع ذلك الراوي عن أولئك الشيوخ لم 
يغبت إذ لو كان السماع ثابتا لقال: «سمع» ولم يقل «عن». 

ومن المهم أن أؤكد هنا أن كلمة #عن» كما أسلفت تعني أن البخاري يرى أن 
سماع صاحب الترجمة ممن روى عنهم غير ثابت». إلا أنها لا تعني نفي السماع 
بيقين» لذا لا أستجيز أن يقال فيمن ذكر البخاري فى ترجمته «عن فلان» أن 
البخاري حكم على روايته عن ذلك الشيخ بأنها منقطعة أو أن ذلك الرجل لم يسمع 
من ذلك الشيخء والذي أرتضيه وأراه ‏ بعون الله صوابا فى مثل هذه الحالة أن 
يقال: إن سماع ذلك الرجل لم يثبت من ذلك الشيخ الذي روى عنه فهذه العبارة 
أكثر دقة في بيان المعنى من غيرها من العبارات التي قد يفسر بها صنيع البخاري 
ذلك . ظ 

ومما ينبغي أن يُعلم أنه يوجد التصريح بالسماع في بعض ما قال فيه 
البخاري: «روى عن فلان»» وذلك لأن العلم بحر لا ساحل له. ولا يستطيع أحد 
الإحاطة به #وفوق كل ذي علم عليم#”"'» كما أن اجتهاد العالم قد يتغير تبعا 


.)778-7717//( التاريخ الكبير‎ )١( 
.)١97 جامع التحصيل (ص‎ 030 

(*2 التاريخ الكبير (/ا/ 7378) . 
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ادر ماران اويا سارك ظ ظ ظ 
وقد وجدتٌ في كلام الإمام البخاري ما يشهد لهذاء افقد قال 'في “التاريخ. 
الكبير»: (عثمان بن محمد بن المغيرة 8 الأخنس بن شريق الثقفي الأخنسي 
حجازي عن سعيد المقبري . 0 اقلم يثبت في كتابه «التاريخ الكبير» الماع 
سياد ده سرون ار من ب لمشو ولكنه بَيّنَ في محل آخر أن رأيه ؤ 
تغيرء فقد حكم على حديث يرويه عثمان بن محمد الأخنس عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعا بقوله: (هو حديث حسن. ا ع ظ 
وكنت أَظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري)”" . 0 
فيكون الغالب فيمن قال البخاري في ترجمته : ارون قن لذن أو 5 
فلان» أنه نه لم يثبت من ذلك الشيخ» اي ا ة 
فالحكم في هذا على الأغلب وليس مُطردا. ظ 
وقبل ن أنهي هذا المبحث أود أن َه على ملاحظتين هامتين لهما علاقة 
بأهم كتب البخاري في علم الرجال وهو كتاب «التاريخ الكبير»: ئ 
الملاحظة الأولى: في تراجم قليلة ينص البخاري على أن صاحب الترجمة 
قد سمع ممن يروي عنه ولكن يذكر في ا ل كك د ظ 
يسمع من ذلك الشيخ الذي نص على أنه سمع منه ظ 
ومن ذلك ما جاء في هذه الترجمة : ا ميفول» 'أبو 08 الوق 
. الثقفي» صاحب الفاكهة, : سمع أنساء تركوهء قال علي بن نصر أخبرنا بشر بن 
00 : سألت زياد بن ميمون أبا عمارة عن حديث رواه أنس فقال: يا 
كنت يهوديا أو هيران يد قد رجعت عما كدت أُحدّث به عن | ل الم 
أسمع من أنس شيئا»)7” . ض 00 
فأثبت ا له الترجمة ثم ساق ما. يدل على ' 
أنه كذاب وأنه لم يسمع من «أنس أي شيءء وقد قال أبو داود الطيالسي : 


:)549/5( التاريخ الكبير‎ )١( 
. 28730 /1( العلل الكبير للترمذي‎ )0( 
0 التاريخ الكبير لاك‎ )( 


ك3 


(لقيته أ ا لوعي اعون بن ميلاي 1 فسالناه فقال: هبوا أل الناسن: لا يعلمون أ 
ألقّ أنسا لا تعلمان أني لم ألق أنسا؟! . ثم بلغنا أنه يروي عنه فأتيناه فقال: هبوا أن 
رجلا أذتنب ذنبا فيتوب ألا يتوب الله عليه؟! قلنا: نعم. قال: فإني أتوبء. ما 
سمعثت من أنس قليلا ولا كثيرا. وكان بعد ذلك يبلغنا عنه أنه يروي عنه 
فتركناه)”, وزياد هذا متروك ومتهم بالوضه”") 

ومن ذلك قوله: (جميل بن زيد الطائي . سمع ابن عمرء روى عنه الثوري 
وعباد بن العوام . قال أحمد عن أبي بكر بن عياش عن جميل : هذه أحاديث ابن 
عمر ما سمعت من ابن عمر شيئا إنما قالوا: اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المدينة 
فكتبيتها)”" . 

رمن ان تجار ل ان جه بعد نا تيك انيتا راكاد د ل 
سمعه إلا أنه صدّر الترجمة يعبارة : 

(سمع أبن عمراء وقد قال ابن حبان ‏ في ترجمة جميل بن زيد : (يروي 
عن ابن عمر ولم يره» روى عنه الثوري؛ دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد 
موت ابن عمر ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه)””'» وقد قال ابن معين: (جميل بن 
زيد يروي عن ابن عمر ‏ ليس بثقة)”" . 

ويحق لنا أن نتساءل: لماذا يقول البخاري «سمع» مع علمه بأنه لم يسمع؟ 

ويظهر لي أنه من الممكن الإجابة على هذا الإشكال بما يلي : 

١‏ إن البخاري لشدة اهتمامه بالفحص عن سماع الرواة التزم أن يُصدّرَ كل 
ترجمة بصيغة الأداء التي بلغته ووصلت إليهء فتراه تارة يقول في بعض التراجم 
مثالة : (عبد الرحمن بن الأسود العنسي أن عمر رضي الله عن روى عنه أبو بكر بن 


.)08 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

(9) ميزان الاعتدال (5”/ 95 42). 

(9) التاريخ الكبير (؟/ 225١6‏ والتاريخ الصغير (؟7/ 4/ا ‏ 078)» والخبر في «العلل ومعرفة 
الرجال» للإمام أحمد يرواية ابنه عبد الله .)535١ 17804 41914 /1١(‏ 

(4) كتاب المجروحين (١/ا١5؟).‏ 

(©) كتاب المجروحين (١//8١7؟7)».‏ وميزان الاعتدال .)177/١(‏ 


لكل 


أبي مريم)"''» وتراه تارة يقول في بعض التراجم مثلاً: داري لد 
المخزومي المكي. رأى أبا سعيد رضي الله عنه)”' وكثيرا مأ تراه رحمه الله 
تعالى يُصدّر تراجم الرواة بصيغتي الآداء #سمع»؛ و لعن». 0 0" 
فلما كان قد ذكر: فى بعض الأسائية التي وصلت للبخاري د 000-67 
تعالى ‏ أن زياد بن ميمون قال حدّثنا فيما رواه عن أنس ‏ رضي الله عله ا" 
وكذلك جميل بن زيد قإل حدثنا ابن عمر ‏ رضي الله اينات 0 فى روا 
مع ا شاي واي ا 
حدثنا جميل ثنا ابن ولس سود عا ا ظ 
وا ياي 
]نه البخاري بِيِّنّ وبجلاء بطلان صحة 00 المذكور بنقله مأ ينص 
على الصواب» فأبرأ ذمته من أي تبعة أو تناقض له على الجا وأوضح 
الراجح والصحيح بما قله كما يظهر مما تقدم في ترجمتي زياد بن ميمون » 
وجميل بن زيد . 000 
والذي ترجه لتقي أل باز ريه لله ماني ب صنع ما صنع في بعض 
التراجم من ذكر السماع ثم نقل ما يدل على نفيه حتى يسلم من النقد والاستدراك. 
الملاحظة الثانية : الومام الببخاري عندما يسمي تلاميذ صاحب الترجمة 0 
كان ااسمع منه فلان. . 3 ' وكثيرا ما يقول : «روى عنه فلان فهل بين 
الصيغتين فرق في المعنى؟ ش 
من الواضح أن عبارة #سمع منه؛ نص في السماع ولا شك» ل ويا 
النظن إلى عبارة #روى عبّنه» فهل تفيد هذه العبارة أن د التلاميذ غير لامحعفرة 
عاحي ال حية؟ ظ 
ظ للإجابة على هذا سال فقد راجستة تراجم كثيرة لأتحقق من ذلك؛ ‏ فظهرٌ 
لي أن عبارة «روى عنه؛ ليست نص في عدم السماع : ظ 


(1) التاريخ الكبير (0/ 804). 
() التاريخ الكبير (4/ 506), 
(6) التاريخ الصغير 06/0 


٠١ 


١‏ فقد وجدثٌ الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد ذكر عبارة 'روى 
عنه» في حق تلاميذ لا يُشك في سماعهم من صاحب الترجمة» فمن ذلك : 

قال البخاري في ترجمة عروة بن الزبير: (روى عنه الزهري وابنه هشام)”'' . 

وسماع الزهري وهشام بن عروة من عروة بن الزبير لا يخفى على أهل 
الحددك لاشعيار سر 

وقال البخاري في د ة قتادة بن دعامة : (روى عنه هشام وشعبة وسعيد بن 
أبي عرو نا 

واشتهار هؤلاء الثلاثة بملازمة قتادة بوالةكتار غنة ااه ل" 

وقال البخاري في ترجمة نافع مولى ابن عمر: (روى عنه الزهري ومالك بن 
أنس وأيوب وعبيد الله بن عمر)”” . 

ولا يتطرق الشك أبدا في سماع هؤلاء الأئمة الثقات من نافع مولى ابن 

ا 

؟ ‏ ووجدت البخاري أبقيا يذكر الرجل ممن يروي عن صاحب الترجمة 
بقوله: «روى عنه»» ولكنه في موضع آخر من نفس كتابه التاريخ الكبير ينص 
صراحة على سماعه من ذلك الشيخ». ٠‏ فمن ذلك : 

قال البخاري في ترجمة هارون بن أبي عيسى : (ووف هته ارنةضيك الله 7 

وفى ترجمة عبد الله بن هارون بن أبي عيسى قال: (سمع أباه)”* . 





. 031 /97( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) انظر تهذيب التهذيب (7/ 187) ففيه نصوص تدل على ثبوت السماع . 

(0) التاريخ الكبير (19/ 187). 

(4:) انظر تهذيب التهذيب (74/4) ترجمة سعيد بن أبى عروبة» و(١١/44)‏ ترجمة 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ١‏ 

(6) التاريخ الكبير (8/ 806). 

)١(‏ انظر شرح علل الترمذي )40٠١/١(‏ طبقات أصحاب نافع مولى ابن عمر. 

0) التاريخ الكبير (5114/8). 

(4) التاريخ الكبير (5/ 77١‏ 773). 


ا 0 وقال في ترجمة قبس أبن مريم الثقفي : لو عنه نعيم وعيد املك “ابنا 
حكيم)'2. وفي ترجمة نعيم بن حكيم قال: (سمع قيسا أبا مريم)'"". وفي ترجمة 
عبد الملك بن حكيم قال: لصم ناهريم قم ييه 
وإقال فر > رححمة جاللك ين نكي (روى عنه عصام بن قدامة)”*' . 


وفي ترجمة عصام بن قدامة قال : (سمع من مالك بن : 0 0 


- تقدم يتضح أن عبارة «روى عنه» باقية على أصل مدلولها ها تعخمل 

فالعا الأولى اتدل دل القالف - على عدم اطلاع لبخاري على ما بيت 

السماع. ظ ئ 

وأما عبار الثانية مي 3 معحلة رعو ها 
[ © هه 


)01 التاريخ م الكبير (151/0). 
فم التاريخ الكبير (494/4). 

(*) التاريخ الكبير .)51١/0(‏ 
(4) التاريخ الكبير (4//9 0غ 
(5) التاريخ الكبير (0/ 4 | 


الا 


الفصل الثاني 


وسائل إثبات اللقاء 
والسماع عند الإمام البخاري 
الميحث الأول: هل يكتفي البخاري بثيوت اللقاء أم يبشترط التصريح 
بالسماع؟ | 


المبحث الثاني: وسائل إثبات اللقاء. 
المبحث الثالث: شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء. 
المبحث الرابع: كم يكفي لإثبات اللقاء؟ 

المبحث الخامس: ما يقوم مقام اللقاء. 


المبحث الأول 
هل يكتفى البخاري بثبوت اللقاء 
أم يشترط التصريح بالسماع؟ 
ذهب بعض أثمة الحديث والنقد إلى أنه يشترط للسند المعنعن حتى يعد 
متصلاً أن يكون السماع ثابتا بين الراوي ومن يروي عنه ولا يُكتفى بمجرد اللقيا 
والاجتماع”''. 
وذهتت: البعضن الاختر مم أكمة الحديقه والتقد” إلى آنه يك اتضال: السدد 
المعنعن بأحد أمرين: إما السماعء وإما اللقاء والاجتماع”"' . 


, 2538 55كء /مت7ء‎ 1756 /١( انظر شرح علل الترمذي‎ )١( 


و 


ظ والفرق بين القولين: ميو ابلس يو توي ا 
أما لو أن الراوي رأى أو جامن من روى عنه؛ فلا يحكم بمجرذ ذلك ل 
السند متصل. ظ 
وأما الفريق الثاني فيتوسع فى الكو عن البند التعتسن بالاتصاله رولة. 
. يقتصر في ذلك على ثبوت السماع» بل يعد اللقاء والاجتماع بين الراوي ومن ٠‏ 
يروي عنه - ولو لم يِأتٍ ما سويد ب جالين لطر ليوات 
اا ظ 
03 فيكون المذهب الثاني أرتض من لمهت ع د بالاتصال 
على الأسائيد المعئعنة. : 
فإلى أ أي الفريقين يقف البخازي؟ ئ 
رجّح 5 ل مذهب البخاري هو اشتراط السماع فقال : (ولقد كان : 
ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا مطلق اللقاء. افكم 
من تابع لقي صاحبا ولم يسمع منه وكذلك من بعدهم. وينبغي أن يحمل: قول. 
البخاري وابن المديني على الفح وكات اللقاء لصا رويد لسري نر تي بعلي 
يض يعتمد» وإنما وجدت ظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهنما باللقاء . 
المحقق 17 لم يذكر سماع . وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسماع. 1 0 
بتحريهما والأقرب إلى الصواب. أكون عرادهه باللقاء والسمباع معنى | 
وانير) 7 ظ ظ 
ولك انق وي يا لشي أبن له رذ وال (قدل كلام أحمةه 5-9 
وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماعء وهذا أضيق من 
قول ابن المديني والبخاري» فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين : إما السماع ‏ 
وإما اللقاء» وأحمد ومن تبْعه عندهم لا بد من ثبوت السماع)”"' . 00 
والذي يترجّح لي أن الصواب ما قاله الحافظ ابن رجبء فقد رأيتُ في كلام . 
الإمام البخاري إثبات 8 عض الرواة سمن. يوون عنهيم لأنهم ففف 2 نا 


(11 “المدق الأبين ١ص‏ 00 
' (؟) شرح علل الترمذي ,)7510//1١(‏ 


: ٠08 


0-0-0 
5 ل ا ل 0 
واثلة فقد سأله أبو حاتم: (هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي يه؟ قال 
ما صح عندنا إلا أنس بن مالك . قلت: واثلة؟ فأنكره)”'' . 
ونفاه أيضاً أبو حاتم فقال: (مكحول لم يسمع من واثلة دخل عليه)”". 
ونفاه أبو زرعة فقال: (لم يسمع مكحول من وائلة بن الأسقع)””'. 

أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع)”"'. والرواية بتمامها كما جاءت عن 
مكحول: (دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا له: يا أبا الأسقع 

حدثنا بحديث سمعته من رسول الله كَل ليس فيه وهم لا تزيد ولا نسيان؛ , قال : هل 
قرأ أحدكم الليلة من القران شيعا؟ فقلنا: نعم وما نحن له بالحافظين جدا إنا لنزيد 
الواو والألف وننقصء قال: فهذا القران مكتوب بين أظهركم لا تألون حفظه وأنتم 
أن لا يكون سمعناها منه إلا مرة واحدة. حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على 
| : 3 
)١(‏ التاريخ الكبير :»)75١/4(‏ والتاريخ الصغير .)9017/١(‏ 
7( المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١1590‏ 
(0) المرجع السابق (ص .)١611‏ 
)0 جامع التحصيل (ص 586). 
(5) تاريخ أبي زرعة الدمشقي »)7717/١(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (508/8). 
00 المعجم الكبير للطبراني (75/ 24 560). ومسلد الشاميين له .)]١15١١[/9587/95(‏ 
(0) التاريخ الكبير (1/ .)51١‏ 
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وقال أبو حاتم : (رأى 2 ا وقال أبن حبان : (وقد رأى ابن 
1 وقال الذهبي : (وقيل: إنه أدرك ابن عمر. وإلا فروايته مرسلة)70©: 
وقال: (أرسل عن ابن 0 ٠‏ وقال العلائي: (وذكر فى التهذيب أنه روى عنْ 
ابن عمر رضي الله عنهماء ولم يدركه بل هو مرسل)*, 5-6 التقائقة أبو نعيم ظ 
الأصبهاني. بأن رواية إوافيع عن ابن عفريل ١ ١‏ 

جميع هؤلاء الأئمة الخمسة لم : ل ا وفي | 
قول أبي حاتم وابن حبان إشارة بأنه لم يصح عندهما سماع إبراهيم من ابن عمر؛ 
وإلا لقالا : سمع أو قالا روى عن ابن عمر. 

وبعد النحص والتقتيش عن مرويات إراهيم بن أبي عبلة عن بن عمر وقف 
على هذين الحديثين : 

(عن اراهن أن هلها نان رأيت إبن عمر يحتبي يوم الجمعة؛ الام 
يخطب» فيخفق الخفقات وهو محتب)”*. . 000 

(عن اهيوري الى غيلة قال: 0000 ئ 

وليس في هدين افيه إلا إثبات الرؤية فقط ولم يوف فنا يدك على 
السماع. وأغلب ظني أن البخاري ي أثبت سماع إبراهيم من ابن عمر لمجرد الرؤية.. 

ومما يزيد ظني قوة أني وجدث إبراهيم بن أبي عبلة يدخل بينه وبين ابن عمر 
عو يس العا فيروي أحاديث ابن عمر من طريق ابن د 


)١(‏ الجرح والتعديل (6/9ئ10). 

.)١١/5( الثقات‎ )6( 

69 سير أعلام النبلاء (0#:/3م). 

(1)9 تيليب التبقييي 117/11 

(5) جامع التحصيل (ص 20١10‏ 

.5146 /5( 00 03) 

(/1؟ مسئدك الشاميين للطبرائي (1/ »2 000000 العذيف 
(4) تاريخ أبي زرعة الدمشقي .)458/١(‏ 


١ 


عن ابن عمر”'2» فلو كان قد جالس ابن عمر كثيرا ما احتاج لينزل في حديثه عنه 
إلى هذه الدرجة»ء ويهذا يعلم أنه التقى بابن عمر ورآه ولكن لم يرد ما يُكبث أنه 

أخرج البخاري في «القراءة خلف الإمام» حديثا من طريق زرارة بن أبي 
أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا صلى خلف رسول الله َل فقرأ بسبح اسم 
رك الاغعلى: :.؟ السديت 

ثم إن البخاري أخرج بعد هذا الحديث مباشرة: (عن زرارة قال: رأيت 
عمران بن حصين يلبس الخز)"'؟. ثم رجع فساق الحديث الأول بخمسة أسانيد 
عن زرارة عن عمران وليس فيها التصريح بالسماع . 

ولا أجدُ تفسيرا لصنيع الإمام البخاري إلا أنه أراد إثبات أن زرارة قد لقي 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ لاا سيما وأن موضوع الكتاب كله عن مسألة 
القراءة خلف الإمام» وليس ثمة علاقة بين لبس الخز وموضوع الكتاب ألبتة» فلا 
يبقى إلا القول بأن الإمام البخاري ساق ذلك الآثر ليُّقرر أن زرارة بن أبي أوفى لقي 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه » ومما يزيد الأمر قوة أن سماع زرارة من 
عمران غير معروف بنص بعض أهل العلم فقد قال الإمام أبو محمد عبد العزيز بن 
محمد النخشبي”"؟: (لا يُعرف سماع زرارة من عمران بن حصين» وإنما يُعرف 
سماعه من أبي هريرة وعبد الله بن سلام)” . 


)١(‏ انظر مسند الشاميين )]7١ ءال٠ 2591/59  55/١(‏ ولعل من حكم على حديثه عن 
ابن عمر بأنه مرسل نتيجة روايته عن ابن عمر بواسطة ولأنه لم يوجد ما يُثبت سماعه 
معة . 

(0) القراءة خلف الإمام (ص 47) حديث رقم [84] بتحقيق زغلول. 

() هو عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم النخشبي» إمام حافظ »+ رحل إلى الافاق 
في طلب الحديث» وأثنى عليه العلماء. قال يحيى بن مندة: كان أوحد زمانه في الحفظ 
والاتقان لم نر مثله في الحفظ في عصرناء توفي سنة 405 ه. انظر تذكرة الحفاظ 
(/ 5ه )١١‏ والئبلاء (7510//18). 

(:) فوائد 5 القاسم الحنائي المسماة «بالحنّائيات"» تخريج المقفدي (ق -.)١7١‏ 


ل 


والإمام 506 هنا احتح بالرؤية على: إثبات اللقاء الذي هو شط في 


الاحتجاج بالحديث المعئعن . 


4 9 البخاري ‏ رحمه الله في التاريخ الكبير عند 000000 بن 


ود رضي الله 00 


الك ل الاوك الم سيررقاً مر ينيف لاعنيها لبوا لا ار ين 


المديني : (وصلى خلف أبي بكرء ولقي عمر وعلياء ولم يرو عنهم شيئا)”". 


ع ا رامد و 1 


كتابه «العلل» عنك إثباته سماع الروأة من شيو خهم مما يدل ٠‏ على أنه كر 
ا اللقاء ب 0 


0 سول اث ام 


ل وستتاعه نر ع دقنة 


ا سي نوه و 
حبيب عن عائشة ادح تاي برسم اموه سوم 
غيرهما). ِ 


وقال: ابن الطديقي : «(سالم نيرق 'أبو 5 قد لقي ل 1-7 


رسول الله عي لقي جاير بن عبد الله وعبد الله بن عمزو» بقارن يشير 
ورأى الف :ين ساللق )077 ا 


)010( 
00( 
به 
62 
)0( 


ولعَل نص النخشبي في جامع: التحصيل (ص .)١95‏ , 
التازيخ الكبير (8/ 276, 

.)١69٠0 /١( التاريخ الصغير‎ 

العلل لابن المديني (ص .)١1١‏ 

العلل لابن المدينيى (ص 15). 

العلل لابن المديني (ص 57) . 


ددا 


وقد ذكر البخاري في ترجمة سالم بن أبي الجعد أنه سمع أنسأ'"؟, مع أن 
ابن المديني لم يذكر إلا الرؤية فقطء فهذه قرينة تضاف إلى ما تقدم . 

وقال ابن المديني : (زياد””2 لقي سعدا عندي وكان كبيرا)” ""» واستخدم لفظ 
اللقاء في مواضع أخر عديدة!؟؟ . 

وتأثر البخاري بأستاذه وشيخه علي بن المديني لا يخفى على فطنء فإذا كان 
على بن المديني يرى أن اللقاء يكفي للاحتجاج بالسند المعنعن فغالب الظن أن 
البخارى كذلك يرى مثل ما يراه شيخه لا سيما إذا أخذنا ؛ بعين الاعتبار كل ما تقدم 
فخ اكتواهك:. 

ومما يؤيد ‏ بل يكاد يقطع ‏ بأن مذهب البخاري وابن المدينيى في 
الاحتجاج بالحديث المعنعن اشتراط اللقاء أو السماع ما نقله الإمام مسلم عندما 
حكى قول خصمه فقال: (وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله. 
والإخبار عن سوء رويته» أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان» وقد أحاط 
العلم بأنهما قد كانا في عصر واحدء. وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي 
عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به. غير أنه لا نعلم له منه سماعاء ولم نجد 
في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده 
بكل خبر جاء هذا المجيء. حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما 
مرة فصاعداء أو تشافها بالحديث بينهماء أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما 
مرة من دهرهما فما فوقهما)”'. 

ولعل قائلاً يقول: إذا كان البخاري يكتفي للاحتجاج بالحديث المعنعن 
بمجرد اللقاء فلماذا استخدم لمع «السماع» ولم يستخدم لفظ «اللقاء» في مثل 
قوله: «فلان سمع فلانا وفلانا»» وفي نقده للأحاديث التي لم يثبت فيه السماع 


(1) التاريخ الكبير .)21١9/4(‏ 

(؟) زياد هو ابن علاقة. 

(9) العلل لابن المديني (ص 17). 

(4) انظر مثلاً العلل (ص 2148 575. كء كثء ألك 3 633734 18). 
(( مقدمة صحيح مسلم .)59/١(‏ 


لذن 


كقوله : : الا يُعرف لفلا سماع من فلان؟». 
هذا الكلام صحيخ فالبخاري اختار لفظ «السماع» واستخدمه كثيراً 0 
ربما لآن إشات اللقاء أكثر ما يكون بوجود التحديث والسماع في الأسانيد.. وهذا 
هو الغالب الأعم أن معرفة اللقيا كن وي التصريح بالتحديث في الأسانيد: 
فيكون استخدام .الإمام : البخاري للفظ السماع من باب التغليب لك 0 
للأغلب». وي | ظ 
0 3 ذا 


. المبحث الثاتى 
وسائل إثبات اللقاء 


وسائل إثيات القاء هي الأمور التي يحكم بسيها الناقد محتجاً بها عل 
ا بي كي وهذه الأمور هي : 03 

ثانا : ثبوت اللقاء في قصة أو حادثة مروية: 

ثالقا : زرده قفري ل تداج رركا تن لوا ل 

بمطاار الاارنا على ابيا بي وال الإباد يندا اي 
أولا: التصريح بالسماع في السند : 

إذا ورد في سند من الأسانيد ‏ التي تصلح للاحتجاج - أن فلاناً 0 
سمعت فلاناء أو حدثني» أو حدثناء أو قال لي . أو أخبرنا» ونحو ذلك من 
العبارات الدالة على السماع. فإن ذلك يم به على أن. السماع ثابت, وصحيح , ْ 

فكل ما جاء بمثل بمثل ذلك السند. عن الشخصين نفسيهما بالعنعنة فإنه يعد متصلاً 

ال للاحتجاج مأ ل يحل دود ذلك مائع من الموانع القادحة كالتدليس. ش 
ونحوه . ظ 
وهذه الوسيلة هي الأكثر استخداما في اثنات الاتصال في السند 55-6 
فأغلب إثباتات السماع واللقاء إنما تكون من خلال التصريح بالسماع أن التجديث 
في السند ومن الأمثلة على هذا في كلام الإمام البخاري ي - رحمه الله تعالق :2 


لمان 


١‏ سأل الترمذي الإمام البخاري: (محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ 
فقال نعم روى مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن المنكدر قال: سمعت 
عاءشة)37 , : 

؟" ساق الإمام البخاري حديثاً من طريق الحسن البصري وفيه: (فقال 
الحسن: ولقد سمعت أبا بكر يقول: رأيت رسول الله وه على المثبر ‏ 
والحسن بن علي إلى جنبه ‏ وهو يُقَبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: «إن 
ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 

قال أبو عبدالله : قال لي علي بن عبد الله : إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي 
كر بوذا اعرف 

فالبخاري أقرّ ورضي قول شيخه علي بن المديني في أن تصريح الحسن 
بالسماع من أبي بكرة في هذا الحديث هو الذي أثبت سماعه منه . 

والأمئلة على هذا كثيرء ولكن لوضوح الأمر واشتهاره أكتفي بهذين 
المقالية: ْ 
ثانياً: ثبوت اللقاء فى قصة أو حادثة مروية: 

يحدت اانا انواريا يكذ هو فيك يعانة | حادق ولا مرعد دفن أسناتادة 
ما يدل على سماعه من الشيخ» ولكن يأتي في خبر ما إثبات لحصول الالتقاء 
بينهماء ويكون هذا من خلال قصة أو حادثة تروى» فتحصل الفائدة بأنهما قد التقيا 
لذا يحتج بما ورد من طريقهما من أحاديث معنعنة» والإمام البخاري ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ كما قد تقرر في المبحث السابق يكبت الاتصال عنده إما بالسماع أو 
باللقاء» ومن الأمثلة على اعتماد البخاري على وسيلة الإثبات هذه ما يلي : 

أ أخرج البخاري من طريق (عبد الله بن عثمان بن خثيم المكى عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أخر الوليد بن عقبة الصلاة بالكوفة» فانكفأ ابن 
مسعود إلى مجلسه» وأنا مع أبي . 


.)797/١( العلل الكبير للترمذي‎ )١( 
؟]). كتاب الصلح. باب قول النبي وَل للحسن بن‎ 7١ :[ 785١ صحيح البخاري (ه/‎ (0 
.)١77؟7/١( لصغير‎ ١ علي.... وانظر كذلك التاريخ‎ 


1 


هلا 


قال شعبة : لوبي عية الرسو ين 411 بر سردي أي 
[ وحديتثث إرذحة نيم أولى لض )77 


00 حت تك الح ع أ نيت 
سكير 005 ولكن حل فيه أنه 0 3 والدة تلات الواقع . 7 ظ 

ناك الترمذي الإماء البخاري: ‏ (أبو الزبير سمع عائشة وابن م عباس؟ 
قال: 0 وإن في سماعه من عائشة نظرا)”" . ظ 


وأبو الزبير المكي لوعن اودعاس ماهر اا وا 56 ظ 
سماعء وإئما ثبت سماعة من ابن عباس في حديث يرويه أبو اه أن امع 
مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري والحديث كما.ورد: (عن أبي الزبير المكي 
قآل عمست آنا اناد الساعدي وابن عباس يُفتي بالدينار بالدينارين» فقال بع < 
أسيد وأغلظ له في القول» فقال ابن عباس : لا رو د 
رسول الله يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد. . اند < 

والبخاري إنما أثبت سماع أبي الزبير من ابن عباس لهذا الحديث الذي 7 ظ 
فيه أبو الزبير هذه المناظرة رغم أنه لم يأت: سماع صحيح من أبي الزبير فيما يرويه 
عن ابن عباس من أحاديث» ولعل هذا ما جعل سفيان بن عيينة يقول: (يقولون أبو 


.)98/1( التاريخ الصغير‎ )١( 

(0) العلل الكبير للترمذي .)588/١(‏ 00 

(5) المعجم الكبير للطبراني (5358/19- 539) انر للحاكم 0 ون 
وقال الهيثمي : لت ديد إسناده حسن . ظ 


ان 


الزبير المكي لم يسمع من ابن عباس)''2» وأبو حاتم الرازي يقول: (أبو الزبير رأى 
ابن عباس رؤية)2'7 

وقد تقدّم في المبحث الأول من هذا الفصل عدة شواهد تندرج تحت وسيلة 
الإثبات الثانية المعنونة بإثبات اللقاء في قصة أو حادئة مرويةء فأغنى ذكرها هناك 
عن إعادتها هنا. 

وقد ذكر مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ الوسيلتين السابقتين أثناء عرضه لقول 
مخالفه إذ قال: (إن الحجة لا : تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء» حتى يكون 
عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرةً فصاعداء أو تشافها بالحديث بينهماء 
أو يرد خخيرٌ فيه بيان اجتماعهماء وتلاقيهما مرة من دهرهماء فا قوفها). وبقي 
وسيلة لم يذكرها مسلمء وليس ذلك إلا لتدرتهاء ولكون الوسيلة الأولى» والثانية 
أكثر في الاستخدام والتطبيق منهاء وستسحزرة عنيا الآن: 
ثالثاً: ألفاظ غير صريحة في اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه : 

وجدت في بعض الأحايين أحاديث صححها البخاري» ولم يثبت لبعض 
رواتها السماع من البعض الاخرء ولا يوجد للبخاري كلام في ثبوت السماع لرواة 
تلك الأحاديث» ولا حتى كلام في تفسير ما صنع» ولكن التأمل في هذه الأحاديث 
يقودنا إلى الاستنباط إلى أن البخاري إنما صحح تلك الأحاديث لوجود قرائن قوية 
تدل على وقوع اللقاء بين بعض رواة السئد من بعضهم الآخرء ولا أدعي أن 
الشواهد التي سَأسواقهنا هي 0 اتفاق , فالأمر اجتهادي ولا يخرج عن حدود 
الاستنباط» ولم ينم إلى علمي أن ن عدا ذكر هده الرفسلة فيون وسائل إتباكة اللقاء 
عند البخاري أو على بن المديني» مما جعلني أتردد وأفكر في إلغاء هذا الجزء من 
مبحث وسائل إثبات اللقاء» ولكن رأيت أن الإقدام خير من الإحجام. وأن 
المصلحة في كتابة هذا الجزء راجحة مع ما قد سيتعرض له من نقدء وفيما يلي 
شواهد على هذه الوسيلة : 

١‏ أخرج البخاري في صحيحه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن 


0 المراشيل لانن ابن خانم (من 191 
030( مقدمة صحيح مسلم .)59/1١(‏ 


117 


عثمان رضي الله عنه 1 النبي َك قال: (خيركم فت تعلم 0 50 
1 وأقرا أبو عبد:الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج . قال ١‏ 7 وذاك 
الذي أقعدني مقعدي هذا)”” . 


وثيت عن شعبة إن الحجاج أنه قال: 525000 
عثمان)”"'. وكذا قال :يحبى بن معين”*'» ولم يُنكر الإمام أحمد قول شعبة؟, 
وأما أبو حاتم فأجاب على من سأله: (سمع من عثمان بن عفان؟ قال: روى عنه 
ولاايل كو شاع كي ار 

فلمازا فيكه الارى: النعناية إذا كان يخالف شرطه في 0-0 

قد يُقال لعل البخاري وقف على طريق للحديث. نفسه فيه تصريح أبي 

عبد الرحمن السلمي بالسماع من عثمان رضي الله عنه» ولكن الواقع أن الخافظ ابن 

حجر ذكر في شرحه على صحيح البخاري أنه لم يجد التصريح بالتحديث من طريق, 
يعتمد عليه وذلك خلال مناقشته لقول شعية السابقء فقد قال: (قد وقع في بعض 
الطرق التصريح بتحديث عثمان لأبي عبد الرحمن. وذلك فيما أخرجهة ابن:عدي”" 
تاي سبي سي ارسي سا 


)010( القائل الأرلنهو علد ين عبيدة راوي ل ايد السلمي. بولقل 
ظ لكان فو أبق عبد الرحمن نفسهء انظر فتح الباري (8/ 1906). 
00 صحيح. البخاري احف ابن 6 كتاب فضائل القران»ء باب خيركم من نعل 
ظ القران وعلمه. 00 
06 اميك الافام جيذ 1411/87/1 على امو كد مولع امنيا لابن | د 
(ص 54). 4 32 
(4) فتح الباري لمر عفة). 
(5) المراسيل لابن ان جاتم (ص 86). 
030 العراسيل ا أب جاتم (ض 45). 0 
(0) الكامل في الضعفاء ,لابن عدي 5500 وقد قال ابن عدي في ابن 8 مريم هذا 
ظ يحدث بالبواطيل» وقال: إِما ا أن يكون مغفلا أو متعمدا. 


6 


ابن جريجح عن عبد الكريم عن أبي عبد الرحمن حدثني عثمات» وفي إسناده 
11 
مقال) . 


إذن على ماذا استند الإمام البخاري في تصحيحه لاتصال هذا الحديث؟ 


أجاب الحافظ أبن حجر في قوله : (ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله. 
وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن 
عبيدة من الزيادة» وهي أن أبا عبد الرحمن ن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج». 
وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكورء فدل على أنه سمعه في ذلك 
الزمان» وإذا سمعه فى ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن 
عنعنه عنه وهو عثمان رضي الله عنهء ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ على 
عثمان» وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره”؟؟» فكان هذا 
أولى من قول من قال إنه لم يسمع منه)” " . 


وفي كلام ابن حجر إشارة إلى أن البخاري اعتمد في تصحيحه لهذا الحديث 
على لفظ غير صريح في إثبات اللقاء» ولكنه قريئة قوية» بالإضافة إلى قرينة أخرى 
هى ما اشتهر عند القراء من أن أبا عبد الرحمن السلمى قرأ القران على عثمان» وإن 
كان فق أسانية: أخخبار " ادل على عتمان قيعت زوه 1" والميخقرظ عن 
عافجرين ابي التهره اد ن أبا عبد الرحمن السلمي قرأ على على رضي الله عنه”*'. 
بل سند عاصم ذ في القراءة هكذا الإعاصم عن لي عيذ الرتجمن ن السلمي عن على بن 


.)593 فتح الباري (م/‎ )١( 

(؟) روي أن أبا عبد الرحمن قرأ على عثمان ولكن من طرق لا تسلم من مقال» انظر معرفة 
القراء الكبار للذهبي 7/1١(‏ 55 )»2 وسير أعلام النبلاء (5737//5 2730/7 , 

() فتح الباري (8/ 1944). 

(:) وانظر نقد الذهبي لها في سير أعلام النبلاء (2778/4 .)59١‏ ولا تصلح لأن يقوي 
بعضها بعضا لما فيها من شذوذ ومعارضة للطرق القوية» وليس من المناسب في هذا 
الموضع تفصيل هذه الجزثية . 

(5) معرفة القراء الكبار .29١/1(‏ 97, 945)» وسير أعلام التبلاء (5/ 5179). 


١] 


1 بي طالب عن رسول لله 0056 فلو كان لعاصم ة السلمي 
طريقة وستنرفى القراءة عن عدمناة رضي اللذ اعت اشير للك بو ظوره لأنة كان متهان. 
سوس اي ايحا ب اع كير 100 
الكوفيين . 0 0م 
وأغلب الظن أن البخارني ملاتا حالم راغ يتوق عنمي دالا : 
القرينة قوية جدا كما يتضح من كلام ابن حجر السابق» وهذا مما يؤكد أن الببخاري 
لا يطبق شرطه في الحديث المعنعن تطبيقاً جامداً بل ينظر للقرائن القوية ولا 
يُهملهاء 0 ع الأفق لا تسجنه الألفاظ. ولا تأسره العبارات . 


د الترمذي البخاري عن حديث يرويه 0 سالم عن 
د نيو أن النبي يله كان يقرأ في العيدين والجمعة ع 7 ربك 
الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» وربما اجتمعا في يوم فيقرأ بهما. ‏ 


فقال البخاري: هو حديث صحيح)”" . 


والإمام اللخاري عدن ترح لحويدين الم قال ايان امرك 
النعمان بن بشير الأنصاري» عن النعمان؛ روى عنه أبو بشير وشيرين ثابت 
وعد ل الصسدر وكا ين عريظة و رراعهم بو بواخرء وهو كاتب,التعمان. 3 فيه , 
لي | | 

000010 ظ 
بيقين عند البخاري وإلا: لقال كما هي عادته #: «سمع النعمان». لا سما وقد 


(1) معرفة القراء الكبار (1/ 491١‏ 917. 44): وسير أعلام التبلاء (4/ 20870 ” 

(؟) معرفة القراء الكبار 31/0 4). ْ 

() العلل الكبير للترمذي (1/ 581-186 . ظ 

(14) هذه فائدة نفيسة جدا لم تذكر في شيء من كتب علم الجرح والتعديل» وهي أن 
البخاري صحًّح لمن قال : فيه نظرء وهذه الفائدة تحرضنا على ألبحث عن حقيقة مراد 
البخاري بقوله: فيه نظرء إذ تحتاج المسآلة لبحث استقرائي متأنٍ. 

() التاريخ 1/0 1 


1 


ذُكر أن حبيباً أدخل بينه وبين النعمان واسطة في بعض ما حدَّث'''» ففي هذين 
الأمزين ما ينعو للشدك:في بوت سماعه من التعمان رغد البخاري بد 

ويظهر لي أن الإمام البخاري إنما صحّح حديث حبيب بن سالم عن 
النعمان. للفظ يتضمن قرينة قوية على وقوع اللقاء؛ وإن لم يرد نصاء هذا اللفظ 
هو قول البخاري في ترجمة حبيب : : «أنه كاتب النعمان»» والظن الغالب أن الكاتب 
ظ عند أمير أو قاض”" يكون قد التقّى سيذه؛ يضاف إلى ذلك قريئنة أخرى وهي أن 
خنا ران النعمان بن بشير. فيكون تصحيح البخاري للحديث مع عدم نوت 
السماع أو اللقاء لقوة القرائن الدالة على وقوع اللقاء . 

٠‏ حكم البخاري على حديث يرويه عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في 
صلاة الخوف أنه حر 0 

وقد رجعت إلى التاريخ م الكبير لأرى هل نص البخاري على سماع عبد الله بن 
نفيق من أبي هريرة؟: فوجلئُه نص على سماعه من عائشة ولم ينص على سماعة 

من أن هريرة» ولكن نقل قولاً لعبد الله بن شقيق فيه قرينة قوية جدا على لقائه 
لأبي هريرة! إذ قال: ارون آنا شرو ار 

فلعل البخاري قرّى حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة معتمدا على هذه 
الكلمة التى هي قرينة على وقوع اللقاء» بل لعلها أقوى من حيث احتمال اللقاء 
والتصريح بمدة الملازمة من مجرد ورود لفظ «سمعت»» أو «#حدثنا] مرة ة واحدة. 
وربما أن البخاري اختار هذه الكلمة وفضلها على أن يقول «سمع أبا هريرة» لما في 
هذه الكلمة من زيادة على مجرد السماع . 


وأخيراً يجب أن تُقَرّر أنه ليس هناك قاعدة مُطّردة فيما يصلح» وما لا يصلح 





)١(‏ تهذيب الكمال (7/ 9174) تحقيق بشار معروف. 
(؟) التعمان بن بشير رضي الله عنه تولى إمارة الكوفة في زمن معاوية رضي الله عنه. ثم ولي 
قضاء دمشق» ثم ولي إمارة حمص . انظر سير أعلام النبلاء (75/ 417). 
(6) العلل الكبير للترمذي )0*/١(‏ ولم يذكر متن الحديث» وقد ساقه الترمذي في سننه 
(ه/":5/[ه5١5]).‏ 
(4) التاريخ الكبير .)١1١5/5(‏ 


فق 


من الألفاظ التي هي قرائن على قوة كان وقوع اللقياء والعمدة ة في هذا ا 
ليا ومدى 59 1 


لالالا 


المبحث الثالث ' 
شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء 


يشترط للاحتجاج بوسائل اللقاء أمران: " 
١‏ صحة السنئد .: ١‏ 
ب التعلاقة مما يسم كوت اللقاء: 

0 - صحةالسند:‎ ١ 
500 إذا رُوي ما يدل على لقاء راو بشيخ في خبر من الأخبار,‎ 
ضعيف فلا يعتد بذلك حتى يجيء من طريق صحيح» فصجة السند شرط للأخيذ‎ 
0 بوسيلة اللقاء. ظ ظ‎ 
اللجارق: (قال : العم سماع 10 بكرة يبهذا‎ 2 
ظ ا ا‎ 0 

. وقال: : (وسماع ا سمرة من جندب صحيح)”" . 

ومعنى هذا أن سماع الحسن من هذين الصحابين ثبت بسند صحيح. ٠‏ وقد 
تكلم الإمام البخاري في سماعات بعض الرواة لأنها لم ترد من طرق 'يعتمد عليها؛ ظ 
فقال في ترجمة عبد الله بن عكيم : 0 يعرف له سماع اصحيح)277, وقال في 
موضع آخر : (قال عباد بن ميسرة حدثنا الحسن قال ثنا أبو هريرة عن النبي و قال 
أبو عبد الله : ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا)”©©. ظ 


() التاريخ الصغير (155/1). ظ 00 

() العلل. الكبير للترمذدي (5/ 31و والتاريخ الصغير )5857/١(‏ نقلة عن علي بن 
المدينيني. . 

(0) التاريخ الكبير 1 والضعفاء (ص 55). 

(؟) التاريخ الكبير (0/ 016 


نذن 


ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يبالغ في 
التشدد إزاء رجال سند الخبر الذي يتضمن ثبوت اللقاء أو السماع فمن ذلك : 

قال اماق (عالت نتحيدا عن بهذا العريك»: .وقلكة له محم رن 
المنكدر سمع من عائشة؟ فقال: نعم. روى مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن 
المتكدر قال :معدت كاقفة )0 

ومخرمة بن بكير متكلم في سماعه من أبيه فقد قال مخرمة: (هذه كتب أبي 
لع أسمع منها شيعا)0؟2. 5 ابن معين وعلي بن المديني وأبو داود وابن 
حبان في سماع مخرمة من أبيه”'» وقيل إنه سمع منه بعض الشيء قال ابن 
المديني: (لعله سمع الشيء اليسيرء ا 


كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي 0 


فهذا السند فيه انقطاع؛ ولكن لعل البخاري احتج بخبر مخرمة بن بكير عن 
أبيه لأن التدليس كان نادرا جدا في المدينة» والسند الذي هو محمد بن المنكدر 
عن عائشة سند مدني لذا ساغ التساهل فيهء ولعل هناك قرائن أخرى أملت على 
الإمام البخاري الأخذ بهذا السند. وتساهل البخاري هو في اعتماده هنا على 
الوجادة» وقد احتج بالوجادة بعض أهل العلم . 

السلامة مما يمنع من ثبوت اللقاء : 

أ موائع قادحة: 

: وجود ما يمنع ثبوت اللقاء تاريخياً‎ ١ 

إذا عباس ولايد ا اياي 0 
ذلك لكون أحدهما مات قبل مجىء الاخرء أو رحل عن بلدة قبل دخول الآخر 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي »)997/١(‏ وقد تكلم في سماع “ابن المنكدر من عائشة» انظر 
تهذيب التهذيب (94/ 4/5 ؛ 809/0). 

(؟) التاريخ خ الكبير ,)١7/48(‏ 

() اتيدنب التهديت يلاك 1/1 

(42- “تيذئب النيديج: 3711 


1 


إليها إن الراجع أذ ما جا في التاريع إلا أذ يكو هنك ما بطعن في صبحة 
النقل التازيخى أو يشكك في صدقه . ظ 

سان شارف حدينا عزن ريق مين عو ات الي لى أن 
هريرة : ادخلت على رُقية بنت رسول الله يَف امرأة عثمان وفي يدها مشط»)""2. ظ 

ثم عقب عليه منتقدا اقول" أدري حفظ؟! أن رقية بنت النبي 346 
ماتت أيام بدرء وأبو هريرة نعاجر بعد ذلك بنحو. من جمس سنين. أيام خيبر. ولا 
ترون الع 0 < 

فرفض البخاري الحديث ولم يحت بما ذكر فيه من لقاء أبي هريرة لزقية بنت 
النبي يَيِْةَ لمعارضة ذلك لحقائق التاريخ . ظ 

7 تصريح الراوي بنفسه أنه لم يسمع ممن روى عنه : 

05 الراوي بنفسه أنه لم يسمع من فلان الذي روى غنه كان ذلك 
التصريح أقوى من غيره إذا كان سند النص المضرع اليه عدم ا 
وه ذلك : ' 005 
جا في بع الايد أن جميل بن زيد قال سد ين عبر 0 وقد فال 
جميل بن زيد نفسه: ئ ْ ظ 0 < 

هذه أحاديث ابن عمر ما سمعتُ من ابن عمر شيئاً. نما قاوا لي: 0 
أحاديث ابن عمر فقدمت المديئة فكتبتها)9؟'. 0 

دخول التحذيث خطأ في الإسناد : ظ 
يبحدث أحيانا أن يُروى سند فيه التصريح 500206 وشيخهء اه 
يكون ذلك خطأ وليس 'صوابأ» فلا ييحتج بالتصريح بالسماع, لمجرد وإروده في منند 
حتى يُتأكد من أنه ليس بخطأء وقد نبّه البخازي على بعضٍ من ذلك: ‏ ظ 


.)17 /١( التاريخ غ الكبير (007:4/1: والتاريخ الصغير‎ )١( 

(5) التاريخ الصغير (517/1). 

فر التاريخ الصغير (؟/ 9/4). ظ 

(1). التاريخ الصغير (14/15 7 وسند النص أحمد بن حنبل عه أب رين . عياش . عن 
ا ل إلى جميل توي . 


1 


قال البخاري: (قال لي ابن حجر: ولد عبد الجبار"'' بعد موت أبيه بستة 
أشهر» وقال فطر عن أبي إسحاق عن عبد الجبار سمعتٌ أبي » ولا يصح)”" . 

وقال البخاري في سند روي فيه تصريح الحسن البصري بسماعه من أبي 
هريرة: (ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة) '". 

وقال البخاري: (أبو لقمان سمع أبا هريرة» قال ابن مهدي وابن صالح نا أبو 
لقمان عن عبد الله عن أبي هريرة» وهذا أصح)””'. يعني بينه وبين أبي هريرة 
رجل ». ومقتضى هذا أن السماع دخل خط . 

ولابن رجب كلام طيب حول هذه النقظة . فقد: قال: '(وكان احمد يشتكر 
دخول لتخديك فى كغر ين الأجايده ويقول: هو خطأء يعني ذكر السماع : 

قال فى رواية هدبة عن حماد عن قتادة نا خلاد الجهنى: اهو خطأء خلاد 
قديم» ما 8 قتادة خلادا». وذكروا لأحمد قول من تال سه عراك بن مالك 
سمعت عائشة فقال: «هذا خطأ؛ وأنكره»؛ وقال: «عراك أين سمع من عائشة؟ إنما 
وودك اساي بي 

وكذلك ذكر أ بو حاتم الرازي : أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم 
يسمعه» فيظن أصحابه أنه سمعهء فيروون عنه تلك الأحاديث ويصر حون بسماعه 
لها من شيوخه» ولا يضبطون ذلك. 0 

وحينئل فينبغي التفطن لهذه الأمورء ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث 
في الأسانيد» فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار 
عن شيوخه» ويكون منقطعا. 

وذكر أحمد أن ابن مهدي حدّث بحديث عن هشيم أنا منصور بن زاذان» قال 
احونة «ولم يسمعه هشيم من منصور»)”* . 


. هو عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي‎ )1١( 
.)38//1( التاريخ الكبير‎ )5( 

02 التاريخ الكبير (7/ 56؟) . 

(4) التاريخ الكبير (15/48). 

(0») شرح علل الترمذي (02005584/1؟)., 
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ب موائع غير قادحة: 

0 : ل معارضة أحد الأئمة المتقدمين‎ ١ 

في بعض الأخيان نجد تعارضاً في بعض الأقوال بين البخاري وأحد الأئمة 
المتقدمين عليه ذ في العمرء فذلك الإمام يقول: فلان لم يسمع من فلان» 
والبخاري : ترلبسية وفي هذا ما يدل :على أن الإمام البخاري لم يجعل أحكاء 
الأئمة من قله ذا عارضها الال ماتها شروعة مده : ل 
ومن الشواهد على ذلك : . 

لبت البخاري لمجاهد السماع من علي بن أبي طالب رضي اله عت" 05 
أنكر ابن معين ذلك”'' . ٠‏ ظ 5 ظ 

وأخرج البخاري في ععية لمجاهد عن عائشة عدة أحاديث مثبتاً بذلك 
سماع مجاهد عن عائشة؛ وقد قال شعبة» ويحيى بن سعيد القطان. وابن معين » 
أن مجاهدا لم يسمع من عائشة”؟» . 00 

وأثبت البخاري سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه» ونفى 
ذلك شعبة» قال البخاري: (قال شعبة: لم يسمع عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود من أبيه» وحديث ابن < ختم اوان غيلق) د ظ ظ 

وهذه الأقوال تث ل انه تثبت إمامة البخاري ومكانته الاجتهادية في لعلم. ' 

١‏ عدم صحة ما يني اللقاءتاريخيً ظ ظ 

إذا جاء في سند صحيح ما يبت اللقاء» ولكن 700ظ 
المؤرخين غير المعتمدين فإن ما في السند لاتتت يقدم على قول لهل كك 


)0 التاريخ الكين 64/0 
6 المراسيل لابن أ بي حاتم (ص .)١١١‏ ظ ظ 
() صحيح البخاري (11177[/0037/5]): كتاب الحججء باب كم اعتمر لنبي د اوفي 
الحديث سماع مجاهد لصوت عائشة . : | 
(5) المراسيل لابن أ بي حاتم (ص155-1517). ْ 
)0( التاريخ الصغير 49/00 وفي حديث ٠‏ أبن خثيم إثبات أنَّ عبد بحمو كان 3 أبيه شاهداً 
لما 9 الوليد بن عقبة الصلاة. 


00 


الذين فيهم نظرء وهذا ما فعله البخاري في حديث مسروق عن أم رومان الذي 
ا فقد قال: (وروى على بن زيد عن القاسم: ماتت أم 
رومان زمن النبي كله وفيه نظره وحديث مسروق أسند)”'"*2 ويعني البخاري أن 
تصريح مسروق بلقائه لأم رُومان أصح سندا من قول القاسم أنها ماتت في زمن 
النبي كَل لأن قول القاسم من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 


وقد طعن غير واحد في حديث مسروق عن أم رومان الذي أخرجه البخاري 
فى صصححيحه)» ومن هؤلاء أبن السكن : والخطيب البغدادي , والقاضى عياض » 
والسهيلي. وابن سيل الناس ؛ والمزي» والذهبي” '". والعلائي”*'. وحجتهم في 
ذلك ما ذكره ابن كثير عنهم بقوله: (وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن 
النبي 86)””' . 


وممن أيد البخاري ونصره ابن القيم"*'» وكذلك الحافظ ابن حجر الذي 
قال: (والذي ظهر لي بعد التأمل أن الصواب مع البخاري». لأن عمدة الخطيب 
ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على قول من قال: إن أم رومان ماتت في حياة 
النبي يَكلَخِ سنة أربع وقيل سنة خمسء» وقيل سنة ست» وهو شيء ذكره الواقدي. 
ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي. وذكره الزبير بن بكار بسند 
دقل تديطك :اذ أ« روعان بعائاك سنا ميرك دن اذى اعد وقد أشار البخاري 
إلى رد ذلك في تاريخه الأوسط والصغير» فقال بعد أن ذكر أم رومان في فصل من 
مات في خلافه عثمان : روى علي بن زيد عن القاسم قال ماتت أم رومان في زمن 


() صحيح البخاري (/7/ .)151١571/9٠٠‏ كتاب المغازي» باب حديث الإفك». وفيه قال 
مسروق: «حدثتني أم رومان». 

(؟) التاريخ الصغير .)57/١(‏ 

(9) فتح الباري (97/ 007). 

(8) جامع التحصيل (ص /الا” 2 778). 

(0) تفسير ابن كثير (78/8). 

(0) زاد المعاد (”/577"17 .)7١7-‏ 
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النبي وك ساك وك قال البخاري: وفيه نظر») وحديث مسروق أسند أي أقوى 
اعادو ان في 00 , ظ ظ 

"- دخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء : 

معتى الواسطة في' الننذ أن يدخل في سند بين راو وآخر وجل نكل أن يروي 

عراك بن مالك عن عائشة» ثم يجيء في سند آخر بينهما واسطة فيكون السئد 
هكذا : :١‏ عراك بن مالك غن عروة بن الزبير عن عائ؛ لق ة» وهذه المسألة لا تخرج عن 
حالتين: 3 ظ ظ ظ 
. الحالة الأولي : حول واسطة. في السند بين من ثبت لهما اللقاء. 

الحالة الثانية : دخول واسطة في السند بين من لم يثبت لهما لقاء. 

ولكل حالة من هاتين الحالتين حكم سأذكره مع الأمثلة من نصوص الإمام 
البخاري فيما يلي: 2 ١‏ ظ ظ 

الحالة الأولى : : دخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء : 0 

دل صنيع البخاري وأقواله على أنه لا يَعدُ دخول الواسطة بين من ثبت لهما 
اللقاء من الموانع القادحة التي يحتج بها على نفي ثبوت اللقاء» ورد النص المنقول 
الذي ثبت فيه اللقاء» والشواهد على ذلك من كلامه عديدة» وسأكتفي بذكر الآتي : 

أثنبت البخاري سماع عبد الله البو ورا رضي الله عنهاء وفك تبنت" 
أنه حَدّث عن عروة بن الزبير :عن عائشة”'"» وقد أجاب الإفام سبد بول 
ل ع لل ا ظ ظ 

(ما أرى في هذا شيعاء إنما يروي عن عروة» وقال في حديث زائدة ذه عن 
السدي عن البهي قال: 'حدثتني عائشة في حديث الخمرة ركد معاررسن 7 


)١(‏ فتح الباري (07/0ه)ء وقد فصّل ابن حجر الأدلة في الرد على خطأ 506 العف 
رمن تبعه. في هدي الساري (ص 97”)ء والإصابة  16507/5(‏ 7 )0 والتهذيب 
ا 1 ١‏ 0 

هه التاريخ خ الكبير (05/6). 

(9) تحفة الأشراف )١15/15(‏ وللبهي ثلاثة أحاديث بهذا الإسناد. : 
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سمعه من زائدة» فكان يدع فيه «حدئتني عائشة» وينكره)""' . 

وأثبت البخاري سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه''؛ وقد 
ثبت أن عبد الرحمن حَدَّتْ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود'''» وقد ذهب 
تع نوارق اععين لن ووآنة#هنة. :والحاكه. :إلى أن عبد الرحين الم ,يسعم .من 
أبيه2» ولعل حجتهم في ذلك أن عبد الرحمن كان صغيرا عند وفاة والده» ولأنه 
أدخل في بعض حديثه عن أبيه واسطة . 

وأثبت البخاري سماع أبي الزبير من ابن عباس”*"'. وقد ثبت أن أبا الزبير 
روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس”'؟, وروى عن طاووس عن ابن عا 
وروى عن مجاهد عن ابن عباس”0, وروى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس”"2؛ وعن عكرمة عن ابن عباس”''2. وقد تكلم ابن عبينة» وأبو حاتم الرازي 
في سماع أبي الزبير من ابن عباس''!» ولعل مستندهم أن أكثر حديث أبي الزبير 
عن ابن عباس جاء بواسطة . 

وفي كل الأمثلة السابقة رأينا أن البخاري أثبت سماع أولئك الرواة عن 
شيوخهم رغم أنهم يدخلون في بعض ما رووه عن أولئك واسطةء وذلك لأن 
البخاري ‏ رحمه الله ثبت عنده لقاء أولئك الرواة بيقين. ولعله يحمل دخول 


.)5١8 المراسيل لابن أبي حاتم (ص ١١23؛ وانظر جامع التحصيل (ص‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (7599/6). 

(6) تحفة الأشراف (9/ )١586‏ روى عبد الرحمن بهذا الإسئاد حديئا واحداء والحديث فى 
الصحيحين . | 

(4) تهذيب التهذيب .)١5١5-17١6/5(‏ 

(5) العلل الكبير للترمذي .)788/1١(‏ 

(7) تحفة الأشراف »)541١/5(‏ لأبي الزبير بهذا الإسناد أربعة أحاديث. 

(610 تحفة الأشراف (5/ا؟ ‏ 55)» لأبي الزبير بهذا الإسناد سبعة أحاديث . 

(4) تحفة الأشراف (575/5)» لأبي الزبير بهذا الإسناد حديثان. 

(9) تحفة الأشراف (544/0). ولأبي الزبير بهذا الإسناد حديث واحد. 

)٠١(‏ تحفة الأشراف »)١77/5(‏ ولأبي الزبير بهذا الإسنئاد حديث واحد. 

.)١94 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١١( 


١_6 


الوأسم و تنوع 55 د الرواية. ولا يحمله على تناقض ادي والاستدلال 

اقنلا نواد و لجسا كي ابد يودع ل نوقواين ليه 

يختلف موقف الإمام البخاري. وحكة على هذه الحالة عن :حكمه على 
الحالة الأولى» لح ا را لابو 
اللقاء على عدم السماع» ومن الشواهد التي تثبت 00 

قال البخاري : (مكحول لم يسمع من عنبسة» ردك عن وجل عن عنبسة عن 
أم تحبيبة «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ك7 

وقال: (لم ب سبع الحسن هن علج ينهم قليف بن حريك)1".. 

وقال* (ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع ؛ ودوك يونس بن عبيد عن ابن 
نافع عن أبيه حدينا)7) 5 ١‏ 00 

وقال: (عمرو بن دينار لم يسمع من البراء» وبينهما عندي جل 

:ويفا عدن يتاكد أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - يق بين دول 
الواسطة في سند ثبت اللقاء بين رواته» ودخول الواسطة في سند لم:يثبت بشت اللقاء 
بين رواتة : فبينما يستدل في الحالة الثانية على عدم سماع الراوي. عدون النجالة 
الأولق لا ستدل بذلك : أن اللقيا , بين الراوي وشيخه صحيححة . ومنل الجائز أن 
يروي الراوي عن شيخ سمع منهء م يُحذّث عن رجل عن ذلك الشيخ الذي نبت 
د ور حك الاو ار ورم 


اانا 


.)170/1( العلل الكبير للترمذي‎ )1١( 
. )9/7 /5( التاريخ الكبير‎ )0( 

(5) العلل. الكبير للترمذي (077/1). 
(4)- العلل الكبير للترمذي (419/15/1). 


| 


المبحث الرابيع 
كم يكفى لإثبات اللقاء؟ 

يكتفي الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ بثبوت اللقاء أو السماع مرة 
واحدة بين الراوي وشيخه ليحكم بالاتصال على كل ما جاء بذلك السند معنعنا . 

قال مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عارضا لرأي مُخالفه: (إن الحجة لا تقوم 
عنده بكل خبر جاء هذا المجيء. حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من 
دهرهما مرةً فصاعداء أو تشافها بالحديث بينهماء أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهماء 
وتلاقيهماء مرة من دهرهما فما فوقها)”''. 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن البخاري يكتفي لإثبات اللقاء بمرة واحدة» 
من هؤلاء العلماء: أبو عمرو بن الصلاح”'"*؛ وابن رُشيد”". والعلائي”؟'» وابن 
حجر العسقلاني””'» وغيرهم كثير . 

ومن الأمثلة :من كلام البخاري على أنه يكتفي في إثبات اللقاء أو السماع 
بمرة واحدة: 

قول البخاري: (وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح)'' '» وقد ذهب 
عدد من العلماء إلى أن الحسن لا يصح له السماع من سمرة إلا في حديث 
واحد”"»: والظاهر من صنيع البخاري أنه اكتفى بهذا الحديث الواحد في إثباته 
لسماع الحسن من سمرة» لا سيما وأنه لا يُعرف للحسن عن سمرة سماعٌ في غير 


.)59/١( همقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
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(9) الستن الأبين (ص ؟93"9) . 

(5) جامع التحصيل (ص .)١١5١‏ 

(5) هدي الساري (ص 2»)١5‏ وشرح نخبة الفكر (ص .)١14‏ 

(1) العلل الكبير للترمذي (477/7). 

(0) نصب الراية (4/1م  »)4٠‏ وهذا الحديث هو حديث العقيقة ذكره البخاري مختصرا 
في صحيحه (0477[/904/94]): كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في 
العققة + 


إقردا 


عنيت العققة :قال الأماء البيهقي : (أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع لق - 
من سمرة في غير حديث العقيقة6!". ئ 


2”»” (قال علي : احج حا يد الوم أب بز بهد 
6 
فت 


وقوله 5 سئل عن محمد بن لتر ا ا 5 ٠‏ ودوى 
محري حرا عن محمد بن المكدر ونا سمعت عائشة 10 


لالالا 


المبحث الخامس 
ما يقوم مقام اللقاء 1 
لد احتج الرمام البخاري بالمكاتية وهي أن يقول | رواة 506 الثقات : 
الكقبن ب لي فلان» تيذكرٍ حديثا ا ولكن هل تنزل المكاتبة منزلة. اللقاء من 
للإجابة على هَل ١‏ السؤال فانناء ل أل احتجاج البخاري بالمكاتية . 
سأحاول الإجابة على السؤال. ثانا . ئ ئ 
أولا : احتجاج البخاري بالمكاتية : 
قال البخاري: (باب اما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم باعيل إلى 
البلدان»؟. وقال انحن -. | نسح عثمات المصاحف فبعث بها إلى الافاق» ورأى 


عبد الله بن عمر ويحيى بن سغيد ومالك ذلك جائزاء واحتج بعض أهل الحجاز في 
المناولة يحذيثث ث النبي كي حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال : عام جم 


ونا السك ب 
(6) التاريخ الصغير '.)١717/1(‏ 
(*) العلل الكبير للترمذي /1١(‏ 90/9). 


شن 


مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان ققرأه على الناس وأخبرهم بأمر 
النبي كل)”''. 

با و ودع روا ا وو لاا اا الاق 

5 بالمكاتبة هو مذهب أثمة الحديث؛ قال القاضي عياض: (وقد 
استمر عمل السلف ومن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم : كتب إليّ فلات 
قال: أخبرنا فلان» وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدوه في المسند 
بغير خلاف يُعرف في ذلك» وهو موجود في الأسانيد كثير)”" . 

ومن الأمثلة على احتجاج البخاري عفدا بالمكاقة 2 صبححيحه : 


أخرج حديث أبي عثمان النهدي قال: (أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن 
فرقد بأذربيجان أن رسول الله يه نهى عن الحرير إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين 
تليان الإبهام قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام)”" . 


وأخرج حديث سالم أ بي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال : (كنت كاتيا له 
يعني لعمر بن عبيد الله ء قال: كن اله عبد الله بن أبى أوفى حين خرج ال 
الحرورية فقرأته فإذا فيه: إن رسول الله وكيد في بعض أيامه التي لقي فيها العدو 
انتظر حتى مالت الشمسء ثم قام في الناس فقال: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله 


)1١(‏ صحيح البخاري .)١804 /١(‏ كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة. 

() الإلماع للقاضي عياض (ص 85)»: وللاستزادة حول مسألة المكاتبة يُنظر: المحدث 
الفاصل (ص 576 108). ومعرفة علوم الحديث (ص »)55١‏ والكفاية (ص ”لا 7‏ 
”28). وفتح المغيث للسخاوي (ص .)١57 ١70‏ وتدريب الراوي (05/7), 
وتوضيح الأفكار (778/5 0711 . < 

(*) صحيح البخاري »)]2878[/146/٠١١(‏ كتاب اللباسء» باب لبس الحرير للرجال» وقدر 
ما يجوز منهء وقد قال الدارقطني في كتابه التتيع (ص :)75١١‏ (وهذا لم يسمعه أبو 
عثمان من عمرء وهو مكاتبة؛ وهو حجة في قبول الإجازة)؛ وكلام الدارقطني يدل على 
أنه تراجع عن استدراك الحديث», كما قال الحافظ في الفتح (١١/59؟).‏ 


زذرن 


العافية فإذا اضرف فاصبزوا. . . الحد 0 ظ ْ 
وأكثر من ذلك أن البخاري عَدَّ المكاتبة سماعاً؛ فقال في ترجمة عبيد الله بن" 
أبي جعفر : ا(سمع منه اللي" 0 ا امي ظ 
فال: (لم أسمع من عبيد الله , بن أبي جعفر إنما كان صحيفة كتب إلي» ولم أعرضها 
ظ عليه)” 2 وقل 00 البخاري في صحيحه بعدة أحاديث منخ..طريق اللبيك. عن 
عبيد الله بن أبي جعفر 0 ظ 
| ثانياً : : هل المكاتبة نبة كثبوت اللقاء؟ ظ ظ 
إذا جاء في حديث أن فلاناً كاتب فلاناً ا باحاديث معينة» لم 
' وردت أسانيد من هذا الطريق بالعنعنة» وليست من ضمن المكاتبة» ولم 1 
اللقاءء. فول تقوم المكاتبة أنقام ثبوت اللقاء قي الاحتجاج بما جاده عنهما معتعنا؟ 
لا يخلو الأمر من حالتين: ض 7 
١‏ ثبوت ما يدل :على أن أحد الرواة كاتب آخر بجملة 2017 
ويكون الأمر على الإبهام دون تحديد لماهية الأحاديث ‏ فما ورد في هذه 0 
لس ا اي يي ري ين 0 
أن ما رُوي ليس من المكاتبة ظ ظ 
< ات انك الكا 1 بز واذين كن فرق واد ولكن برد عنما أسائيد 
سو مي ا مدنا اا اا اا ا ل 
حديب أم لا؟ ظ 
فالحكم في هذه العحالة أن المكاقة عاق كنات اتمنال الحديك الذي دقيت 


منعع الحارئ 0 50 غات التعباد » السيو انف ل 5 العنو 
وقد قال الدارقطني فئٍ التتبع (ص 7”05): (وهو صحيح حجة في جؤاز الإجازة. 
والمكاتبة» لأن أبا النضر لم ينمع من ابن أبي أوفى وإنما راه في كتابه) . 0 ظ 
(؟) التاريخ الكبير (7077/5). ظ 
(*) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١57‏ ظ : 00 
(4) انظر صحيح البخاري .»)]588[/478/١(‏ كتاب الغسل» باب الجنب 0 ثم يقار 
انر اهنا ا كتاب التعبير» باب من رأى النبي كلل في ا 


لل 


به فقطء أما أن تكون مجرد المكاتبة ولو لمرة واحدة كثبوت اللقاء ولو مرة 
واحدة؛ فلا . 

ففي هذه الحالة تكون المكاتبة حالة خاصة لا عموم لها لا يثبت بها اتصال 
في الأسانيد المعنعنة مطلقا كما هي الحال في اللقاء؛ وإنما يحتج بالمكاتبة ‏ من 
حيث اتصال السئد في نفس الحديث الذي كتب وبُعث به للمتلقي أو الراوي 
الآخر. 

وخلاصة الجواب على سؤال: هل المكاتبة كثبوت اللقاء؟ أن يقال: من 
حيث الخصوص نعمء ومن حيث العموم لاء فالمكاتبة كثبوت اللقاء فيما عُلم أن 
المكاتية وقعت به من أحاديث معينة ومحددة. وليست المكاتبة كثبوت اللقاء من 
مين سيره امنا يالوم المانارة ور بازنين ”وار الى اليك ولليد كن اناد 
الاتصال في الأسانيد المعنعنة المروية عنهماء ٠‏ بل يجب البحث عن اللقاء فيما روي 
عن هذين الراويين معنعنا مع ثبوت وقوع المكاتبة بينهما في حديث بعينه . 

© 6ه 
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الفصل الثالث 
هل عدم ثبوت اللقاء أو السماع مؤثر 
فى صحة الحديث عند الإمام البخاري؟ 
المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل 


الصحة؟ 
الميحث الثاني: هل قوّى البخاري أحاديث لم دثبت فبها لقاء أو سماع؟ 


المبحث الأول 
هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة 
أم فى أصل الصحة ؟ 
ذهب بعض أهل اا مو او حي 
ثبوت اللقاء فيما يعتبر أعلى درجات الصحة من الأحاديث فقطء أما أن يكون 
ثبوت اللقاء شرط في أصل الصحة إذا انتفى وجوده لا يُعد الحديث صحيحاً فليس 


هنذا مذهب م 

في معرضص تسحديك ا بويا واي قل | إِنه 
يريد البخاري» والظاهر أنه يريد علي بن المديني» فإنه يشترط ذلك في أصل صحة 
الحديث» وأما البخاري فإنه لا يشترطه فى أصل الصحة. ولكن التزم ذلك في 


كتابه «الصحيح»)”'' . 
)١(‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير لاحن 427 


يذرن 


011111011119 (قيل: تيد مسلم بلك البخازيءأ 
إلا أن البخاري لا د يشترط ذلك في أصل الصحة» داكن الرواان جاعم ولعله < 
يريد ابن المديني فإنه ؛ يشترط ذلك في أصل الصحة) ''. : 


وقد أيّد الشيخ عبد الفتاح أ غدة كلام ابن كثير والبلقيني بقوله : ذويهنا 
_- والتمييز بين مذهب البخاري وشيخه علي بن المديني» يخرج البخاري من 
أن يكون المعني بقول مسلم وإنكاره الشديد» لأنه توسط بين مذهب ابن المذيني: 
ومذهب مسلم في المسألة. واستوئق لكتابه «الصحيح» أكثر من مسلم رحمهما الله 
تعالى» ويكون مذهب الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى إلى الضده ا 
فتكون غضبة مسلم وشدته موجهة إليه)”'". ظ ْ 
000 | أصحاب"” هذا القول أي شاهد من كلام البخاري د من اللي 

| النقدية التطبقية ما يدل علئى رأيهم من أن البخاري لا , يشترط ثبوت اللقاء : في أصل 
صحة الحديث؛ مما يجعل قولهم من السهل نقضه والرد عليه . ظ < 

وقد خالف القول السابق بعض العلماء الذين ذهبوا ب 0 

في أصل الصحة عند البخاري. وليس كما يقول أصحاب الرأي الأول أنة ار في ٠‏ 
اعلن دوضات افي: 1 


فقد قال اللحافظ ابخ. وجب :(وأما جمهوو المتقدمين افعلى ما قاله ' ابن 


0 8 ه مسلم على من قاله)”" . 


7 ا إما السماع. ل 008 


فيفهم من كلام ابن إرجب أن مذهب البخاري هو عين مذهب 5ط ظ 


)01 محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح للبلقيني (ص .)١58‏ 

(0”) الموقظة للذهبي . التحمة الثالثة المحال إليها في التغليق على «الموقظة» ١ص‏ /ا 11‏ 
8). : 

259 شرح علل الترمذي رهجم 

(5) شرح علل الترمذي ف 


م0 


ولا فرق بينهماء وأن المذهب الذي أنكره مسلم هو مذهبهما الذي مقتضاه أن 
ثبوت اللقاء شرط في أصل الصحة . 

وقد قال الحافظ ابن حجر: (ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في 
جامعه لا فى أصل الصحةء. وأخطأ فى هذه الدعوى. بل هذا شرط في أصل 
الفبدة عند كارف ققد اكترجيع تسيل اللخاديف قن تاريل بمجرد ذلك)20 . 

وقال السخاوي: (وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني 
والبخاري وجعلاه شرطأ في أصل الصحة)”" . 
وقال المعلمي: (وزعم بعض علماء العصر أن اشتراط البخاري العلم باللقاء 
إنما هو لما يخرجه في «#صحيحه؛ لا للصحة في الجملة. كذا قال» وفي كلام 
البخاري على الأحاديث في عدة من كتبه «كجزء القراءة» وغيره ما يدفع هذا)”", 

والحجة التي يستند إليها أصحاب هذا القول هي أن البخاري تكلم على 
أحاديث «في تاريخه الكبير»ءء و«جزء القراءة خلف الإمام»» وغيرهما من 
مصنفاته» وعللها بعدم ثبوت السماع أو اللقاء. 

والذي أراه أن القول الثاني هو الصواب لما يلي : 

ابالهيات أصحاب القول الأول بأي دليل أو شاهد يدل على رأيهم؛ مما 
جعل قولهم يفتقر إلى الأساس الذي يحتاج إليه في مثل هذا الموطن . 

اب إن الهية الى "ابستد إليها أصوحات» القول. الغا «وسيهة جداء .وه : 
كفلا كرة قوف اللقاء فرطأ فى مكل البح عند الشاري: عن اديت 
كثيرة بسبب عدم ثبوت اللقاء في مصنفاته ك «التاريخ الكبير» و «القراءة خخلف 
الإمام»؟! 

وفي نصوص عديدة وجدنا البخاري يحكم على أسانيد بعدم الصحة بسبب 
عدم ثبوت السماع بين بعض رواة السندء فيقرن عدم الصحة بعدم ثبوت السماع. 
مما يدل على أن البخاري يشترط ثبوت اللقاء أو السماع في أصل الصحة وإلا لما 


.)696 النكت على كتاب ابن الصلاح (؟/‎ )١( 
,)١1860/١( فتحا لمغيث للسخاوي‎ )9( 
.)87”/١( التتكيل للمعلمي‎ )9( 


6 


ضمّف تلك الأحاديث بسبب عدم السماع ومن هذه النصوص : [ 
فول البخاري : 21 يصع لدي دري عريدة ل لعفي الشح لأنه لا 
يعرف لأبي عبد الله الجدلئ سماع من خزيمة بن ثا 0 ظ ظ 
وقوله : : (ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين. لا مين لاله لا شري سماعه 
من سالم. ولد هق ابي 1 0 
عي عراب : (فيه نظ لأ لم يذكر سماع بعضهم من ( 


بعض)0', 


وقد قال أيضا: أوروى عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيذ بن نابت ؛ 
ارا يا ريا رسع لسري 
بعض ولا يضح مثله)9©؟ . ظ ظ ظ 
وقال في سند يرويه غيد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن النجارث أعن + 
الفضل بن عباس رضي الله عنهما : : (لا يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض)”*. 
وقال في ترجمة عبد الله بن نافع : (لم يصح حديثه)” . - 
والنصوص السابقة يظهر فيها بجلاء أن الإمام التخارى التكنيه كوا 5 
الأحاديث معللاً عدم تصحيحه لها لكون السماع بين بعض رواتها لم يثبث: ولهذا ‏ 
ذهبت إلى ترجيح القول الثاني لقؤة حجته وظهور دليله . ئ 
وأود أن أشير هنا أنتي خلال مرحلة جمع المعلومات قد قث بجمع ما وقع ‏ 





0176/1 العلل الكبير للترمذي‎ )١ 

() التاريخ خ الكبير 22200 

(9) التاريخ الكبير (0/ 0187 0 ظ ظ 

(14) جزع لاسا عون وقد وقع : في المطبوع تصحيف فذكر ل عمر بن ظ 
متحمد هكذا [عمرو بن موسى بن سعد] والتصحيح من السئن الكبرى للبيهقي (017/5) 
وقد نقل نص البخاري السنابق . ْ 

(5) التاريخ الكبير 084/5 ظ ئ 

) التاريخ الكبير )5١7/0(‏ :وليس' لعبد الله بن نافع إلا هذا الحديث فقط كما ايظهر من 


جنل 


تحت يدي من الأحاديث التي ترام البخاري خارج صحيحه لأتحقق مما قاله 
الإمام ابن كثير ومن تبعه»ء فجمعت كل الأحاديث التي قال فيها البخاري أنها 
سححة أن حنة أو قواها يلفظ اخرء وعدياتو سوييو ع لبي 

اندها والبعض الآخر يُعرف سماع رواة السند بالرجوع إلى التاريخ الكبير أو 
الصغير» والبعض الآخر منها يُعرف سماع رواة السئد من طرق أخرى . 

ولكن استوقفتني أحاديث قواها البخاري» وفى في الوقت نفسه قد تكلم في 
ثبوت لقاء بعض رواتها من بعض أو لمح بعدم ثبوت السماع . 

وفيما يلي مناقشة لهذه الأحاديث في المبحث التالي . 

لآلالا 


المبحث الناتي 
هل قوّى البخاري أحاديث لم يثبت يثبت فيها لقاء أو سماع؟ 
قبل البدء في مناقشة الأحاديث الاتية ارى أنة من الحنانيت عندا أن أننه على 
خاصية مهمة في منهج البخاري في علم الحديث بشكل عام . 


وهي أن هذا الإمام يعتمد على «القرائن» كثيراء ولا يتعامل مع القضايا 
والأمور المتعلقة بعلم الحديث بسطحية وجمود على الكلمات والشعارات . 


وتجد في تحقيقات الحافظ ابن حجر في هدي الساري» و «فتح الباري» ما 
يدل على ذلك وسأقتطف فيما يلي بعضاً من هذا: 

قال الحافظ ابن حجر وهو يرد على الدارقطني في انتقاده على البخاري 
حديئاً بدعوى أن نافعا لم يدرك عمر: (في سياق الخبر ما يدل على أن نافعاً حمله 
عن عبد الله بن عمرء فقد قدمنا مرارا أن البخاري يعتمد مثل ذلك إذا ترجح 
بالقرائن أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في السياق)"''. 

وقال في حديث اختلف فيه على هاشم بن هاشم هل هو عن عامر بن سعد 
عن أبيه أم عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص؟ : (والظاهر أن البخاري 


. )7817 هدي الساري (ص‎ )1١( 


١١ 


رويد جل الالضمال: ايلا متيل تر زيز مرما ريق يه وصحة سماع هد 
منهرون عرد حلي 7 ! 

كما أن البخاري ينتقي 5 أحاديث لمتكلم فيهب: ولا د مطلقا فقد 
انتقى من أحاديث إسماعيل بن أبي أويس» وأخرج في صخيحه عن إسماعيل ما 
11 ظ 0 0 

وأسلوب «الانتقاء] ركيزة . هامة في منهج البخاري». لذا قال 5 حجر في 
أحاديث سعيد بن أبي عروبة التي أخرجها البخاري. والتي حدّث بها سعيد ين أبي 
عروية بعد اختلاطه: 2 ظ ظ 

(فإذا أخرج من حديث هؤلاء أنتقى منه ما توافقوا واعليه)9؟. [ 

وقال عن ذكر البخاري لأحاديث عبدالله بن صالح كاتب الليث في صحيحه ' 
(إن الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده قد انتقاه من حديئه)”؟ . 007' 

وقد قال. البخاري : (كل رجل لا أعرف صحيح حدينه من سقيمه لا أروي 
عنهء 'ولا أكتب حدينه)”” . ظ ظ 

فالانتقاء والقرائن : فن أهم ما:يعتمده البخاري في منهجه . 

إذا تقرر هذاء فسأشرع الآن في مناقشة الأحاديث التي قواها البخاري, وفيها 
نظر من حديث ثبوت السماع بين بعض رواتها : 
الحديث الأول : ظ 

قال الخارى فى ترجمة علبمان بن بريدة : (ولم يذ كر سليمان 558 م 
ا | 1 | 


.)885 هدي الساري (ص‎ )١( 

(5) هدي الساري (ص .)4٠١‏ 

(6) هدي الساري (ص .)5٠١‏ 

)0 هدي الساري (ص 490). 

(5) العلل الكبير للترمذي (91/8/7): وهذا بشمل فيمن رو حديثهم بواسطة وبدون اواسطة 
كما يظهر من نصوص أخرى . 

(5) التاريخ الكبير (5/ 5).: 


١6 


ومع ذلك فإِن البخاري قال: (وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد عن 
ابن بريدة”'' عن أبيه في المواقيت هو حديث حسن)”'" . 

فالبخاري ينص على أن سليمان بن بريدة لم يُذكر في شيء من أحاديثه عن 
أبيه أنه قال سمعت أبي أو حدثني أبي أو قال لي؛ ونحو ذلك من عبارات الاتصال 
وثبوت اللقاءء ولكنه حكم على حديث يرويه سليمان بن بريدة عن أبيه بأنه 
حسن””*؛ فلماذا صنع ذلك؟ 

يظهر من الحديث السابق أن البخاري يناقض نفسه»؛ وقد يقول البعضض: إن 
هذا ما يؤيد رأي ابن كثير ومن تبعه بأن البخاري يشترط ثبوت اللقاء في أعلى 
الصحة وليس فى أصل الصحةء ولكن أقول: ظهر لى أن البخاري قوّى حديث 
ملبنانعن مسيم كلك الذال على [ناسلبهان بو بريد لم يذكر ميماعا بن اده 
لقرائن من أهمها : 

: إن السماع بين سليمان ووالده أقوى بكثير من عدم السماع لما يلي‎ ١ 

أ أن بريدة بن الحصيب ‏ رضي الله عنه ‏ هو والد سليمان. 

ب أن سليمان أدرك من حياة أبيه أكثر من أربعين سنة» فقد ولد سنة ١6‏ 
للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.» ومات سنة ٠١6‏ ه وله من 
الععير تعراس 

وأما بريدة بن الخصيب رضي الله عنه والد سليمان فقد مات سنة 75 ها*', 
فيكون سليمان أدرك من حياة والده ثماني وأربعين سنة . 


)١0(‏ هو سليمان بن بريدة وليس هو عبد الله يظهر هذا من صحيح مسلم )458/1١(‏ وستن 
النسائي (١/08؟)‏ وصحيح ابن خزيمة .)١17/١(‏ 

(0) العلل الكبير للترمذي (١1/؟١٠5 .)5١7"‏ 

(7) رأيت البخاري حكم على عدد من الأحاديث التي أخرجها فى صحيحه بنفس السند بأنها 
حسنةء انظر مثال ذلك: العلل الكبير (١/لا55١):‏ وقارنه بصحيح البخاري 
(14819[1571/4]). 

(5) تهذيب التهذيب »)١75/5(‏ وتقريب التهذيب (ص .)55١‏ 

(0) تهذيب التهذيب »)877/١(‏ وتقريب التهذيب (ص ١5؟١).‏ 


١ع‎ 


فالظن الغالب أن يكون سليمان قد سمع من أبيه لا:سيما وقد أدرك من حياتة 
عمرا طويلا ويبعد جدا أن يكون الابن يمكث في الحياة أكثر من أربعين سنة ولا 
5 أباه ويجتمع به هذا بعيد الحدوث جداء ولو وقع ذلك أو حدث, لبين: علماء 
الحديث ورواته هذا الأمر ولاتفين' ا معنا وان احافية سليمان عن: أبيه ليست 
ققدي وس اودر يي ا ١‏ 0 
ات إن العديك: له قي اعد عديدة ولدمان 1 نه صحيح» وأ سليمن بن 
بريدة لم ينفرد بهذا الحديث. 
وحديث سليمان عن أبيه هو أن رجلا أ ى النبي ل فسأله عن موافيت الصلاة 
فقال: «اشهد معنا الصلاة» فأمر بلالا فأذن بغلس”2. . الحديث . 
اويعية لماحديكا ا موسى' "أ وديف ع 7 أ وحديث أبي هريرة' 
فالومام البخاري [ثها قو .تعديتك سلبان بق حريدة هذا لها يعفدم من 


'" 


درافة ييح رتراتن تريه نول على أذ عتمال القع اتوى من عدي ظ 
الحديث الثاني : ظ 000 

قال انارق (حلديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث سن 
إلا أن إبراهيم بن 0 طلحة هو قديمء ولا أدري سمع منه عه فين 


)١(‏ ذكر عن إبراهيم لحري قوله: (عبد الله أتم من سليمان ولم يسمعا من أَينْهما) كنا في 
تهذيب التهذيب :»)١158/0(‏ ولكن لم يذكر دليله على ما يقول وأيضاً لم يتابعه. على 
هذا القول أحد ممن: صنف 'في المراسيل ولا غيرهم؛ ويعارض هذا أن الإمام: مسلم ‏ 
وغيره ممن صلف امجود ما عدا البخاري ‏ قد أخرجوا أحاديث لسليمات ع 
أبيه , ظ 0 

69 صحيح مسلم (474/1): و (585/1) النسائي :.)568/١(‏ 7 ع 1 
(25/5» ابن حبان '(#/ 6 "), المنتقى لابن الجارود (ص .)5١‏ 

إف4 انظر مُسلم (8794/1)؛ والنسائي .)56١ /١(‏ 

(8) انظر سئئن . الترمذي 141/1 وسنن النسائيى ,)١5١/١(‏ وصحيح 0 خزيمة 
04)١87/(‏ وصحيح ابن حبان (17/1)»: والحاكم في المستدرك (146/5). 

(5) انظر سنن النسائي ,)١45/5(‏ وصحيح ابن حبان (9/ ,)١4‏ ع في المستد رك 
.)154/١(‏ 


غ6 


فالبخاري يُحسن”' الحديث» مع تشككه في سماع عبد الله بن محمد بن 
عقيل من إبراهيم بن محمد بن طلحة» ويظهر لي أن بعض القرائن هي التي حملت 
البخاري على تحسين هذا الحديث» وأهمها ما يلي : 

١‏ إن احتمال السماع أقوى من عدم السماع» وذلك يظهر بمعرفة وفاة 
إبراهيم بن محمد بن طلحة فقد مات كما قال علي بن المديني وغيره سئة 
ه25 ©2. وقد ثبت أن ابن عقيل سمع ممن هو أقدم وأكبر سنا من إبراهيم بن 

ع رد 
والطفيل بن أبى)”؟2 فإذا عرفنا أن ابن عمر مات سنة “/ا هء وفرضنا أن ابن عقيل 
سمع منه وعمره ثمان سنوات ‏ مع بعد هذا الاحتمال ‏ فتكون ولادة ابن عقيل 
6 هه ويكون أدرك من حياة محمد بن إبراهيم بن طلحة ما يقارب الخمس 
والأربعين سنة وهو معه في نفس البلد. 

وأظن أ البشارع اعطن انار عونا حكن .هذا اللحديف لكو القن مدا 
فإن لحديث أهل المدينة وضعية تختلف عن أحاديث البلدان الأخرى» فقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث 
أحاديث أهل المدينة)*2» ولم يكن التدليس في المدينة معروفا. قال الحاكم: 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي 2»)81١8  ١41//١(‏ في السند عبد الله بن محمد بن عقيل قال عنه 
البخاري : مقارب الحديث» وهو مختلف فيهء التهذيب .)١90/5(‏ 

(0) قد يفهم من نص البخاري السابق الاستثناء أي كأنه قال: هذا حديث حسن لولا هذه 
العلة» ولكن رأيت الترمذي في سننه (777/1) جزم بتحسين البخاري للحديث وحذف 
كلامه حول سماع ابن عقيل من ابن طلحة» ونقل تحسين البخاري بالجزم كل من 
البيهقي في معرفة السئن والاثار :»)١609/5(‏ وابن عبد الهادي في المحرر ,)١58/١(‏ 
وابن حجر في بلوغ المرام حديث رقم .]١01[‏ 

(0) تهذيب التهذيب .)١604/١(‏ 

(:) التاريخ الكبير (5/ 187). 

(64) صحة أصول مذهب أهل المدينة (ص ”77). 
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(أهل الحجاز 555 'ومضر والعوالى ليس التديس مذهبهم)”'". 

١‏ تصحيح الإمام أحمد بن حنبل لهذا الحديث» ولا يخفى ما للإماء 
أحمد من مكانة في علم الحديث» يُعطي إشارة | إلى أن الحديث يُحتج به. 

#ن :وجوة انواهد. لأكثر “فقرات: هذا الحديث الذى: يروي :عبد الله ب 
محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلخة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة 
بنت جحش قالت: (كنتُ استحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت النبى يَللَخْ أستفتية * 
وأخبره فوجدته في بيت أخني زيلب بنت جحش . . ٠.‏ فقال النبي 6ه : 2 
اا ا د أو سبعة أيام. وله لم امسيوين» 

يث)220, ظ < 

ويننيك لهذا ادرف حديث عائشة في شأن فاطمة بنت أبي 56 ظ 
وحديث عائشة في شأن 0 0 وحديث عائشة عن امرأة استحيضت على عهد 
رسول الله 0 اه 

فالبخاري 9ج الحديث مع اطلاعه على أن ابن عقيل ره م 
يثبت سماعه أو لقاءه من إبراهيم بن فحمد بن طلحة لأن احتمال السماع أقوى من 
عدمه؛ ولآأن شيخ البخاري الإمامٌ أحمد قد صحح الحديث» ولأن للحديث شواهد 
الحديث الثالث : ظ : ] 

شان الترمذي لاما البخاري عن حديث يرويه عطاء بن يسار عن أبي وقد 


0 وما 0 ظ ظ 
(؟) أخرجه الترمذي 01007 واللفظ لهء وأبو داود .)9/57/1١(‏ ا 0 امل 
ا 56 والحاكم 1 01# والبيهقي في السئن الكبزى .)798/١(‏ ئ 
(9) البخاري (893/1/ 27741 كتاب الوضوء. باب غسل الدم؛. ومسلم 0000 
(4:) البخاري 8/١(‏ 211/6 كنات العسقة باب عرق الاستحاضنة. ومسلم 
00 ظ 0 
(5) انظر مننن أبو داود د 


١ 


الليئى عن رسول الله كل أنه قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة)”'' . 
فقال: «أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار 
أدرك أيا واقد؟ ينبغى أن يكون أدركه . عطاء بن يسار في 


فالبخاري هنا أقرّ بأن الحديث محفوظء» ولم يتطرق إلى ثبوت سماع عطاء 
من أبى واقد الليثى لأن عطاءا قديم. 


فلماذا اكتفى بمجرد الإدراك لتقوية هذا الحديث؟ 


وقبل الإجابة لا يفوتني أن أذكر أنني لم أقف على ما يُثبت سماع عطاء من 
أبي واقدء ولا ما ينفيه. فبقي الأمر على الاحتمال» والمؤكد أن عطاء بن يسار 
أدرك أبا واقد الليثي . 

وللإجابة على السؤال السابق. أقول ظهر لي أن الإمام البخاري قوَّى حديث 
أبي واقد مع أن اللقاء بين عطاء وأبي واقد لم يثبت لأمرين هما: 

١‏ أن اللقاء أقوى احتمالاً من عدمهء فأبو واقد الليئي توفي سنة 
4 ه2©., وعطاء بن يسار ولد سئة 18 هأ فيكون أدرك من حياة أبى واقنا :جا 
بقارت الخسين هنة؛ وهنا متخ اتقبى البلد. فكلذهما عدت» تيعد أن 9 يلنقنا 
خلال هذه المدة الطويلة من الزمن وهما في نفس البلدء مع توفر دواعي الالتقاء 
وانتفاء موانعه. فاحتمال اللقاء بينهما قوي جدا. 


ورد للحديث شاهد من رواية أبي سعيد الخدري”” مرفوعاء مما يقوي 
الظن بأن الحديث محفوظ وينفي التفرد عن حديث أبي واقد الليثي . 


)01 ارح الترمذي 2))]١585[/15/5(‏ وأبو داود (7/ .)]5808[/11١١‏ 

(؟) العلل الكبير للترمذي (7/ 77). 

(0) انظر المعجم الكبير للطبراني (7/ 747 557). تهذيب التهذيب .)77١/١7(‏ 

() انظر تهذيب التهذيب .)75١8/19(‏ 

(5) انظر مستدرك الحاكم (519/4) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ وصححه 
الألباني في غاية المرام (ص ”57). وفيما قالاه نظر. 


١ 21/ 


الحديث الرابع : ظ ظ 
قال. البخاري : (عبد لله بن بريدة بن حُصيب الأسلمي قاضي مرو عن أبه. 
سمع سمرة وعمران ؛ بن البحصنين) 297 . ظ 5 
ذكرت فيما سبق أن قول. البخاري «عن» بدل سمع فيما يرويه 55 
الترجمة عن شيوخه تدل: على أن البخاري لم يثْ يثبت عنده سماع - الترجمة 
ممن روئ عنه وإلا لقال: السمع» بدل اعن»!" . ظ ظ 
وهنا أشارالإمام البخاري أن عبد لله بن بريدة روى عن أبهباعننة مما يدل 
على أن البخاري لم يقفف على ما ب سوم ال 0 
أخرج البخاري في صحيحه لعبد الله بن بريدة حديثين ليس فبهما ما يبت ينبت السماع 
أن" اللماء هما وهيا: 30 
أ- عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: اث ني 85 ملا لى خا ينض 
الحمن. 0 ظ 300 
ب د عن أبن بريدة|عن أبيه قال: ١غزا‏ رسول الله ل ست عشرة غ غزوة» 4 
فعلى أي شيء اعتمد البخاري في تصحيحه لهذين الحديثين؟ ظ 
يبدو أن 00 أخرج هذين الحديثين لعبد الله بن بريدة عن أبيه مع عدم 
ثبوت سماع من أبيه لأمرين : ا 
١‏ أن احتمال سماع عبد الله من أبيه أقوى بكثير من احتمال عدم السماع 
فقد أدرك عبد الله بن بريدة من حياة والده ما يقارب الثمانئ والأربعين سنة» فقد 
ولد عبد الله سنة ١6‏ ها*'» وتوفي بريدة سنة 57 ه"2"0, ثم إن بُريدة هو والد 


.)91/5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(0) انظر الباب الثاني » الفضل الأول العمفة الثاني القسم الثاني» فقرة 3 0 

ف صحيح البخاري ١1/55/90‏ »2 كتاب المغازي. باب بعث علي بن أ بي غلاب 
وخالك بك" الو ليد إلى اليمن قبل حجة الوداع . ظ 1 

(4) صحيح البخاري (0/ 44711/077]): كتاب المغازي» باب كم غزا النبي كك؟ . 

(5) انظر تهذيب التهذيب (08-151/8١)ء‏ تقريب التهذيب (ص 597؟). 

50 اانشلر #وديي لني نل 1و تقر بن التهز بس امن 013 


١28 


عبد الله» فمدة الإدراك طويلة» وموانع الالتقاء والاجتماع بين عبد الله وأبيه 
معدومة. فكونه سمع من أبيه أرجح من عدم سماعه منه"'' . 

؟" ‏ أن البخاري لم يعتمد على الحديث الأول أو الثاني في بابهماء 
فالحديث الأول أورده البخاري في باب «بعث علي وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل 
حجة الودا ؛ وقد خرّج في هذا الباب خمسة أحاديث كان منها حديث عبد الله بن 
بريدة عن أبيه» فلم يكن هو عمدته في الباب. 

والحديث الثاني أورده في باب «كم غزا النبي ككل؟) وقد خخرّج في هذا الباب 
ثلاثة أحاديث كان منها حديث عبد الله بن بريدة عنه أبيه» فلم يكن هو عمدته في 
الباب كذلك . 

ثم إن هذين الحديثين مما يجوز فيهما التساهل لإخراج البخاري لهما في 
كتاب المغازي فلا ينبني عليهما كبير أثر في أحكام الشرع . 
الحديث الخامس : 


قال علي بن لني ان 9 حازم: (وروى عن بلال ولم يلقه)”""'. 
وقل أخرج البخاري في صحيحه عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر : ام 


إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وإدكك اماه شتريتني لله فدعني وعمل الله)”" 


)١(‏ ينبغي أن أنبه هنا أن الإمام أحمد سئل: سمع عبد الله من أبيه شيئا؟ قال: "ما أدري. 
عامة ما بروى عن بريدة عنه ) وضعف حديئه ا وقل قال إبراهيم الحربي عن عبد الله 
وسليمان أنهما الم يسمعا من أبيهماة انظر تهذيب التهذيب »)١58/60(‏ وقد وقفت على 
تصريح ٠‏ عبد الله 7 ل ل للق ولكن جميمها 
قال: لاما أنكر حديث حسين بن واقد وأ المنيب عن ابن بريدة ط العلل 
لعبد الله بن . أحمد :١١0/١(‏ 789) وقال: (في أحاديثه زيادة ما أدري أي شيء هي 
ونفض يده» تهذيب التهذيب (71/ 227754 لذا لم أطمئن لإثبات سماع عبد الله من أبيه من 
طريق الحسين بن واقد. وأظن أن هذا رأي اليخاري بدليل أنه قال: «اعن أبيه ) ولم 
يقل : لالسمع أبأه) . 

(0) العلل لابن المدينى (ص .)0١٠‏ 

(» صحيح البخاري (77001/179/9]): كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب ... .- 


١25- 


0 أجد ميلقا قيس من لي حا وي مدا اب 


50 اذ البخاري ي أخوج ال الحديث السابق اعتمادا ل ثبوات سماع قيس من 
أبي بكر"''» وله نظائر في صحيحه”” على ذلك» ولكن العبارة برمتها لبلال ولس 
لأبي بكر رضي الله عنه فيها كلمة واحدة. ظ 

0 أن الإمام ابنخاري اعتمد في إخراج الحديث السابق على ما بلي . 

أن ن احتمال سماع قيس بن أبي ي حازم من بلال أقوى بكثير من عدمهء 
0 أدرك الجاهلية وجاء إلى النبي وله ليبايعه فوجده قد توفي7؟؟. وقدأ ثبت 
سماعه من أبي بكر وعمر” '' وغيرهما من كبار الصحابة, فدخل المدبة في أل 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه والصحابة بها متوافرون. 

وأما يلاله زهي الا ين افق بتر سلا سيعة لبر أن انا حفر اليا ولق 

فاحتمال لقاء قيس لبلال أرججح وآقوى من احتمال عدم لقائهماء ولعل هذا الذي 
جعل العلائي يرد على ابن المديني بقوله : : (في هذا القول نظر فإن قيس لم يكن 
يدلنا وقد ور المدية عقب وفاةالني و والصحاية بها مجتمعوف فإذ روى عن 
أحد سو سوم 4 

الحديث في باب المناقب»: وقد جوز عدد من أهل الحديث وعلمائه 
58 في هذا الباب فلا ضير على البخاري أنه أورد في المناقب حديثا 0 


507 مولى الى ا عنهما. 
() التاريخ الكبير (7/ )١40‏ وفيه إثبات سماع قيس من أبي بكر. . 
(5) هدي الساري (صس ١ك‏ لالىلا, اوثل 5وثلل, ة"). 
(؟) انظر تاريخ بغداد (17/ 0407). ْ 
(4) انظر العلل لابن المديني (ص 55)» التاريخ الكبير للبخاري .)١48/97(‏ .. 
(5) انظر العلل لابن المديني (صل 49 080). ظ 
() انظر تهذيب التهذيب (00/1). 
(0) جامع التحصيل (ص 0897 


0 


حديث قيس بن أبي حازم فيكون تساهل البخاري كتشدد البعض من المحدثين» 
وهذا م: منتهى الإتقان. ش 
ان الحديث موقوف على بلال وليس مرفوعا من كلام المصطفى ولو 

ولا ريب أن مقام الأحاديث المرفوعة ومنزلتها من الدين توجب إيلاءها قدراً من 
العناية والاحتياط يفوق ما عداهاء فلكل قدره كما قال تعالى: #قد جعل الله لكل 
شيء قدرا»37' . 

ومن الأحاديث التي صححها البخاري» وفي ثبوت اللقاء بين بعض رواتها 
نظر. حديث أبي عبد الرحمن السلمى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن 
النبي يَكِ: «خيركم من تعلم القران 000 وفيه قال سعد بن عبيدة ‏ راوي 
الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي : (وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان 
بعت كان د17 
بأنه سمع أو التقى 00000 رضي الله عنهء ٠‏ إلاما جاء ذ فى «الكامل 00©) لابه 
عدي من تصريح أبي عبد الرحمن بالسماع من عثمان. 5-0 السند إلى أبي 

عبد الرحمن ضعيفة 08 فيه عبد اللّه ان أ مريم قال فيه ابن عدي: (يحدث 
اا وقال أيضا: (إما يكون مغفلا 86 تتعهدا) . 


.٠ سورة الطلاق» أية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (00771[/197/8]): كتاب فضائل القران. باب خيركم من تعلم 
القران وعلمه. 

(6) الكامل في الضعفاء .)١958/4(‏ 

(4) المسند. للإمام أحمد (/57 1 بتحقيق أحمد شاكرء والمراسيل لابن أبي حاتم 
(ص 44). 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 46). 
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ع الا ب 1 ويتل ] بو حاتم الرازي عن سماع أبي 
عبد الرحمن من عثمان فقال: (روى عنهء ولا يذكر سماعاً)2 . 
وكلام هؤلاء الأئمة الأعلام يؤكد ما قاله الحافظ ابن سر ف حون تسد 
الإمام البخاري لهذا الحديف نقد قال (ظهر لي أن البخاري اعتمد. في وصلهء 
وفي ترجيح لقاء أبي عبذ الرحمن لعثمان. على ما وقع في رواية شعبة عن سغد بن 
عبيدة من الزيادة وهي: أن ن أباعبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج. 
وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكورء فدل على أنه سمعه في ذلك 
الزمان» وإذا سمعه في. ذلك الزمان: ولم يوصف بالتدليس». اقتضى ذلك سماعه 
ممن علغنه عنهع وهو عثمان رضي الله عنه. ون بين القراء أنه . 
]عن طتان" ا وا دوا :ولك عتدين زرا عاض وين ١‏ بي التجود وغيرة: كاد 
هذا أولى من قول من قال: إنه لم يسمع منه)”*' . [ 
ويدل كلام -الحافظ ابن حجر هنا على أنه يرجح أن البخاري 558 
تصحيح هذا الحديث على قوة القرائن الدالة على احتمال لقاء أبي عبد الرحمن 
. لعئمان رضي الله عنه لا على ثبوت ذلك بنص صريح يدل على السماع أو اللقاء . 
وهناك نص كنت أدخلته هنا في هذا الفصل ؛ لم الفبيع ل عام رصلاحت 
لثبوت السماع فيه ولكني اثرتُ ذكره مع التنبيه عليه حتى لا يستدرك علي . ظ 
لقال البشاري! الا فلن لاني امال ناا من سعد ىار 


عع ا موه 6 أبي إسحاق عن سعيد ين 


)01 يدي 8ر0 

(0)9 المراسيز: لابين 1[ بي حاتم رص 54 ). 

(») ورد'من طرق لا تسلم من مقال» انظر معرفة القراء الكبار للقن 11 لام 
والغابت أن أيا عبد الرحمن قرأ القران على علي رضي الله عنه. ظ 

(4) فتح الباري (5977/48 -594). ظ 


. (5) العلل الكبير للترمذي: (؟/ 476). 
06 


متو قال بوكاتوا لآ يككنون الرجل اح يدرة)""” . 

وأبو إسحاق السبيعي معروف بالتدليس» حتى تى أن الحافظ تع / 
الطبقة الثالئة من المدلسين2: وليس في صحيح امسا ري التعد يتما أن 
إسحاق» كما أن الحديث ليس في «الصحيح؛» من رواية شعبة عن أبي إسحاق . 

ولكن وجدتٌ تصريح أبي إسحاق بسماعه من سعيد بن جبير خارج «صحيح 
البخاري»» عند البخاري في «تاريخه الصغير)»””»: وعند الإمام أحمد في 
«المسند)”؟2» والحاكم في (المستدرك)20 . 

وهو أيضاً برواية شعبة9؟ الذي قال: (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش» وأبي 
ايساق قداو 

وبهذا يُعلم أن البخاري قال قولاً ثم تبين له أن الصواب في خلافه فأثبت في 
صحيحه ما راء صواباء وهذه الحالة تشبه ما قاله البخاري عندما قوى ورا 
لعثمان بن محمد الأخنس قال: (كنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد 
قن 

وها تسر التثنية غلية قبل ان أن أختم هذا الفصل لغفلة بعض الناس عنه أن 
البخاري يخرج في يدوه كا كاك ل ينون نتيا ثرت اللقاءة.ولين ذلك لان 
البخاري يستجيز الاحتجاج بإمكان اللقاء كمسلم» وإنما لأن أمر المتابعات مبني 





)١(‏ صحيح البخاري .)])757994[/41/1١(‏ كتاب الاستعذان» باب الختان بعد الكبر ونتف 
الإبط. 

(؟) تعريف أهل التقديس (ص .)٠١١١‏ 

(*) التاريخ الصغير .)١1١7/١(‏ 

< (4) مسئد أحمد )]١0471/1١81/0(‏ تحقيق أحمد شاكر . 

(5) المستدرك للحاكم (؟/ 077), 

)١(‏ انظر ما تقدم تكد اشند: #والمسعدرك» وهنا مسند الطيالسي (ص 747): والمعجم 
الكبير للطبراني .)589/١٠١(‏ 

(10) معرفة السئن والآثار للبيهقي (1/ :»)١57‏ وتعريف أهل التقديس لابن حجر (ص .)١9١‏ 

(4) العلل الكبير للترمذي .)4737/١(‏ 
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5 المسامحة فيجوز ا م كان نا في المتابعات ما دام هذا الضعف 5 
ينجبر . . قال ابن الصلاح : (ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية 
0 يحتج بحديثه وجده بل يكون معد وذ في الضعفاء» وفي كتابي البخاري 
ومسلم جماعة من الضعفاء ء ذكراهم في المتابعات والشواهد)”'' . ه! 

وقال الحافظ ابن أحجر: (والبخاري يرى الانقطاع علةء فلا يخرج " عا 
سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه كالتعليقات والتراجي)”©. ظ 

فلا ينبغي والأمرإكذلك أن يُحتج على البخاري يحديث 5258 أو اذكره 
متابعة بأنه خالف مذهبه في اشتراط اللقاء لويراده لهذا الحديث لذي ل يادخحله في 
كر الصحيح؛ وإنما ييحتح غليه بالأحاديث الأصول التي أخرجها فيال قر في 


ضع بدحة , 


لمعه 


الذي حملت عل هذ التدة أني رأيت الأستاذ عبد الفتاح 5 غدةٌ ا 
ديعا أخرجه البخاري : بقوله: (حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله .قال 0 


الأوزاعي عن يحبى عن أبي .سلمة عن جعفر بن عدو بي اد قال: زات 
التي 9 يضح على عمانتة وخليه. ش 
وتابعه ومعمر عن بحبى عن أبي سلمة عن عمرو قال: رأ يت البي )01 


اشم نقل كلاماً لابن حجر في شرح صنيع البخاري السايق» قال ابن حجر" 
وه الج د كانه ساك لفكي لز سكير وأبو سبلمة مني ؛ 
ولم يوصف بالتدليس». وقد سمع من خلق ماتوا قبل:عمرو)”" . ظ ' : 





)010 علوم الحديث (ص 0/5. 

(؟) هدي الساري (ص .)١١‏ اا 

() المعلق هو: الذي عدن من فنخد] استعادة: ايد أو أكثر . انظر عزن الحديث لابن 
الصلاح (ص 7.0١‏ 00 0-000 

0 هو جعفر بن عمرو بن أمية الضمري . 

60 صحيح البخاري 859/5 ١01‏ ]ل كتاب الوضوءء باب المسح على الخفين. 

(1) فتح الباري اع وقذا ذكن أبن .عكر أن جما تابع الأرراعي ' في المتن 95 


١6 


ثم عقب 1 أبو غدة على ذلك بقوله: (فهذا إسنادٌ فيه عنعنة 


الثقة غير المدلس عمن لم يثبت شت لقاوه له». وإنما يمكن لمَاوْه له فهذا مذهب: 


مسلم ء وقد سار عليه الجخارئ هنا فى كان وفي ذكره هذه المعايية7 2 . 


| وهذا الاستنباط غريب جد سينا 5 الأسعاذ 0 غدة ذكره بعد 1 
مو 


والحقيقة أن ما قاله الأستاذ أبو غدة محل نظر لما يلي : 


لم يسند البخاري حديث معمر السابق وإنما ذكره تعليقا ونوه إلى أنه 
ذكره متابعة فهو لم يُدخله في صلب الصحيح حتى يقال أن البخاري احتج به؛ ولو 
فعل ذلك لاستقام للأستاذ قوله» ولكن البخاري ذكر حديث معمر متابعة» وياب 
المتابعات كما ذكرت فيه تقدم يجوز فيه إيراد ما ليس بصحيح من الأسانيد. فول 
يصح أن نحكم على مذهب البخاري في الحديث المعنعن بما يخرجه في 
المتابعات؟ ! . 


؟ ‏ أن المحفوظ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة هو ذكر جعفر بن 

عمرو بن أمية بين أبي سلمة وعمرو بن أمية» هكذا روى أربعة من الثقات هذا 

الحديث عن يحيى وهم شيبان" والأوزاعي”” وحرب بن شداد”*' وأبان بن يزيد 

د الافي الإسناد. 

.)١75 الموقظة (ص‎ )١( 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر (098/7) وقصد ابن حجر في صلب 
الصحيح أي ما أخرجه البخاري في الأصول لا في الشواهد والمتابعات التي هي مظنة 
الأحاديث المتكلم فيها. 

() صحيح اليخاري .)]5١98 .7١5[/8594 158/١(‏ كتاب الوضوءء باب المسح على 
الخفين . 

(8) ستئن النسائي .)8١/1(‏ 
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الاخلارة"؟ والتخارئ نو بيع ريع 'اللحديك تمر طاريق تيان لاعن رك 
حا ا ل يي 0 
أن نهمل ما أخرجه في الأصول ونحتج عليه بما ذكره للمتابعة؟! 000 ئ 

ات يزره في بعش اللرق الصريع يسا أن سلما حي طبرو ين .نيا 
الضمري فقد قال الحافظ ابن حجر : 0 

(وجزم ابن حزم” يم اي لي ير 
أبيهع ومن أبيه أيضاء واستند في ذلك إلى ما احرج عن ترق مبكر بن باعل 
عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة حدثني عمرو)”" . 

ليس من الممكن أن يكون الما البخاري اطلع على هذا ووجح ماع بي 
سلمة من عمرو بن أمية؟ ١‏ 

كرك ان إلى طلقة اجون الس سيد رايا ا وبهذا يلم أن 
ارا جرس ل بتري بلسي ب وبحجتها 


وأهية . / 
5 جتام هذا الفصل يجدر بي بى أن ألفت الأنظار ان حقيتين بالنتي 
الأهمية : 0 
الأولى: الأصل .عند الإمام الخاس عى اعرط اللتاد لل الس اسه 
اا عر اللي من ل ا سوه با ا اي 7 
خارجه. : ولكن تنك لنا إن البخاري م إن كان ذلك تاقرا د قد قوى بعض 
الأحاديث مما لم يثبت فيها اللقاء إذا اجتمع فيها أمران: ظ 

١‏ أن يكون احتمال اللقاء ا وظاهراً مع السلامة مما يمتع اللقاء؛ ر: وقد 
مر معنا في الأحاديث السابقة كيف أن احتمال اللقاء كان قويا دا بدرجة م 
تجعل التوقف في شأن اللقاء أمر مستبعد وغير وجيه . 

؟ ‏ انتفاء التفرد بوجود عدد من الشواهد.. أو يكون الحديث متلق بياب 


(1) مستد أحمد (11/84/4). 


68 المحلى لابن حزم (5/ 8١‏ 85). 
69 تافل 
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من أبواب يجيز أهل الحديث تخفيف شروط القبول في مثلها كأبواب المغازي 
والمناقب والترغيب والترهيب . ظ 
ومع قلة ما قواه من أحاديث لا يثبت فيها اللقاء نصا ها إل أننهةا ببواكة عرد 
أنه رحمه الله نظر إلى مسألة اشتراط اللقاء في السند المعنعن على أنها وسيلة 
000 إذ الغاية هي أن لا يدخل في حديث رسول الله ييه ما ليس منه. وما 
شتراط اللقاء إلا وسيلة للكشف عن الأسانيد التي فيها شبهة انقطاع خشية أن يكون 
ا لإذا على على الطن جيعد عاد او عتيامات االلارمة جك 
أن اللقاء محتمل احتمالا قوياً جدا فما الذي يمنع من تقوية السند بعد ذلك؟!» 


ومن هنا يظهر أنه رحمه الله لم يتعامل مع المسألة بجمود وحرفية بل أعطى 
للقرائن حقها من النظر ولم يهملها ‏ فلله دره من إمام قل نظيره . 

الثانية : يختلف موقف البخاري عن مسلم في نقطة احتمال اللقاء» أن مسلما 
يكتفي بمجرد الاحتمال؛ وأما البخاري فيزيد على ذلك في الأحاديث التي قواها 
ولم يثبت فيها اللقاء نصأ عاق كون الأحسان قرا وظاهرا . 


فتكون المسألة على ثلاث مراتب: 


١‏ ما ثبت فيه اللقاء. وكل الأحاديث التى قواها البخاري ‏ إلا القليل 
النادر ‏ اللقاء فيها ثابت . 


ْ 5ه لم يبت فيه اللماء ولكن احتمال اللقاء راجح لقوته وظهوره. وقد 
قوى البخاري يعض الأحاديث القليلة من هذه المرتبة . 


البخاري» وأما مسلم فيحتج بالمراتب الثلاث كلها. 
وسيأتي ‏ إن شاء الله مزيد بيان لهذه النقطة في الباب الرابع . 


١6 1/ 


الفصل الرابع 
ما يُحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء 


لم يُخْلّف الإمام البخاري ‏ رحمه الله أي نص يوضح فيه حججه على 
مذهبه القاضي باشتراط اللقاء في السند المعنعن» ولكن أمكن جمع بعض الحجج 
التي تؤيد مذهب مشترطي اللقاء بشكل عام» وأغلب الظن أن حجج الإمام 
البخاري تتوافق معها. < 

أولاً: أن اشتراط اللقاء هو الأحوط والأسلم لمن استعمله من أن تدخل عليه 
الأسانيد المرسلة والمنقطعةء فقد كثر استخدام الرواة للفظة «عن» في الأسانيد غير 
المتصلة فكان من الواجب على الناقد أن يحتاط» كما قال عبد الرحمن بن مهدي : 
(خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظنء الحكم والحديث)"'' . 

وقال الخطيب اليغدادي : (وقول المحدث ثنا فلان قال ثنا فلان أعلى منزلة 
من قوله ثنا فلان عن فلان إذ كانت «عن» مستعملة كثيراً في التدليس وما ليس 
ا 

ثانياً: أن الأسانيد غير المتصلة قد تفشت في أوساط الرواة حتى أن شعبة ابن 
الحجاج قال: (لو أتيتُ محدثاً عنده حمس أحاديث أصبت ثلاثة لم يسمعها)”” . 

وقال: (ما رأيت أحدا مم أصحاب الحديث إلا وهو يدلس إلا ابن عون 
وعمرو بن مرة)”*". 

وقال ابن عبد البر- في حديث الرجل عمن لم يلقه : (فإن كان هذا 


.)58/5( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) الكفاية (ص 575). 

(0) الكامل لابن عدي .)81١/١(‏ 

(4:) سير أعلام النبلاء (7017/7) والتمهيد لابن عبد البر /١(‏ 7”85): ولعل هذا مقيد بحديث 
أهل الكوفة فقد اشتهر عنهم التدليس. 


08 


الها نهنا افق من انل اء ل مه في قيمالدهر ولا في حي الم إلا شعي 
ويحيى بن سعيد القطان)”'' . 

وقال مسلم: (وإن هو ادعى فيما زعم دليلاآً يحتج به قيل له: وما ذا 
الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وزيا يروي أحدهم عن 
الآخر الحديث ولما يعاينه» ولا سمع منه شيئاً قطء فلما رأيتهم استجازوا رواية 
الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماعء والمرسل من الروايات في أصل 
قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى 
البحث عن سماع راوي كل خخبر عن راويه. فإذا أنا هجمتُ على سماعه منه لأدنى 
'شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد. فإذا عزب عني معرفة ذلك» - 
أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه)”" . < 505 
< وقال ابن حجر : (والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجوين آمل ذلك 
العصر للإرسال)”". 00000 

ثالث : يقع كثيرأ أن يكون المحدث معاصراً لآخرء 000 لذا 
لا يلزم من.وجود المعاصرة وجود السماع ولا حتى ترجح احتمال السماع لأنه يبقى 
حي ال و ري الح ب واي ا 0 
الحديث المعنعن بالاتصال بل لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة. ظ < 

ومن ذلك أن الذهبي قال في ترجمة فقت السختياني : (وقد رك 2 
مالك :وما وجدنا له عنه زواية مع كونه معه في البلد» خض تن مع 
ل < 0 

وقال أبو حاتم الرازي : لجماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك ولم يسمعوا 
منه ع مو 0 


19/1 التمهيد‎ ٠ 50 


130 «مقلقة مضو سنك 10 )1 
() النكت على كتاب ابن الصلاح (09457/5). 
)0 00 [ 


(5) المراسيل لابن أ بي حاتم (ص 89). 


ول 


وأسند ابن أبي حاتم: (عن عاصم قال: قلت لأبي العالية: من أكثر من 
زاك اتال: ابر ابرع غير الى لم اخذاينه) 77 

وقال الذهبي في ترجمة هشام بن عروة: (ولقد كان يمكنه السماع من جابر 
وشه بن سعك وأنس وسيعيد ين المسيت فماتهيًا لة:عنهم :رؤاية)"" . 

وقد أدرك هشام من حياة أنس ما يقارب الثلاثين سنة؛ وقد كان يعيش في 
المدينة التي هي بلد جابر وسهل وابن «المتعتة: 


أفلا يكون من المُحتمل أن المتعاصرين لا يلتقيان ولا يسمع أحدهما من 
الآخر؟! ولا يمكن دفع احتمال عدم السماع بالمعاصرة» فكان من الضروري 
اشتراط ثبوت اللقاء بين المتعاصرين ولو لمرة حتى يترجح احتمال السماع بدليل 
بيّن على احتمال عدم السماع . 

قال النووي: (إذا ثبت التلاقى غلب على الظن الاتصال» والباب مبني على 
غلبة الظن فاكتفينا به وليس هذا المعنى موجوداً فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت 
فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز الحمل على الاتصال» ويصير 
كالمجهول فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه» أو ضعفه بل للشك في حاله)” " . 

انعا : أن الراوي غير المدلس إذا ثبت لقيه لمن روى عنه يصبح احتمال أن 
يكون لم يسمع بعض ما رواه عن شيخه احتمالاً بعيدا. . لأننا لو فرضنا وجود ذلك 
لكان الراوي دايا + والأصل في الوواة "اللاي اتن العدلسن 11 نو اما ين | كتمون 
بالمعاصرة فإن احتمال عدم سماع المتعاصرين من بعضهما قائم لا يدفعه ثبوت 
المعاصرة وإمكان اللقاء لكثرة الإرسال بين الرواة ‏ كما تقدم . 


لذا قال ابن الصلاح: (والجواب عما احتج به مسلم: أنّا قبلنا المعنعن 


وحملناه على الاتصال بعد ثبوت التلاقي ممن لم يعرف منه تدليس» لأنه لو لم 
يك اق نمس عمق برؤاة عن لكر بإ ظلاته الروايشهلة سانيا والظاهر سلامته من 


.)065 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 
سير أعلام النبلاء (5/ ه3).,‎ 6 


فيه شرح 1 مسلم للنووي ١ ١8/1١‏ ). 


فل 


وصمه ة التدليس», ومثل هذا غير موجود فيه إذا وى سا 5 


وان انر حو (والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك 
العصر للإرسال» فلو لم يكن مدلساء ومع بتي ا د 
على أنه سمع منه: لأنه وإن كان غير مدلسء» فقد يُحتمل أن يكون أرسل عنه 
لشيوع الإرسال. بينهمء فاشترط أن يثبت أنه لقيه و معن مه لحمل + يرون هه 
بالعنعنة على السماع. لأنه لو لم يحمل على السماء لكان مدلساء والغرض 
ظ السلامة من التدليس)”". ظ ظ 
اا امطار ا ا البق ل با (ويؤيده قول أبي حاته”"" 
في ترجمة أبي قلابة الجرمي أنه روى عن جماعة لم يسمع منهم. لكنه عاضرهم 
كأبي زيد عمرو بن أخطب» وقال في ذلك أنه لا يعرف له تدليس)» ولذا قال 
شيخنا عقب حكايته في, ترجمة أبي قلابة من تهذيبه”؟؟: (إذا هذا هما يقر من 
اما سبو و الي 


الحجاح ويحى بن عي لا علي بن المنمي وقه ٠‏ بل قيل هذا محل 
إجماع . 


قال»على ين القديى: (سمعت يحى نين شعي يقول: كلنا خد دي شينة 


(1) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص .)١784‏ 

(5).. :الدكت على كتابة ابن الصلاح (955/5ه). 

(9) الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم (08/4). 

(5) تهذيب التهذيب (5095/8). , 

(4): كع النقييف 01/1" ظ 

(1) يراجم الباب الأول» :الفصل الرابع «الجذور التاريخية للمسألة». فقد نقلت نصوصا 
مهمة عن شعبة ويحبى بن 58 تنيت أنهما يذهبان إلى اشتراط السماع في السند 


السك 
ل 


عن رجل فقد كفاك أمره فلا تحتاج أن تقول لذلك الرجل سَمعّ ممن حدث 
عنه؟)210 . 

وكما ترى فليس النص يخص من عرف بالتدليس ولكنه عام» فدل هذا على 
أن منهج شعبة ويحيى بن سعيد هو البحث عن سماع الرواة. وأنهما لم يجعلا 
الإدراك أو المعاصرة مع إمكانية اللقاء كافيا للاحتجاج بالحديث المعنعن . 

وقد حكى الإجماع على اشتراط اللقاء في الحديث المعنعن ابن عبد البر فقد 
قال: (اعلم ‏ وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث» ونظرت في كتب 
من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه فوجدتهم أجمعوا على قبول 
الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة وهي : 

١‏ عدالة المحدثين في أحوالهم. 

؟ ‏ ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. 

#احنرات كرون ور امن الندلي )0 

وقال: (وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث» والمشترطين فى 
تمشقيم القيعي: قن جمدو على ها ذكرض لقم وهق قرل:ثاللفبوعامة أجل 
العلم)” " . 

وقال ابن رجب بعد أن نقل أقوالا لبعض الأئمة تؤيد مذهب البخارى : (بل 
اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقنضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على 
هذا القول؛ وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم» ولا عمن 
قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم)» (ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة؛ 
ويحيى» وأحمد» وعليء ومَنْ بعدهمء التعليل بعدم السماع؛ فيقولون: لم يسمع 
فلان من فلان» أو لم يصح له سماع منهء ولا يقول أحد منهم قط: لم يعاصره. 


.)70 /5( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) التمهيد (١/؟١١)»‏ وقد قال ابن الصلاح: (كاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن يدعي 
إجماع أئمة الحديث على ذلك). فرد عليه العراقي: (ولا حاجة إلى قوله كاد فقد 
ادعاه) انظر التقييد والإيضاح (ص 87). 

.)١1/١( التمهيد‎ )*( 


تن 


وإذا قال: : بعضهم : م يدرك فمرادهم الاستدلال .على عدم السماع . منه بعد 
الإدراك)”'' . ظ 

وقال ابن رُشيد فني نقض هو بالغ القوة والحسن لما ذكره الإماء و 
انعقاد الإجماع على مذهبه: (وها اديت مق انا أدخلنا فيه الشرط زائداء فلنا أن 
نعكسه عليك؛ بأن نقول: تلن التانتسحه من الأسماء شرظاء فإنا قد اتفقنا نحن 
وأنت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا كان .قد ثبت لقاؤه له.. فنقصت أنت 
من شروط الإجماع شرطاء فتتوجه عليك المطالبة بالدليل على إسقاطه.. ؤكأنك 
لما استشعرت توجه المطالبة عدلت على النقض باشتراط السماع في كل حديث 98 
وتبيّن الآن أنا قائلون بمحل الإجماع. وأنا لم نزه شرطا بل أنتنقصته)”" . 
فهذا لاحر ا حر لي 

: © © © ْ 


. 1037378 ”لاا‎ /١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
٠ 25 النسدن الأبيرن رصن‎ 0 


الل 


الفصل الخاعس 
النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء 


الميحث الأول: وصف لطريقة نقد البخار لسماعات الروأة. 

المبحث الثاني: فرز النصوص النقدية. 

المبحث الثالث: معالم في النصوص النقدية. 
توطتئة لهذا الفصل : 

هذا الفصل قوامه وعماده على النصوص النقدية للبخاري المتعلقة باشتراط 
اللقاء قن التق الممعتفر» 

وقد جتمع الصوسن التخازق حت ويه الب يمن كني النقانة وى ؟ «التاريت 
الكبير»» «التاريخ الصغير»ء «الضعفاء الصغير»» «جزء القراءة خلف الإمام»). اجزء 

رفع اليدين»» #خلق أفعال العباد؛ . 

والنصوص التي جمعتها كل نص له علاقة مباشرة باشتراط البخاري للسماع 
أو اللقاء مثل قوله: «لا يعرف سماع فلان من فلان» أو مثل قوله: «لا أدري أسمع 
فلان من فلان أم لا؟؛ ونحو ذلك . 
1 أما النصوص التي لها علاقة بالانقطاعء والتدليس» وما د فلم 
ادخلها في دراستي هنا لعدم علاقتها المباشرة بموضوع اليبحث وهو مسالة اشتراط 
السماع أو اللقاء في السند المعنعن . 

وعدد النصوص التى جمعتها مما له صلة بموقف البخاري من هذه المسألة 
من الكتب السابقة. واحد ومائة نص من غير المكرر إذ قد يتكرر النص في «التاريخ 
الكبير»» و «التاريخ الصغير» أحيانا. 

وبعض هذه النصوص يجيء فيها نقد سماع راويين فأكثر في نص واحد 


106 


ات عر ل ا ل اه وأحياناً يقد البخاري نشماع" ْ 
. سند بأكملة دون تحديد لأبسماء رواته الموجه لهم النقد وعلد دلك أحد عش نصا 


من إجمالي كل النصوص 


وبعد ججمع ع ال 200 المقاري ف تفن لعفا 
وألفاظه وتراكيبه. التى استخدمهاء ومضمود ذلك في المي * ١‏ الأول من. ونا" 


الفصل . 


فحت وك الإجابة على تلك الأسئلة . 


لم ذكرت قي المبحث الثالث المعالم الأساسية لمتهج البخاري في نصوصه :3 


النقدية ا باشتراط اللقاء : في السند المعنعن . 


المبحث الأول 
وضاف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة . 


أولاً: يذكر نقده أحياناً في غير الترجمة المتعلقة بالراوي الجُنتقد: 


ا أخرج في ترجمة «أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبئ الحسن ' 


الحراني)'١‏ حي يرو من طريق عنما الطويل عن أس بن مالك: فم كال بعد 
رولا يعرف لعثمان سماع من ٠‏ أر ل 


١‏ -. وأخرج أيضا في 0 اجعفر بن ميمون أبي 5 الِضِري باع ش 
٠‏ اللأنماط؛92) - عمرو” ' عن اين مسعودء ثم أتبعه بقوله. ا 


: .)07/5( التاريخ الكبير‎ )١( 
' 260 التاريخ الكبير(9/‎ )0( 
07٠١ /5( وه التاريخ الكبير‎ 
. (ولعله يكون الكبالي) كما جاء في السند الذي أخرجه البخاري في تاريخه‎ )5( 


1 


ثم قمت بدراسة 5 البخاري. ثم فرزت تلك االعتري ا ال 
أسئلة طرحتها في بداية المبحث الثاني» بعصي ا 


يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود)””' . 

وفي نفس الترجمة أيضا أخرج حديئاً من طريق طلحة بن عبيد الله بن عمرو 
عن ابن لعبد الله بن مسعود. ثم قال بعده: (ولا يعرف لطلحة سماع من ابن 
عبد الله . وفي كلا الطريقين لم يكن اسم جعفر بن ميمون موجوداً. 

“5 وأخرج في ترجمة «حرملة بن إياس الشيباني»”" حديثاً من طريق 
عبد الله بن معبد عن أبي قتادة ولا أثر لاسم حرملة في سندهء ثم قال: (ولا يعرف 
سفاع عبد ليق معي من نو قنادة)47 . 

؛ ‏ وأخرج في ترجمة «سلم بن جعفر»"'' فن طريق سلم نفسه عن سيف 
السدوسي عن عبد الله بن سلام حديثا ثم أتبعه بقوله: (ولا يُعرف لسيف سماع من 
ابن سلام)””".. 

وذكن التق .فى غير الترجمة المتعلقة بالراوى الخنتقد نما يكون اانا كين 
فكت اننا عن والعالت أ أن النقد يكون في نفس الترجمة الخاضة بالرالزى التهيد: 
ويظهر لي أن نقد البخاري لسماع بعض الرواة في غير الترجمة المتعلقة بالراوي 
المنتقد راجع لأحد سببين هما: 

١‏ أن يكون صاحب الترجمة أحد رواة السند الذي فيه الراوي المُنتقد. 
ووقع هذا في المثال الأول والرابع . 

7 أن يكون الراوى المنتفد يروى حديئا يشهد لحديث آخر رواه صاحب 
الترجمة . ووقع هذا في المثال الثاني والثالث. 
انياً: يذكر نقده غالبا بعد ذكر سند الحديث : 


في الغالب أن البخاري يتكلم على سماعات بعض الرواة بعد إخراجه لسئد 


.)5٠١ التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 

(') التاريخ الكبير ,)5١1/5(‏ 

(6) التاريخ الكبير (530//75). 

(5) التاريخ الكبير (58/5). 

(4) التاريخ الكبير »)2١68/5(‏ ولمزيد من الأمثلة يُنظر .)١1910//9( .)5177/1١(‏ 
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دي أو لسند حديث نقطاء والأملة على :ذلك ككزر ماخ 37 فمن ذلك : ظ 


0 اقبي بو ارجالاد أرا وس ا أنا أعمر بن عبيد 


52 رد اللّه 37 من آدم فما دونه). ولا يعرف له 17 0 الي 5 59 
48 ا ظ ا 
عليه)70 . ظ ئ 


كوه فد الاين مراف 7 أبي عبيدة بن الجراح. قال سمغت 
ا 0 ظ 


 "'‏ وقوله: (وروى غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني من أب 
قتادة عن النبي مَثِية. ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي تادة)7**. 


في بسن الأغراة عات ماري عن بببااض زنن خوط 35 يسوق 
50 أويفيفك؟ للراوي الذي يي ا د 


قئيصة اه وقال ابن عينة كاف با 1# 
من ابن 5 0 ظ ٍ 0 


. تبلغ نسنبة هذا القسم أكثر من 776 من مجموع نصوص البخاري التي وقفت:عليها‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير .)5١9/4(‏ ْ ظ 

(*2 التاريخ الكبير (91//8). ظ 0 

(4) التاريخ الكبير (38/5). وهذا النص مذكور في ترجمة حرملة بن إياس. 5-5 
البخاري قله عدة أسانيد مختلفة . ش : 

)0( تبلغ نسبة هذا القَسم 0 يقارب هن +712 من مجموع بصوص . البخاري التي ٠ه‏ اوقفتا ظ 
عليها . 200 ظ 

(5) التاريخ الكير 4010/0 


١14 


المدنى» عن ابن عمرء روى عله يزيد , بن أبي زيادء لا أدري سمع من ابن عمر أم 
2000 
لا؟) . 


 "*‏ وقال: (محمد بن نافع عن عائشة؛ ولم يذكر سماعا منهاء عنه 
الوصافي)”'' . 

والأمثلة متعددة على ذلك”" 
ثالثاً: يوجه نقده غالباً لراو واحد : 


فى :الغالبة التظمى من تضوض الخارئ النقدرةتدول سقاعات الرواة.: 
موجهة لراو واحد» والأمئلة على ذلك كثيرة» ومنها: 
قح قال التشارق انها سين محمد عن ابن اظفل والو ريد كو هاا 


و7 
؟ ‏ قال البخاري: (ولا يعرف سمل الحسن من َغفل)” . 


2 تدك انماع هن ا 5-5 منه 0 0 


وفى بعض الأحيان نجد الإمام البخاري يوجه نقذه لسند ماء أو إلى أكثر من 
راوء ومن الأمثلة على ذلك : 


(1) التاريخ الكبير (5954/5). 

() التاريخ الكبير (1/ .)56٠‏ 

() للمزيد ينظر التاريخ الكبير (9؟/ 547”) ("/ر٠ت65.‏ (2/54). (“7/١لا5). .)١41/1(‏ 
(ه/ ؟و١ا)ل‏ (ه/لخد/ل (ه/695١4‏ (65/خ4ة١4‏ (4)3/5 (5/مم4ا/ا (ك/رذاة)ء 
:دي (الردرلاى (ه/ ١خ"‏ :)ل (ظ/عم) (988/5"). والعلل الكبير للترمذي 
(556/0) (555/59), (5/ 956). 

6 التاريخ الكبير (؟/ 87م؟) . 

(5) التاريخ الصغير .)0657/١(‏ 

.)١١5/1( التاريخ الكبير‎ )١( 
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١‏ قال م (محمد بن ركانة القرشئ» إسناده بخيرل: 1 يعرف: 
00 . 5 1 1 1 ْ ' ' 
سوقان البخاري : (وهذا إسناد ليد 5 سماع يزيد من 1-2 ايلا 
ش محمد بن كعب من ابن خثيم ولا ابن خثيم من عمار)”". ظ 


ظ '. وقال في ترججة حمران بن أبان: (ومن روى عنه فلم يذكز سماعاء : 
يا وابن المتكدرء وزيد بن أسلم. وبكير» والمطلب بن ٠‏ حنطب » ا 
بن أبي المخارق» وعبد الملك بن عبيد» وعثمان بن موهب)9؟ .0 2 


وهذا ال: هو ا حيد الذي القن فيه البخارق: مها ثمانية 1 وأة' فى 
3 من 


2 
8ت 2 


مت اللضرس التقدية فى سار ل مضا يب ا 
٠‏ كآن 5 ١لا‏ أدري فلان لقي فلانا أم لا؟» أو «لا يعرف لقاء فلان لغفلان» ونحو 
ذلك من العبارات بل لم يستتخدم غير لفظ «السماع» في نقده؛ 0 ْ 


ا قوله: ين ات من أبن قريرة). 


)01 التاريخ الكبير (1/ 87). راق قه الت 0 
(5) التاريخ الكبير 001/10 ويزيد هو ابن محمد بن خثيم» ومحمد هو ابن كعب الفرظلي: ظ 
وابن خثيم اسمه محمد ولسار ان بج سحي ورا ا 07 
(0) التاريخ الكبير (7/ :.)8١‏ ا 0 
(4) وتبلغ نسبة هذا القسم الذي اتثقد فيه اليخاري سماع أكثر من راو واحد و مرق 18 
من النصوص التي وقفثُ عليهاء ولمزيد من الاطلاع بالنسبة لهذا القسم ينظر التاريخ ١‏ 
الكبينحتر :01557/10005715 0 ا 60)ء (5/ 58). / 
١5 /4( 20١7/95‏ : 15/47 (6/5/ا). (4/ 4١٠5ل .)١190/4(‏ 0 
(ه/ “اما (ه/ 197 ). .)171١/5(‏ . 
وجزء القراءة (ص 2.١5‏ 04)», وعلل الترمذي لاد 

(5) التاريخ الكبير (7/ 20 


02 


ان تلك اق تسهوة ملندا نين ازيدةة الأول تذكر امتليمانسيماعا من 
1 

"٠‏ وقوله: (ولا نعلم لسمعان من سمرة» ولا للشعبي من سمعان)”''. 

وأغلب الظن أن الإمام البخاري اختار لفظ «السماع» مع أنه يرى أن مجرد 
اللقاء كافيا لإثبات اتصال السند المعنعن ‏ كما تقدم تحقيقه في هذه الرسالة ‏ 

بسبب أن إثبات اللقاء في الغالب الأعم يكون بوجود التحديث والتصريح بالسماع 
في الأسائيدء فيكون اختيار لفظ «السماع» من باب الاعتماد على الغالب والأكثرء 
ولأن إثبات السماع يفيك اللقاء لروها لكن إثبات اللقاء لا يكبت السماع دائما 
فإئبات السماع أقوى في إثبات اتصال السند. 
خامسا : تنوع عباراته النقدية : 

استخدم البخاري في نقده لسماعات الرواة عدة عبارات» ترجع في جملتها 
إلى ست عبارات هي : 

١‏ «لا يعرف لفلان سماع من فلان»» مثل قوله: (لا يعرف لزهير سماع 
00 

وهي أكثر العبارات استخداما”2. ويندرج تحتها عبارة أخرى مبدوءة ب ١لا‏ 


.)5 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (5/ 5 .)5١‏ 

(9) التاريخ الكبير (7/ ٠‏ 8). 

(54) تبلغ نسبة استخدام هذه العبارة وما يندرج تحتها نحوا من /٠١‏ من مجموع نصوص 
البخاري النقدية» وللمزيد من الأمثلة ينظر التاريخ الكبير: (؟//51؟7)) (570/5)) 
(1/5 ا (5ال/رممايك (#// 516٠١‏ ل اللاي رتلا (5/لالا). (5735/2)., 
(:/9"“) (ه/؟؟١) 451١1 /5( )5١95/1:( ,/)١١8/:(‏ (ه/رحم) (دللاة). 
(ه/ة*؟) (8“/ما45ك (1/غ١‏ ")ل ( رول (5/ )ل (للد عه )ل 
١١‏ الا) (الررللى (/ اأدى (الكااطاى (ا/م ااي (م/الا)ىء (ه/97١1).‏ 
م7 “م5 (5/ ١5ل‏ (3"8/2). .)١17/54(‏ 
وينظر التاريخ الصغير .)10١/١( .)759/1١( .)57/١( ))55/١(‏ 
وينظر العلل الكبير للترمذي (935/5). .)١97“7/١( .)١١90/١(‏ وجزء 50 


١ 


أعرف» مثل قول البخاري : (لا أعرف ليونسن بن عبيد ضعاغا ع عطاء بن أب 


20 
 )حابر‎ 


البخارى 


ومن العبارات التي تدرج د ها 0_3 مبذوءة ب الا نعرف» مل اقول 


(ولا عرف ل عنانا من عائشة)70' 2 وعصارة مبدوءة ب اغيزا معروف» ' 


وردت مره 'واحدة في قول البخاري : (ويزيد هذا غير معر وف سماعه . من ' 
م ان 1 ْ 


الا أدري سمع من فلان أم لا؟؛ ل بول بن اااي بر ا 


0 سمع من عاصم أم ا 


ويندرج تحت هذه العارة عبارة ا ل البخاري بكلمة ١لا‏ 57 


بدل للا أدري»؛ ومثال على ذلك قول البخاري : زولا موئخ اسمخ جاير من أبي 
ا 0 
الزمير 4) ظ 


ووردت عبارة اخ ب للا شيا ل الول لاا '(ولا ندري بي النخكم . ْ 


حاب ا ولم ترد إلا مرة واحدة فقط . 


010 


00 
ف 
)0( 


(6) 


00 


(ص .)١80‏ 7 30 
العلل الكبير للترمذي (318/1)غ . ووردت هذا العبارة فى العلق الكبيرة (9/ لالام)ء ' 
320509 لاتق ان اا لل 4/0و (؟/ 00 (5/ 400). ظ ا 
(954/0)ء (١١/ةئ1).:‏ 00 
وفي التاريخ الكبير ماه ا 00١‏ وراص 2 
التاريخ الكبير (/"):وردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (98//0١)؛‏ لالد 
التاريخ الصغير (5/؟5): ئ ظ 
التاريخ الكبير (518/5) ووردت هذه العبارة في التتاريخ الكبير (0/ 01 ' 
رتسل (لكم فى (ال1حكك» لال (لل الاك (للجحل)ء روفي لملل. 
الكبير للترمذي ,)١41/1١(‏ (041//7). ظ ظ 
جزء القراءة (ص 2»)4 ووردت هذه العبارة في جزء القراءة (ص 17)؛ التاريخ الكبير ظ 
(17/5): والتاريخ الصغير (17/1). [ 
التاريخ العني: للاضمدن وتبلغ يه العارة الثانية وم ورد ته 5 قارب 5 


رفد 


؟ ‏ الم يذكر سماعا من فلان» مثال على هذه العبارة من كلام البخاري قوله 
في عبيد بن الخشخاش : (لم يذكر سماعاً من أبي ذر)' اكي ورورووت عنارة سقابهة 
لهذه العبارة وهي قول البخاري في عمرو بن أبي عمرو: (ولم يذكر في شيء من 
ذلك أنه سمع من عكرمة)”" . 

الا نعلم لفلان سماعا من فلان» مثال على هذه العبارة من كلام 
البخاري قوله: (لا تعلم لمحمد بن كعب سماعا و لبي )1ك إزيينا اكد فر دلا 
يعلم) بدل «لا نعلم» وذلك في قول البخاري: (ولا يعلم لمحمد ‏ بن قنفذ ‏ 
سماع من أبي هريرة)”*' . 

«لم يتبين سماع فلان من فلان» مثال على هذه العبارة من كلام البخاري 
قوله : (ولم يتبين سماع وهب من الحكم)””'. 

1 «في سماعه من فلان نظر؛ كما قال البخاري في أبي الزبير: (إن في 
سماعه من عائشة ئشة نظر)"2. وهذه العبارة هي أقل العبارات وروداً. 





من مجموع النصوص . 

.)١١8/”( التاريخ نم الكبير (44!/5)» ووردت هذه العبارة في التاريخ نم الكبير‎ )١( 
.)15/5( 4/448 /5( (0ر*م؟) (:41:/1ك (:/داى (ه/5؟)ل (الرعمال‎ 
ء)م١‎ /5( ء)111:/١( (:/ل هال (؟للاتك (:/لدلىل (الدذاطا/ل‎ ل7١6١‎ /1( 
.)ا١ (ه/ "ام‎ 

(؟) العلل الكبير للترمدي (2)877/5 وتبلغ نسبة العبارة الثالثة وما يندرج تحتها 0 يقارس 
2/31 من المجموع . 

(©) التاريخ الكبير (7557/54)» ووردت هذه العبارة في التاريخ الكجن 075/27 
,.)5١5/4(‏ (59/6١)ء.‏ وفى العلل الكبير للترمذي (؟956/7), 

(4) التاريخ الكبير (7/5١57؟)»؛‏ 55 نسبة العبارة الرابعة وما يندرج تحتها ما يقارب 75 من 
مجموع النصوص . 

(5) التاريخ الكبير (77/7")» ووردت هذه العبارة فيه (5/ :)47١/8( 0)77١‏ وفي جزء 
القراءة (ص 0)09 وتبلغ نسبة العيارة الخامسة ما يقارب 4/ من مجموع النصوص . 

(5) العلل الكبير للترمذي .)7”88/١(‏ ووردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (؟7/7؟)2 
وتبلغ نسبة العبارة السادسة تقريبا 1/١‏ من مجموع النصوص . 


رفن 


ولا ريب أن اختلاف عبارات البخاري النقدية في هذه المسألة لا يُعْد 
اختلاف تضاد وتناقض بل من قبيل اختلاف التنوع والعبارة لصوي 
العبازات: والعد لآ يختلت من عيارة إلى أخرى. ظ 
سادساً: أحياناً يعطف نقده للسماع على ألفاظ نقدية أخرى : 


في بعضس الأحيان ترق الإمام البخاري ينتقد سماع , عقي اندرا في إحدى 
الأسانيد ؤيضيف إلى ذلك علة 4 في السند كالجهالة أو النكارة أو غير ذلك 
من ألفاظ نقدية . ظ 


وقد وجدث في خُصر تلك الأثفاظ أدمية بال إذ اعد عل هم سو 
البخاري 8 هذه المسألة وأنه استخدم مسألة اشتراط اللقاء السند ل التأكيد ظ 

ضعف السند أو لتعضيد علة أخرى وذلك في بعض الأحيان. 

وهذه الألفاظ النقذية هي : ف ال 5 ظ 

ال وزد في كلام للبخاري على سند يرويه سعيد ين أبي عروة 
يدلس ويروي 00 ظ 3 

؟ ‏ الأاضطراب: قال البخاري : لحديث الحكم هلا عن مقلم مشطرب 
0 : 
وهو ا يي 505 ركانة لرسول الله ككل : ساد ل 
يعرف اع بعضهم من بعض 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي (؟//810). 
(5) التاريخ الصخير (2321). وقد ذكر في التاريخ الصغير ادي تدل على ل حديث 
(9) التاريخ الكبير (؟/ 5-6 ٠‏ 
)05 التاريخ الكبير (/61). وقد ورد. لفظ الجهالة وما يشابهه في نقد البخاري لسماعات 
بعض الرواة : في المواضع الاتية ' التاريخ الكبير (”/ /إة١).‏ ار ). وجزء 
القراءة (ص 7ه - 


26 


عدم المتابعة : قال البخاري : (أيا يتابع عليهء ولا يعرف سماع سليمان 
من معاذة)170' , وقال في شعيب بن كيسان : زلا يعرف له سماع من أنس». ولا يتابع 
77 . 

ه التكارة: قال البخاري في أبي سورة: (عنده مناكيرء ولا يُعرف له 
سماع من أبي أيوب)”" وقال في عمر بن غياث: (منكر الحديث» ولم 'يذكر 
سماعا من عاصو)”؟ . 


لا لالا 
المبحث الناديق 


عندما قمت بدراسة النصوص التي انتقد فيها البخاري سماعات بعض الرواة 
حددت منطلق دراستي من هذا السؤال: هل الأسانيد المنتقدة لا علة فيها إلا عدم 
توفر اللقاء؟ وكان قصدي من وراء هذا المنطلق التساؤلي الإجابة عن فرضِيّة تخدم 
بيحثى جداء وهذه الفرضية هى . لو طبقت الشروط ا ذكرها مسلم في «الاكتفاء 
بالمعاصرة» على نصوص البخاري تلك» هل سأجد شروط مسلم مستوفاة في تلك 
النصوص؟ أم أني سأجدها غير مستوفاة ولا تنطبق على تلك النصوص؟ وفي هذه 
الحالة الأخيرة تكون نصوص البخاري النقدية أو بعضها موضع ضعف باتفاق 


)١(‏ التاريخ الكبير (5/ 7؟). 

(0) التاريخ الكت 2115712 وقد وردت لفظة عدم المتابعة في نقد البخاري لسماعات 
بعض الرواة في المواضع الاتية: التاريخ الكبير (؟/ 87؟))» (588/9), (5/ ,)5١١‏ 
واي (ث6/لاا» (ث7/ 584 والتاريخ الصغير .)50٠/1١(‏ 

(©) العلل الكبير للترمذي .)١١67/1١(‏ 

(5) التاريخ الكبير (5/ .)١80‏ وقد وردت لفظة النكارة في نقد البخاري لبعض سماعات 
الرواة في المواضع الاتية: التاريخ الكبير .25*1١/5(‏ والعلل الكبير للترمذي 
(5/؟١57)»‏ وجزء القراءة(ص 529). 
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وقد أقمت دراستي لاد التي كيدي كت الرواة: ديد ! 
00 ظ ئ 
حهل الأتناقد المنتقدة إنما تنتقد بعدم توفر الاق هناك مطاعن 
عى في انس ْ 0 

هل المعاصرة متحققة في كل الأسانيد المنتقدة؟ 

١‏ هل الرواة المنتقد سماعهم كلهم ثقات؟ ظ ظ 

وقد أظهرت دراستي بعض السمات الأساسية في النصوص التقدية مما أمكن 
من تحليلها إلى مجموعاث تنضوي تحت قسمين : 

القسم الأول : سمات راجعة إلى اتصال السند. 

القسم الثاني : سمات راجعة إلى عدالة الرواة: 

ويندرج تحت كل قسم ثلاث سمات رئيسة هي : 

القسم الأول: را لوي 

اليمة الثاتية 6 العمنة مف يرسا د 2000 
ل السمة الثالثة : : الشك في اتصال السند لوجود قرينة. 
القسم ل الضية الأولى: المجهولون. ظ 
ظ #١‏ السمة الثانية: الضعقاء. 2 
؟ات الليجة لقالعة: المرفقون: ظ 0 
وعلى هذا سين ولا بسب ظ 
شاء الله . ظ 
- الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند: 
السمة الأولى : عم العدامن ئ ظ ظ 
ال-0 بعض الرواة. وهم موصوفون بالتدليس ‏ وان كان 
عندي نظر في ثبوت ذلك في بعضهم وهؤلاء هم : 
جابر الجعفني . قال البخاري: (ولا يُدرئ اشوميرموان 
بير" وعم برب ديل لس ىن ربعي 7 


)01 شافع ا ظ 0 200 
() تهذيب التهذيب (7/ 47 251). وقد وصفه بالتدليس شعبة والثوري وزهير بن معاوية, - 
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١‏ الحجاج بن أرطاة. سأل الترمذي البخاري: (الحجاج بن أرطاة سمع 
من عمرو بن دينار؟) (لا أعلمه)''2. وهو موصوف بالتدليس ذكره الحافظ في 
المرتبة الرايعة9 : / 

وفي نص آخر قال البخاري : (لا يعرف لحجاج سماع من عامر)” " . 

ا السين التسبري. قال الخاري» زولا يعرف سماع الحسيق سن 
دَغْفَن)(*». وقال: (والحسن لا يعرف له سماع من أسامة”*“. وهو موصوف 
بالتدليس ذكره الحافظ في المرتبة الثانية”"" . 

1 الحكم بن عتيبة . قال البخاري في سند يرويه الحكم عن زياد بن مالك 
عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (ولا يعرف لزياد 
سماع من علي وعبد الله. ولا للحكم من زياد)”"'. وقال البخاري: (ولا ندري 
الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟)”*2. وهو موصوف بالتدليس ذكره الحافظ في 
الشركة الفانيو. 

ه ‏ سعيد بن أبى عروبة. قال البخاري: (ولا أعرف لسعيد بن أبي عروية 
ناما د الأعمش » 5 يدلس ويروي نا وقد ذكره الحافظ فى العردة 
العا 23102 





وابن سعد والعجلى . 
)١(‏ العلل الكبير للترمذي (7/ 958). 
(0) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص .)١515‏ 
(*) التاريخ الكبير (1/ .)١75١‏ وعامر هو ابن عبد الله بن الزبير. 
(5) التاريخ الكبير (*/ 754 5586)» والتاريخ الصغير .)035/١(‏ 
(5) التاريخ الكبير (7/ ١٠8١)غ‏ وأسامة هو ابن زيد الصحابي المعروف رضي الله عنهما. 
(1) تعريف أهل التقديس (ص 65). 
(620 التاريخ الكبير (7/ 73237717) . 
(4) التاريخ الصغير .)771١/1١(‏ 
(9) تعريف أهل التقديس (ص 68). 
)0١(‏ العلل الكبير للترمذي (417//7) . 
)١١(‏ تعريف أهل التقديس (ص 17). 


“بال 


سليمان التيمئ. قال البخاري في ترجمة ربيع بن أنس البكري: (ؤوزوى 
يي ٠‏ قال أبو عبد الله : : فلا أدري سمعه أم لا؟) د هنو موضوفا 
بالتدليس وذكره لاا اله الثانية7"؟ , ظ 


(ولا 1 1 ٠‏ 00 مشهور د اتليس و كر 
الحافظ في المرتبة الثانية”؟ . 

ا عبد العزيز بن جريج. ماله البخاري : زلا أعرف لابن 
سماعا 2090 5 900 فت امخهون بائذ تين وفل ذكره الحافظ في المرنبة 
الغالعة”*' . 0 ظ ظ 
شرحبيل : ل بو إسحاق سناع 000 0 0 

وقال: 0 اعرن] لبي إسحاقٍ تناع مك 0 عرف 5 ظ 





. 0907 التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 

(؟)6 تعريفف أهل التعيس ١ض‏ 055 

(9) التاريخ. الكبير (5/؟19١).‏ 

(4) تعريف أهل التقديس (ص 57). 

() العلل الكبير للترمذي (؟9/١91).‏ 

(15 تفريفت أهل النقديين من 48 

2 التاريخ الكبير (؟/41). 

. (4) العلل الكبير للترمذي (577/1). 00 

(9) العلل الكبير للترمذي ‏ (970/1). وقد أخرج البخاري في صحيحه لأبي إسحاق عن 
سعيد بن جبير. انظر فتتح الباري :)177491/41/١١(‏ وقد عثرت على تصريح ‏ أبي 
إسحاق بالسماع من سعيد بن جبير فى مسند أحمد (5/ )]1041[1/18١‏ تحقيق شاكرء , 
وفي التاريخ الصغير للبخاري »)١71/1(‏ وفي مستدرك الحاكم (6/ 078). 
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الشيعي مشهور بالتدليس معروف بهء وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة''' . 

٠‏ قتادة بن دعامة السدوسي. فال البخاري : زلا أغررك لثعاء ماع ليه 
زهدم الجرمي)”؟ وقال: (ولم يذكر قتادة سماعه من أيمن)”". وقتادة من 
المشهورين بالتدليس عند أهل الحديث وعلمائه» وقد ذكره الحافظ في المرتبة 
الغالعة'؟؟ . 

وفي نص اخر قال البخاري: (ولا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة)”7 

0١‏ محمد بن مسلم أبو الزبير المكي . قال البخاري وقد سأله الترمذي: 
( أن "الزقير صسمع من عبد الله بن عمر؟): (قل 0 عنه» ولا أعرف لف سماعا 
منه)”؟ وقال: (إن في سماعه من عائشة نظرا) "وروا الس قد ضف والندلعن» 
وذكره الحافظ في المرتبة الثالئة'* . 


ااةتونس بق عبية»' قال الخازئ :(ل1: اعركت م سياف د 

0 : ه م > 5 

عطاء بن أبي رباح) . ويويس موصوف ذلك لضن 0 وفدل دكره الحافظ في المرتبة 
العا 

٠‏ أبو خالد الدالاني. قال البخاري: (ولا أعرف لأبي خالد الدالاني 

سماعا من قتادة)20. وقد وصف أبو خخالد بالتدليس» وذكره الحافظ في المرتبة 


.)٠١١ تعريف أهل التقديس (ص‎ )١( 

(؟) العلل الكبير للترمذي (4514/75). 

(5) التاريخ الكبير (؟/70). وأيمن هذا غير معروف النسب . 
(4:) تعريف أهل التقديس (ص ؟١٠).‏ 

(5) التاريخ الكير (4157/5: 

() العلل الكبير للترمذي (905/7). 

(0) العلل الكبير للترمذي .)788/1١(‏ 

(4) تعريف أهل التقديس (ص .)٠١8‏ 

(9) العلل الكبير للترمذي :)519/1١(‏ (450/5). 
)٠١(‏ تعريف أهل التقديس (ص /ال/ا). 

.)١59/1١( العلل الكبير للترمذي‎ )١١( 
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العالئة” . ظ 
- السمة الثانية : ١‏ امعنة ممن 20 ظ 7 
اوسا 0 بعض الرواة» وقد وصفوا بالارسال نأي رواية 
الأسايد غير المتصلة ‏ وهولاء هم:” 

١‏ سالم بن أبي الجعد ذكر البخاري بأنه : لايرف بات سار دوسا 
والمر ا وسالم مشهور بالإرسال فقد قال العلائي: (كثير الإرسال عن كبارا - 
الصحابة كعمر كعمر وعلى وعائشة 'وابن مسعود وغيرهم رضي الله فيط وقال . 
الحافظ : (كان يرسل كثيرا)* . ظ 

؟ ‏ عامر بن شراحيل الشعي». .زوق خدينا عن اتجهان ين - مشلتيج عن 
سمرة بن جندب رضي الله عنه.ء فقال البخاري: (ولا نعلم. لشمعان ‏ 'سماعا من ' 
سهرة )دولا الشعرى مح معان 7 ظ 

و70 

؟ ‏ مجاهد بن جبز. قال البخاري: (روى عن أم هانىء. ولا أعرف له 
شاع ع 140 ظ 





)1١(‏ تعريف أهل التقديس (ضٍ .)١1١8‏ ظ ظ 

(؟) اشتهر استخدام المرسل فيما يرويه التابعي عن رسول الله يك ولكن الماحدتيق ‏ 
وبالأخص القدامى استخدموا لفظ «المرسل» في غير المتصل عموما. قال الخطيب: 
البغدادي في الكفاية (ضٍ 077: (وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته: 
من لم يسمعه ممن فوقه...). وانظر الكفاية (ض *177), وللأهمية يُنظر جامع. 
التحصيل (ص )7١‏ فقد :ذكر د الخديكة: 7 ١‏ 

(9) التاريخ الكبير (617/9؟) ولفظ البخاري: (ولا عقوا باد عد مل يدا ذبن عدر 
ولا لسالم من جابان وتبنْط). ظ 

(:) جامع التحصيل (ص 174). 

(4) تقريب التهذيب (ص 175). 

(5) التاريخ الكبير .)5١5/5(‏ 

9) انظر التحصيل (ص 02704 وتهذيب التهذيب (37/9--019. 

(48) العلل الكبير للترمذي )/ 2)66. 


كلاذا 


وتجاهد رين 1" يدتقن بلغ هيه انين ارس غنهم ين عير زايا 

 :‏ المطلب بن عبد الله بن حنطب. قال البخاري: (ولا يعرف للمطلب 
سماع من أبي هريرة)”"2: وقال: (لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من 
أصحاب النبى يَكلةِ سماعاً إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي يلةِ)””'2 وذكر 
الخارى ليطت من عدمن دون ررض عن مقمراة ين | رودم يذكر وا سماعا 7" 

وقد قال أبو حاتم الرازي في المطلب: (عامة أحاديئه مراسيل)””'» وقال 
العاف اذه سجر (كتين القد لسن مزالا رسال)77 ظ 

والذي أراه أن من حدث بما لم يسمع ‏ على جهة الإرسال ‏ فأكثر من ذلك 
يجب أن يُعامل معاملة المدلس من حيث عدم الاكتفاء بمجرد المعاصرة ‏ على 
مذهب الإمام مسلم ‏ بل لا بد من ثبوت سماعه عمن حَدَّث عنه هذا ما يوجبه 
علينا الاحتياط» والقياس الصحيح» وسيأتي بيان لهذه النقطة في ضوابط الاكتفاء 
بالمعاصرة عند الإمام مسلم ‏ إن شاء الله . 

: السمة الثالثة : الشك في اتصال السند لوجود قرينة‎  “ 

ترد أحياناً قرائن تبعث الشك فى نفس الناقد حول اتصال السند الذي حفت 
به القريئة فيحمله هذا الشك على التوقف وطلب المرجحات إما لإثبات الاتصال أو 
لإثبات الانقطاع . 

وأهم القرائن الباعثة للشك في اتصال السئد : 


. وجود قرينة مُشككة في تحقق الإدراك بين الراويين‎ ١ 


.)45  47/1١( انظر جامع التحصيل (ص ”7# 2)774 وتهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) التاريخ الصغير .)417/١(‏ 

(8) العلل الكبير للترمذي (؟7/ 454). 

(5) التاريخ الكبير (؟/ *8). 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١54‏ وصححت عبارته من جامع التحصيل 
(ص .2)58١‏ 

(5) التقريب (ص 014). ولم يذكره ابن حجر في «طبقات المدلسين» ولا أعلم أن أحدا 
قبل الحافظ وصفه بالتدليس» والمثبت عليه هو كثرة الإرسال. 


7 


-١‏ ذيادة وجل في السند بين الراوي ومن يروى عنه. 


هذه القرائن الباعدة للشك ال 2 


: وجود قريئةإُُشككة في تحقق ع الودراك بين الراويين‎ ١ 


الج جود البخاري في تاريخه7) جديا من اريك 5-85 راف 
المخزومي عن أبيه عن جده عبد الله بن أبي ربيعة . ثم أتبعه بقوله: (إبراهيم .لا 
أدري سمع من أبيه أم لذ؟).: ٠‏ 

إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبِي ربيعة”" ددا 
زقانه تأزيهاء لاحت الاين الي برينا ارو ساي وادمانا لي ارجا 


عثمان رضي الله عنه 0 


والقرينة التي تشكك في إدراك إبراهيم لجده ي أذ أم باهم حي أم كد 

بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وله وله ام كلارم إلا يعاسيوناة يكين ظ 
رجح مو طلحة بن د اله رضي الا عند و ال 
ربيعة» وقال البخاري: (وكانت أم كلثوم عدم لل كان عبد الرحمن 
ه77 بشير بهذا إلى أن عبد الرحمن تزوجها بعد طلحة : ولكن البخاري لم 
د ظ 


ومن المعلوم اد لحل رضي إلله يك لل الى سولفة الندن مرلة مات 
وثلاثين 0 ولبين عاك ها كيت ثبت أن عبد الرحمن لم يتزوج أم كلثوم إلا بعد مقتل 


)١(‏ . التاريخ الكبير (0/ 9 ن .)٠١‏ ظ ا م 
(6) انظر' تهذيب التهذيب (18/1 159). وثقه.ابن حبان وأخرج له البخاري في 
فرة التاريخ الكبير (9/5). 

(4) انظر تهذيب التهذيب:(؟١4719/1).‏ 

(0) التاريخ الكبير (597/1). 

..)58١ التقريب (ص‎ )١( 
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طلحة إلا ما جاء عن الواقدي(2 فى ذلك» ولكن ليس الواقدي بثقة ليقبل قوله 
ولو ثبت ذلك لكان في هذا نص قاطع على أن إبراهيم بن عبد الرحمن لم يدرك 
جده عبد الله بن أبى ربيعة لأنه سيكون ولد بعد وفاة جده. 

ولوجود هذه القريئة التاريحية المشككة في إدراك إبراهيم لجدة يضح من 
الضروري إثبات السماع حتى يزول الشك». وهذا حتى على مذهب مسلم أيضا 

؟" أخرج البخاري في تاريخه حديثا من طريق الجريري عن سيف 
السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنهء ثم قال البخاري بعده: (ولا يعرف 
معنن سماع من أبن لام : 

سد م ع ل كي وأظن أن في اسمه 
اسيةا لان ارا ان ارجا الجُريري” " داديا اسمه سيف إلا سيف أبا ٠‏ عائد 
إلبه أن تميحينا عدبوقة. فى اق سياتع هذا 
ولادة أو وفاةٌ؛ وإنما 6 البخاري في تاريخه ‏ ولم يزد عق بعذه على ما قال 
في ترجمة سيف ما يلي : (سيف أبو عائذ السعدي سماه ابن علية عن الجريري 
وانقي فل يرا ٠‏ سمع يزيد بن البراء قال البراء : ااا اانا العانة 
ا علا 


ومن المعلوم أن عبد الله بن سلام رضى الله عنه متوفى سنة 57 0 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد (577/4) فقد ذكر أن طلحة قتل عن أم كلثوم يوم الجمل؛ ثم 
نقل الواقدي: (ثم تزوجت أم كلثوم بعد طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن أبي ربيعة 
فولدت له إبراهيم الأحول؛ وموسى» وأم حميد» وأم عثمان). 

(؟) التاريخ الكبير .)١98/5(‏ 

(0) تهذيب الكمال .)5/8/١(‏ 

(:) التاريخ الكبير .)١17١/5(‏ وانظر الجرح والتعديل (78/54؟)» والثقات لابن حبا 
(5/5؟5)» وتعجيل المنفعة (ص .)١75‏ 

(5) التقريب (ص .)7١7‏ 


مما 


558 هذا مقل الرواية ذل يكو له العلماء 000 بن البراء عن آ 
البراء؛ ومعلوم أن البراء بن عازب رضي الله عنه متوفى سنة 1/7ه 97 ! ظ ظ 

فإذا كان سيف يوي عن البراء بواسطة وهو متأخر الوفاة بنحو ثلاثين 5 
عن ابن سّلام فإن ذلك يشكك في إدراكه لعبد الله بن سلام» معام 
أن يكون مدركا له إلا أن القرينة السابقة مع عدم وجود ما يدل على السماع يقوي 
الك الاحدي عن عد اهبر مام كير سيمل» ظ ظ 

أخرج البخاري في تاريخه خديئا من طريق محمد بن .قنفذ عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء ثم قال: (ولا يعلم لمحمد سماع من أبي هريرة) ١5"‏ . 

ا ولم يذكر في ترجمته تاريخ لولادته أو وفاته إلا أن 
جل روايته عن التابعين/' 5 وقد رأى أبن عمر رؤية0*©, وروى عن بعض الصحابة 
ممن تأخرت وفاتهم كعمير مولى ابي اللحم المتوفى سنة ١ه‏ تقريبا), 
وعبد الله بن عامر العنزي المتوفى شنة بضع وثمانين””. وقد روئ عن أمه 40 أأم 
حرام عن أم سلمة رضي الله عنهاء وأم سلمة ماتت.سنة 17 ها" . ظ 


ومن المعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه مات سنة 01 ه وقيل08 به وقيل 
8 ه''"©. فيظهر مما سبق أن إدراكه لأبي هريرة محل شك وتردذٍ لا سيما أن 
قريئة إكثاره من الرواية عن التابعين؛ وأن أقدم صحابي روى عنه هؤ عمير مولى 


(1) التقريب (ص 051 

(؟) التاريخ الكبير (1/5؟5). 

(9) انظر تهذيب التهذيب (1797/8) فقد وئقه أحمد وابن معين وأبو زرعة. 
(5) تهذيب الكمال .)١148/8(‏ 

(8- الجر والتعديل لآبن آبن فا 069/07 

(5) التقريب رضن 0757م 

0) ' التقريب (ص 084:*). 

(): “تهدذيب العهديت .)51171١5(‏ 

(9) التقريب (ص 10/04 

.)581 التقريب (ص‎ )1١( 
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آبي اللحم المتوفى سنة ٠١‏ ه تقريبا تجعل حديئه عن أبي هريرة فيه نظر من جهة 
اتضال المند. 

؛ ‏ قال البخاري في حديث يرويه وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود 
الثتقفى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ولم يتبين سماع وهب من 
الك 

والحكم بن فسعوة اذكرة الحافظ في «الإصابة»"' من ضمن من ثبتت له 
صحبة ‏ وفي هذا نظر إذ لم يذكره أحد ممن صنف في الصحابة من القدماء ‏ 
وذكر البلاذري” أن الحكم قتل في موقعة الجسر مع أخيه أبي عبيد بن مسعود 
الثقفي وموقعة الجسر كانت سنة أربع عشرة”*2. وقول البلاذري إنما هو قول 
إخباري لا يُدرى عن مصدر معلوماته حول هذه القضية فلا نقطع بما قال. 

وأما وهن بن مُنبه فقد ذكر أن ولادته كانت سنة أربع وثلاثين في خلافة 
. عثمان©. فهو على هذا لم يدرك الحكم بن مسعود ‏ إن صح ما قاله 
البلأذرق سه ويما أن قول البلاذري يُحتمل الصحة فهو يصلح أن يكون قرينة 
تشكك في إدراك وهب للحكم بن مسعود» فيكون الاحتكام إلى سماع وهب من 
الحكم ثبت أم لا؟ وكما قال البخاري في هذا السند من أن سماع وهب من 
الحكلم لم يتين 

: زيادة رجل في السند بين الراوي ومن يروي عنه‎  " 

يقع في بعض الأسانيد شيء من الاضطراب فيُذكر اسم الرجل 001 
راويين في المسندء وحينا يُُسقط ذلك الاسم ليكون السند بدون واسطة تدخل بين 
الراويين» ووجود مثل هذا الاضطراب في السند يكون بمثابة القريئة المشككة في 





. 2777 التاريخ الكبير (؟5/‎ )١( 

(؟) الإصابة في معرفة الصحاية /١(‏ 22758 وذكره ابن حبان في ثقاته (5/ )١47‏ في طبقة 
التابعين . 

.)١731/8( الإصابة‎ )*( 

(5) تاريخ الإسلام للذهبيء مجلد عهد الخلفاء الراشدين (ص 7؟١).‏ 

(5) انظر تهذيب التهذيب »)١18/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 2050 . 
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اتصاله. وقد تكلم البخاري في سماعات بعض الرواة الذين وقع منهم مثل ذلك . 
وهؤلاء هم : ظ 
ايت يده لذي قال فيه البخاري : (وروى اميم بن همان 
عن خالد بن كثير الهمداني عن النبي يلو مرسل”"» فلا أدري سمع منه إبراهيم 
أم ..وروف إبراهيم أيضا عن مطرف عن خالد بن ابن نوف عن الضحاء 
قوله)”” . ١‏ ظ ظ ظ 
آذ[ [ [ [ [ [ [ [ 1 11 2*7 7 
لص وا 0 إفراده لخالد بن أبي نوف بترجمة مستملة وإنما ذكره في ُ 
ترجمة خالد بن كثير . [ 
تشع بن اد البخاري النناة أن إبراهيم 00000 مباشرة وحبنا 
يروي عنه: بواسطة. وهذه القرينة تجعل اتصال السند محل شك وتردد. 
" - عياش بن مؤنس أبو معاذ. قال البخاري: ا 0 
شداد)"**. :وقد أدخل عاش .ينه وبيق قنذاد رجاذ .. له على :هذا الشافطظا ابن حجر 
بقوله: (ورواه جماعة عن بقية فأدخلوا بين عياش وشداد رجلك' وفي ارواية 
الاساعاي ومن وافقه : :: عن عياش عمن حدثه عن شداد)2 . < 
محمل بن أبان الأنصاري . قال الببخاري عنه: (ولا 9-75 المحمد 
سماعاً من عائشة)29. : ظ 00 
ودين ايان هذا الس 1[ لاتحديق وانعاد عر طائقة عو كري 12 ولم يرو 





. لأن خالداً ليس بصحابي‎ )١( 

0( التاريخ الكبير (7/ .)17١‏ ظ ئ 

(7') انظر حاشية التاريخ الكبير )17١/5(‏ فقد نقل عن المزي وابن حجر أن 55 يراهنها 
ظ وأحد» وخحولف في ذلك. ا 

(5) .التاريخ الكبير (5/ 75؟). وشداد هو ابن شرحبيل الأنصاري. 

(5) الإصابة (؟/ .)١4٠١‏ ' 

030 التاريخ الكبير (1/ ؟77) . 0 

(0) الحديث هو (ثلاث من النبوة تعجيل الإفطارء وتأخير السحورء ووضع الرجل يده د 
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5 / 2010 : 
والقاسم بن محمد» ويروي عنه يحيى بن أبي كثير والأوزاعي"'*. والبخاري وابن 
أبى حاتم يُفرقان بينهما. بينما ابن حبان وابن عبد البر يريان أنهما واحد فقد قال 
ابن حبان: (محمد بن أبان الأنصاري»؛ من أهل المديئة» يروي عن القاسم بن 


١ 10100 '/ 0‏ 
محمد وعروة بن الزبير» روى عنه يحيى بن أبي كثير ومنصور بن المعتمرء ومن 
زعم أنه سمع من عائشة فقد وهم وليس هذا بمحمد بن أبان الجعفي» ذلك من 

أهل الكوفة ضعيف» وهذا مدني ثبت)”". 


ويظهر من صنيع الحافظ في «اللسان»”'' أنه يراهما واحد إذ نقل قول 


البخاري عن عدم معرفته لسماع محمد من عائشة في أول ترجمة محمد بن أبان ثم 
أتبعه بكلام ابن حبان وابن عبد البر فأشعر هذا الصنيع أنه يرى رأيهما. 


فإن كان محمد بن أبان صاحب الترجمة غير الثاني فهو غير معروف ولا 


يُدرى أأدرك عائشة أم لا؟» وإن كانا واحدا فإنه يحدث عن عائشة بواسطة 


القاسم بن محمد بن أبي بكر””'. وَعذا يكير القلف ف سماعه من عائشة: 


ولا ميمونة ولا عائشة 


ال قال البخاري: (ولا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة 
1 
20 


وقد أدخل مقَسَم واسطة في السند بينه وبين ميمونة وعائشة رضي الله عنهما 


فقد قال الحكم بن عتيبة : 


010( 
00( 
ف 
)0 
)2( 


00) 


اليمنى على اليسرى في الصلاة) أخرجه في التاريخ الكبير )77/١(‏ والدارقطني في سئنه 
(١58/1؟).‏ 

انظر التاريخ الكبير (1/ 77 274: والجرح والتعديل (1919/19). 

الصواب منصور بن زاذان» انظر كلام المعلمي في حاشيته على التاريخ الكبير .)714/١(‏ 
ثقات ابن حبان (19/ .)١97‏ 

لسان الميزان (77/6). 

انظر التاريخ الكبير (1/ 8) فقد ساق سندا فيه رواية محمد بن أبان عن القاسم عن 
عائشة رضي الله عنها . 

التاريخ الصغير .)779/١(‏ 


/لامرا 


(قلت لمقسم: 50057 فقال: لاء إلا بخمس» أو سبعء فقلت ف 
عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي كل)"'" . 

وأدخل أيضا واسطة في السند بينه وبين أه سلمة رضي الله عنهاء فقبد روى 

عن ابن عباس عن أم سلمة رضي الله عنهم'" . ظ 
موسى بن سعد بن زيد بن ثابت. قال البخاري في سند يزويه عمرو بن 

تون عن موس د ان رن دن لات ان 
من بعض » ولا يصح مثله)9". 

وفوشي جن فد لله 0 حبان”*'» وقال الحافظ : (مقبول)81. ول إذكر 
أن : أحداً روى عنه إلا عمر بن محمد العمري فقط . 


ري كن حول بن سعاه بن ون علد ماين كدر فقد أخرج 
البيهقتي في سننه الكبرى”"' هذا السند هكذا : (عمر بن محمد عن موسى بن سعد 
عن ابن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت»» ولا يعرف اسم ابن زيد وإن كان الظن 
العالب يضعه إلى كوقة:والذ موسى الحسمن شعدديق ريددين نابت :فإ كاك هى فليسن 
هو بمعروف ولم يترجم له أخد جز "انو انا تعس ين معنن نوو 5 أ ولا يُعرف هل 


)01 التاريخ الصغير (0874:/1: وسئن.النسائي 2514١  178/(‏ . 

1 متد الجباني 379/0 وقد قال ابن سعد في طبقاته (0/ 598): و روى عن أم 
وثلية عياع : ولمايسق حجته على ذلك . 

(7) جرء القراءة خلف الإمام (ص ,)١5‏ في المطبوع تصحيف في السند أصلحت نالأ 

ظ الكبرى للبيهقي (1771/5). ظ ١‏ 

(4) الثقات لابن حبان (401/0). 

(0) التقريب (ص .)060١‏ ظ آ 

(5) الستن الكبرق )١17/6(‏ وذكر أن العدني رواه عن سفيان الثوري هكذا عمر بن مجمد 
عن موسئى بن سعد بحن زيذ بن ثابت ولم يذكر أباه في السند. 

(0) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني .)]495[/417١/5(‏ ض 

(48) التقريب (ص 417) وهو ابن زيد عبد الله بن عمر بن الخطاب»: وانظر ان 
(596/0). ظ ظ 
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أدرك موسى بن سعد وعاصره أم لا؟ فإنه لا يوجد ما يدل على ذلك في كتب 
التراجم التي وقفت عليها . 

القسم الثاني: سمات راجعة إلى عدالة الرواة: 

١‏ السمة الأولى: المجهولون: 

تكلم البخاري في سماعات بعض الرواة الذين فيهم جهالة. حيث نص 

بعض العلماء على بعضهم بأن فيهم جهالة» والبعض الآخر لم أجد فيه نصا من 
علماء الجرح والتعديل بأنه مجهول ولكن شروط الجهالة منطبقة عليه وليس فيه 
تونيق معتبر . 

وقبل سرد أسماء المجهولين أريد أنبّه إلى أربعة أمور: 

١‏ أن مرادي بالمجهولين شامل لمجهولي العين» ومجهولي الحالء 
والجمهور من أهل لحديث والأصول متفقون على عدم الاحتجاج بهذين الصنفين 
من المحاف | 37 

؟ ‏ أن الجمهور من أهل الحديث لا يرون العدالة تثبت للراوي بمجرد 
رواية ثقتين من أهل العلم غير أن الجهالة العينية ترتفع» فقد ذكر الخطيب 
البغدادي قول محمد بن يحيى الذهلي: (إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه 
اسم الجهالة)”"'2. ثم قال: (إلا أنه لا يغبت له حكم العدالة بروايتهما)””" . 

وقال ابن عبد البر: (كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد لا يعرف إلا بذلك 
فهو مجهول عندهم لا تقوم به الحجة)”*' . 


)١(‏ انظر الكفاية (ص ؟١١).‏ علوم الحديث لابن الصلاح (ص 2»)3١١--5٠١١‏ فتح المغيث 
للعراقي (ص 588١؛: .)١٠١‏ وشرح النخبة (ص 508)» وفتح المغيث للسخاوي 
لام ١‏ 50”. 3756), منهج النقد في علوم الحديث (ص )4١‏ وفي المسألة 
تفصيل لا يُناسب المقام الإتيان به. 

(0) الكفاية (ص .)١١١‏ قيد الخطيب البغدادي رواية الراويين بأن يكونا من المشهورين 
العو . ْ 

() الكفاية (ص .)١١75‏ 

(54) الاستغناء لابن عبد البر (”/ 555 )١‏ , 


15 


وقال الحافظ 0 حجر فيمن رك عنه اثنان فصاعدا ل يوثق : م 
مجهول الحالء وهو المستورء وقد قبل روايته جماعة بغير قيدء وردها. ظ 
اللجمهوز 0 1 6 ش ش 

وقال الشيخ أحمد شاكر: لووانة سور ل "الجدالة: ظاهر؟ 17 مع كونه 
مورت الفين برواية عدلين عنه الصحيح عدم قبولها وشو قفون الجمهور)”'*. 

. أن توثيق ابن /حبان لرجل : فيه جهالة لا يعتد به لما عُرف عنْ ابن جبان.‎  '" 
من تساهل في توثيق المجهولين. ظ‎ 

قال ابن عبد الهادي : ا(وقد علم 0 ذكر في الكتاب 0 0 ظ 
في الثقات عددا كثيراً وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره 
اعوالق). دار 

رقا الحافظ ]رج سس 000000 


انتفت جهالة عيئه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور ض 
على خلافه وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات)”؟ . | 


4 ب إن جميع من. سأذكرهم من المجهولين لا تُعرف 52558 
ب دخيايد لبا سوس و .1 ا 
تمكن يا من معرفة اتواريخ الولادة لقا أو قرائن تدذل 1 د 
والمعاصرة ممن حدث عنه مما جعل إثبات معاصرة راو مجهول لمن يحدث عنه 
موا ذا .يل يكاد يكؤن في حكم المتعذر. ار الذين ساق 
ذكرهم ‏ الآن ‏ لا يُعلم إدراكهم أو معاصرتهم لمن رووا عنهم ش 7 ١‏ 

هذا سره بأسماء لوا المجهولين لذن تكلم البخاري في سنااتهم 


)١(‏ شرح النخبة (ص 00). ظ 
(0) الصارم المنكي (ص 1*8 -175). 
(4) لسان الميزان .)١5/1(‏ 


5 


١‏ أبان بن بشر المكتب. قال البخاري في حديثئه عن أبي هاشم: (لا 
أدري دهم ميه أم ين" 


وقال عنه ابن أب حاتم : )20 وذكره ابن حبات في 0 وهو 
"١‏ أيمن ‏ لم للمشاء كال البخاري : لم يذكر قتادة سماعه من أيمن» 
ولا أيمن من اس أمامة)27 . 


ان )ه20 بدا 5 5 ٠.‏ 
أيمن. وثقه ابن حبان” '» وقال ابن حجر: (شيخ مجهول يروي عن أبي 
10 


ل البراء بن ناجية الكاهلي. قال البخاري: (لم يذكر سماعاً من ابن 


0 


البراء وثقه العجلي”'. وذكره ابن حبان”؟ في ثقاتهء والحافظ ابن 
00 ا ل . 
حجر””'''»ء ولكن لم يرو عنه غير راو واحد هو ربعي بن حراش لذا قال الذهبي : 


(فيه جهالة؛ ولا يعرف إلا بحديث: تدور رحى الإسلام بخمس وثلاتين سنة . 


.)487 /1( التاريخ الكبير‎ )١( 

() الجرح والتعديل (594/5). والعبارة منقولة بالهامش عن إحدى النسخ» وأثبتها ابن 
حجر في لسان الميزان )3١ /١(‏ ونسبها لابن أبي حاتم . 

(9) الثقات لابن حبان (58/5). 

(5) التاريخ الكبير (77/7). 

(5) الثقات لابن حبان (58/5). وسماه أيمن بن مالك الأشعري . 

(2)5 السنان الغيةان 2105/50):, 

(0) التاريخ الكبير .)١18/5(‏ 

0 الثقات للعجلي (ص 784). 

(9) الثقات لابن حبان (5//ال/ا). 

)١(‏ التقريب (ص .)١١١‏ وتوثيقه مبنى على توثيق العجلي وابن حبان فقطء انظر التهذيب 
(١/7؟2).‏ 


5١ 


ا ''» وقال أيضا: (لا يُعرف)”". ظ 

وقول الذهبي هو الراجح والأليق بالقواعد. 1 عدر 
توئيق ابن حبان من حيث التساهل في توثيق المجاهيل. قال الشيخ المعلمي 
(إن العجلي قريب من ابن حبان أو أشد عرفت ذلك بالاستقرا و 

جابان. قال البخاريا (ولا يعرف لجابان سماع ن عبدال ين 
عمرو)”؟. 7 0000-0 

عابان كوه اد ان نا ثقاته””'» وقال أبو حاتم : 0 9 وقال' انظ 
خزيمة : لبحيودا ‏ وقال الذهبي: (لا يُدرى من هو)””» وقال في فو 
آخر: (لا يعرف)”"'» وقال ابن حجر: (مقبول)”"'2. 

والراجح أنه مجهؤل فإنه لم يرو عنه إلا واحد في رواية تبيطء: زفيئ. رواية 
أخرى أنه سال بن انق التعيد ذلك لأن سالما روى الحديث مرة بواسطة . تبيطء 
ومرة بإسقاطه فاتضح أن الطريق واوا 0 
ه_- الجهم بن "١‏ الجارود. قن لسار ل بدت 007 ف 
يد ش 00 


45> العير 0017/1 

(؟) المغني في الضعفاء ء (9/ 0.1 »)٠‏ وانظر اهنا ديوان الضعماء ١‏ )2 

(*) الأنوار الكاشفة (ص .)١١١‏ 

(4) التاريخ الكبير (؟/ 017:؟), والتاريخ الصغير .)598/١(‏ 

(0) العثقات (4/ ١١؟١١).‏ 

(1) الجرح والتعديل 641/0 

(10) كتاب التوحيد لابن خزيمة 265 

(8)- الميزان 11/1/10 

2 المغني ل" 

.)١55 التقريب (ص‎ )١0( 

08/5١ لروايات هذا الحديث انظ لايح الكبير (01//7؟7). والتوحيد لابن خزيمة‎ )١١( 
5م55 ). ظ‎ 


. التاريخ الكبير (7/ 770). وسالم هنو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.'‎ )١١( 
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الجهم ذكره ابن حبان في ثقاته”"2» وتوقف فيه ابن خزيمة فقال: (باب 
استحباب المغالاة بئمن الهدي وكرائمه. إن كان شهم بن البخاووة فم بعرة 
الاحتجاج 000 '» وقال الذهبي: (فيه جهالة» ما حدّث عنه سوى خالد بن 
ب يزيد الحراني)” عو قال أيضاً : 0ه يلارف: رد 3 أ وقال ابن حجر : 
0 وقول الذهبي هو الراجح . 

الحارث بن محمد. قال البخاري: (عن أبي الطفيل» ولم يذكر 

ا كر 

الخارت ذكرة: ابن حبان فى ثقاته ولكنه قال: (عن أبي الطفيل إن سمع 
ل وقال ابن عدي : بو ل وقال العقيلي : ل 5 7 
عنه سوى زافر بن سليمان فقط فهو مجهول. 

/ا ‏ الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. 0 البخاري : 
ا أدري سمع من ابن عمر لا؟)” "يال ابن معين ين '» ذكره ابن 
حبان في ثقاته”"'2» وقال الذهبي: (ما علمت روى عنه غير يزيد بن أبي زياد 


.)١6١ /5( الثقات لابن حبان‎ )1١( 

(؟) صحيح ابن خزيمة (591/5). وقال اين خزيمة إن أصحاب محمد بن سلمة اختلفوا في 
أسم ابن الجارود فقال بعضهم: «شهم» وقال الآخر: اجهم'. 

)2 'الشيزان: 177/10 

00 المغنى في الضعفاء .)178/1١(‏ 

(4) التقريب (ص .)١57‏ 

() التاريخ الكبير (؟7/ '787). 

(9) الثقات لابن حبان .)١71/54(‏ 

(4) الكامل في الضعفاء (5/ .)1١*‏ 

(9) الضعفاء الكبير .)5١77/١(‏ وعبارته: (فيه رجلان مجهولان: رجل لين لم يسمه زافرء 
والحارث بن محمد). 

0 التاريخ الكين 1517527 

.)45 تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (ص‎ )١١( 

.)١77/54( الثققات لابن حبان‎ )١١( 


59 


الكوفي)” 1 وقال يده 0000 وهو في 0 الجهالة 3 لمر يرو عنه 
فقة 
قد يرك ورك ؛ وقول أبن معين: مشهون لسن فيه نوين 


والشهره هنا نسبية فقد تكون بسبب أنه من أحفاد عبد الرحمن بن عوف وليس ‏ 


كل مشهور يحتج بحديثه . ظ [ 00 
4 حميد بن أت صفوان بن أمية. قال 50050060 (لا نعلم سماع 
داف )11 
ميد اكره ابن حا :فى تنانا""1» بزقال ابن القطان” (لمجهول الحال). 
وقال الذهبي: (ما حدث عنه سوى سماك بن حرب)” ك وقان انه حجر : 
(مقبول)”*, وسماك بن حرب معروف برؤايته عن المجهولين ."9‏ ظ 
ا عا قال البخاري: (لا يعرف الزميل ع من 
عروة) 0 


' رفيل ذكره أبن بان في فقاتة' 0 وقال الومام الحية: ١ل‏ أدري من 


هو؟)”"2: وقال مسلم: (رزُميل لا يعرف له ذكر.في شيء إلا في هذا الحديثٍ 
فقط .وذكره بالجرح وامالة !"م بونانه لمان «(لنسن عور 011110 وقال 


' .)494/1( الميزان‎ )١( 

030( التقربب (ص 111). | 

(0) التقريب (ص '.)5١١‏ 

(4) “التاريخ الكبير (4/ 04©. 
(4) الثقات لابن حبان (54/ .)١86١‏ 
(9) التهذيب 2004/0 2 

0) الميزان ١ .)5١18/1(‏ 
(8) التقريب (ص ”2.2018 

6 رن عل رماي لايع 10110 061 وصرح بذلك ابن معين 
)١(‏ التاريخ الكبير (؟/ 466 
)١١(‏ الثقات لابن حبان 207/0 
(90) التهذيب لسك ا 


- التمييز للإمام مسلم ا وكلمة «وذكر 9 والجياك؟ 2 ين م رادي‎ )١1( 


ع6 


الخطابي : (مجهول). وقال الحافظط اين -حمجر , لمحيو ل )37 


٠‏ زهيربن قيس. قال البخاري: (لا يعرف لزهير سماع رن 


00 3 


هشير دذكرة ابن حبان فى ل وقال الحسيني : 0 فتعقبه 


الحافظ ابن حجر بقوله: (بل هو معروف)”' واحتج بذكر ابن يونس في "تاريخ 
مصر) له وذكر من أخباره. ولكن لم يرو عنه إلا سويد بن قيس التجيبي فقط فهو 
فى حد الجهالة. 


١‏ زيادبن مالك. قال البخاري: (لا يعرف لزياد سماع من على ء 


عرق )190 


زياد ذكره أبن حبان في ا ولكن قال: (عن ابن مسعود ) ولم يسمع 


منه)ء وقال الذهبي: (ليس بحجة)”'2. وقال في موضع آخر: (مجهول)", 
وفال: (لنسن ممهو) 7 , ولم يرو عنه إلا الحكم بن عتيبة فقط . 


(010 
0,0 


ف 
200 


(0) 


000 
070 
)4( 
0 


الكتاب أو أحد النساخ اختصارا لكلام مسلم . 

التقريب (ص .)7١!‏ 

التاريخ الكبير (لا/ ٠‏ 4). وعلقمة هو ابن رمثة ممن بايع تحت الشجرة رضي الله عنه . 
انظر الإصابة .)001١7/5(‏ 

الثقات لابن حبان (7739//57) . 

تعجيل المنفعة (ص .)١45١٠‏ وقول الحافظ : «معروف» لا يعد توثيقاً وأظنه يعني أنه ليس 
مجهولاً جهالة عين بل هو مستور. 

التاريخ الكبير (7/ ؟9/7”). وعلى هو ابن أبي طالب رضي الله عته. وعيد الله هو ابن 


مسعود رضي الله عنه . 

النقات لابن خمان (517/1). 
الميزان (97/5). 

ديوان الضعفاء (ص .)١58‏ 


المغنى فى الضعفاء /1١(‏ 58115). 
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أم لذ ولا 1 من أصحاب النبي . 


سعيد بن أ مريم ذكره أبن عانق نوج" وليس له راو إلا يحى ب 
إسحاق فقط. وهناك محدث ثقَةَ مشهور اسمه سعيد بن الحكم بن أبي مريم » 
وليس هو من عناه البخازي وقد فرّق البخاري بين الأول والآخر "" . ظ 5 

سالم بن ززين» وقيل رزين. قال البخاري: (ولا .تقوم ال 

بسالم بن رزين» و0 ورين كنف لا يدرى سماعه من سالم. ٠‏ ولا مر 0 
00" ا 0 ظ ظ ظ 
وسالم ال ا ا ا ل *'. وقال الذهبي : رلا 00 

وقال ابن سر (سجهرل) ”7 0 
١‏ خشف لعن قال البخاري في حديث يعقوب بن سلمة الليئي عن 

أبيه عن أبي هريزة: (لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة» ولا ليعقوب م 

أميه)0©, 
ذكن انز حبان سلمة في الثقات وقال: (ربما أخطأ)”"'. وقال الذعي. (لا 

١ )1(‏ التاريخ الكبير 7 

(؟) الثقات لابن حبان (5/ 197). 

(*) فقد ذكر سعيد بن الحكم في التاريخ الكبير م 410). وذكر سعيد بن 5 مريم في 
التاريخ الكبير (/017). والأول ثقة مكثر والثاني مجهول. ظ ئ 

(4) التاريخ الكبير )١7/4(‏ ترجمة «سليمان بن رزين» وقد روى شعبة عن ل مرثد 
عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المبسيب عن ابن عمر زضي الله 
عنهماء وروى الثوري هذا السئد بكيفية أخرى فقال عن علقمة عن رزين: الأحمري عن 
ابن عمر. ورجح أبوا ازرعة وأبو حاتم رواية 6 وانظر التهذيب (؟/ ا 

)0( الثقات لابن حبان (86/5). ا 

(5) الميزان (5/8/7). 

0) التقريب (ص 207١04‏ 


(8) التاريخ الكبير 55 والعلل الكبير للترمذي / 01 . 
(9) الثقات ين حبان (021107/5. لببممئق لسلمة إلا حديك واحد افقط فكيف يقال : ش اريم 
أخطأ» ' ودأس ماله حديك واالحل؟! 


545 


يعرف » ولا روى عنه سوى ولده كدت وقال ابن حجر . (وسلمة لا يعرف 
إلا فى هذا الخبر)”"؟» وقال: (لين الحديث)”"'. 

ويعقوب بن سلمة. قال الذهبي فيه: (ليس بعمدة)””''» وقال ابن حجر: 
(مجهول الحال)”*'2» والراجح أن اسم الجهالة يشمل الأب وابنه. 
سمع من عمار)”"' . 

سلمة قال عنه ابن معين: (حديثه عن جده مرسل'"'؛ قال ابن حبان: (لا 
يحتج يه )/ 0 وقال الذهبي : (صدوق في نمسهء روايته عن جده مرسلة. روى 
عنه 000 1 كي وقال ابن حجر : (متحيول )7 

سليمان بن أبي سليمان. قال البخاري: (لم يذكر سماعاً من أبي 

3 50 

سليمان ذكره ابن حبان في ثقاته'''"» وقال الدارقطني: (مجهول لم يرو 
عنه إلا ققادة)”'2. وقال الحسيني: (مجهول”"'. وقال الحافظ: 


.)١195 /7( الميزان‎ )١( 

(9): «التهديب» 21537740 

(9) التقريب (ص 715). 

,)10١ /5( الميزان‎ )( 

(5) التقريب (ص 3508). 

(5) التاريخ الكبير (4//ا/ا). 

(0» تهذيب التهذيب .)١158/4(‏ 

(4) الميزان (5؟/ .)١197‏ 

(9) التقريب (ص 718). 

)٠١(‏ التاريخ القبير (14/4أتم :5ا١)‏ . أبنو سعينا هو الكدرق» ومناك وجل آخر امه سليمان 
يروي عن أبي هريرة وهو غيره. انظر التهذيب (1917/4). 

.)71١0 /5( الثقات لابن حبان‎ )١١( 

.)١191/14( التهذيب‎ )١5( 

- ولم ان هذه الكلمة في أصل كتاب الحسيني» الإكمال‎ .)١510 تعجيل المنفعة (ص‎ )١( 


152397 


5 والراجح أنه سجهول ها قال ب ظ 


007 ْ 


ليما 5ك ابن خبان في ثقاته ولكين قال: (يروي عن عائشة 57 
)77 وقال ابن عدي بعد أن أخرج له حديثاً عن عائشة: (ولا أعلم. 
لسليمان بن: مرئد عن عائشة. ولا عن غير عائشة غيره)”''» وقال الذهبي: (لا. 
يعرف له سماع منهما ‏ يعني من عائشة وأبي 'الدرداء ‏ وعنه أبو التياح . 
فقط)*'. وقال: (لا يُدرئ ) ألقيهما 1 1 والراجح أنه مجهول لأنه لم يرو 
اك ا 2-00 : 


من أبي أمامة) 2750 : ظ 


جديع لال دل ين لبان فلن 01 ري مو 55700 
وقال الحسيني : 00 وقال ايز حي (شيخ) ٠”‏ وليس له داو ل 





(ص 17978)., 
)١(‏ التقريب (ص ؟57١).‏ 
(؟4 التاريخ الكبير (078/5./ 
(9) الثقات لابن حبان .)91١/5(‏ 00-7 
(5:) الكامل لابن عدي عار 110). وما قاله ابن عدي فيه نظر فقد روى 01 0 أي 
الذوذاء أنقيا . انظر الضعفاء للعقيلي (7/ .)1١437‏ ظ 
(9) الميزان (5777/7). ظ 
)03 المغني في الضعفاء /١(‏ 2.0787 
(0) التاريخ الكبير (5/ 6١9٠١‏ 
(4) الثقات لابن حبان (717/4). 
.(9) الإكمال (ص .)١875‏ 
)29١(‏ لسان الميزان (*/ 0118 


مم14 


48 طلحة بن عبد الله بن عمرو. قال البخاري في حديث يرويه طلحة هذا 
عن أبن لعبد الله بن مسعود: (ولا يعرف لطلحة سماع من أبن عبد الله)0' . 

لم أجد في كتب التراجم التي بين يدي ترجمة لهذا الرجل» ويغلب على 
ظني أنه مجهول . 

"٠‏ عبد الله بن راشد الزوفي. قال البخاري: (لا يعرف سماعه من ابن 
أبى سرة» ولنين لخديف فى الوتر)””. 

عبد الله بن راشد. قال ابن حبان: (يروي عن عبد الله بن أبي مرة ‏ إن كان 
سمع منه ‏ من اعتمده فقد اعتمد إسنادا مشوشا)0”© 8 الذهبي: (قيل: لا 
يعرف سماعه من أبي مرة. قلت: ولا هو بالسعررو ف 5 وقال أبن حجر : 


8 2 
000 
1ج عيك الل من عمرة قال البخاري : (لآ نعلم له سماغا من 
ا ذا 
الأحنف) ظ 


وعيدك الله ذكره ابن اد في 0 وقال الذهبي : (فيه ل فا وقال : 
(لاايعيف 11 سوقان اها (مجهول)”''': وقال ابن حجر: (مقبول)2'0. ولم 


)١(‏ التاريخ الكبير (5/١١25؛‏ والتاريخ الصغير )754/١(‏ وفيه سقط في السند يصحح من 
الكبير. 

(؟) التاريخ الكبير (88/0). واسم أبي مرة عبد الله . 

() الثقات لابن حبان (/9/ 70) بتصرف يسيرء ويستغرب من صنيع ابن حبان ‏ رحمه الله 
في إدخاله لهذه الترجمة في الثقات مع ما قاله فيها. 

(4) الميزان (؟/ .)57١‏ 

(5) التشقريب (ص .)١١7”‏ 

(5) التاريخ الكبير .)١59/2(‏ والأحنف هو ابن قيس . 

(0) الثقات لابن حبان (0/ 57). 

(م) الميزان (؟559/5). 

(9) المغني في الضعفاء .)50٠/١(‏ 

)٠١(‏ ديوان الضعفاء (ص 5؟؟). 

(0 التقريب (ص .)5١5‏ 
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يرو عنه إلا سماك بن حرت وهو معروف بروايته عن المجهولين ‏ كما تقدم . 
5 عبد الحميدابن سالم: قال البخاري: (لا نعرف سماعه من أبي 
فزيز 0 ْ < ٍ 0 < 
لير الإاضيانة :في فوا وقال الذهبي : 5250007 
الزبير)'''» وفي موضع آخر قال: (لا يُعرف والخبر منكر)”؟'» وقال ابن حجر: 
(مجهول)””'. ظ 
55 - عبد الرحمن بن مرزوق . روى عن زر بن حبيش فقال لبخاري. اللا 
يعرف سماع عبد الرحمن من زر)”" . ظ 
عبد الرحمن ذكره ‏ ابن حبان في ثقاته”**» وقال ابن 00 '(مقبول)0©: 
وقال الحافظ ا (عبد الرحمن بن مرزوق دمشقي. تفرد بالرواية 
عله ستعند اين أب انوي سم الجهالة يشمله. 00 
ذكر ابن عساكر”' أن: الهيثم بن ريك برو أرقا عر عبد الرحمن بن 
مرزوق وأخرج حديثا واجداً فقط فيه رواية الهيئم عن عبد الرحمن ولكن السند إلئ 
الهيثم ضعيف فيه إبراهيم بن مروان» وأبو عبد الملك ده إترا عم العررقي 
تمن ليها ترحهة اف كد ارات الى اطلعت علبهاة :فل السده انض علو ير 
5 اسم عقا و1 لال عه ا زراك مع وله اجام مفيةة بد 


مار 
نه 


.)06 التاريخ الكبير (5/ 54 ل‎ )١( 

“لشاف اانه عبات زه 110 

18 #اللمور :923:0 بو الزبير هو انو متعيك الها ند 
6 المغني 57 الضعفاء (5597/07). 

(3)8 لريب (غو 00088 

3ك القارية اكير ا 1 6 

(0) الثقات لابن حبان (09717/90,. 

3 العريت اص 3ن 

(9) حلية الأولياء (15/ 90). 

(615 انقااناوك دمن لان عماكر 119/1 


د.؟ 


على قلة معر فاله بهذا الشأن» وضبطه 230 وقال أبو محمد الكتانى ‏ وهو ممن 
سمع من السمسمار : (كان فيه تساهل في الحديث)"'*. 


والذين ترجموا لعبد الرحمن بن مرزوق قبل ابن عساكر لم يذكروا 
لعبد الرحمن راويا إلا سعيد بن أبي أيوب”") < 

قات هوا لرسنى السنى» قال البشازي؟ <(لا أخرس: له :سماغا :من 'أبي 
1 

قال أبو حاتم: (هو مجهول”*': وقال الذهبي: (عبد الرحمن المدني عن 
أبي هريرة مجهول)”” . 

0 عبد العزيز بن النعمان. قال البخاري: (لا يعرف له سماع من عائشة 
رضي الله عنها)”" . 

وثقه ابن حبان”"'» وقال الذهبي: (شيخ مقل» قال البخاري: لا يعرف له 
سماع من عائشة)”2: وقال في موضع آخر: (مجهول)"''. ولم يرو عنه إلا 
عبد الله بن رباح فقط . 

كاج فين التللكيون غبت بتكم الها ري تمن زوق فق خمراناين. أباث 
ول يلك سماغا» قال التشار (ومن. .روى: عند فلم يذكن سماعا 'مسلم بن 
كيسان» وابن المنكدرء وزيد بن أسلمء وبكيرء والمطلب بن حنطب» وابن أبي 


.)067/١1( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(؟) انظر التاريخ الكبير (7”59/0)» والجرح والتعديل (25417//2» والثقات لابن حبان 
(0/ //ا) وجزم بذلك أبو نعيم في الحلية .)١917/5(‏ 

(*) التاريخ الكبير (05/ 0377١‏ . 

(:) الجرح والتعديل (5/ .)7١8‏ 

(0) الميزان (75/ )1١7‏ بتصرف يسير. 

(5) التاريخ الكبير (4/5). 

0) الثقات لابن حبان (0/ .)١156‏ 

(4) الميزان (؟5757/5). 

(9) ديوان الضعفاء (ص 7507). 
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المخارق» وعبد الملك بن عبيدء وعثمان بن موهب)0'. 

قال ابن المديني في عبد الملك بن عبيد: (مجهول)”'"': وقال ا حجر : 
(مجهول الحال)”” . ظ 5 

1 - عثمان بن 07 قال البخاري: (لا أدري سمع من عاص أم 
لا؟)”؟©. ذكره ابن حبان فى ثقاته؟؛ وليس له إلا راو واحد هو محمد بن 
فضيل بن غزوان. ظ اا ظ ظ 

4 0-0 ا قال البخاري: (لا. يعرف سماع عمارة من من 
الطفيل)”2. ذكره ابن حبان في الثقات ولكن قال: (لم يسمع عمارة مِن أم 
الطفيل» وإنما التي ار ور انا وقد ان دود أهل :مصر)”" .. 
وقال البخاري: (لا يُعرف)0*. وقال الذهبي: (لا يُعرف. ذكره البخاري في 
الضعفاء)”*' . ظ ظ 


عمرو بن بجدان. كال البتغارى #'زلة أرقف 00000006 بنماعاً 
أ 3 ئ 


ذكره أبن حآنَ في ثقا )1١١2‏ العا ا وقال ابن المديني : ور يرو عنه 


(1) التاريخ الكبير فرع 

(؟) الجرح والتعديل (798/5). 

(8):- الغريي طن 051 . 

() التاريخ, الكبير (7/ 1117 778). 

(6) الثقات (58/8:). ظ 
(5) التاريخ الكبير (5/ »2)020١ 5٠٠‏ والتاريخ الصغير (١/17؟51).‏ 
(0) الثقات (ه/ 786). ١‏ 

(8) التاريخ الصغير (71//1©). 

(9) الميزان (9//ا/1١).‏ ' 

.)56١/5( العلل الكبير للترمذي‎ )9١( 

.)١/7 ١1/١ /5( الثقات‎ )١١( 

() تاريخ الثقات (ص 5717). 
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إلا أبو قلابة)(؟» وقال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبى: عمرو بن بُجدان معروف؟ 
تان 104" :وقاله اين التطلان: زلا عموف )!11 .قال الذهى نه ولق ري ميد 
وي 0 

وقال ابن حجر : (لا يعرف حاله)”" . 

محمد بن ركانة» قال البخاري: (إسناده مجهول لا يعرف سماع 
بعضهم من بعض)”*. 

قال اين حبان فى ثقاته: (لست بالمعتمد على إسناده)””؟. وقال الذهبى : 
(لم يصح حديئه . القزه يه أو المستي نشي ينا وتال اند 
(مجهول)”"©» والسند يرويه أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن 
ركانة عن أبيه : صارع النبي كله ركانة فصرعه”” . 


“١‏ محمد بن أبى سارة. قال البخاري: (لا يعرف لله سماع من 
الحيية )1 ذكره ابن حبان في ثقاته”' ''. وقال أذ حاتم : (روى عن الحسن بن 
علي مُرسلا)""'. وقال الذهبي : (محمد بن أبي سارة هو محمد بن عبد الله بن أبي 
سارة» فليس هو بمجهول"'"'*. إلا أن البخاري فرَّق بينهما ولم يجعلهما 


.)7/8( التهذيب‎ )١( 

.)١1210/9( الميزان‎ )9( 

(*) التقريب (ص .)1١9‏ 

(5) التاريخ الكبير .)87/١(‏ 

(0) الثمّات لابين حبان (0/ .)35٠١‏ 
(5) الميزان (0557/9). 

(0) التقريب (ص 578). 

(4) انظر التاريخ الكبير (1/ 87). 
(4) التاريخ الكبير )١٠١ /١(‏ والحسن هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
)٠١(‏ الثقات (ه/ 6" ؟). 

. )547 /0( الجرح والتعديل‎ )١١( 
,)860 /"( الميزان‎ )١؟(‎ 


وي : 
راد قال اللعى فى وضع أخر: (محمد بن أبي سارة . شيخ مجمد بن عبيد 
الطنافسي : الا يعرف)”") ؛ ولم أر له راويا إلا محمد بن عبيد 0 0 
الجهالة شامل له. ظ 000 
06 محمد بن نافع . فال الشازس + (صو عا نشة: ولم يذكر سماعاً من) "© 
وذكره ابن حبان في ثقاته :ولكن قال: (لا يُعتد به إذا انفرد)”* . وليس اله نزاو إلا 
الوصافي. فهو مجهول. ١‏ 0 
0 عمرو و الابلسي. قال البخاري: (ويزيد هذا غير بعرو 
ضماعه من عبد العزيز)””". ظ 


كرابن يات في | ثقاته”''»ء وقال الذهبي: (تابعي. ذكره البنخاري. 00 
الضعفاء)”'' وقال أيضا في موضع آخر: (تابعي مجهول والخبر منكر)” ف 0 يرو 
عنه إلا حاتوين إسعاميل بنط ش ظ 
< 8" أبو العشراء . قال:البخاري ' (في حديثه واسمهء وسماعه من. ا 

ين < 
سيان ا قال الي (ولا درى مهو .ولا مق 


010 لقا اذك اترحمة عمد بن عبد الله بن أبي سارة. في. التاريخ الكبير (11/1): 0 
ظ ترجمة محمد بن أبي سارة في ))٠ /١(‏ فدل صنيعه على أنه فرق بينهما.: 

(؟) ديوان الضعفاء (ص 01؟) وهو فس الشخص وليس الآخ ان عبد ال بن أبي 0 
(6) التاريخ الكبير ٠ /١(‏ 0166 

(غ*) الثقات (65/ 098 7؟). ظ 

(5) التاريخ الصغير (5/ 77). وعبد العزيز هو ابن عقبة . 

(5) الثقات (لا/ 8؟51"). 

00 الميزان (5/+5). 

)م المغني (7/ 0707 , ئ 

(9) التاريخ الكبير (؟/ ؟5). 

. وسماه عامر بن أسامة بن مالك‎ )١189/0( الثقات‎ )٠١( 


ع 


أبوه . رزو عت تنجاة بن شل وقال ابن حجر : معيو )7 

50 أبو معان. قال البخاري : زلا يعرف له سماع من ابن سيرين وهو 

0 
ميجهو , 

قال الذهبي : وله تفرقنم تفرد عله غهار ين نك )87 تقال ابن حجر : 
(مجهول)””'. 

وسأورد الآن الأسانيد التى تكلم البخاري في سماعها جملة ولم يُحدّد راويا 
بعينه» وفيها من هو مجهول. 

5 أخرج البخاري في تاريخه هذا السند: (وقال لي عبد الله بن محمد 
الجعفي حدئنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام 
عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال قال لي النبي وَةْ: «استفت 
نفسك»» ولم يذكر سماع بعضهم من بعض)""' . 

ويتوجه النظر هنا إلى أيوب والزبير فأما أيوب فقد ذكره ابن حبان في 
ثقاته”"'2» وقال ابن المديني: (مجهول)”” . 

وقال البخاري : (روى عنه الزجيق أبو عبد السلام» ويقال إنه ل قال 





.)061١7/5( الميزان‎ )١( 

(6) التقريب (ص 108). 

(5) التاريخ الكبير (5/ .)17١‏ 

(8) الميزان (5/ 61/5) بتصرف يسير . 

(4) التقريب (ص 51/5). 

.)١54 /١( التاريخ الكبير‎ )١( 

(/9) الثقات (755/4). 

.)5١08/1١( التهذيب‎ )8( 

(9) التاريخ الكبير .)519/١(‏ ومما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد أخرج هذا السند في مسنده 
)١١8/4(‏ من طريق عفان ثنا حماد بن سلمة أنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن 
عبد الله بن مكرز ‏ ولم يسمعه منه قال: حدثني جلساؤه وقد رأيته ‏ عن وابصة بن 
معبد قال عمان: حدثني غير مرة ولم يقل حدئني جلساؤه. 
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الذهبي : (تابعي قديم اودر وقال ابن حجر: (مستور)7'" . ب يرو عنه إلا 
الزيرا . 0 

رأفلا ارين الوه الطاق افدر وك اعسات ف نعاء! 0و -وقال البساوي : 
(روى عنه حماد بن سلمة مراسيل)””'. وقال الدولابي: (هو ضعيف)”"''.. وقال. 
ابن كر قل عن ابن معين أنه ذكر برواية حماد بن سالعة فقط ولم يذكر فيه 
را . وليس له راو إلا حماد بن سلمة فهو مجهول. ظ 

1 أخرج البخاري في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق "قال : (أخبرتي ظ 
يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم عن 
غنان ب باس)""" فى قال البخادق” : (وهذا إسناد لا يُعرف سماع يزيد من محمداء 
رلا محهداين كعبدمن ابن يوه ولااابن خسم من عمان””. 

أما محمد بن خشيم فقد ذكره بن حبان في ثقانه", وقال الذهبي : : (ل يدر 
من هو" وقال ابن حجر: (مقبول)'2. وذكر غير واحد من الحفاظ أنه ولد 
على عهد رسول الله 56و21 . فتكون معاصرته لابب إلاسم اال يكل لين 


وأما محمد بن كعب القرظي فهو ثقة ا 


)0 ا ظ 
(0) التقريب (ص ..)١١8‏ 

١ 2)” /5( الثقات‎ )0( 

(4) التاريخ الكبير (/ 4:3(5). 

(5) الكتى للدولابي (؟/77) لم ينقل أحد قول الدولابي هذا. 
(1) تعجيل المنفعة (ص .)١١8‏ 

0) التاريخ الكبير (1/ 07١‏ . 

(م) الثقات (/ا/ ؟٠١٠1).‏ 

(9) الميزان (285/9). ' 

/ .)477 التقريب (ص‎ )٠١( 

. )2 737 /7( انظر الإصابة‎ )١١( 

() التقريب (ص .)68١4‏ ا 
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وأما يزيد فقد قال فيه ابن معين: (ليس به بأس)''' وذكره ابن حبان في 
ثقاته”"؟» إلا أن الذهبي قال : م ابن اسوان "وك يزكه» وكذلك ابن 
حجر قال: (مقبول)”*' ولم يقَوّه رغم ثناء ابن معين عليه . 

ومحمد بن خثيم لم يرو عنه إلا محمد بن كعب فهو مجهولء وأما يزيد بن 
محمد بن خثشيم فلم يرو عنه إلا محمد بن إسحاق ولكن تعديل ابن معين له لا 
يجعله مجهولا . 

4 قال البخاري: (عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن 
علقمة عن النبي ليده حديثهء في الكوفيين» ولم يتبين سماع بعضهم من 

الا 

عبد الرحمن بن علقمة مختلف في صحبته» وقد أثبتها عدد من العلماء منهم 
البخاري”©2» وقال ابن عبد البر: (لا تصح له صحبة)”"'. وقال: (في سماعه 

- أي عن النبي كَل - نظر)”” . 

وأما عبد الملك فقد قال فيه الذهبي: (لا يعرف)”” اوقا لانن حتد: 
١‏ ميو ل)17 ا 

قال البخاري في السند الذي يرويه عبد الله بن راشد الزوفي عن 


.)7588/9( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) الثقات (8/5؟5). 

(*) الميزان (878/5). 

() التقريب (ص .)1٠١5‏ 

(5) التاريخ الكبير (891/5). 

(5) التاريخ الكبير (6/ ٠06؟).‏ 

.)5١8 :5١57/5( الاستيعاب‎ )5( 

(4) الاستيعاب .)5١8 »5١5/5(‏ وللاستزادة ينظر الإصابة :)5١5/5(‏ والتهذيب 
(5/). ْ 

(9) الكاشف (188/5). 

:غ)5؟”١/0( وفيه بدل #بشير» ا" والذي في التاريخ الكبير‎ )7١55 التقريب (ص‎ )٠١( 
ابشير‎ )5١94/5( وتهذيب التهذيب‎ 


ا 


عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه: للا يعرف سماع 
بعضهم من بعض) أ ا 

عبد الله بن أبى مرة وثقه العجلي”''» وابن حبان وقال: (يروئ عن 
خارجة بن حذافة إن كان سمع اه منقطع ومتن باطل)””. وقان ابن 
عيج + (ضدوق: أكتاز البخاري إلى أن في روايته انقطاعا) 2 وقال الذهبي : 
(تابعي مجهول)”. ‏ - 

وأما عبد الله بن راشد فقد تقدم الكلام عليه وأنه مجهول. 

45 - أخرج البخاري في تاريخه من طريق الليث حدثني عبد ربه بن سعيد 
عن عمران بن أبى بي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء #كن رد بن الجارت عر 
الفضل بن غباس. رشي الله عنهء ثم قال: : (وهو حديث لا يتابع عليه». ولا. يعرف 
سماع هؤلاء بعضهم من بعض)"''. ظ 
الليث في هذا السند هو ابن سعد الإمام المشهورء وغئلة ريدن معد 
او عهران د أبي أنس ثقة 3 ايضاء وعبد الله بن نافع بن العمياء ذكره ابن 
حبان”*' في ثقاتهء وقال ابن المديني: (مجهول)”'''. وقال الحافظ ابن حجر : 
ا 


د(“ 3ع 





)١(‏ التاريخ .الكبير (/ ٠"‏ 1( في ترجمة خارجة. والتاريخ الكبير (0/ ١97‏ عام في 
ترجمة عبد الله بن أبي مرة. ظ 

(0) الثقات للعجلي (ص 0/8؟). 

(") الثقات لابن حبان (48/0). 

(5) التقريب (ص 758), - 

(5) ديوان الضعفاء (ص 558). 

(3) التاريخ الكبير (6/ 545 584). 

(0) انظر التقريب (ص 2776 , 

(4) انظر التقريب (ص 7.0485 

(9) الثقات لابن حبان (ا/ 87). 

20 .)680/5( التهذيب‎ )١( 

,)”55 التقريب (ص‎ )١١( 


اين 


فأما ربيعة بن الحارث المذكور في السند فليس هو بصحابي كما قد يشتبه 
والها هو راق ار دلي أن البخاري”'' لم يذكر له صحبة كما هي عادته في 
الصحابة ولم يذكر له نسبا ولو كان الصحابي لساق نسبه لا سيما وهو ابن عم 
النبي يكل وكذلك ابن أبي حاتم”' لم يذكر أن لف موعت نوائة نان" أيضا 
ترجم لربيعة بن الحارث في التابعين» ورجّح المزي ي, أن روعةتين:الحارك اخير 
غير الصحابي»_ وقال الشيخ المعلمي : (قال الطبراني”*؟: وقد قيل إن راوي هذا 
الحديث رجل آخر. أقول: هو الظاهر» وقد فرق بينهما ابن حبان: ذكر ربيعة بن 
عبد المطلب في الصحابة وقال: «كان أسن من العباس»»2 وذكر ربيعة بن الحارث 
الذي روى عن الفضل في التابعين» وأما المؤلف. وار بن ابي حاتم افلم يذكر إلا هد 
الراوي عن الفضل ذكراه في التابعين)”" . 


ولم يرو عن ربيعة بن الحارث إلا عبد الله بن نافع فهو مجهول . 

١؛ ‏ قال البخاري: (الضحاك بن فيروز الديلمي» عن أبيه» روى عنه أبو 
وهب الجيشاني» لا يعرف سماع بعضهم من بعض)”" . 

فيروز الديلمي ‏ رضي الله عنه ب صحابي”*' وولده الضحاك ذكره ابن 





)١(‏ انظر التاريخ الكبير (/ 87؟) ومن عادة البخاري في تاريخه الكبير أن يذكر الصحابة في 
أول كل اسم وينص على الصحبة وربيعة بن الحارث لم يذكره في أول من اسمه «ربيعة) 

(؟) الجرح والتعديل (؟/ “41/7). 

.)57١ /5( الثقات‎ )*( 

(4) تهذيب الكمال  4*5/١(‏ 50) النسخة المخطوطة . 

(5) يترجح لي أن القائل هو المزي وليس الطبراني وأظن أن المعلمي وقع في اللبس لأنه 
ا ا ا لابن حجرء ولكن بالرجوع إلى تهذيب الكمال لا 

يبقى أي لجن في أن الكلام للمزي وليس للطبراني . 

)030 ا التاريخ م الكبير (7/ "5417). 

ل( التاريخ الكبير (8/ 777), 

(0) انظر الإصابة ("/ .)5١١‏ 


حبان في ثقاته”" ٠‏ وقال أبق القظاقة (محهول)'" توقالة ]رن مسر : (مقبول)9©؟ 
1 الاح ا لل 


وأا ألو يت لجيشاني ديلم بن الهوشع وقيل 5 ورجح ان يونس 
أن اسمه عبيد بن شرحبيل”*'. فقد ذكره ابن حبان في ثقاته نها*'» وقال البخاري: 
(في إسناده نظر)"'» وقال العقيلي: (لا يحفظ إلا عنه)”"'. وقال ابن القطان: 
(مجهول الحال)”"". وقال ابن حجر (مقبول)”*". وقال ابن حجر في. حديثه عن 
الضحاك بن فيرؤق خخ أنية: (في )7 وكلاجروض ختة جفاعة : والذي 
أميل إليه أن الضحاك بن فيروز مجهول وأن أبا وهب الجيشاني فيه ضعفب . 0 


5 أخرج البخاريي في ا الصغير من د إبراهيم القرشي ء عن 
ا ب ماب 0 0 ش ش 


دده شرحبيل قال أبى حاتم فيه: (مجهول)”''؟. وقال الذعي. ل 
يعرف)""". ش : ش 


)١(‏ الثقات (5//لم؟). 

(0) التهذيب (148/5). 2 
(*) التقريب (ص 774). ' 
(4) انظر التهذيب (؟770/1). 
(0) الثقات (9/5) 220 
(5) التاريخ الكبير 0144/5 وفيه: (سمع الضحاك بن فيروز) . 
(0) الضعفاء الكبير (55/5). 
(0) التقريب (ص 587), 7 
(9) الإصابة (م/ .)7١١‏ 

. 0900 /1( التاريخ الصغير‎ )٠١( 
.)/64( الجرح والتعديل‎ )1١( 
.)١15٠١ ديوان الضعفاء (ص‎ )١١( 


لضن 


وإبراهيم القرشي قال فيه أبو حاتم: (مجهول)6"''. وقال الذهبي: 
مل 

؟" ‏ السمة الثانية : الضعقاء : 

من الرواة الذين تكلم البخاري في سماعهم طائفة ممن ضعفواء وهؤلاء هم : 

١‏ حرملة بن إياس. قال البخاري: (ولا يعرف له سماع من أبي 
قتادة)7'* . 

وحرملة ذكره ابن حبان في ثقاته”*'» وقال الذهبي: (ذكره البخاري في 
كتاب الضعفاءء فقال: اختلفوا في إسنادهء ولم يصح إسناده)””'» وقال ابن 
حجر: (مقبول)» وقال الدارقطني في الحديث الذي يرويه حرملة بن إياس عن 
أبي قتادة: (هو مضطرب لا أحكم فيه بشيء)"'؟. وأميل إلى أن حرملة ضعيف 
لذكر البخاري له في «الضعفاء»» والذهبي في «الميزان»» وللاضطراب الواقع في 
حديثه من قبل الرواة عنه. ولا أدري هل عاصر أبا قتادة أم لا؟ . 

؟ ‏ خطيم بن مروان. أخرج له البكاوى عن أبن تغرزيزة بعرفوها :"لا تشد 
المطي إلا إلى مسجد الخيف. . .» ثم قال: (ولا يتابع في مسجد الخيف» ولا 
يعرف لخثيم سماع من أبي هريرة)”" . 

ذكره ابن 0 في ثقاتهء وقال الذهبي : (قال الأزدي : ضعيف)17'. 


(؟) الجرح والتعديل (؟/ )١9١‏ وانظر أيضا (77/4). 

(؟) الميرزان (١//ال/ا).‏ 

(*) التاريخ الصغير .)70755١/1(‏ 

(4) الثقات لابن حبان .)١07/7/4(‏ 

(4) الميزان (١/؟47).‏ ونص البخاري غير موجود في الضعفاء الصغيرء وأظنه من الضعفاء 
التقتير وهو مققود حفن الاواه»: 

(5) العلل للدارقطني .)١517/5(‏ 

00 التاريخ الكبير (8/ .)5١١‏ 

(8) الثقات لابن حبان ((5117/4). 

.)168٠ /1( الميزان‎ )9( 


نض 


تلان خب ردقه 7 النجارود في الضعفاء؛ وقال العقيلي: -لا بتابع على . 
حديثه. ولا يعرف إلا به( 00 ولم يتابع ابن حبان على توثيقه فالقول قول سن 
وا د اي 0 
سليمان بن عبد الله . أخرج البخاري له عن معاذة العدوية عن 1 
رضي الوب قال : (لا يتابع عليهء ولا يعرف سماع سَلمان من معاذة)”" . ظ 
ذكره ابن حبان في ثقاته”''» وضعفه ابن عدي”©. والعقيلق” .2 وذكره 
الذهبي في الميزان”": وقال ابن حجر: .(لين الحديث)2"0 ولم ألْد ما يدل.. 
على أنه عاصر معاذة. ‏ 015 2 ظ ظ 0 « 
تعن ين كسان روى عن أنس رضي الله عنه حدياً فقال البخاري: 
(ولا يعرف له سماع من أنس» ولا يُتابع عليه)”*" . ظ 
وشعيب ذكره ابن إحبان 7 ثقاته”2» وقال أ, ات الرازي : 2 عن 
أنس» مرسل» صالح الحديث)” 00 وقال الذهبي: (ذكره البخاري في الضعفاء 
ولينه الل 00 وذكره ١‏ الحافظ في لسان المي ان” 1 ويترجاح لدي أن نِ 


(1) لسان الميزان 0 وم . ! 
(؟) التاريخ الكبير (58/5). وسليمان يكنى بأبي فاطمة» وكنيته هي التي نميزه سٍٍ غيره 
ممن اسمه سليمان بن عبد الله . ١‏ | 
(0) الثقات لابن حبان (9/ 785), 
(:) الكامل في الضعفاء (9”/ 7؟١١).‏ 
(0) الضعفاء الكبير (؟/ 90). 
(0) الميزان (؟5/؟١5).‏ ئ 
(6»0 التقريب (ص ؟505). 
(8) التاريخ الكبير (9/5١5؟).‏ 
(9) الثقفات لابن حبان (765/5).: 
)29١(‏ الجرح والتعديل (01/5*) تعن فك يدير 
)١١(‏ الضعفاء الكبير (؟/ .)١87‏ 
(10) الميزان (؟/77؟). 
)١(‏ انظر اللسان .)١149/7(‏ 


لقا 


حديثه عن أنس ضعيف لأن أبا حاتم رغم أنه قال في شعيب: (صالح الحديث) 
إلا أنه نص على أن حديئه عن أنس غير متصل بقوله: (روى عن أنس» مرسل) . 
ولم أقف على ما يثبت أن شعيبا أدرك وعاصر أنسا . 

* عبد الله بن أبى ليلى. سيأتي الكلام عليه في ترجمة المختار بن عبد الله . 


ه عبد الكريم بن أبي المخارق. أثناء تعداد البخاري لأسماء الرواة 


الدين رووا عن حمران بن أيان ولم يدذكووا 20 00 (وابن اهن 
المخار )7 


قال ابن عك الين: (مجمع على 2 وقل ضعفه كبار ا الجرح 
والتعديل”2. ومعاصرته لحمران محتملة. 


ا عبيد بن الخشخاش . قال البخاري : (لم نذكر دافا من اق د 


: ف اترلغ) 
رضي الله عنه) 1 


ذكره امن حبان في ثقا 1 وضعقه الد] رقطن ” 6" وقال أبن حجر . 
(لين)”"» ولم يتابع ابن حبان على توثيقه» ولم أعثر على ما يثبت أنه عاصر أبا 
ذر رضي الله عنه فلا أدري أأدركه أم لا؟ 


؛' ‏ عثمان الطويل. أخرج له البخاري عن أنس حديث: اأأهدي للنبي َل 
طائر كان يعجبه فقال: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل هذا الطيرء فاستأذن 
علي فسمع كلامه فقال: ادخل» قال البخاري: (ولا يعرف لعثمات سماع من 


.)8٠١ /7( التاريخ الكبير‎ )١( 
.)709/8/5( التهذيب‎ )9( 

(5) التهذيب (7”95/5 ب قلا 7). 
(8) التاريخ الكبير (4141/5). 
(ه) الثقات .2)١*5/6(‏ 

(5) التهذيب (/ 16). 

40 التقريب (ص 775). 


لض 


أ 0 550006 الطير المشهور 0 
قال عنه ابن حبان في ثقاته: (يروي عن اديه مالك؛ 5 عملا 


قال ابن عدي : (وعثمان الطويل عزيز السند إنما له هذا الحديث عن أنمن 00 


ِ-" البزار فى جديث الطير: (قد روي عن أنس من وجوه. وكل .من رواه عن 
أنس فليس بالقوي)”*©» ويستغرب من ابن حبان كيف يقول: (ريما أخطا) 
وعثمان لا يروي عن أنس غير هذا الحديث كما ألمح ابن عدي؟!. وأظن هذا من 
ابن حبان ميل ينا ناد برا د د ا ده 
ليو 
ظ قت اعمر بن غناث . قال البخاري في روايته 5 527 بهدلة:: 1 
ردك سياه من عاصم)”'". “قال البخاري: (منكر الحديث)2©9» وقال أبو حاتم : 
(هو منكر الحديث)"', قال ابن حبان: (يروي عن عاصم ما ليس من 
حديئه )0 . قال الذهي : بع )0 , ولم أعثر على ما يدل أنه قد. عاصر نيا 
4 عمرو بن أببي عمرو. قال البخاري: (صدوق» ولكن زوئ عن, عكرمة 
مناكيرء ولم ا أنه سمع من عكرمة)' 0 


0 ظ‎ ١ -7/5( التاريخ الكبير‎ )١( 

030( مب 70 أنه موضوع. 0507 
الخليلي في الإرشاد (١/ه‏ 6 (وما روى حديث الطير ثقَة» ويرده: جميع الأئمة) . 
وقال شيخ الإسلام 'ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (7171/7): (حديث الطائر من 
المكذوبات الموضوعات عند أهل المعرفة بحقائق. النقل)» وقد ذهب بعض المجدين 
إلى .تقويته ) والراجح أنه منكر . 

١ .)١7 الثقات (5ه/‎ )7( 

)0 اعد رك 1ن وود الى انان 

(5) كشف الأستار عن زوائد البزار (9/ ,)١95‏ 

(9) التاريخ الكبير (5/ 186). ' 

(0) الجرح والتعديل :)01١8/5(‏ 

(48) كتاب المجروحين (88/5). 

(9) ديوان الضعفاء (ص 05935. 

.)357/1( العلل الكبير للترمذي‎ )٠١( 


1 


وثقه أبو زرعة والعجلي» وقال البخاري: صدوق وكذا قال الساجي وزاد: 
إلا أنه يهم وبمثله قال الأزدي». وقال أحمد وأبو حاتم وابن عدي وابن عدي : 
ليس به بأس». وضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وعثمان الدارمي وابن حبان 
والجوزجاني وابن لفطلاك "كع قال الذهبي : (حديثه صالح حسن منحط عن 
الدرجة العليا من الصحيح)”''. وقال ابن حجر: (ثقة ربما وهم)”". 

والراجح أنه صدوق إلا في حديئه عن عكرمة فضعيف» ولضعف حديثه 
عن عكرمة خاصة ولأن نقد البخاري لسماع عمرو في روايته عن عكرمة بالأخص 
ذكرته في هذا القسم لهذا الاعتبار. ومعاصرته لعكرمة ثابتة . 


عنهء قال فيه البخاري: (وهذا لا يصح لأنه لا يعرف المختارء ولا يدري أنه 
سمع من أبيه أم لا؟ وأبوه من علي؟: ولا يحتج أهل الحديث بمثله)”*. 

قال أبو حاتم: (هو منكر الحديث)”” » وقال ابن حبان: (منكر الحديث 
قليل الرواية)”"©2» وقال الأزدي: (لا يصح حديئه)”” . 


وأما أبوه عبد الله بن أبي ليلى فقد قال ابن حبانك : (ابن أبي ليلى هذا رجل 
.مجهول ما أعلم له شيئا عن علي غير هذا الحرف المنكر الذي يشهد علماء 
المسلمين قاطبة ببطلانه)!" , 


وذكره العقيلي في الضعفاء وأورد حديثه في القراءة ثم قال: (ولا يتابع 


.)185 58481١ /9( انظر التهذيب (487/48)ء والميزان‎ )١( 
(؟) الميزان (79/ 587؟).‎ 

(6) التقزيت (ضن 45176 

(84) جزء القراءة (ص .)١7‏ 

(©) الجرح والتعديل (8/ .)51١‏ 

(5) كتاب المجروحين (94/7). 

(9) لسان الميزان (57/5). 

(8) كتاب المجروحين (5/ 0). 
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عليهو)"" يوقا الذهبي: لا لوق وال ب 0 200 
وليس هناك ما يدل على معاصرة المختار لأبيه» وأبوه لعلي رضي الله عنه:. 
١1س‏ مسلم بن كيسان. . ذكره البخاري فيمن روى عن حمران بن أبان وام 

ماع 7 00 
قال: البخاري : تكليرة فقه)”* 4 وقال (ذافين الح 38 ا 

التترع:والتعزيل منقوق على لقني 0 
وقال الذهبي: (تركوه)”'"'» قال ابن حجر: (ضعيف)2© . 
ااسيعيو ا لمان قال البخاري : الع دك الس روى 
عنه أبو سعيد مولى بننى .هاشم وعبد الله بن رجاء البصري مناكير » ولم) يتيين 

ا ا تقوم به اللحجة)”' . 0 

ذكره ابن حبان في ثقاته”''' ووثقه ثقه الحاكه10, وقال لساري (منكر 


)١(‏ الضعفاء الكبير (؟/117). 

(؟) الميزان (؟/ 184). ' 

(9) التاريخ الكبير (5/ .)8١‏ هكذا ورد اسمه في التاريخ الكبير 505 أن 06 
سيا البصري الثقة: حدهو الذق يروي عن حمران بن أبان كما في تهذيب الكمال ن : 
تحقيق د. بشار معروف - (79/ 007) أما مسلم ؛ بن كيسان فلم أجد ‏ حتى الآن ‏ 0 
ذكر أن له رواية عن 'حمران إلا ما ذكر هنا في التاريخ الكبير» واعت ال وود سيلا في 
النسدخة المطبوعة منه غيز مستبعد . والله أعلم . 

(5) الضعفاء (ص /.)١١١‏ 

(0) التاريخ الكبير 0 

(5) انظر الميزان ,)1١7--5057/5(‏ والتهذيب /9١(‏ 0151189 . 

(0) المغني (5905/5). , 

(4) التقريب (ص .)087١٠‏ ' 0 ااه 

9 جره القراءة (ضن. :56). :وريد هؤ. ابن" أبن العقابةة.«واين” التقيرى. هو سكيد "انظر 

ظ التهذيب ..)7578/1١(‏ رد 

220 ,)57١ /0( الثقات‎ )٠١( 

(0) التهذيب .)078/1١(‏ ثقه الحاكم في المستدرك في 57 آخر قال : :لم يذكرا- 


اللا 


الحديث)». وقال أب حائم: (ليين بالقوي. مضطرب الحديث» يحنت 
00-6 35 ابن حجر : من ال وي ولا أدري هل عاصر زيدا وأبن 
0 1 سورة. قال البخاري : (عنده مناكير » ولا يعرف له سماع من 
ذكره ابن حبان في ثقاته'*» وضعفه البخاري وابن معين والترمذي 
والشاني ” وابن ا وقال الدارقطني : 0ن وقال الذهبي : لا 
3 من 0 3 يتابع ابن حبان على توثيقه. والأشبه قول من ضعفه. 
0 يكبت أنه عاصر أبا أيوب وإن كان قد قيل إنه ابن أخي أبي 
أيوب ا رضي الله عنه» ولكن هذا ليس كافيا لإثبات الإدراك والمعاصرة 
السمة الثالثة : الموئقون 
من الرواة الذين تكلم البخاري في سماعهم طائفقة من الثقات» وإن كات 
بعضهم قد تُكلم فيه بما لا يحطه عن منزلة الاحتجاج بهء فإن الرواة الثقات 
يتفاوتون في درجة تقتهم» وليس كل من اختلف فيه لا يستحق مسمى ”ثقة» ولو 
في الجملة» وقد صنف الذهبي في المُختلف في توثيقهم كتابا 5 (ذكر فاه 
من تكلم فيه وهو موثّق؛ قال في مقدمته: : (هذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة 
الذين تكلم فيهم بعض الأكمة بما لا يرد أخبارهم » وفيهم بعض اللين. وغيرهم 


بجرح) . 
)١(‏ الجرح والتعديل (4/ .)١66‏ 
(؟) التقريب (ص .)09١‏ 
(9) العلل الكبير .)١١6 /1١(‏ 
(:) الثقات (ه/ ٠لاه).‏ 
(0) انظر التهذيب .)١155/1١5(‏ 
(5) التقريب (ص 1597). 
(0) المغني (5/ .)99٠‏ 


فطق 


0 عن رتبة لحن 


قن الققانك الذين تكلم البخاري في سماعهم إلى ثلاثة ع 


7 ثقات سند رواية يتهم المتكلم في سماعها ضعيف.. 
ب ثقات معاصرتهم محتملة لمن تكلم في سماعهم منه. 


ج ب ثقات معاصرتهم ثابتة لمن تكلم في سماعهم منه. 
سس ار ا 


0 للشعبي - 100 من ا هانى»)'” . والراي 1 ن الشمي + 5 9 حمزة 
0-6 “ونال 2 حجر 0ظ ا ظ 


ومعاصرة الشعبي لأم 0 ؤاك لاا وار لمجا مل ا ا كد 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه”''» وهي رضي الله عنها ماتت في خخلافة معاريا 
رضي الله عنه” "'. ولكن لا تؤجد رواية الشعبي عن أم هانىء الا من طريق أبي 
جحمره ة الثمالي وهو ضعيف بالاتفاق . 


ك0 


01( 
0( 
اه 
0( 
)00( 
030( 
)0/0( 


آي ابو اتفيفة الو واسمه طريف بن مجالدء وفع ع الا 
أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعا: امن أتى كاهنا فصدقه...» قال 


ذكر أسماء من تكلم يه وهو موثق للذهبي (ص 77). 
العلل الكبير للترمذي (7178/5). 

تهذيب التهذيب (1//1- 8). 

ديوان الضعفاء (ص 05), 

التقريب (ص :.)١77‏ 

تهذيب التهذيب (18/0). 

'تهذيب التهذيب .)481١/١5(‏ 


يلف 


البخاري: (هذا حديث لا يتابع عليه» ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أ 
هريرة)17* , 

والذي يعنيه البخاري بقوله: (لا يتابع عليه) هو حكيم الأثرم فقد ضعفه 

بعض أهل العلم. وأما أبو تميمة فهو ثقة'''» وحكيم قد ال كاين 
المديني في رواية. والنسائي, وأبو داودء وابن دن أ وضعفه اخرون فقال 
البخاري: (لا يتابع على حديئه)”''. وقال البزار: (حدث عنه حماد بحديث 
وك وقال ابن عدف : (يغر نه بهذا الحديقه ‏ ولض له غير إلا البنني )77 
وقال الذهلي: (قلت لابن المديني: مَنْ حكيم الأثرم؟ قال: أعيانا هذا)”*؟ . 
ورجح الحافظ ابن حجر تضعيف حكيم فقال: (فيه لين)””*. 

 "‏ أخرج البخاري في تاريخه هذا السند من طريق محمد بن عمرو 
الواقفي الأنصاري قال حدئني محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن زيد 
قال : (أراد النبي لِ في الأذان شيئاً فجاء عمي عبد الله بن زيد من بني الحارث 

من الخزرج فقال: أريت الأذان. ب لعي ا كان البخاري : (فيه نظر لأنه 

لم يذكر سماع بعضهم من بعض)"'' وفي السئد محمد بن عمرو الواقفي متفق 
على ضعفه”"' » وقد اختلف عليه في هذا الحديث : 

١‏ فقال مرة: عن محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن زيد عن 
عمه عبد الله بن زيد كما عند البخاري في تاريخه. 


١‏ وقال في مرة أخرى: عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد 


.)11/7( التاريخ الكبير‎ )١( 

() التقريب (ص ؟587). 

(0) تهذيب التهذيب (5/ 127). 

.)0877/1١( الميزان‎ )5( 

(5) التقريب (ص /ا١).‏ 

(1) التاريخ الكبير (0/ .)١87‏ وذكر البيهقي هذا السند في مننه الكبرى تعليقاً عن معن عن 
محمد بن عمرو به ثم نقل قول البخاري: فيه نظر. انظر السئن الكبرى (79917/1). 

(0) تهذيب التهذيب (7198/8). 


516 


بدون ذكر ابن سيرين» وهذا رواه أبو داود”'' والدارقطني”" . 
"عن ف قال أيضا:: عن عبد الله بن محمد عن عمه عبد لله بن زيد: وهذا 
رواه الطيالسي”". وأخمد , كن ظ 
4 وقال أيضاً: : عن عبد الله بن محمد عن عمه عبد الله بن زيذ ٠‏ وهذا رواه 
1 بو داود"” والدارقطني”" . ظ 
ظ ويتعذر الترجيح هنا لأمرين : ظ ' 
1١ .‏ جميع الرواة عن الواقفي هنا ثقات حفاظ. فالا ختلا ف الأول 37 
معن بن عيسى القزاز”'؟ وهو حافظ من أئمة الحديث» والاختلاف الثاني رواه عن 
الواقفي حماد بن خالد”*'» وهو ثقة حافظ» والثالث رواه عن غن الردن أبو :ذاو 
الطيالسي” “6 وهو من أئمة الحديث الثقات» والاختلاف الرابع رواه عب الرااني 
ابوانداوي يعي وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث . 
كد اذ لزانو كمه لتك ا الاكم مه و ال اي 
اللي انوع يساوي موا ا 
رسول الله كيد ولم يذكر المؤرخون تاريخا لوفاته. ولا يعرف من عمه الذي ورد 


2 


(01: يتن أب 00000 

(0؟) سنن الدارقطني (١/40؟).‏ 

() مسند الطيالسي (ص|ْ .)١54‏ 

(4) مسند أحمد بن حنبل (5/ 57). 

() تاس التليك ومع رع لأرن خنافين دن 0191151 

(5) - سكن أ ذاوة 15113/151780: 

0 تهذيب التهذيب .)5607/1١(‏ 

(8) تهذيب التهذيب (/7). 

(9) تهذيب التهذيب (147/5--185). 

)٠١(‏ تهذيب التهذيب (187/5--185). ظ 
)1١(‏ تهذيب التهذيب (757/9): ونقل توثيق ابن حبان والعجلي له .وضحح له مسلم 


فر 


فى السند» والصواب أن محمد بن عبد الله يروي هذا الحديث عن أبيه عبد الله بن 
در عبد رية الصحابي الذي أري الأذان0', وسماعه من أبيه ثايبت وصحيح 
تطن على ذللق شخحمة نرج يحي الهلى 6 والاماة ابن خروية” . 

وأما محمد بن سيرين فمعاصرته ثابئة لمحمد بن عبد الله بن زيد؛ ذلك لآن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث قد ثبت سماعه من محمد بن عبد الله'”* وهو أصغر 
من ابن سيرين بأكثر من عشر سنين» نين سيرين ولد سنة ثلاث وثلائين”*“ 
ومحمد بن إبراهيم ولد سنة ست وأربعين” “9 أو سين وأرسية» 

ولكن لا تصح لمحمد بن سيرين رواية عن محمد بن عبد الله بن زيدء ولم 
أرَ ذلك إلا من جهة محمد بن عمر الواقفي ‏ وهو ضعيف » وأيضا ليس 
لمحمد بن عبد الله بن زيد رواية عن عمه عبد الله بن زيد» وليس له عم بهذا الاسم 
لأن والده اسمه عبد الله بن زيدء والمحفوظ أن محمد بن عبد الله يروي هذا 
اندي اغا عه اني فين انون قدب كنا لقلام ب 

ويغلب على ظني أن البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ تكلم في سماع هؤلاء 
الثتقات مع أن الحمل على من روى عنهم ليؤكد ضعف الرواية لأن في الأصل ليس 





)١(‏ انظر مسند أحمد بن حنبل (547/4): وسئن أبي داود »)]54941/176/١(‏ وسنن 
الترمذي »))]١8941/7594/١(‏ وصحيح ابن خزيمة 2)١97 189/1١(‏ وصحيح ابن 
حبان (/0)]17737[/947 وقد أخرج البخاري الحديث في كتابس تخلق أفعال العباد 
(ص 05) رقم الحديث .]١8١0[‏ والحديث صححه البخاري كما في السدة الكرق 
للبيهقي 2)7741/1١(‏ والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وسماع محمد من أبيه ظاهر في 
الست 

() انظر كلام الذهلي في صحيح ابن خزيمة :4)197/١(‏ وكلام ابن خزيمة في .)١91//١(‏ 

(*) صحح البخاري حديث محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بقوله: (هو عندي 
صحيح). انظر السنن الكبرى للبيهقي (41/1"). وأيضآا تنقيح التحقيق لابن 
عبد الهادي /١(‏ 0011/5 وتقله البيهقي وابن عبد الهادي من كتاب العلل للترمذي ولم 
أجده فى العلل الكبير المطبوع!! 

.)5١17/9( كيدي‎ (0 

(5) سير أعلام النبلاء (8/ 5916). 


5١ 


لذلك الثقة رواية عن ذلك ك الشيغ فيما رواه الثقات والمتقنون من 55 ذلك 
الثقة فيستفاد من تشكك البخاري في السماع أن فلاناً لا تعرف له رواية أو سماع 
من فلان مما يدل على وهن رواية هذا الراوي. الضعيف . 6 ْ 


والمقصود ا ال المعاصرة : عدم توفر دليل يثبتها أو ينفيها فيكون 
اجتمالها وارد كما أن عدمها وارد أيضا فيبقى الأمر في دائرة الاحتمالات وجودا 


وقلما 0 الذين تنطبق عليهم صفات هذا القسم هم: 


سد بكير بن عبد الله الأشج . ذكره لبخاري ممن روى عن حمران بن أبان 
000 | ا | 


وهو ثقة بالاتفاق7! 0 ول تكو اله ماربا ع اق واختلفنة في نثاري 
وفاته ولكن قال الذهبي : (الصحيح أنه توفي سنة سبع وعشرين ومائة)”". قال 
الذهبي : (معدود في صغار التابعين لأنه روى عنن السائب بن يزيد. وب بى أمامة بن 
٠ 000‏ وقال أبو عبد الله الحاكم : (وطبقة تعد في التابعين ولم يح سماع أحد 
منهم من الصحابة)”*؟ ثم قال: (ويكير بن عبد الله الأشج لم يثبت سماعه من' 

عبد الله بن 1 وإنما رواياته عن التابعين 0 ْ ش 1 
صغار الصحابة » فإنه مات سنة إحدى وتسعين على الصحيه”' من الأقؤال». 


6 التاريخ الكبير (”/ 0275 ظ 

(219. انظن تهذيت التهذيب (1/ 497 49). 

فيه تاريخ الإسلام (ص 54) حوادث (171 .)١50‏ 

(4) سير أعلام النبلاء (5/ 22307١‏ . 

| (0) معرفة علوم الحديث (صض 15). ' 

)0 التاربخ الصغير (١/744ء‏ )0 ذكره البخاري في فصل التسعين إلى المائق المعجم " 
الكبير للطبراني /١(‏ 1 والثئقات لابن حبان 6 ادم والتهذيب الام 
والإصابة 70 - ظ 


؟ 


وو ار من مات من الصحابة فون ال 


وعلى فرض أن بكيرا سمع من أبي امامة أسعد بن سهل بن حنيف 
الأنصارء ‏ وهو ممن له رؤية ولم يسمع من النبي كَل . فإن أبا أمامة مات سئة 
00 
مائة' '. 


فمعاصرة بكير لحمران لا يوجد ما يؤكدها أو يثبتها وذلك لأن حمران بن 
أبان مات في قول أكثر أهل العلم سنة خمس وسبعين ؛ وقل سكا وس 0 فل" 
نان ذلك فى الفض التقاسين فين النات العالتك: 


١‏ سمعان بن مشنج. قال البخاري في حديثه عن سمرة بن جندب: (لا 
اغك. معان ماع مق صمزة)!*' +.وميمعان كوف وئقه لعل 1*7 ابرع يان 
وابن ماكولا””'» وقال ابن حجر: (صدوق)”"» وقد قال ابن معين في الشعبي : 
(إذا حدث عن رجل فسماه فهو ثقة)”"". والشعبي تفرد بالرواية عن سمعان» وقد 
تانق اكوا :الس لطر لتقيف وا 


لم أجد ما يدل على أن سمعان بن مشنج قد عاصر سمرة بن جندب 
رضى الله عنه. وإن كان الأمر محتمل» لكن لا نستطيع إثباته فتبقى المعاصرة هنا 
محتملة وغير مؤكدة. 


.)56١/7( انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

() انظر تهذيب التهذيب »)7555/١(‏ التقريب (ص .)١١5‏ 

(9) طبقات خليفة بن خياط (ص »)35١5‏ والتقريب (ص »)١94‏ وتهذيب التهذيب ("/ 70). 
(5) التاريخ الكبير (5/ .)5١5‏ 

(5) ثقات العجلى (ص .)5١8‏ 

(5) الثقات لابن حبان (5/ 50؟). 

(90) الإكمال لابن ماكولا .)١718/7/(‏ 

(4) التقريب (ص .)١555‏ 

(9) تهذيب التهذيب (9//8إ7). 


زفق 


عبد الله بن بريدة. قال البخاري في روايته عن سليمان بن الربيغ 
العذوي : رولا يعرف سماع فتادة من ابن 0 ولا ابن بريدة من سليمان)”'2.. ش 

وعد الله بن بريدةا ولد في السنة الخامسة عشر للهجرة”"©, زاف سلسانيه 
الربيع فلم تذكر سللة وفاته7؟» ولبمن. له ا إلا عبد الله بن بريدة وقد 00 
بيدا" سي الاين عدي لماي لكرج اليا بيات ادا 
وهو مدلس. ومعاصرة ابن بريدة لسليمان بن الربيع محتملة ولكن ليست يقينية لأن 
تاريخ وفاة ابن الربيع مجهولة فلربما مات في زمن عمر رضي الله عنه حيث كان 
عبد الله بن بريدة صغيراء كما يُحتمل أنه عاش زمنا ليدركه فيه عبد الله بن بريذة 
لبو ا ا 0 
الجراح : برقل لوس الى كينا" . < 0 

ونوفي ابو عبيدة: ' رضي الله عنه في السنة لثامنة عشر للهجزة0© وأما 
عبد الله بن سراقة فلم يرد في ترجمته تاريخ ولادة؛ ولا .تاريخ وفاة» 'ولم يرو عنه 
اي ا ب ررك اللشاوئه يتوت نيه والمتفي 
الغلابي' '' والعجلي '"" "7و بن حبان”'' "0 وقال ابن حجر : (وثقه السجليء وقال. 


)١(‏ هو 5 58 58 سليمان؛ انظر الجرح والتعديل 5 والثقات لابن 
. حبان (704/4) فلم يذكرا راوياً عن سليمان بن الربيع إلا عبد الله بن بريدة . ظ 

(0) التاريخ الكبير .)١١7/5(‏ ظ 

(*) الثقات لابن حبان .)١1/6(‏ 

(5) الجرح والتعديل (011107/5): والثقات لابن حبان (4/4. 00 

(6) التاريخ الكبير (17/5). 

(5) التاريخ الكبير (81/5). 

0) التقريب (ص 788),/ 

(4) تاريخ دمشق لابن عساكر )وكينيب النهذيت 1/3 

(9) تاريخ دمشق لابن عسناكر (/685)ء وتهذيت التيذيت (1/3) . 

29١(‏ الثقات العجلي اق 11م 

.,07/0( الثقات لابن حبان‎ )١١( 


1-6 


البخاري: لا يعرف له سماع من أبي عبيدة)!! وأما من لم يوثقه فالعقيلي ذكره 
في ضعفائه” "2 والذهبي قال فيه : ري ونال اها زول روف :ضنه سيوف 
عه الور ل ل 0 

وهناك صحابي اسمه عبد الله بن سراقة العدوي يشتبه اسمه باسم الأزدي مما 
جعل بعض العلماء يظنهما واحد. ولكن الذي رجحه عدد من المحققين أنهما 
اثنان ‏ قال ابن حجر : (الحق أنهما اثنان» وقد عزاه ال للأكثرين )7 . 
والتفريق بينهما هو رأي البخاري كما صرح بذلك ابن عساكر حيث يقول: (فلو 
كان ابن سراقة هذا عند البخاري هو العدوي لم يقل لا يعرف له سماع من ابر 
عبيدة فإن عبد الله بن سراقة العدوي صحابي شهد هو وأبو عبيدة بن الجراح جميعا 
فراعت ارسوك ادرو فى اقول محف بن سكاف إن يسار وان سوم أسينات 
المغازي : لم يشهد بدراً ولكنه شهد أخر)27. 

إذا تقرر هذا وعلم أن الراجح هو أن عبد الله بن سراقة هنا في سند حديث 
أبي عبيدة رضي الله عنه ليس بصحابي» فلا يُدرى هل عاصر أبا عبيدة أم لا؟ لعدم 
توفر ما يثبت المعاصرة لا سيما وأن أبا عبيدة رضي الله عنه قديم الوفاة. 

وقد جاء من طريق فيه نظر أن عبد الله بن سراقة قال: «خطبنا أبو عبيدة في 
الجابية. . . الحديث» أخرج هذا يعقوب بن شيبة””' في مسنده من طريق علي بن 
عاصم أخبرني خالد الحذاء حدثثني عبد الله بن شقية م حدثني عبد الله بن 
سراقة الأزدي قال: «خطبنا أبو عبيدة بن الجراح بالجابية . 


الععرنب قو 4 

(؟) الضعفاء الكبير للعقيلى (؟/ 557). 

() ديوان الضعفاء (ص .)5١5‏ 

(5) الميزان (577//5). 

(5) يعني الإمام المزي صاحب تهذيب الكمال. 

(1) تهذيب التهذيب (1”/0؟7)» وانظر للاستزادة الإصابة لابن حجر (41/7). 
37( تاريخ دعشق لابن عساكز 0117075 

(4) تاريخ دمشق لابن عساكر (9/ 2711 


516 


000 شعبة بن الجا )١(‏ وحماد بن ل هذا الحديثك عن خالد 
الحذاء وبنفس السند ولم يذكرا هذه الزيادة» وإنما تفرد:بها على بن عاصم بن 

صهيب الواسطي» وأكثر النقاد على تليينهء فقد قال شعبة: (لا تكتبوا عنه)”"'. 
وقال يحبى بن معين: : (على بن عاصم كذاب ليس يي 17 نوما أحخمد بن 
حنيل: (كان يغلط ويخطىء» وكان فيه لجاج» ولم يكن متهما بالكذبٍ)” وقال 
علي بن المديني: (كان م ا وإذا رد عليه لم يرجع)””'. 
وقال القبباى : (متروك)”' وقال البخاري: (وليس بالقوي عندهم) ”ا وقد ساق 
البخاري حادثة ة تدل على أن عليا كان يحدث عن خالد الحذاء ما ليس من حديثه . 
قال البخاري : (وقال وهب بن بقية سمعت يزيد بن زريع قال حدثني علي عن خخالد 
ظ ببضعة عشر حديثاً فسألنا خالداً عن حديث فأنكره ثم اخخر فأنكره م ثالث. فأنكره 
فأخبرناه فقال: كذاب فاحذروه) 0 وفي موضع اع علق البخاري على هذه 


)١(‏ حديث شعية أخرجه السك في المسند )١960/١(‏ وفي تحقيق ‏ د انير 
001/14/60 وكذلك الحاكم في مستدركه (54/ 0147). ض 

(؟) حديث حماد بن سلمة أخرجه أحمد في المسند )١140/١(‏ وفي 00 35 شاكر 
0 والبخاري في التاريخ الكبير (99/0): وأبو داود 'في سئنه 
(451/741/5])» ! والترمذي في سننه (0)]77751/901/4 وأبو يعلى في مسئده 
(401/78/5)» والحاكم في مستدركه (4)047/4: وابن عساكر في تاريخه 
١ . 09104 /9(‏ ظ 

(9) الضعفاء الكبير للعقيلي (41/6؟). 

(4) معرفة الرجال ليحيىأبن معين برواية ابن محرز .)6:/١(‏ 

(8) العلل لاعس ترووانة اعد انه 81/1 

69 تاريخ بغداد (4867/11). ْ 

(0) تاريخ بغذاد (4957/11). وفي كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص 00 9 
علي بن عاصم: (ضعيف) . 

(4) التاريخ الكبير (5/ 6 والشعقاء الصغير (ص 285). "0١‏ 

(9) التاريخ الكبير (5/ 06259١‏ والضعفاء الصغير (ص 85) وليس فيه ذكر. قصة يزيد بن 
زريع. ظ ْ 00 

رق 


الحادئة بعد أن ذكرها بقوله: (أما أنا فلا أكتبه ‏ يعني حديث علي بن 
قاضيوى" "0 وقد جاء تعيين خالد بأنه الحذاء في رواية أخرى عن يزيد بن زريع 
وداها محمد بن التيال "1 عنة وق دكن النكى بن احعين معديية برويه علق عن 
خالد الحذاء فقال يحيى : (ما رأى هذا خالداً ‏ يعني عليا )”" . وقال ابن عدي : 
(يروي عن خالد الحذاء قدر ثلاثين حديثا أو أكثر لا يرويها غيره عن خالد)”*؟ ثم 
قال: (أنكر الناسٌ على على بن عاصم حديث ابن سوقة هذا ورواياته عن خالد 
الحذاء) 7 . 


والراجح في شأن علي بن عاصم أنه صدوق ق وليس بكذاب ولكنه كثير الخطأ 
وو ا تهمة الكذب الإمام أحمد بن حنبل 
فقد قال: (ولم يكن متهما بالكذب)”*؟'. وكذلك عمرو بن علي الفلاس قال: 
علي بن عاصم فيه ضعف. وكان إن شاء الله من أهل الدف)20 وقال صالح 
ة: (علي بن عاصم ليس هو عندي ممن يكذب». ولكن يهم؛ وهو سبىء 

احفظ كير الومم)"7» قال يعوب بن شي بد أن ذكر مأ اناد على عل بن 
عاصم: (وقد كان رحمة الله علينا وعليه ‏ من أهل الدين والصلاح والخير 
البارع» شديد التوقي وللحديث افات تفسده)”"": وهذا الذي رجحه الذهبي بقوله : 
(وهو مع ضعفهء في نفسه صدوق)'” والحافظ ابن حجر بقوله: (صدوق يخطىء 


.)539/5( التاريخ الصغير‎ )١( 

(؟) الضعفاء الكبير للعقيلي (2»)75177/7 وانظر أيضا تاريخ بغداد .)504/١1١(‏ 

61 تاريخ بغداد /1١١(‏ 42525 سماع علي من خالد ثابت ولكن معنى هذه العبارة أنه يحدث 
عن خالد ما ليس من حديثه حتى كأنه لم ير خالدا. 

(:) الكامل لابن عدي (1878/0). وحديث محمد بن سوقة» انظر الكلام عليه بتوسع في 
تاريخ بغداد 146٠9 /١١(‏ -5205). 

(5) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله /١(‏ ؟0). 

() تاريخ هداد 14159515113 

70( تاريخ بغداد .)5417//1١(‏ 

١78 /1( الميزان‎ )4( 


يفف 


000 
وبما تقدم ذكره ين خطأ الشبخ يت د رد على الإماء 0 
عند قوله في ابن سراقة : ارت سدع من 'أبي عبيدة) فقال: (لكن في 
القوذية: :117518 أن يعقوب .بن شيبة رواه فى مسنده يلفظ : ١«خطبنا‏ أبو':عبيدة 
الجاب ةف قينا يدل على 'السماع. وهو كاف في إشباته)20. ومثل هذا لا يخفى على 
إمام الدنيا في عصره ه أب عبد.الله مجمد بن إسماعيل البخاري لكنه لم يعتد بذلك 
لضعف على بن عاصم الذي تفرد بهذه الزيادة عن خالد الحذاء وقد ثبت أنه في 
حديث الحذاء بالذات ٠‏ ضعيف قدا + وعدا هذا فول يظهر فضل 5 البحاري 


على كير 1 
م_ اد ايه روى و أ فتادة 0000 و4 
0 

ا 


. وأبو قنادة اختلف في وفاته فقيل دده ه وهذا مو الاين 10 
وظاهر صنيع البخاري يدل على أ له مات بعد الخمسين فقد ذكر أب قنادة في فصل 
ظ من مات بين الخمسين والستين”*. 

وأما عبد الله بن معبد فلم يذكر له تاريخ ولادة ولا تاريخ وقاة على وجه 
الدقة واليقين إلا أن الزهبي قال: (مات قبل المائة)”''. ولم يبين خجته في هذا 
وأظنه قال ذلك تخمينا وتقريياً لاني لم أجد أحدا من العلماء ذكن لابن معبدٍ تاريخ 





(1) التقريب (ص "40), 

0 سند أحمد بن حل بتحقيق أحمد شاكر (6180/5. 

(6) التاريخ الكبير (/2)8 : ثم أعاد نفس الكلام في ترجمة معبل في 50 لكبير 
(ه/98١).»‏ وانظر التاريخ 0" )0 

(:) انظر تهذيب التهذيب ..)5١9:/11(‏ ئ 

(5) انظر التاريخ الصغير:(171/1). وذكر حير في 57 أن البخاري ذكر ذ ذلك في 
التاريخ الأوسط . انظر التهذيب 7615 

(7) سير أعلام النبلاء (70377/4). 


ضف 


وفاة» وقد نض أبو زرعة على أن ابن معبد: (لم يدرك عمر)”''» فمعاصرة عبد الله 
معبد لأبي قتادة محتملة ولكن لا دليل عليهاء ولا نستطيع تأكيدها والقطع بتحققها 
هذا بالنسبة إلى ما بلغه علمي» وإلا فقد احتج مسلم بعبد الله بن معبد عن أبي قتادة 
ومقتضى ذلك أن يكون الإمام مسلم قد علم معاصرته لأبي قتادة . 

وفنك الكو لفك ولقة النساء 99) ال وا مان (4) 95 ا 
وابن حجر دك روفي مقرل 100 يراب ا ف العوته امد ل ل 
الشارى البجابق قن سحاعددين الى قكاذة وول الجيدافيد أعدائقة. 

انه مرو ون اذيتانم :زوق بعن غنيخ اسحة سميع ديكا اخرحة البخاري في 
تاريخه الكبير ثم قال: (لا يعرف لعمرو سماع من سميع)””*. 

وعمرو بن دينار متفق على ثقته وإمامته'")» وقد ولد تقريبا بعد سنة 
خمسين للهجرة وتوفي سئة خمس وعشرين ؤامافة أى :“سيت وعشرين ومائة وقد 
تجاوز السبعين2'0. ولم يسمع من أبي هريرة والبراء بن عازب"'١١'‏ . 

وسميع شيخ مجهول تقدم ذكره في المجهولين» ولا يُدرى من أمره شيءء 
واحتمال معاصرة عمرو بن دينار لسميع غير مستبعد. ولكن لم نجد ما يثبت ذلك . 

لال يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أ طلحة الأنصاري . روى عن 
ودين ان مريد جدينا ولمن هو سعيد ين الحكوين أى :مرق النقةالمشيوويل 


.)177 /5( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)5٠ /5( تهذيب التهذيب‎ )0( 

(*) الثقات للعجلي (ص .)58١‏ 

(:) الثقات لابن حبان (57/5). 

(5) الميزان (؟0*1//5)., الكاشف (9/5١١).؛‏ المغنى في الضعفاء .)708/١(‏ 
0 التقريت (صن 152 

41 الضعفاء الكبير (؟/ .)7١0‏ 

(4) الكامل في الضعفاء .)١878/5(‏ 
(9) التاريخ الكبير (5/ .)١9١‏ 

)١١(‏ تهذيب التهذيب (59/8؟). 

1 تيتهي متهت 01 


16 


فو ريل ريخلل نفس الانمن وين بياذ لا ين بن إسحاق نفلل قال 
البخاري : (ولا يعرف أن يحبى سمع سعيداً أم [ا؟)0. اا 


تيحئ بن إسحاق ين عبد ا بن أبي طلحة ةا" . وجرن فريصياي 7 
تاريخ للولادة أ ا وقد قال أبو حاتم الرازي : (لم يدرك يحيى نولا إسحاق : 
البراء بن عازب)0؟ '؛ والبراء رضي الله عنه مات سنة 1/7 ه '. فإذا كان أبو يخيى ' 
لم يدرك البراء فهذا يدل على أنه لم يكن مميزا في حياته» وأما سعيد بن أبي مريم. 
فرجل لا يعرف كما تقدم|في قسم المجاهيل ولا يدرى عن تاريخ حياته شي؟» ‏ 
امد مر لممجوراة رن سحي بزو بحاو سويت رزلا 01 الولاكرا دلبل معاي ظ 
عدم المعاصرة أو الانقطاع فتبقى المعاصر ة محتملة . ١‏ 


عادول سس حر اس ل سن 
الخفين» فال البخاري: (لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسحء لأنه. 
برد الى ناا بارس من عزيبا بن اب ظ 


وأسم أض عبد الله عبد بن عبدا” وقيل : عبد الرحمن بن يي وثقه ' 


() فرق 0-0 بين ةين 1 أبي مريم الذي يروي عنه يحيى بن إسحاقء! وسعيد بن ١‏ . 
الحكم بن أ ني مريم الثقة المشهور فذكر الثاني في التاريخ الكبير (/418). دو 
الأول في ترجمة أخرى. من التاريخ اكير 517/8 ظ 
وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل؛ وا ن حبذ في لات فقا ينهم بج كل 
واحد منهما في ترجمة مفردة. . 

“القازيت الكبير: 0 810 

(*) انظر تهذيب التهذيب (1757/1:1)» والتقريب (ص 287). 

67 الغرات ل لابن أبي حاتم (ص .)١1894‏ 

(108 تهذنية فين 41 

(5) العلل الكبير للترمذي (10717/3). 

(0) . الأسامئ والكنى للإمام .أحمد (ص 87). 

2 التاريخ الكت 2115050 


كرض 


000 ل دان ناه 0 لجار 3 والذهبي 7" 
وابن 00 

وقال يحيى بن معين فى رواية الدوري: (أبو عبد الله الجدلى ليس 
0 ونقل عن الإمام د رواية أخرى في شأن أبي عبد الله اللجدلن فقل 
قال المروذي: (سألته عن أبى عبد الله الجدلى فقال قولاً لينا) 277 وقال 
الحورجان ١‏ ززكات أبق تعن اله الحدن. «ماحت وابة السفنا 7" بحلاف ساد 
بذلك. ل ابن سعد: (ويستضعف فى 58 وكان شديد التشيع » ويزعمون أنه 
كان غلى سرطة المتغاز)'*"» وقال الشافعى رحمه الله (كان غلئى:زاية 
الفيفنا 0" .وان ان جز زاب عند اله الجدلى هو ساح رارة لكات الجستتاز 
لا يعتمد على روايته)”” '', وقال الذهبي: (شيعي 1 

ومن القانيك المستفيض عند أهل العلم والأخبار أن أبا عبد الله الجدلي كان 
مواليا للمختار بن أبي عبيد الثقفي ومن المقربين إليه'''2. والمختار بن أبي عبيد 
الثقفي هذا قال عنه الذهبي: (المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب الذي خرج 


.)١58/1١١7( انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) الثقات لابن حبان .)٠١7/80(‏ 

.)7١17 /”( الكاشف‎ )*( 

(5) التقريب (ص 5104). 

(5) التاريخ لابن معين برواية الدوري (؟5/ 291١7‏ . 

(5) العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي (ص .)٠١‏ 

60 أحوال الرجال (ص 85). 

(48) طبقات ابن سعد (5718/5). 

(9) مناقب الشافعي للبيهقي (6411/1). 

)29١(‏ المحلى لابن حزم (؟89/5). 

.)655/8( الميزان‎ )١١( 

)١١(‏ انظر ما تقدمء وانظر أيضاً التاريخ الصغير »2١98/1١(‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي 
(؟/ 27170 ففيه يسند صحيح أن المختار كان يستخلف أبا عبد الله الجدلي. وانظر تاريخ 
خليفة بن خياط (ص ؟١5),‏ 


١ 


بالكوفة وتتبع قتلة الحسنين يقتلهم. قال النبي تَلِّ: «يكون في ثقيِف كذاب 
ومُبيرة2"7. فكان أحدهما المختار كذب على الله وادعى أن الزحي بألنه: اير ظ 
اجات" 


الماى ساحي لعا مكتنة1 واو عبد الله التعد الى مهن 1 5-0 
للدفاع عنهء وفي هذا ما يثلم العدالة . يولكن لما خا تؤلق أبن :عبد الله الخد ان عن 
قبل إمامين ثبتين هما يخيى بن معين» وأحمد بن. حنبلٍ أضحى من غير اللائق. 
الطعن في عدالة الجدلي» لا سيما وأن هناك احتمالاً قويا بأن يكون قد تأول :فيما 
عمل. ولم يعلم بحقيقة بحقيقة المختار بن أبي عبيد وقد ب بِينَ ابن القيم ذلك .بقوله آنا 
كونه صاحب المختار فإن المختار بن أبي عبيد الثقفي» إنما أظهر الخروج اه 
بثأر الحسين بن علي رضي الله هنيما والانتصار له من قتلتهء وقذ طعن أبو 
محمد بن حزم في أبي الطفيل”” "ووه زواقه بكر كان ساهيو زا المشان ‏ 
إخاريع أن ا الطدل كان من الفحان . ولكق لم يكونوا يدامون ا في قبن 
المختار و لقره رواية لاحب والتان الثقة بذلك 508 


يقدح ا إقاء 006 فالقول 0 ا هو المترجح إن 500 
سسا وأن المتقدمين لم ييذكسروه في كتب الضعفاء الا ل 


والعقيلي؛ وابن عسدي؛ وقد صحح حديثه الترمذي”" وابن حبان”""؛ والحاكم, 


)غ2 انظر صحيح مسلم (151/1/4). 

(؟) تاريخ الإسلام للذهبي (157/5) احوادث هم ها. 9 

ارك هو عامر بن واثلة الليثي ؛ ولد عام أحدء ورأى النبي 2# كن مات سئنة عشر اإوقانة' وهؤ 
ار القيحا به عونا :ابطر القريت عر 7 ظ 

(4) تهديت مدن أبن داود لابن القيم .)1١1/١(‏ 

(0) تهذيب التهذيب .2١491/1١5(‏ 

0030 سنن الترمذي (40[/199/1]): ل 

(10) صحيح الو ان وا ال ل 111 

(4) المستدرك للحاكم 11 : 


نفرض 


وغيرهم . 

وأما معاصرته لخزيمة بن ثابت فلا يمكننا الجزم بها وإن كانت محتملة. 
وذلك لأن أبا عبد الله الجدلي لم تذكر له المراجع تاريخ ولادة أو نشأة تدل على أنه 
أ أك نه - ٠‏ مإ » . 5 1 0 0 ٠‏ 000 3 وإيدى . (1) 
درك خزيمة بن بت رضي الله عنه» وخزيمة قتل في صفين سنه سبع و ا 

وفوشت انا فيد التووف تعن سهان الفارس 7 وان مسعوة: ا لانطا 2" 
معاصرته لخزيمة رضى الله عنه: ذلك لأن سلمان الفارسى رضى الله عنه مات سنة 
أربع و 0 وأبا مسعو د » مات قبل الأربعين وقيل ا 

وقد وجدتٌ سماع أبي عبد الله الجدلي من معاوية''' بن أبي سفيان 
: 0 1 50 م عاعللا) ا . 5 0 1 
رضي الله عنهماء ومن أم المؤمنين عاكقة/” رضي الله عنها. ومن ام المؤمئين 
أم وم رضي الله عنها . ولكن وفياتهم متأخرة عن وفاة خزيمة رضي الله 
عنه ؛ فمعاوية رضى الله عئه مات سنة ائنتين و 3م وعائشه رضى الله عنها 
"5 وأم سلمة رضي الله عنها ماتت سنة ائنتين 


( 


8 ' (ه 
مانت سن سبع وخمسين 





.)1١/١( انظر التاريخ الصغير‎ )١( 

0ع( انظر المعجم الكبير للطبراني  9/5(‏ 7””5060) حديئا واحدا فقط . 

() انظر مسند الإمام أحمد :)١١9/5(‏ (71/7/0): والمعجم الكبير للطبراني (19/ 545). 

(4) التقريب (ص 555). 

(8) التقريب (ص 596). 

() انظر السنن الكبرى للنسائي (0/ مه 5ه7”6ف9594ه55959/6]), والمعجم الكبير 
للطبراني (5/159هخ” 756). 

0) انظر سنن الترمذي .)115١1١11[1/7559/5(‏ 

(4) انظر المصنف لابن أبي شيبة »)77/1١17(‏ والمسند لأحمد بن حنبل (7771/7)» والمسند 
5 يعلى (؟7١/2)4155»‏ وخصائص على للنسائي (ص )١١١‏ خديث رقم [51]. 
والمعجم الكبير للطبراني (73777/77--0123717), والمستدرك للحاكم (7/17١7١)؛‏ ومجمع 
البحرين للهيثمي (170711[/1417/7]). 

() التقريب (ص 077). 

.)865٠ التقريب (ص‎ )١١( 


نذزفق 


وستتين 217 وسماعة “من اغؤلاء' الضحاءة رضي الله عنهم .لا يدل على معاصرته. 
لخزيمة بن ثابت رضي الله عنه لأن خزيمة مات قبل هؤلاء بعشرين عاما أو أكثر. ظ 
واللى راف راجيا ات اد اا 1 
وعير مستبعدة. : ظ ظ 
- تيدين أسلم ذكره البخاري فيمن روى عن حمران بن بان ولم يذكر 
وزيل ١‏ بن أسلم مجيع على ثته ا ك0 ولم يذكر له تاريخ نيز إلا أنه 
عاصر حمران بن. أبان لأن زيدا ثب بي ا ال درين مرياة 
فل مان فقد توتو جيذ الات رسيي 80 
خمس وسبعين 0 وقال ابن قانع : نام بك يد 0 وقال: الذهبي : 
(طال عمره :وتوفي سنة نيف وثمانين)0, ولم يستدل الذهبي على. قوله هذاء 
وفيه نظر. : | 
فمعاصرة 52 0" اران ثابتة لا شاف فيهاء 'وكلاهما من: المديئنة . 
إلا أن حمران بن أبان قد نزح من المدينة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
واستوطن البصرة 527 بها اووال* بواكفال- التقاكيتما :وارة ولكنه ليس 


() التقريب (ص 2.)904 ' 

(؟) التاريخ الكبير (7/ ..)8١‏ 

(0) تهذيب التهذيب 3 0 ظ 

(5:) التاريخ الكبير (0/ امم واحتج البخاري في صحيحه بحديث زيد عن بن عمر. انظر ١‏ 
تحفة الأشراف (741//0), 0 ' 

(5) التقريب (ص :.)71١8‏ ظ 

(5) طبقات خليفة بن خياط (ص ك0 والتقريب (ص . 

١00 .)587/9( التهذيب‎ )0( 

(0) سير أعلام النبلاء (4/ 10187 2 

(9) انظر طبقات اين سعد (2/ 587). .)١4/8/1(‏ 


تارق 


فى الفصل الخامس من الباب الثالث . 
؟ ‏ سليمان بن بريدة. قال البخاري في ترجمة سليمان: (ولم يذكر 
تبان سناع 0 


وسليمان نمه بالاتفاق » ولد سنة همس عشرة ؛ وماثت مدة خمس 
واي 


وافوك مهن سخناة: بوالده تريدةا التعصيك “وضين الله عله نحو تعن لمان 
وأربعين سنة لأن بُريدة رضي الله عنه مات سنة ثلاث 0# 

وقد روى عن أبيه كرا ولم أرَ له ولو حديثاً واحدا يصرح فيه عن أبيه 
بالتحديث» وقد فتشت عن هذا قدر طاقتى فأعياني أمره؛ وها هو أمير المؤمنين 
فى الحديث يؤكد ذلك» ولعل غرابة هذا الأمر هي التي دعت البخاري للكلام 


في سماع سليمان من أبيه» وجعلت إبراهيم الحربي يجزم بأن عبد الله وسليمان 
لم يسمعا من أبيهما”؟؟. واحتمال اللقاء بينهما يكاد يقطع به لقوته. 

"٠‏ عبد الله بن محمد بن عقيل . قال البخاري : (إبراهيم بن محمد بن 
طلحة هو قديم» ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم ا" 

عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه» وقد تكلم فى ضبطه عدد كبير من 
النقاد"؟» إلا أنه ليس بضعيف مطلقاً وذلك لأن بعض الأئمة قد احتجوا ببعض 
حديثه. قال إمام أهل الضعة محمد يو [سفاعيل البخارئ: (رايك احمد بن 





.)5 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(6) انظر تهذيب التهذيب .)١98- ١15/14(‏ 

(0) تهذيب التهذيب 537/١(‏ 4377)» والإصابة .)١155/1١(‏ 
(4) تهذيب التهذيب .)١58/60(‏ 

(5) العلل الكبير للترمذي .)١188/١(‏ 

(4)" انظر تهذيت التهنيت (14/5ت 6 :)1١‏ 
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بيني وإسحاق بن إسراهيم: والحميدي يحتجون بحديئه . وهو مقازب ‏ 


رسيم انض احم : 0 ديا لعبد الله بن محا بن كيل ظ 
وححسسن البخا ين اها 9 عل وصحح الترمذي " سك عقيل غدة 
أحاديث . ا" شما : ظ 
| وقال عمرو بن علي الفلاس : روات يححى  ١‏ وعبد الرحمن يحدئان عله 

والناس يختلفون ع1 : وقال الحاكم : (مستقيم المحذم 0 .وقال تن 
عبد البر: (هو أوثق من كل من تكلم فيه)”"'. وقال الذهبي:. (مستقيم 
الحديث)*'» وقال: (حسن الحديث احتج به أحمد وإسحاق)”2. وقال: . 
ا 3 ا ١ ٠‏ 
صدوق» لم 0 فيه 5 عل 3 الإماء ايده وعيد الاين الزبير 
الحميدي؛ وإسحاف بن زاهوية يحتجود بحديئه ‏ والترمذي. ل له 0 
سير ا اام لاي باك أما إذا لم يخالف' اإيقات ولم ‏ 
ينفرد بما ينكر عليه فهو ح- ان 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي »)8١7/1(‏ وإسحاق هو ابن راهوية الإمام المخيورة 

(؟) النظر العلل الكبير للترمذي (/28). 

(*”) انظر العلل الكبيرا للترمدى //ا14). 

(5) ستن الترمذي (178[/077/1]). 

(4) سير أعلام النبلاء (8/ 075 , 7 .4 * 

(7) الضعفاء الكبير للعقيلى (؟544/5): والكامل لابن عدي 0 يحيئ هو ابن ' 
سعيد القطان. وعبد الرحمن هو ابن مهدي. 3 0 

(0) تهذيب التهذيب (019/5. 00 

00 تلطرصن الفمشدو كك 187/0 

09( المغني (1/ 65")., 

' 2 .)584 /5( الميزان‎ )٠١( 

,.)188/( تهذيب سنن أبي داود لابن القيم‎ )١١( 


فرق 


والراجح في ابن عقيل أنه مقارب الحديث كما قال البخاري أي ليس بالثقة 
وأما معاصرة عبد الله بن محمد بن عقيل لإبراهيم بن محمد بن طلحة فهي 
ثابتة لا ريب فيهاء لأن إبراهيم مات سنة عشر وماثة'''» وذكر ابن حجر أنه ولد 
سئة ست وثلائين””2. وعبد الله بن محمد بن عقيل صرح الإمام البخاري”" بأنه 
. ث اء و#«ثٌ ع )2 
سمع من ابن عمرء. وجابر بن عبد الله وابن عمر توفي سنة ثلاث وسبعين””'. 
وجابر بن عبد الله توفى بعد السهند 7 فيكون ابن عقيل أدرك من حياأة إبراهيم 
البخاري: (إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم) ما يُشير إلى أن البخاري لم 
يتحقق سيقن من معاصرة ابن عقيل لابن طلحة. 
؛ ‏ عبيد بن نضلة. قال البخاري: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من 
المتقيرة بو الف أ 900 
عبيد بن نضلة نقة الت ومعاصرته للمغيرة بن شعية رضي الله عنه 
كانقةا له رينت الأن «التشيرة ات منة خمنين "5 :وعنيه بن قله مختلف فى 
صحنيته كما قال ابن أن حاته” أ وأبو لعيم ين وذكره ابن حزم أنه ممن 





)١(‏ طبقات خليفة بن خياط (ص ,)١5105--1766‏ وتاريخ خليفة (ص ))١51١‏ وانظر التهذيب 
.)١65/15(‏ 

(؟) تهذيب التهذيب .)١054/1١(‏ 

() انظر التاريخ الكبير (4/ '”187). 

(5) التقريب (ص .)6١‏ 

(0) التقريب (ص .)١١١‏ 

(5) العلل الكبير للترمذي (ص 087). 

(0») تهذيب التهذيب (1/ 1/6 9716), 

(8) التقريب (ص ”017). 

.)٠١ 7 /7”( الإاصابة‎ )9( 

() التهذيب (// 6/ا). 


مضق 


أدرك النبي وَكل ولم يلق 0 وقال ا أن ي احاتم : (إدراكه صحيح)”" | 
وذكره ابن حجر في القسم الثالث من حرف العين في كتابه الإصاية؟ . 
فيمن أدرك النبي كي ولم يلقه. وتوفي عبيد بن نضلة سنة أربع وصبعين 0 
ش والمغيرة ؛ وحبيد كلاهما من الكوفة فاحتمال اللقاء فوي وقل ذكر مسللم في 
صحيحه حديث عبيد عن المغيرة دعر في .يان كاد شاء الله فى 
الفصل ال الغالث . ظ 
ت عثمان بن عبد الله بن موهب. اكره البغاري. فشن روى 0 
ا ولم يذكر 2 ظ 
عثمان بن عبد اين عرب : 000 ا 00 

ثابتة لأن حمران بن أبان مات سنة خمس وسبعين كما تقدم. وعشمان بن عبد الله 
قد ثبت سماعه من أبي هزيرة 5 وقد مات أبو هزيرة قبل حمران بن أبان» . 
وكانت وفاته سئة سبع ونخمسين. وقيل سنة ثمان» يقل سبع يسنن 0 
ومات عثمان بن عبد الله سنة ستين ومائة ١‏ وهو وحمران كلاهما من 


المدينة المنورة. إلا أن حمران بن أبان قد خرج إلى البصرة ة واستوطنها في زمن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه فاحتمال اللقاء وارد ولكنه غير قوي». وقد ذكر ‏ 
مار سيا طا تي نوي فرعياا لجان باد و 


لعن الكاسو ا بكم 





() التهذيب (57/9ل9). ظ 

:.)١١73 0 ١١١ /9( الإصابة‎ )00( 

(0) طبقات خليفة (ص +)١16١‏ وطبقات ابن سعد (911/9). 

(5) التاريخ الكبير (؟/ 04 

(60) تهذيت التهذيب )/ا/ 1 01# 

() التاريخ الكبير 1/5١‏ . 

(0) التقريب (ص .)58١‏ 

(4) طبقات خليفة (ص م طبقات ابن سعد (ص 4 والثقات د' حبان ظ 
(108/0). ظ 


نض 


1 عمرو البكالي . قال البخاري: (ولا يعرف لعمرو سماع من ابن 
بشيفوة)7؟ .قال ذلك »بعد أن :ساق النتتد من طريق المعتمر بن سليمان عن آنية 
قال أخبرني أبو تميمة"”'' عن عمرو ‏ ولعله أن يكون البكالي ‏ حدثه عمرو عن 
ابن مسعود عن النبي عله . حديث ابن مسعود في ليلة الجن”” . 

وعمرو البكالى اختلف فيه فمن قائل إنه صحابى»؛ ومن قائل إنه تابعي . 

فقد ذكر الحافظ ابن حجر: أن البخاري (قال: له صحبةء وكذا ابن أبي 
حاتم عن أبيه» وذكره خليفة وابن البرقى في الصحابة» وقال أبو أحمد الحاكم: 
الله :ميمةوكذا ابن الشكو قال لقال لها ضصهس )7 

وقال الطبراني: (اختلف في صحبته)””'» وقال أبو نعيم: (قيل له صحبة» 
واكتلت: فيه)9": وقال ازة مساك (له.صحية :.ويمال: 0 ةل )ونال 
ابن نقطة: (يعد في الصحابة على خلاف فيه)/* . 

وأما من لم يُثبت له الصحبة فأبو زرعة الدمشقي قال: (في طبقة [لها] قِدمٌ 
تلى الطبقة العليا من تابعى أهل الشام غمزق الكالن) !أ روقال: الععلىن: 


() التاريخ الكبير (؟/ ,))5١٠١‏ والتاريخ الصغير (١/75؟).‏ 

(0) أبو تميمة هو: طريف بن مجالد الهجيمي البصري» ثقة من الثالثة» مات سنة سبع 
وتسعين أو قبلها أو بعدهاا.ه من التقريب (ص 787). 

() ومتن حديث البكالي عن ابن مسعود في ليلة الجن متن طويل انظره في المسند لأحمد 
(744)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (777/11 178). وقال ابن كثير في تفسيره 
(/ 544) في سورة الأحقاف: (فيه غرابة شديدة) . 

(5) الإصابة (/ 4؟) بتصرف يسيرء وانظر تعجيل المنفعة (ص 117") , 

(5) المعجم الكبير للطبراني .)17/١1(‏ 

69 تاريخ دمشق لابين عساكر .)11١ /١7(‏ 

0 تاريخ دمشق لابن عساكر (157/117): 

(4) تكملة الإكمال لابن نقطة /١(‏ 876). 

(9) تاريخ دمشق لابن عساكر .)779/1١1(‏ وهذا النص غير موجود في تاريخ دمشق لأبي 
زرعة فلعله من كتاب اخر له. 


طرفل 


(شامي. تابعي. نقة ١‏ من 5 التايعي.)0 1 وقال ابن عن 0 د أبي : 
وسألته عن عمرو البكالي : له صحبة؟ فقال: أهل الشيام لا يك يشتون له صحبة:. ظ 


سئل أبي عن عمرو البكالي : له صححبة؟ فقال: روى سعيد النجريري عن 
أبى تميمة قال : . قدمت الشام فرأيت رجلا قد احتوشه الناس. فقالوا: هذا اخر ف 
بقي من أصحاب النبي يلل هذا عمرو البكالي . ردق عن عبد اللديق عمزو) ولا 
أعلم .روى عن النبي يلي شيئاء وروى أيضا عن ابن مسعود خديث ليلة الجن. ظ 

وسئل أبي عن عمرو البكالي : لد سح ؟ ال: ترك امل اقيرف ال 
صحبةء وأهل الشام يقولون : السك له فعة .وال مدنف أله لعل 

)1 : ظ 


وقال ابن عساكر: (سئل البخاري عن عمرو البكالي فلم يغبت له صحبة 
[وقال] ولا يعرف لعمرو سماعا من عبد الله)”" . ويقصد ابن عساكر أن عمرا لو 
كان شجانا عند البخاري لما انتقد سماعه من ابن مسعوده وترجم الببخارئ 
لعمرو في باب الصحابة ممن أسمه عمروء ولم يقل: له صحبة»ء. إنما قال: 


(عمرو البكالي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه)”؟' ثم نقل عن الجريري عَنْ 
أبي تميمة الهجيمر بيه مرا الكالي بالدام ونيا م . وهذا كلام أبي تميمة 


03 00 
كما يظهر عند ابن سعد في طبقاته ا 


وقال النسائي في كتابه «الكنى»: (أبو عثمان عمرو البكائي عن ابن 
و لاعردة و7 5 06 00 ١ش‏ 


00 اثتقات للعجلي (ص 00# 

(؟) المراسيل لابن -أبي خاتم (ص .)١١9‏ وهذا النصن النفيس المهم فات الحافظ ب 
عساكزء وكذلك الحافظ ابن حجر فلم يذكراه في ترجمة عمرو اللاو 

(9) تاريخ دمشق لابن عساكر 10 0017 

(5) التاريخ الكبير (518/5). 

(9) طبقات ابن سعد (7/ 2.04 

(5). الجرح والتعديل (5/ 27070 . 

(0) انظر تاريخ دمشى لابن: عساكر .)1194/1١5(‏ 


قل 


وقال أبو أحمد الحاكم في كتابه (الكنى) (أوى عدمان عمرو البكالي . . 
يقال له صحبة؛ كان بالشامء لكن ظهرت روايته عن عبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عمرو)؟2. وقوله: «لكن ظهرت...» يفيد التشكك في إثبات 
الصحبة للبكالي لا سيما وأن لفظ «يقال» من صيغ التمريط لا الجزم . 

والذي يترجح لي أن عمرا الذي انتقد سماعه البخاري ليس بصحابي» لأنه 
لو كان صحابيا لما انتقد البخاري سماعه لما عُلم من مذهبه ومذهب أهل 
الحديث من قبول مراسيل الصحابة ؛ تم إن عمراشافي: وأهل الشام أخبر به ولم 
يثبتوا له صحبة كما قال أبو حاتم . 

وقال ابن عساكر في عمرو البكالي: (شهد اليرموك)”'*» وقال: (بلغني أن 
عمراً البكالي عاش إلى بعد وقعة راهط"")”". 


ومن المعلوم أن ابن مسعود مات سنة اثنتين وثلاثين”' أ فمتاضة عفرو 
البكالي ثاتة: لآن معركة: البرمو ك كانت سنة حي ع كان ثم هو من كبار 
التابعين ومختلف فى صحبته فدل هذا على قدم مولده. 


انو عمرو شامي » وان مسعود سكن الكوفة بعد وقاة رسول الله عليه . 
فاحتمال اللقاء وارد ولكنه غير قوىي. 


البخاري: (لم يذكر سماعا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا؟)"'' . 


تسمال رن عتقوان "وفقة أرق نان وقال : (روف عه ماللك م والذرا وود 


.)117/١11( انظر تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(؟) موقعة راهط كانت سنة خمس وستين. انظر تاريخ دمشق لا "ؤراعة 2595/59 
(*) تاريخ دمشق لابن عساكر (17/ .)10١‏ 

(5) التقريب (ص 777), 

(5) تاريخ تحليفة بن خياط (ص .)١١١‏ 

.)١١8 /١( التاريخ الكبير‎ )5( 

9 الثقات لابن حبان (/19/ 03594 . 


5١ 


وزاد المرى 2 00 مود بد علقمة . وقال ابن حجر في أبن صفوان: 
9 مات ا لسري ساراا ييا امير 
كيد : انالك عد أنت ت التاسء ولا تبالي أن لا تسل عن رجل روى عنه مالك» 
ولا سيما مدينى د ١‏ 
.وقال علي بن ادي لكل مدني لم يحدث عنه مالك - قفي حديئه 
شيء: 0-7 مالكا 5 إنعانا إلا إنسانا في حديئه شي 0 ظ 
وال ماك من محمد ين صقو و ٠4‏ 0 
اي 1 ظ 


وكان التابعون وأهل العلم والفضل من كان المدينة 0500 وفي هذا 

ما يدل على فضل الرجل وعلمهء ومن ذلك ما ذكره وكيع في أخجبار القضاة:” 
3 د سينك در سليمان بن لين تابنت كر ولا ند وال غير النديتة أن 
يعفيه من القضاءء ٠‏ فجمع الوالي شيو مل المدينة»؛ وكان سعيد من المصلين 
اوري فقال له سعد بن إبراهيم وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن 
مصعب» ومحمد بن صفؤان: لقضاء يوم بالحق ل عمرك 
فولي القضاء)”” . ظ ظ 


وفي هلا الكيو ا مأ يدل عل علو قذره اله اد ل أي سلمة بن 


)001 لدب بال 1410 11 

(9) التقريب (ص 184). 2 

() شرح علل الترمذي 0" 

(4) شرح علل الترمذي .)١88/١(‏ 

)0( شرح علل الترمذي .)187/١(‏ 

(5) أخبار القضاة لوكيع »)١78/١(‏ وانظر أيضا تاريخ خليفة ‏ باط لض 00103 
)09 ل 00 


00 


عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمين بن عوف» وهما من 
الآثبات الثقات »4 وممن تولى فضاء المذيئة أيضا وص كبار علمائها. 


وبسند صحيح إلى ابن أخي الزهري ‏ وهو محمد بن عبد الله بن مسلم 
الزهري ‏ قال: (حضرت محمد بن صفوان الجمحي. وجاءه ابن شهاب في 
خصومة لهء وجاء بأخيه أي يشهد له؛ فقال خصمه: إن شاهده أخوهء فأمر به 
فوجيء عنقه » وأعاة شيدق لأ 


وابن شهاب هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب 0 إمام الدنيا في 
زمنه فقهاً وعلما وحفظاء وفي هذا النص اها عا يدل عن أن الرجل مشهود له 
بالفضل والعدالة وعلو القدر إذ تولى القضاء في المدينة في زمن كأن فيه جمع 
من العلماء الأثبات . 


يتأبع . وقل تويع في حديه7”7 عن سعيد بن المسيب؛ الذي تكلم فيه البخاري. 

تابخ قتادة” 0 وتعتن نة شعي الاتضاوى" ''» وهاشم بن القاسم” وغيرهم . 
ومحمد بن صفوان معاصر لسعيد بن المسيب» لأن عدا مات بعل 

السسي "0 ومحمد بن صفوان قال فيه المزي : (روى عن سعيد بن المسيب » 


(1) أخبار القضاة لوكيع .)١78/١(‏ قال وكيع: محمد بن خلف بن حيان صاحب الكتاب 
حدثني جعفر بن محمد بن حسن قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا معن بن عيسى عن ابن 
أخي الزهري؛: وهذا السند صحيح ثابت إلى ابن أخي الزهري»؛ وجعفر هو أبو بكر 
الفريابي أحد الأئمة المشهورين. انظر لترجمته تاريخ بغداد (/199/1). 

(؟) انظر خصائص علي للنسائي رقم الحديث [51] فقد أخرج حديث محمد بن صفوان عن 
سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قول رسول الله وَقِيِ لعلي: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى8. ومتن الحديث مستفيض . 

(*) انظر خصائص علي رقم الحديث [54]» وتخريج المحقق في الهامش للحديث . 

(4) انظر خصائص علي رقم الحديث [155» وتخريج المحقق في الهامش للحديث . 

(5) انظر خصائص علي رقم الحديث [41]» وتخريج المحقق في الهامش للحديث . 

(5) التقريب (ص .)51١‏ 


رقن 


107 عروة خرن الا 5 فإذا كان من أقران شام فقد عاصر سعيداً 
0 أن ناما ولد سلنة إحدى وستين وناك الذهبي في ترجمة 'هشام بن 
: (ولقد كان تمكية ؛ السماع من جابر ؛ وسهل بن سعدء ام وسعيد بن 
السيوة نداكيا لعي وزي )91 0 
ومحمد بن صفوان: الجمحي مدني» 5-5 سعيد بن ال فاحتمال 
اللقاء قوي. إلا أن محمد بن صفوان غير مشهور بالرواية فكأن الا د 
أمرهء ولم يتحقق من معاصرته لسعيد بن المسيب. ظ 
ب «تسبد ين نعي ادن السوين اسمن ون عاو ين أت سات وهر 
الملقب بالنفس الزكية. روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: 
(إذا سجد نليضع يديه قبل ركبتيه»”*؟2؛ فقال البخاري: (ولا 0 عليه ولا ظ 
أدري سمع. من أ الؤناد أ 0 00 
محمد بن عبد الله بن لحن .وئقة البينائى "0 ابن 000 انك 
حب 0" وقال ابن حبان:: (محمد بن عبد الله بن حسن. من أهل المدينة» يروي 
عن أب الزناد إن ان حج منهدء روى عله الدراوردي ؛ عداده “الي في أهل 
المد 20 : ْ ١‏ 


وذكره الذهبي في مزلا" لقول البخاري السابق» والراجح :١‏ أنه لقة . 


)١(‏ تهذيب الكمال ممم 

(؟) سير أعلام النبلاء (5/ 75) . 

(9) سير أعلام النبلاء (</86). ظ 

(4) رواه أبو داود 1/577/5 4٠‏ والترمذي :11/0 وقال: عن غريب ا 

ْ نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه . ١‏ 

(5) التاريخ الكبير .)١788/1(‏ 

(50) تهذيب التهذيب (597/9). ظ ظ 

(0» الثقات لابن حبان 040/0 وقوله : «إن كان سمع منه) لم يذكره ابن حجر في 
التهذيب!! 0 0 100 

(4) التقريب (ص 547). ٠:‏ 

(9) انظر الميزان (/2091. 


ع5 


ومحمد بن عبد الله بن الحسن معاصر لأبي الزناد ولا شكء لأن أبا الزناد 
ماك سلة قلاقه :وهانة”42 أو إجدق :وثلاثية ومانة”* :وهو ابن تومت 7 
وتخمك رق عبد اللهسات: زاتقاق المؤرخية امئة خمين واربغيق وسائة :وهو ابن 
خمس وأربعين”' »2 وقيل ثلاث وخمسين"''» وعلى القول الأول يكون مولده 
سئة ماتةء فيكون أدرك من حياة أبي الزناد ما يقارب الثلاثين سنة . 


ومعحمل مذني وكذلك أبو الزناد» ولكن ورد ما يبدل على أنه كأن يلزم 
البادية» ويحب الخلوة”'': وفي هذا ما يجعل احتمال اللقاء بينهما موضع نظر. 


و ره 
1 محمد بن كعب القرظي . روى عن شَبث بن ربعي. قال البخاري : 
(ولا نعلم لمحمد بن كعب سماغا من شيث)”*'. 
محمد بن كعب ثقة بالاتفاق”"''» وقد عاصر شبث بن ربعي بلا شكء لأن 
: ان 00١2‏ 57 
ابن ربعي مات في حدود الثمانين”'''» أو في حدود السبعين”'''» وهو مخضرم 


ممن أدرك الجاهلية ء ومححمل بن كعب ولد نعميك ات ومات س2 


.)75١9 طبقات خليفة (ص 7559)» وطبقات ابن سعد جزء تابعي المدينة  (ص‎ )١( 

(؟) التاريخ الصغير للبخاري (11//7)؛ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص 170). 

() طبقات ابن سعد (ص .)55١ 171١9‏ 

(54) انظر تاريخ خليفة (ص 577)» وطبقات خليفة (ص 554). وطبقات ابن سعد جزء 
تابعي المدينة ‏ (ص 778). المعرفة والتاريخ للفسوي 2)١777/١(‏ وغير ذلك من كتب 
التاريخ والرجال. 

(0) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ 795)» والتهذيب (507/9). 

(5) طبقات ابن سعد (ص 2)778 والتهذيب (9/؟70), 

(0) طبقات ابن سعد (ص 77/5). 

(4) التاريخ الكبير (75557/5). 

() انظر تهذيب التهذيب (8/ 57١‏ 17797). 

.)5١7” الثقريب (ص‎ )٠١( 

.)177/5( الإصابة‎ )١١( 

0 التهذيب .»)57١7/4(‏ والتقريب (ص .)6١4‏ 


عققل 


عشرين وماثة وقيل قبل ذلك 17 
يعدي بي اجن يلياد ارط يه 
فالعتنا ل اللقاى يهلا اقويا ‏ ا ْ 
ااا ماين المتكدر. ذكره البخاري فيمن روى ى عن جمران بن أبان 
لم ا ظ ظ 000 ظ 
محمد بن المتكذر 1 إماء بالأنقاة 177 بو كس اميد 507 أبان 
بيقين» لأن حمران كما تقدم مات سنة خمس وسبعين» ومحمذ بن. المنكدر قال 


الذهبي : (ولد سنة بضع واد لين)* بوقاله ابن حجر (ولد قبل سنة ستين 
130 
بيسير) 


د وأما شبث بن ربعي فهو كوفي 


| ويؤيد اقول لير أن البخاري - ب 0 عائقة . 


نعم . . يقول في حديك امح 


وآ كان تاريخ مولده فمعاضرته ثابتة لحبراةا يقي إن تعدا مع من 
جابر بن عبد ايلّه00, وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما مات بعد السبعين” . 
وقد توفي معاون المنكدر سمئة ثلاثين ومائة أو إحدى وثلاثين 
0 اا 
ومائة 


0 ٠ 5 التهذيب (/417)» التقريب (ص‎ )١( 

(') التقريب (ص 005): 

(9) التاريخ الكبير (5/ 8). 

(5) تهذيب التهذيب (59/7/9). 

(5) سير أعلام النبلاء (0/ 0801# 

(5) تهذيب التهذيب (81/5/9).. 

60 سنن الترمذي (/ »)١78‏ وانظر أيضا العلل الكبير 'للترمذي .0379/7/١(‏ / 

0 التاريخ الكبير /١(‏ 2)7175» وحديث ابن المنكدر عن جابر في الصحيحين . 

(9) انظر التقريب (ص 215 ظ 

)٠١(‏ انظر التاريخ الصغير (11/5): وتاريخ خليفة (ص .790)؛ ومتافيز لاد ٠‏ الأمشار لابن 
حبان (ص 60). : 


52١ 


ومحمد بن المنكدر مدني وكذلك حمران بن أبان. إلا أن حمران بن أبان 
خرج الضراحى رمن نيان رصي الله عله كينا تعنم لجل قبل وعدا يجا يمل 
احتمال اللقاء غير قوي وإن كان محتملا. وقد ذكر مسلم فى صحيحه حديث ابن 
المنكدر عن حمران وسيأتي مزيد بيان لذلك ‏ إن شاء الله في الفصل 
القامين هه الباتي القالقء 


1١‏ موسى بن عقبة. روى عن سهيل بن أبى صالح حديثا قال فيه 
البخاري : (ولم يذكر موسى بن عقبة سماعا ف سهد )1 


موسى بن عقبة ثقة إمام بالاتفاق”'': إلا في حديئه عن نافع مولى ابن عمر 


فقد قال ابن معين: (ليس موسى بن عقبة في نافع مثل مالك. وعبيد الله بن 
عمر)”"» وقال: (ثقة كانوا يقولون في روايته عن نافع شيء)”*؟. 

ومعاصرة موسى لسهيل بن أبي صالح ثابتة بدون شك. لأن سهيلا سمع 
سعيد بن المسيب”؟'» ومات سعيد بعد التسعين*'2. وقال الذهي في سهيل : (وما 
علمت له شيئا عن أحد من الصحابة» وهو معدود في صغار التابعينت)9' . 
ومقتضى هذا أن يكون مولده قبل سنة ثمانين بزمن فيكون هو وموسى بن عقبة 
قرينين» وقد جعل الذهبي موسى وسهيلاً في الطبقة الرابعة من التابعين", 
وكذلك الحافظ ابن حجر جعل موسى في الخامسة"» وسهيلا في السادسة', 


.)5١ /7( والتاريخ الصغير‎ »25١5 ٠١4 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(0) انظر تهذيت التهذيتب (1/ دك اا 

.)757/1١١( التهذيب‎ )9( 

)0 سير أعلام النلاء (158/6). 

(5) المعين في طبقات المحدثين (ص 54» 59)» وكذلك تذكرة الحفاظ (179//1. )١58‏ 
ولكن جعلهما من الطبقة الثالئة من التابعين. 

(5) التقريب (ص 067). 

(0) التقريب (ص 555). 

(4) التقريب (ص 667). 

(9) التقريب (ص 559). 


/21؟ 


والخامسة هي طبقة صقار التابعين. والسادية شي 0000 الخامسة لكن لم 
كلك كلقا : لخاد من ليع +1" . ومات سهيل في عهد أبئ جعفر المنصور”"2. 
وأما موسى بن عقبة فقد رأى ابن عمر””'. ومقتضى هذا أن يكون ولد قبل 
7" 3 عمر التي كانت في سنة ثلاث وسبعين”*'“ وتوفي موسى. سنة' أربعين 
وقيل بعدها9؟ . كرون عام اتدل نا شرياد . 1 
وقومى مدق وكذلك سهيل :. فاحتمال التقاؤهما قويئ: جداء :ويظهر لي 
أن البخاري تكلم في السماع هنا مع قوة اختمال اللقاء لكون الحذيث فيه علة 
أخرى هي المخالفة لذا بحث عن سماع موسى من سهيل؛ فلما لم بوجد قوي 
الظن بأن. في الحديث خطأ ما. 

5 أبو بردة.بن أبي موسى الأشعري . روى عن وَأثلة بن : الأسقع 
رضي الله عنه ؟ فقال البخاري : زلا يعرف 5 بردة بن أب موسق سماع من 
واثلة بن الأسقع)”". 1( < ا 

وادق فرد ةا ثقة بالاتفاق” مات سنة أربع ومائة؛ وقد جاوز الثمانين”". 
فيكون ولد سنة بضع وعشرين. 000 

0 وائلة بن الأسقع رضي الله عنه فهو صحابي مات'! سنة من 
وثمانين 4 '“» فالمعاصرة بينهما ثابتة بيقين. ١‏ 





(05 التقريب (ض 00/6 ' 0 

(؟) طبقات ابن سعد تابعي المدينة ‏ (ص 745). وخلافة ا ينا" 
وماثة إل مكة تمان رحمسين ومائة . ْ ظ ظ 

(*» التاريخ الكبير (0/ 2597 ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان لصن 45 

(4) التقريب (ص .)73١90‏ 1 

ره( تاريخ خليف (ص 415). 

030 انْظر تهذيب التهذيب ١(‏ 571 والتقرنت اص 007 ). 

10 :العلل الكبدن 552/10 

(48) انظر تهذيب 520 .)١18/10(‏ 

(9) الثقات لابن حبان »)١188/5(‏ والتقريب (ص .)57١‏ 

.)9/4 والتقريب (ص‎ :)191١ تاريخ خليفة بن خياط (صٍ‎ )1١( 
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وواثلة , بن الأسقع سكن الشامء وأبو بردة كوفي. فاحتمال اللقاء بينهما 
واردء ولكنه لا يعد قويا. 
(نتيجة الفرز) : 
فى بداية هذا المبحث طرحت فرضيّة مفادها: «لو طبقت الشروط التي 
ذكرها مسلم في «الاكتفاء بالمعاصرة» على النصوص النقدية للبخاري المتعلقة 
ا ال ؟ أم العكس؟ 
في «الاكتفاء بالمعاصرة) مكرة فى ناما د ا ل 
بعض النصوص» . 
وهذا ما خرجت به في دراستي لنصوص البخاري السابقة فإن أكثر ما 
اتقده البخاري من أسانيد هو على مذهب مسلم منتقد أيضاً. ومن الضروري أن 
ل ضوابط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة وال" 2 تاركا للشرح والتفسس 
للفصل الثاني من الباب الثالث ‏ إن شاء الله وهذه الضوابط هي”'': 
١‏ اثممة الرواة. 
١‏ _العلم بالمعاصرة . 
 :‏ السلامة من التدليس . 
عدم وجود ما يدل على نفي السماع . 
وقد وجدثٌ طائفة كبيرة من الرواة الذين انتقد البخاري سماعاتهم مجاهيل 
أو ضعماء . روصكهم في القسم الثاني وعم أصحاب النتشة الأولى والثانية» 
وهؤلاء إذا طبق عليهم ضابط ابقة الرواة6 في مذهب مسلم كانوا من عير أهله 
لذا كل من انتقد البخاري سماعهم وجعلتهم في السمة الأولى والثانية من القسم 
الثاني فهم عدي مذهب مم أسانيدهم مردودة ولا دم بها ويندرج مع هذه 
المجموعة أيضا ما ذكرته في السمة الثالئة وهم الموثئقون ممن اعرد علهم راو 
ضعيف وهم الواردون في الفقرة (أ) في السمة الثالثة . 


.)١١ .35١- 59 انظر مقدمة مسلم (ص‎ )١( 
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ووجدت 58 ثّقات لكن معاصرتهم غير تأبتة وقد تكلم 5-6 في 
سماعهم؛ وهم على فا يفهم من مذهب مسلم ينبغي أن تكون [ساتفعم غير 
ا ع 0 يستئنى من 

111111110 
نالشك لسن : أو من عرف بكثرة الورسال. وهؤلاء جعلتهم في السشقة الأولى والثانية 

من القسم الأزلةه وخر لله أيضا ينبغي على مذهب مسلم أن لا تعد الس 
الممنعنة متصلة..- 

ووحدك فيمن تكلم البخاري في سماعهم من ورددثت في أحقهم قرائن 
تشكلق في أتصال ما رووهء وهذ!ا على مذهب مسالم داخل نحت ضابط اعدم 
وجود ما يدل على نفئ السماع) ليكون الاحتجاج بالمعاصرة لياه راعي - 
هذه الصفة ذكرتهم في السمة الثالثة من القسم الأول. ان 

ووجدت ب 2 00 في 0 3 ثقات غير فدليكدة 
سماعهمء» براحي ابيا اد دعؤلاء ذكتهم في الف 
(ج) من السمة الثالثة من القسم الثاني وعددهم اثنا عشر رجلا . 

وبهذا يتضح أن البخاري يستخدم «اشتراط اللقاء .أو السماع» في و 
العثقات وغيرهمء وفي بحق من ,ثبت معاصرته ومن لم تثبت» اود بام 
والمكث من الإرسال وغيرهما ممن لم يدلس الجرها] ١‏ ظ 

ويتضح بما تقدم. 9 ضوابط مسلم في الاكتفاء تخسر لاسن عقن 
النصوص النقدية للبخاري إلى شه ند من الرواة وما عدأ ذلك فإنه موضع 
ضعي زائنات مذهبي الإمامين. . فيكون أكثر ما انتقذه البخاري من سماعات الرواة 
على مذهب مسلم أيضاٍمنتقد لعدم توفر | ضابط ( الا كتقاء لير 0 أحدهاء 


والله أعلم . 


لأا لا لا 


المبحث الثالث 
معالم فى النصوص النقدية 

هذا المبحث خصصته لملاحظاتى التى سجلتها خلال دراستيى لنتصوص 
البخاري النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء. 0 | 

وهذه الملاحظات نتيجة التأمل والتدبر في النصوص التي جمعتها من كلام 
البخاري» ومن المعلوم أن باب الملاحظات واسعء وتزداد الملاحظات كلما أعطي 
التأمل حقه من الوقت» وأيضا عندما يختلف الأشخاص فتطرح أسئلة افتراضية 
مختلفة» وتوضع احتمالات أخرى عديدة فيتحصل في النهاية كم من الملاحظات 
ضخم بل أن الشخص نفسه إذا تقدمت به السنوات وازداد معرفة وخبرة أضاف 
وحذف فيما سجله من قبل». وهذا باب لا يمكن حصره لعل د 
للخالق سبحانه . 

وأهم المعالم المنهجية التي لاحظتها فى نصوص البخاري النقدية المتعلقة 
باشتراط اللقاء ما يلى : 

أولاً: طبق البخاري نقده على جميع الرواة الضعفاء والمجهولين والثقات 
سواءٌ أكانت المعاصرة ثابتة لمن رووا عنه أو كانت محتملة ولا دليل ينفيهاء وشمل 
ذلك حتى المدلسين ومَنْ في حكمهم ممن يرسل كثيرا كما تقدم بيان ذلك في 
المبحث الثاني من هذا الفصل . 

ثأتياً : استخدم البخاري في نقده لسماعات الرواة عبارة «لا أدري سمع من 
فلان أم لا؟». وعبارات أخرى مشابهة لهاء والحقيقة أن قتاك الحعمالين: لمعت 
تلك العبارة» الاحتمال الأول: أن البخاري يكون متوقفا فيمن نقد سماعهم كما 
هو ظاهر العبارة. ولما قال مسلم عند عرضه لقول ومذهب خصمه: 

(فإن لم يكن عنده علم ذلك؛ ولم تأت زوانة مييحة تفي ناهذا الراوي 
عن صاحبه قد لقيه مرةء وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه 
ذلك. والآمر كما وصفنا حجة. وكان الخبر عنده ميؤكوقا بكن, ترد اغاية سماعة منة 
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لشيء من الحديث قل أ كثر: في رواية مثل ما ورد)”©. ظ 
وقال أيضا في معرض نقل قول خصمه: (فإذا أنا هجمتُ على سماعه مُنه 
م سباي للضي ا ررق فنا . فإن عزب عني. معرفة 
ذلك. أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع نحجة لإمكان لإرمن 00 
. والتوقف بمعنى التردد والشك مع عدم الاحتجاج . ظ 


والاحتمال الثاني : أن البخاري يعتبر ذلك انقطاعا باعتبار أن السيند إما ا 


أو غير متصل. وما ليس بمتصل فهو منقطع كما هو رأي الذهبي, والحافظ ابن 


فقد ذكر الذهي قول ابن القطان: (ليس .في 538 المسا ضير إل رأباة: 


الحمل على الوصل كرأني مسلم والجمهور. أو القول لم يثبت سماع هذا من هذاء 
كرأي ابن المديني والبخاري» ولا يقولون إنه منقطع) . فعقّب عليه بقوله : (قلت : 
بل رأيهما دال على الانقطاع)”” . ظ ظ 
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن مرة أو ابن أبي مرة 0 
(أشار البخاري إلى أن في وولعة الله )20 والخارق: زتها قال زلا يعرف 
سماع بعضهم من بعض)”) يعني عبد الله بن راشد عن عبد الله بن مرة عن خخارجة. 
فأي الاحتمالين أرجح؟. و 2 


الذي أراه أن ما انتقده البخاري من سماعات: الرواة فاتنا هو لضبعف في تلك 
الأسانين 0 لا أشك في ذلك أن البخاري صرح في عدة نفو صن قحف تلك : 


الأسايد كيديا انمي لذن اونا لا يعرف سماعه من فلان»22"9 وأيضناً نص مسلِم 
على هذا فقال : الو طاو دي ودر ارد ادف كناد الحديت 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم لدرة6. 


5 0) مقدمة صحيح مسلم /١(‏ 80), 


(9) نقد اللإمام الذهبي لبيان الومّم والإيهام (ص 87 84). 
(5) التقريب (ص ؟777).' 

(5) التاريخ الكبير (/ 9157 191). 

() انظر المبحث الأول من الفضل الثالث في الباب الثاني . 
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وتوهينه)”2»: وقال بعد أن ساق أسانيد قبلها العلماء: (وهي في زعم من حكينا 
قوله من قبل واهيةٌ مهملة» حتى يُصيب سماع الراوي عمن روى)"'' ثم قال: 
(وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي 
وصف أقل من أن يُعرَّج عليه ويثار ذكره)”'' . 

فمعنى التوقف الذي ذكره مسلم في مقدمته 0 الاحتجاج بالخبر الذي لا 
أو اللقاء بُعد منقطعاً: سا ا ليوو ات را 0 
وقاطعة مثل قوله في تأريخه : (عطاء أن ن أبا هريرة؛ ولم يسمع منه)”''. 0 
الفط يعي ننه يا » وقوله: (ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة)”*) 
وأما من لم يثبت سماعه فلا يقول فيه : «لم يسمع من فلان»» وإنما يختار عبارات 
دالة على مقصوده مثل : الا أدري سمع فلان من فلان أم لا؟» و «لا يعرف سماع 
فلان من فلان» واس يذكر 0 ونحو ذلك. ومن تأمل هذا الموضع يتضح له 
منقطعاً كما قال ابن القطان: 0 
شبهة عدم اتصال السند» أما المنقطع فعدم الاتصال يكون محل يقين وجزم. ولعل 

ثالثاً: استعمل الإمام البخاري عدم ثبوت السماع أحيانا للترجيح أو لتعضيد 
علة أخرى . 

فمن الأمثلة على استعمال عدم ثبوت السماع للترجيح ما قاله: (قال لي ابن 


)1١(‏ مقدمة صحيح مسلم 1ك الى "الل م0 
(؟) التاريخ الكبير (5/ .)١5‏ 
() التاريخ الكبير (58/15؟). 
(5) التاريخ الكبير (؟/ 76). 
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صالح عن و 0 امن جلس فقال. عه 
ومدة فهر كمارة؟. ْ ! 3 


عرس عن وب فسويل عق خونا رن له ادبيو حي -قوله -».ولم 
يذكر موسى بن عقبة سماعاً من سهيل؛ ؛ وحديث وهيب أولى) ''. 0 


وكما هو ظاهر نالخ الأول صحيح إلى سبهيل» وكذلك لثالي: ولك 
الأول فيه موسى بن عقبة وليبس لموسى عن سهيل إلا هذا الحديث الواحد: 
قط وأما وهيب بن خالد فهو معروف بالرواية عن سهيل بن أبي صالح وله في 
الكتب الستة فقط عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة” "© أحد عشر حديثاء فروايته: 
أولى لا سيما وأن موسى بن عقبة ‏ كما ذكر البخاري لم يذكر سماعاً من سهيل 
فيترجح هنا احتمال الخطأ .في. رواية مو ابن ,غانبة نه وكا رأينا: في النص 
السابق فإن البخاري ذكر مخالفة وهيب ثم عّب على ذلك بقوله: (ولم يذكر 
موسى بن عقبة سماعا من سهيل» وحديث وهيب أولى) فظاهر عبارتة أن سبب' ‏ 
ترجيحه لحديث وهيب لأن موسى بن عقبة لم يذكر سماعا من: سهيل. زلاشك أن 
السند الذي يلسم أولئ. بالتقديم لد وال ظ | 


وقك 0 لالع البخاري عدم ثبووت السماع 5 علة أخرى . ولك 


ااي لبخاري ؛ في تايخه من طريق عا اس البصري عن 
قال: (ولا يتايع عليه ؛ 7 يعرف سماع ان ل ولا يعرف لدغفل دراك 


() التاريخ الكبير (0105/4): ومثله في التاريخ ال نار 141 0" 
(؟) في النكت على كتاب ابن الصلاح (7197/5) نقل ابن حجر قول لبخاري في شأن سند 

موسى بن عقبة عن سهيل : (لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا). 0 
9) انظر تحفة الأشراف (8/ .)57١ 0 57١‏ 
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النبي ولد وقال بن عباس ؛ وعائشةء» ومعاوية. توفي النبي عَلِل وهو أبن ثلاث 
: ذا أص)17) 
وسئين » وهد صح 1 

ولا شك أن رواية الحسن عن دغفل تخالف ما ثبت عن عائشة وابن عباس 
ومعاوية رضى الله عنهم قي تحذديك سسين رسول الله عد عند وفاته. ومما يؤ كل 
ضعف رواية الحسن عن دغفل ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماع الحسن من 
دغمل . 

0 لد ل ا 
بالضّرية: وأهل البادية ا ل فقال : مالي د هذه 
صلاة ابائي مع النبي كَلِله. ثم قال البخاري : (ويزيد هذا غير معروف ستفاعة من 
عبد العزيز» وقالت عائشة: كان النبي ككل يصلي العصر.ء والشمس طالعة فى 
حجرتي قبل أن يظهر الفيء)”'" . 

وحديث عبد الله بن رافع مخالف للأحاديث الصحيحة التي جاء فيها التعجيل 

3 بصلاة العصر كما ألمح لدللة البخاري بذكره لحديث عائشة . وا بقوله : 
كوف عن الف قامس بوره الدكان لحل التعير. حدثنا محمد بن يوسف قال 
حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج قال لي 

جا سرع ل 7 
ا ووو ري ا 

ش فحديث عبد الله بن رافع مخالف للأحاديث الصحيحة» وفيه علة أخرى هى 
عدم توت سماع يزيد بن عمرو من عبد العزيز وهذا مما يؤكد ضعف الحديث 
ويزيده وهنا على وهنه . 


600 التاريخ م الكبير (/ هه ؟). و شحوه ف التاريخ الصغير ,.)65/5١(‏ وينظر التاريخ الصغير 
رت ا ل رف ا 


(؟) التاريخ الصغير (577/5). 
(6) التاريخ الصغير (5/ 175-111 
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*“ ذكر البفارة حديت عفرو -5 أنه ' رك 

رجالا كأنهم الزط ليلة الجن مع رسول الله تل . . الحديث» وقال البخاري بعده؟ - 

(ولا يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود)”'. ظ 
ثم قال البخاري : (وكال لا توميو ثنا وهيب عن داود عن عامرا عن علقمة 

قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع النبي وك ليلة الجن؟ فقنال: ما كان 

منا معه أحد فقدناه ليلة ,بمكة فقلنا : اغتيل أو استطير فانطلقنا نطلبه في الشعان 
فأقبل من قبل حراء فقلنا : فقلنا:: أشفقنا علياك -فكتا يقبن ليله فقنال: اي داعي الجن 

فذهبت أقرثهم فإذا آثارهم وآثار ثيرانهم . 1 ا 
وناك هن روي اع ان قل ل لت كان بوك ع لني و 

00 اليد ْ ظ 
والظاهر من تصرف البخاري أنه يرى أن 10100 وأهل 

بيته وهم أعلم به من غيره أثبتوا أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يشهد ليلة الجنء ظ 

وخالف في ذلك عمرو البكالي بالحديث الذي رواه» ومما يؤكد ضعف 'رواية 

عمرو البكالي عدم ثبوت سماعه من ابن مسعودء فضلاً عن مخالفة الثقات لما 

روأه. [ 
اقل شار ل عن النبي كَل قال: ٠‏ 

5 المطئ إلا إلى مسجد الخيف؛ ومسجدي» 00 الحرام». ذلا فر في 
مسجد الخيف» ولا ورف لعل سات من أل 7 ظ ظ 05 
ولا ريب أن هذه اللفظة منكرة أعني مسجد الخيف» فإ المحفوظ ما روا 

الثتقات عن أبي هريرة مرفوعا ' دلا شد الرخال إلا إلى ثلاثة مساحك: الممتجد 

الحرام. ومسجد رسول الله يك ومسسجد الأقصى]”؟؟. ا 


.)574/١( ومثله في التاريخ الصغير‎ »27٠١ التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 

6 التاريخ خ الكبير 01/0 ومثله في التاريخ و ا شي 000 

(9) التاريخ الكبير (5/ .271١‏ 

(14) صحيح البخاري (1491/76/7١١])؛‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والطديد: بان 
فضل الصلاة في 00007 5 والمدينة . 
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ومما يؤكد الضعف والنكارة ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماع خثيم من 
أبي هريرة . 

فيد زوق أبو عالق الدالان :عن 'قنادة عن ابي العالية "عن :ابن عباس مرقوعا : 
«إن الوضوء يلاغلل وو ناه عفنيه نإ ذا نام استرخت مفاصله». قال 
الترمذي: (سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء رواه سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة غن ابن عباس قولهء ولم يذكر فيه أبا العالية» ولا أعرف لآبي 
خالد الدالاني سماعا من قتادة. قلتُ: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوقء وإنما 
يهم في الشيء) "". 

أبو خالد خالف من هو أوثق منه وأكثر ملازمة لقتادة وهو سعيد بن أبي 
عروبة وخاصة ما رواه قبل اختلاطه, ثم مما يؤكد ضعف رواية أبي خالد الدالاني 
ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماعه من قتادة. 

وفي كل النصوص السابقة ظهر لنا أن الإمام البخاري استخدم عدم ثبوت 
السماع لتعضيد علة أخرى وذلك لأن التضعيف بسببين أقوى من التضعيف بسبب 
والحدل. 

ومن الأمثلة التي تندرج تحت هذه الجزئية ما ذكرته في المبحث الأول من 
هذا الفصل من أن البخاري يعطف نقده لسماع بعض الرواة على ألفاظ نقدية أخرى 
مثل التدليس» والاضطراب» والجهالة وعدم المتابعة» والنكارة» وكل ذلك ليؤكد 
ضعف الرواية بأكثر من سبب . 

رابعاً: معظم الذين انتقد البخاري سماعهم هم من المقلين في الرواية 
أصلاء أو من المقلين عن نفس الشيخ الذي تكلم البخاري في السماع منه . 

وبالتتبع لم أرَ البخاري تكلم في راو قد أكثر من شيخ معين من حيث عدم 
ثبوت السماع إلا ما قاله في سليمان بن بريدة عن أبيه: (ولم يذكر سليمان سماعا 
من أبيه)”"2. وسليمان قد روى عن أبيه كما في الكتب الستة ما عدا صحيح 


.)١594/1١( العلل الكبير للترمذي‎ )١( 
.)4 /5( التاريخ الكبير‎ )0( 


؟ 


البخاري عله نم يد 0ه ا 0 فهو من حيث الكثرة عن 
يأتي بعد أخيه عبد الله بن برّيدة . 

رفك اسن البتقارى فى يبائن لميوة مجان 0 الزواية سعوناً آر باستيرتا 
فيمن انتقد سماعهم» فقد قال في ترجمة عبد الله بن اه ارقي :لولاا عر 
سماعه من ابن أبي مرة» وليس له إلا حديث في الوتر)”©. وقال في ترجمة 
عبد الله بن أبي مرة: (ولا يعرف إلا بحديث الوترء ات اك 

بعض)292 : ظ | 

وقال: لاولا أعرفب لابن جريج عن إسحاق بن عبد لله بن أبي طلحة غير هل 
الحديثء» ولا أعرف ل شيداها ا وقال في روابة 00 عقبة عن 
سهيل بن أبي صالح: (لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا أنه معلول)”*' 
وقد قال في هذا السند نفسه: (لم يذكر موسى بن عقبة سماعاً من سهيل)”.. ظ 

خافما: ران يسام الوا طبر وفيا ولكن 
استخدم عدم ثبوت السماع لنفي الصحبة . < ظ 

وقذ اتفق المحائون على أن مرسل الصساني فى سكم الموضول 40 خلهذا 
لم يتكلم البخاري في سماع بعضض الصحابة من بعض» وعندما قال البخاري في 
عبد الله بن سراقة الأزدي : (لا يعرف له سماع من أبي ي عبيدة)) اثبتبه اسمه باسم 
راو من الصحابة يُدعى عبد الله بن سراقة العدوي فقال ابن عساكر : (فلو كان اببن . 
باجا جد البخاراي عو الشري ليان سه يبك بن اي اناد 


)١(‏ تحفة الأشراف 0وة جنم 

0) التاريخ الكبير (088/8. 22 

(6) التاريخ الكبير (1917/5). 

(4) العلل الكبير للترمذي .)51١/5(‏ 

(5) الكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (719/97). 
(3) التاريخ الكبير (4/ .)1١5‏ ظ 
(0) انظر هدي الساري لابن حجر (ص 2359 ,: 

(4) التاريخ الكبير 0 
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عبد الله بن سراقة العدوي صحابي شهد وأبو عبيدة بن الجراح جميعا بدرأ)7 2 
وقصد ابن عساكر أنه من غير الممكن أن يتكلم البخاري في سماع صحابي من 
صحابي اخر . 

ولكن البخاري استخدم عدم ثبوت السماع لنفي الصحبة فقال في ترجمة 
خحداش بن أبي سلامة : (لم يتبيين سماعه من النبي )”© . 

وقال في ترجمة عبد الله بن عكيم الجهني : (أدرك زمان النبي وَكة) ولا 


يعرف له سمع صحيح 0 
النبي له) 9 


وقال في ترجمة أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص : (ولم يصح 
سماع جده من النبي )2 . 

لسن عدم يوت 0 ينفي الصحبة عند البخاري فقطء. فقد استتخدمه 
علماء اخرون لهذا الغرض أيضا 

سادساً: قلما استخدم البخاري عدم ثبوت السماع في نقد الأحاديث غير 
المرفوعة للنبي كلل ولاشك أن للأحاديث المرفوعة أهمية تفوق الموقوفات 
وغيرهاء لأن الحديث عن رسول الله يكل أشدء والتحرج فيه مطلوب من كل مكلف 
فما بالك يطالب العلم؟! . 

والأحاديث التي تكلم البخاري في سماع بعض رواتها وهي غير مرفوعة 
أربعة» وهي : 

١‏ قال البخاري: (زياد بن مالك عن ابن مسعود وعلي: على القارن أن 





.)17751/94( تاريخ دمشى لابن عساكر‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (7/ .277١‏ 

(*) التاريخ الكبير (6/ 7"4)» والضعفاء الصغير (ص .)5١5‏ 
(5) التاريخ الكبير (51/68). 

(5) التاريخ الكبير /١(‏ 877). 


امعال 


يطوف طوافين: قال هشيم عن منصور عن الحكم» ل عرف لزيا سعا من علي 
وعبد الله ولا للحكم منه 0 ظ 
والثبت في الشنة أن على القارن طوافاً واحداً قط"2. وما ذكرا هنا عن ايد 
مسعود وعلي رضي الله عنهما مخالف لما صح عن رسول الله َيِه وقد كان عليه 
اراح ل ا وبا أهل العلم» وأرى أن البخاري نبّه على 
هذا الحديث بسبب المخالفة . وبها يضعف الحديث» ومما يؤكد الضعف عدم 
ثبوت السماع . ظ ظ 
؟ ب قال البخاري. (عبد الرحمن المدني» قال ابن هيد الوهاب جدثنا حزم 
حدئنا أشعث الحداني حدئنا عبد الرحمن المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه ' : قال 
عئمان: أيقظني للسحور. رأيت رسول الله يَكهِ في المنام فقال: بلك تقار كيدا 
الليلة» فما غابت حتى قتل . لا أعرف له. سماعا من أبي هريرة)”" . 0 
 "‏ قال البخاري:: (وقال سلم بن جعفر عن الجريري نا سيف السدوسئ 
عن عبد الله بن سلام قال : : إن محمدا يوم القيامة بين يدي الوب عزاوجل؛ ون 
يعرف لسيف سماع من ابن سلام)” *. 00 
4 قال البخاري': (الحكم بن مسعود الثقفي: 2207 
ابن الميارك قال أخبرنا فعمر سمع سماك بن الفضل الخولاني عن وهب بن منبه 
عن الحكم بن مسعود الثقفي قال الحوامي ا جود اع ا 
والأم» فقال له رجل: قضيت عام أول فلم تشرٌ . قال: تلك على, ما قضيناء 
وهذه على ما قضيناء وقال عبد الله الجعفي حدثنا 3 حدثنا معمز مثلهء'وقال 
بعضهم ا ات ولم يتيين سماع وهب من الحكم)””. 


)١(‏ التاريخ الكبير (/ 9/ا8) , ظ 

(؟) انظر فتح الباري (؟/ 0/1 4لاه). كتاب الحج؛ باب طواف القارن. وقد ضعب ٠‏ ابن 
حجر رواية ابن مسعود وعلي السابقة . ظ 

فرة التاريخ الكبير (80/ ١/با),‏ 

46 التاريخ الكبير (0108/5). 

)00( التاريخ الكبير (5/ 0337 : 


لضن 


سابعاً: انتقد البخاري بعض الأسانيد بعدم ثبوت السماع فيهاء مع أن متون 
تلك الأسانيد ثابتة من طرق أخرى» ومن ذلك : 

١‏ ذكر الترمذي حديث سعيد بن أبي عروبة عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكَِ: «استذكروا القران فإنه أشد تفصيا من 
صدور الرجال من النعم من عقلها.. .» الحديث. ثم قال الترمذي: (فسألت 
محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مشهور من حديث الأعمش» ولا أعرف 
لسعيد بن أبي عروبة سماعا من الأعمش وهو يدلس» وفوف 1 

والحديث كما قال البخاري مشهور عن الأعمش”'"©. وقد أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه 
به0"ء فالحديث ثايت من غير الطريق التى انتقدها البخاري . 

1 روى الحسن البصري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعا 
حديث: «أفطر الحاجم والمحجوماء وقد قال البخاري في هذا السند: «والحسن 
لا يعرف له سماع من أسامة)”؟ . 

وقد صحح البخاري حديث أفطر الحاجم والمحجوم من غير هذه 
1 08م 
لفأريق 5 

 "‏ نقل الترمذي في باب «ما جاء في دية الجنين» قول البخاري: (لا أدري 
عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟)”'' . 


ونص حديث عبيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما في صحيح 


. العلل الكبير للترمذي (5/ ل/الا1ثى)‎ )١( 

(0) انظر صحيح مسلم .)0454/١(‏ 

(') انظر صحيح اليخاري (2»)]007721/1917/8 كتاب فضائل القران؛ باب استذكار القران 
وتعاهده؛ وصحيح مسلم .)015/1١(‏ 

(5) التاريخ الكبير (؟/ .)١8٠١‏ 

(0) انظر العلل الكبير للترمذي ,)70777/١(‏ 

)١(‏ انظر العلل الكبير للترمذي (؟0/81//7). 


لس 


لم20 عن المغيرة: قال: «ضريت امرأةٌ ضرتها يعموة قتطاط .وهي خيلى» 
فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانيّة. قال فجعل رسول الله تهِ دية المقتولة على 
عصبة القاتلة ؛ وغْرّةَ لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرمٌ دية من لا 
أكل : ولا شرب » ولا استهل. فمثل ذلك يطل. فقال عرا1ه 5 لت 
كبس الأعراب6. ظ : 
وقد أخرج البخاري في صحيحه ”© امول جديت المنير نا 0ظظ 
دين اذاه اتباالعي الشاعر رار لي ستيايهبا" عنيك أي عرين 
وهو كحديث عبيد عبن المغيرة. 00 
السو حي ااه اس رسا اسن الك 
وقاص قال: قال النبي يك لعلي : ادي وله اعاروة من عرسي إلا البرك 
فال البخاري: (لم بذكر مسماعا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم حو 2480 ظ 
وقد صحح البخاري” حديث سعد هذا ولكن من غير طريق: محمد بن ظ 
صفوان عن ابن المسيبء , وكذلك ا ل بل عده بعض اهل 
من المتوار” ئ [ 
ظ حديث كفارة المجلمن الذي رواه موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي 
مل ول مرير مرفوعا . 


)0010 1 1 ْ 
)١(‏ انظر ممع البخاري ' (51---59508]), كتاب الدباكة. باب 00 


المرأة . ْ ظ ظ 
(9) انظر صحيح البخاري (11/ 58[ 1. .)119٠١‏ كتاب الديات. باب جنين المرأة. 
وأن العقل على الوالد, د سكن ).2 [ < 
(4) التاريخ الكبير .)١18/1(‏ ظ 
)0 ضصحيخ البخاري (0/ لالا/ 01 كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي ؛ 5 0 
طالب؛ وكتاب المغازي (20]4417[/1717/19 باب غزوة ع ظ : 
)03 انظر صحيح مسلم (2/1 ام .)١‏ < 
60 انظر قظف الأزهار المتنائرة للسيوطي (ض 14١‏ 5857)غ2 ونظم المتائر للكتاتي. 
(ص .)5١97 ٠١5‏ ْ ظ 


ينض 


قال البخاري: (ولم يذكر موسى سماعا من سهيل)" . 

وستايية كقازة المخلين قن 'ننت مو عبن الطويق الت اتقدها البخارى: 
وأقوى أحاديث كفارة المجلس حديث عائشة. وال د يزيد. وأبي برزة 
ادلي بر 

امناً: لم يقتصر نقد البخاري على أحاديث الأحكام بل هناك أحاديث 
انتقدها من حيث عدم ثبوت السماعء وهي في الترغيب والترهيب”", 
والمناقب”*؟2» والفتن وأهوال يوم القيافة77 5 .و السيرة :والشهارف 157و الدكر 
القع 7" جروا :137 ظ 


وتبلغ نسبة ذلك ما يقارب ٠/6٠‏ والباقي أحاديث أحكام. ومن المعلوم أن 
البخاري في بعض الأحيان ينتقد السماع» ولا يذكر حديثا لمن انتقد سماعه ‏ كما 
بينتُ ذلك فى المبحث الأول من هذا الفصل » والنظر هنا متجه نحو النصوص 
الى ا ي فيها الأحاديث . 


وفى هذا ما يدلنا على أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله عمّم تطبيق مبدأ 


.)١١9 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري /١7(‏ 005)» وقد توسع الحافظ ابن حجر في ذكر أحاديث وطرق 
(كفارة المجلس» في النكت على كتاب ابن الصلاح (7/5 757لا 0747 . 

(9) انظر التاريخ الكبير (١/؟7) )45“/١(‏ (5//ا7). (#8/١١ا‏ _الاكلل .)٠١2/4(‏ 
(519/5؟)) (5/ 04 .)"١6‏ وانظر العلل الكبير للترمذي .)477/١(‏ (؟//81/1). 

(5) انظر التاريخ الكبير »)١١0 /١(‏ (0/؟ “)ل (ه/ة- ١٠كيى‏ (لا/ .)5١‏ 

(0) انظر التارييخ الكبير (75/٠/ا١1)‏ (#/ل!ا9١). ,)517١/54( .)١58/5( .)١7١/5(‏ 
(ه/ /اة) (5/ 71717 -11518). 

() انظر التاريخ الكبير /١( 1/١ /١(‏ الم (5/ 5٠١‏ (5/ 501ل (#/ 504 106), 
والتاريخ الصغير »)750٠0 /١(‏ وانظر كذلك العلل الكبير للترمذي (7/ .)7/6١‏ 

(0) انظر التاريخ الكبير (5/ »)١٠١28 ٠١5‏ (777/5)., وانظر العلل الكبير للترمذي 
(؟/١١8ة).,‏ 

(8) انظر التاريخ الكبير )١554 /١(‏ في الزهدء (171/6”*) في الرؤياء (547/5) في الأنبياء. 


زنس 


اشتراط الفا على الرواة ذو انظرفبما رودا من متوث هل هي من الأحكام أو من 
النضائل ونحوها؟ . 
ولا -بعتئ ذلك إن البتقارى لس من القائلية اكتف فى فرر بول 
اخاديك اللعبان نوا مدن مجراها كما هو مذهب جمهور المحدثين-. ولكن 
القصد التنبيِه على أن نقده لسماع الرواة لم يقتصر على ما روي في أحاديث 
الأحكام فقط لمظنة التشدذ فيها. أكثر مما سواها. ( 0 
تاسعاً: غالب الذين انتقد البخاري سماعهم هم من التابعين' اللسلى 
وما تلامذة التلامذة فانتقاد البخاري لسماعهم قليل”" . ام 
والعنعنة بصورة عامة تكثر في الأسانيد في طبقة التابعين وأتباعهم. ل كفل 
في الطبقات الأخرى حتئ تكاد تتلاشى الطكات المتأخرةء وهذا الأمر يتجلى, 
لكل من تأمل الأسانيد وتفحصها. ظ 
ولعل فيما ذُكر ما يفسر لنا هذه الظاهرة في نصوص البخاري التقدية . 0 
عاشرا: انتقد الإمام البخاري بعض أسائيد أهل الذية” ادليه 3 
بوت السماع فيها . تيد ا ل تددن الك لانن امسا 


)01 مد لقا )ا لاما ازاك لز عت انين لاون ال ل ةي 
الصحابي الذي رووا عله وغير معروف ولا ثابت سماعه من ذلك الصحابي»' فكيف 
تبث له منزلة التابعية؟| ولكن تُدخله في التابعين مجازاً كما قال ابو حاتم الرازي- في 
بعض من لم تثبت له الصحبة.وروى عن رسول الله يلخ يُدخل في المسئدا مجازاء انر 
المراسيل لابن أبي حاتم (ص.97). 

()2. اتفل ر التاريخ الكبين (40/1)ء ا الي ل في د 0 6 
٠١٠6‏ ). (5/ر هم .)١‏ 107/5 عاك ١‏ اخ ْ 

() انظظر التساريخ الكبير .)١1834/1١( .4١١8/١( .)”5/١(‏ (514/5), 5 0 
وام 1/1 با 0( اللا 7غ 1ه 1 55/5 
)٠١--9/0(‏ 0 ظ [ ظ 
وانظر التاريخ الصغير (1/ 5). 
وانظر جزء القراءة خلفب الإمام (ص 6١؛‏ 3). 
وانظر العلل الكبير للترفذي ,:)١188  1١41//١(‏ (177/7). 
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غيرهم من أهل الأمصارء كما أن التدليس لم ينتشر عندهم بل لا يكاد يعرف عنهم 
لللسمون.: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح 
الأخافيقف أخاذيف اهل المدية)”. 

وقال الحاكم: (أهل الحجازء والحرمين» ومصرء والعوالى ليس التدليس 
من مذهبهم)”" ثم قال: (وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل 
البصرة) . 

ولا شك أن الأسانيد المدنية التي انتقدها البخاري أقل من الأسانيد الكوفية. 
والبصريةء وفى انتقاد البخاري لبعض الأسانيد المدنية ما يدل على تعميمه 
لاشتراط اللقاء على جميع رواة البلدان سواءً عرفوا بالتدليس أو لم يُعرفوا به. 

© © © 


)١(‏ رسالة صحة أصول مذهب أهل المدينة (ص *”7). وانظر للاستزادة معرفة السئن والاثار 
(١1/؟6١).‏ 
(؟) معرفة علوم الحديث (ص .)١١١‏ 


116 


الفصل الساردس 
العلماء الذين أيدوا الببخارىي 
فى هذه المساله 
ذكر عدد من العلماء على سبيل الإجمال أن اشتراط اللقاء لاتصال السند 
المعنعن هو قول كثير من الأئمة» وأعيان الحفاظ . 
قال ابن عبد البر: (اعلم ‏ وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل 
الحديث» ونظرثٌ في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم»ء ومن لم يشترطه. 
فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع 
شروطا ثلاثة هي : 
١‏ عدالة المحدثين في أحوالهم . 
د ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. 
وان كوتو برام هن القدل 3 
وقال أيضا: (جمهور أهل العلم على أن «عن» و «أن» سواءء وأن الاعتبار 
ليس بالحروف» وإئما عر بالبماة والمجالسة والسماع والمشاهدة. فإذا كان سماع 


بعضهم من بعض صحيحاء ؛ كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد 
محمولاً على الاتصال» حتى يتبين فيه علة الانقطاع)”' . 

وقال الخطيب البغدادي: (وأهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول 
المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف 
أنه قد أدرك الذي حدَّث عنهء ولقيه» وسمع منهء ولم يكن هذا المحدث ممن 
بذلئنة ولا وعلم آنه سحت إذا حدته ايه أن :سقط ذلك وورؤئالدية غالبا 


11101 الك لححك‎ )١( 
.)557/1( (؟) التمهيد‎ 


يذه 


فيقول حدثنا فلان عن فلان ‏ أعني الذي لم يسمعه منه ‏ لأن الظاهر من الحديث 
السالم روايةَ مما و صفنا الإتصال وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسنادة)9©.. 
2000 وقال ابن الصلاح في الإسناد المعنعن : (والصحيح والذي عليه العمل. أنه 
قبيل الإسناد المتصل» وال هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث ادر ظ 
وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت بنتاملاقاة بعضهم يعضاً مع 
براءتهم من وصمة التدليس . فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه 
| خلاف ذلك)50”* , ظ ُ 
وقال ابن الصلاح : (والذي صار إليه 7 هو المستنكرء وما نكر :ا قد. 
قيل: إنه القول الذي عليه أئمة هذا العلم» علي بن المديني. والبخارية, 
10 ظ ظ 
وقال النووي : (وهنا الذي صار إليه ملم قد أنكره المحققون: وقَالوا 0 
الذي صار إليه ضعيف» والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن 
علي بن المديني. والبخاري. وغيرهما)” '. ض ظ [ 
وقال ابن شيك عن مذهب ابن المديني والبخاري لوقن أي كاسن 
المحدثين )20 . ظ ا 9 
وقال العلائي في من اشترط اللقاء لاتصال السند المعنعن : لزهذا اغيوة لاي : 
عليه رأي الحذاق كابن المديني. والإمام البخاري» وأكثر الأئمة96؟. 0010 


وقال ابن رجب: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله 1 اي 


)1١(‏ الكفاية (ص 078 . ء 

(؟) علوم الحديث (ص 516): ظ 0ت 50 

() صيانة صحيح مسلم اد وانظر علوم 56 لابن يت اص 55 او 
هذه العبارة . ا ظ 

(54) شرح صحيح مسلم للبررق (078/1. وانظر أيضاً التقريب ل مع شرحه تدريب ظ 
الراوي )117/١(‏ فقد عزاه للمحققين. ظ 

(8) السئن الأبين (ص 200.07١‏ 

(7) جامع التحصيل (ص .)١١6‏ 


ل 


واليكارق وهو و القول الذي أتكره مسلم على من قاله)”'“. 

وقال الحافظ ابن حجر: (ومما يرجّح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في 
الإسناد المعنعن» وهو مذهب علي بن المديني شيخه؛ وعليه العمل من المحققين 
فن أه السديف)". 

ما سلف نقله من نصوص فيها إثبات أن اشتراط اللقاء أو السماع لاتصال 
السند المعنعن ليس قول البخاري» وشيخه علي بن المديني فقط» بل هو قول كثير 
من أئمة الحديث». ومن هؤلاء الأئمة : 

١‏ شعبة بن الحجاج. وقد نقلت عنه عدة نصوص في الفصل الرابع من 
الياب الأول. فأغنى ذلك عن إعادتها هنا خشية التكرار. 

. يحبى بن سعيد القطان. وكذلك نقلت عنه عدة نصوص في الفصل نفسه‎ ١ 

٠“‏ علي بن المديني» مشهور بذلك» ويُراجع الفصل الأول من الباب الثاني 
فقد نقلت عنه بعض النصوص هناك . 

؛ ‏ الإمام الشافعي. قال رحمه الله تعالى: (ولم نعرف بالتدليس ببلدناء 
فيمن مضىء ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثاء فإن منهم من قبله عن من لو 
تركه عليه كان خيرا له. 

وكان قول الرجل : «سمعت فلانا يقول سمعت فلانا»: وقوله: «حدثني فلان 
عن فلان» سواءٌ عندهمء لا يُحدَّث واحد منهم عن من لقي إلا ما سمع منه» ممن 

عناه”" بهذه الطريق» قبلنا منه #حدثني فلان عن فلان»)'*' . 

قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله معلقا على كلام الشافعي : (وظاهر هذا 
أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس». ولا يحدث إلا عمن لقيه بما 
سمع منهء وهذا قريب من قول من قال: إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن ثبت أنه لقيه» 


.)5189/١1( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(5 :تلق التعليق 2171/8 ): 

(') في بعض نسخ الرسالة كما في هامش المحقق «فمن عرفناه»؛ وكذلك في شرح العلل 
لابن رجب ,)709/١(‏ 

(8) الرسالة (ص 4لا" 09ا7) , 
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للد ري ا وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضاً 7 


وقد فسره ا كن الرسالة: باشتراط ثبوت السماع لقيو 
العتعنة ه-.وآنة إذا علم السماع :فهو على السماع حتى يعلم التدليس» وإذا 2 يعلم 
سمع أو لم يسمع وقف» الام الح توعد ع حلم فير . قال : 9 
الذي قاله صحيح)©. ئ ظ ظ ظ 
وقال الحافظ ا موافقة رأي الشافعي للقول باشتراظ اللقاء فني 
القن المستعر ‏ (وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي ‏ رضي الله أعنه )20 
ثم نقل كلام الشافعي السابق وعلّق عليه بقوله: (فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت 
عنذه أن المعنعن غير مدلسء وإنما يقول عن فيما سمع. ا إليه 
البخاري من أنه إذا ثبت 00 
احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك ا 
وقال السخاوي:. (بل هو مقتضى كلام الشافعي؛ كما قاله 00 
واقتضاه ما في شرح الرسالة لأبني بكر الصيرفي) 7". | 
وقد وجدتث 0 الشافعي , 50 النقدية فيها تأكيد لكلام ابن 
للاتان 0 ظ 
فى 'النص الأول:: قال الشافعي في حديث عبيد الله بن م عتبة بن 
مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي عن قراءة رسول الله يل في ضلاة 
العيدي. ”3 : : (هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد الليثي)”” . ظ ظ 


(101 شورع غلل:الترمدى لان وسفن 01/1 
(؟) النكت على كتاب ابن الدج (096/5). 
(9). النكت على كناب ابن, الصاوح (؟/095). 
(4) هو الحافظ ابن حجر .؛ 

)00 فتح المغيث (118/1). ٠‏ 
(1) انظر صحيح مسلم حديث رقم [451]. 
(60 معرفة السنئن والآثار (07/8/9. 
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والملاحظ هنا أن الشافعي ‏ رحمه الله علّقَ ثبوت الحديث على لقي 
عبيد الله لأبي واقد ولم يُعلقه على المعاصرة أو الإدراك: وذلك لأن عبيد الله لم 
ترك أيام عمر ومسألته أبا واقد. 

وقالالنووي في شأنعبيد الله : (إنهأدرك أباواقدبلاشك » وسمعهبلا خلاف)0!' , 

وفي النص الثاني : قال الشافعي في حديث تميم الداري سألت رسول الله وَل 

عن الرجل يسلم على يدي الرجل؟ فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته»"" : 
(إنه ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب. عن تميم الداري» 
وابن دوهن لمن سغروفا عكدناء ولا نعلمه لقي تميما الدازئ: ومثل هذا لا يثبت 
عندناء ولا عندك من قبل أنه مجهول». وله علي م0 

والملاحظ هنا أن الشافعي ضكّف هذا الحديث لسببين: الجهالة» وعدم 
ثبوت اللقي » وجعل ما لا يثبت اللقاء فيه ليس بمتصل . 

قال البيهقي بعد أن ذكر سندا فيه تصريح ابن موهب بالسماع من تميم: (هذا 
خطأ. ابن موهب لم يسمع من تميم» ولا لحقه)” ". ظ 

وفي النص الثالث قال الشافعي : (لا نعلم عبد الرحمن بن أبي ليلى رأى لال 
قطء عبد الرحمن بالكوفة وبلال بالشام» وبعضهم يدخل بينه وبين عبد الرحمن 
رَجد لا تعرفة:وليين يقبله آهل التحدييك) : 

وفي هذه النصوص ما يؤيد أن الشافعي ‏ رحمه الله من القائلين باشتراط 
ثبوت اللقاء لاتصال السند المعنعن . 

ه ‏ يحيى بن معين. سئل يحبى: (يصح لسعيد بن المسيب سماع من 
عبد ارين بن أي ليان 1 0/01 

وسعيد بن المسيب ولد لسئتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 


030( انر تيد ا بى داود 0 وسنن الترمدي 1 
() معرفة السئن والآثار للبيهقي (417/15). 

(5) معرفة السنن (5؟/ لاه/ا). 

(0) المراسيل لابن آ بي حاتم (ص .)١8‏ 


8 


ولك وخحيد الحمن بن أبي لعلو ولد ل بعين من خحلافة عمر رضي أله 
و فسعيد أكبر سَ 0 ببعدر من ثلاث 0 من 


الا إذث فقد تعاصرًا أكثر من تين سنة. 


وسئل يحيى : اي طاووس من عانسشة رضي الله عنها شيئاً؟ قال: ١‏ 
5 
أراه) 


والمعاصرة ثابتة بلا أدنق شك ب نيف طاووس: وأم المؤمنين رضي الله عنها 
لأن أنا حاتم قال: اووس لم يسمع من عثمان قفا وفل 0 يعني زمن 
عثمان ‏ لأنه قديم)”57. 


وقد 50000000 
يحيى في هذا السند يقتضي أن مذهب يحيى هو ا' ا ل ا 
أراه ‏ يعنى وال اا ا 


منه؟ قال: أ 50 000 


اي ا ل ا كما أشريثٌ آنفاً من أذه 
ولد لسيت بفين من خلافة عمر ١‏ وأما المقداد بن الأسود فمات سنة' ثلاث ' 


وثلائين”"'. فيكون ابن أبي 9 أدرك وا سبعة عش بعاما مه اه المقداد 


.)85/4( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(5) التقريب (ص 584). ! 

(5) التقريب (ص 2584 ' 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 86). 

(5) انظر تحفة الأشراف .)577061576/١١(‏ : ض 

(3): 'المرابيل لابن أبي حاتم (ص / .)٠٠‏ والبخاري كذلك لم ب* يت له السماع ققد إقال في 
ترجمة ابن اف ليلى. من التاريخ الكبيز (728/65): ا عبد الله بن 0 وعن ظ 
المقداد) فهذه إشارة منه إل عدم ثبوت السماع . ظ ظ 

(0) التقريب (ص 6498). ؛ 


رقف 


المقداد '. 


وقال ابن معين: (عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر شيئاء ولكنه قد 
راهء ولا يصح له سماع)”" . 

وعطاء كان نيا علد مقتل ل" وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
مات سنة ثلاث و ان فيكون عطاء أدرك من حياة رن عم تتجر ا مرخ | فين 
عاما. وقد أثبت البخاري سماع عطاء من ابن عمر”'. 

وقد يُفهم من عبارة ابن معين أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر أي 
ليس له رواية عنه. وهذا فهم خاطىء؛ فقد روى عطاء عن ابن عمر فى السئن ستة 
ا + 50 ١‏ 
حاديث- . 

وأجاب ابن معين من سأله: (الزهري سمع من ابن عمر؟ قال: لا. قال: 
قراه رؤية؟ قال: ل" 


٠ . 


والزهري ولد سنة خمسين””, تكون درل من غاة ابرن سر نوا من تلاك 
وعشرين سنة» وقد قال الذهلي: (لست أدفع رواية معمر عن الزهري أنه شهد 
سالما وعبد الله بن عمر مع الحجاج في الحج. فقد روى ابن وهب عن عبد الله 
العمريى عن الزهري نحوه)”"©2» وكذا أبو بكر بن السني قال: (سمع الزهري 





.)11170 /5( انظر صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) معرفة الرجال عن يحيى بن معين لابن محرز .)١575/1١(‏ 
(*) انظر تهذيب التهذيب (لا/ ,)7١5 7١‏ 

(#) التقريب (ص .)3١6‏ 

(0) انظر التاريخ الكبير (5/ 5514). 

(5) انظر تحفة الأشراف .)١7-11/5(‏ 

(9ا) سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص .)7١7‏ 

(8) تهذيب التهذيب .)15٠/8(‏ 

(9) تهذيب التهذيب .)161١/94(‏ 


زف 


من أبن عمر حديثين)”", 
وهنا نرى ابن معين لا يدفع رؤية الزهري لابن عمرء وإنما يدفع ساقي 
ويروا بود اويا عب و عي أولكن بن معين كنا 
قال إن معن في الفاسو بن شغيمرة" (لم اب لاسو ل انرس 
أصيحاب أنمي ا فلم يشر د لت معاصرته البعض الصحابة وإنما. لعدم 5 
وق نبب سود السابقة نجد أن اليه كان هن «النسا ما وليس عن 
الإدراك أو ال ا 0 بالسماع عن ابن معين» 
ولو كان الاتصال .* يثبت بالمعاضرة والإدراك عنكذهة لكان السؤال عن ذلك أو لنقل ش 
عق أن معت دل على أن المعاصرة كافية لإثبات الاتصال» وقد أدخل ابن أبي 
حاتم بعض نصوص ابن معين الانفة في كتابه «المراسيل» والذى ضمنه الأسانيد 
فير الستصلة فيكو فهم إمن كلام ين معين: أنه يحكم على تلك الأبئيد بخدم 
الاتصال. ظ 0 
ات أحمد بن حنبل . قال الحافظط ابن رجما. : (وما قاله ابن ' الي 
والبخاري» هو مقتضى كلام )6 . بل ورد عن أحمد ما يدل على اشتراط. 
ثبوت السماع ولا يكتفي بمجرد ثبوت اللقاء . قال ابن رجب : (فدل كلام أحمد». 
وأبي زرعة . وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع» ‏ 
وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري. فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد 
أمرين: إما ب وا ا اا اي ليت 


ذا ّْ 
بس 1 ) 





:)55/5( تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن معين برواية الدوري (؟/ 88). 
499 شرح علل الترمذي .2758/1١(‏ 

(8) شرح علل الترمذي .)7538-517//1١(‏ 


ا 


وقد نقل الحافظ ابن رجب عدة نصوص عن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 
0 وي 
أذ ؟ ع 0 كارا د الرؤية ) والرؤية ا 
اللقو)” . 

ونقل ابن رجب عن الإمام أحمد ما يلي: (وكال :جمد حمد: «ابن جريج لم 
يسمع من طاووس ولا حرفاء ويقول: اك ظارو 7 


(وقال حول : «أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه» من أين سمع منه؟؟ 
ومراده من أين ضحت الروايه بسماعه مية 6 وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير 


نل" 


وسماع أبان من أبيه ثابت كما في صحيح مسلم' *. والإمام أحمد كأنه لم 
يثبت عنده سماع أبان من أبيه من طريق يعتمد عليها. ومحل الشاهد هنا أن أحمد 
حكم بعدم السماع لعدم ثبوته عنده. 

ثم قال ابن رجب: : (ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم 
السماع» والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه رحل إلى 
بلده. ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه . 

نقل منها عن أحمد قال: «لم يسمع زرارة ؛ بن أوفى من تميم بالشام» وزرارة 

00008 

وقد قال ابن رجب: (وكلام أحمد؛ وأبي زرعة» وأبي حاتم في هذا المعنى 





. 21817 انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

(؟) شرح علل الترمذي .)511/١(‏ 

() المراسيل لابن أبي حاتم (ص 277 . 

0 شرح علل الترمذي 51 ). 

0( انظر صحيح مسلم حديث )1١70/1(‏ وقد ساق مسلم عدة طرق للحديث فيها تصريح 
أبان بسماعه من أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(3) شرح علل الترمذي (5318/1). 


7 


كدر عدا 552507 وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفي في 
ثبوت السماع, وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به)0" . ْ 
مالا ا ا دل على أشتراطه السماع مما لم 
يذكره ابن رجب : ظ 
قوله : (عطاء بن أبي رباح قد رأى ابن عمرء 00050 ظ 
ركاه تي مع وعترين ‏ *فكون أدرك من حياة ابن عمر نحواً من 
خمس وأربعين سنة ١‏ وقد قد أثست البخاري لعطاء ا د و 1 
لمجرد الرؤية الدالة على بوت اللقاء عند البخاري كما تقدم تحقيقه 35 
وقال الأثرم ا ا ل ا 565 
أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان» ولا من ابن مسعودء فلم ينكر)*؟. 000 
وقد أئبت البخاري لابي عبد الرحمن السماع من عثمان وابن سود 0 
وقول شعبة لم يسمع أي ,لم يثبت يئبت من طريق صحيح سماعه من عثمان وابن مسعود ‏ 
لذ أنااقة ليت علا سماء» 'منوها. 0 
على اللتيوي را كماني ذلك الاترم إيقيا ظ ظ 


وقال اجمددين تسن : (عطاء بن السائب لا نعرف له سماعاً من عبيدة - 
يعني السلماني - ولا لقاء)9 ,. ظ 
دحوي سا الاي امي بع ا 
يُفهم منها أنه يكتفي بإمكان اللقاء دون اشتراط السماع فقال: (وقال ارم سألت 
أحمد قلت: : محمد بن سوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال: العم قد سمع من / 


ظ () شرح علل 3 0/ الا # ؟الل). 
(؟) المراسيل لابن أ وخام (ص 58؟١).‏ 
(0) تهذيب التهذيب (9/ 7١7؟).‏ 

(5) التاريخ الكبير (/514). ظ 

() المراسيل لابن أبي حاتم دص 40 
(0) التاريخ م الكبير (5/ 90/7)) والتاريخ م الصغير .,)7777/١(‏ 
(00') جامع التحصيل (ص 578؟). 


م 


الأسود غير شيء» كأنه يقول: إن الأسود أقدم. 

لكن قد يكون مستند أحمد أنه وجد التصريح بسماعه منه» وما ذكره من قدم 
الأسود إنما ذكره ليستدل به على صحة قول من ذكر سماعه من سعيد بن جبيرء 
فإن كثيراً ما يرد التصريح بالسماع ويكون خطأ)”'". 

وذكر ابن رجب في موضع آخر ما يلي: (فإن قيل: فقد قال أحمد في رواية 
ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة سمع من سفيئة؟ قال: «ينبغي» هو قديم قد سمع 
من ابن عمر» . 

قيل: لم يقل إن حديئه عن سفينة صحيح متصل» إنما قال: «هو قديم ينبغي 
أن يكون سمع منه». وهذا تقريب لإمكان سماعه. وليس في كلامه أكثر من 
50 

وقد نص البخاري على سماع عبد الله بن مطر أبي ريحانة من 0 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام أحمد لا يهمل القرائن القوية التي تقوي احتمال 
ون ميحس يوسا ولسليام ب مويه السماعء 
وذلك لأن منهج أئمة المحدثين قائم على القرائن نفيا وإثباتا في كثير من المسائل» 
وفتها هله السيالة . 

عمرو بن على الفلاس. قال: (لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من 
يحيى بن سعيد الأنصاري» ولا من عبيد الله بن عمرء ولا من حماد بن أبي 
سليمان» ولا من عمرو بن دينارء ولا من أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» ولا من 
أب حصين» ولا من إسماعيل بن أبي خالد» وكنت أخاف أن لا يكون سمع من 
عاصم بن بهدلة حتى سمعت يحيى - القطان ‏ يقول: ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا 
عاصم بن بهدلة عن زر عن علي)”*' . 

فلولا أنه وقف على السماع وإلا لقال لم يسمع سعيد من عاصمء» فلم ينظر 





)01( شرح علل الترمذي /1١(‏ 52" ). 

(؟) شرح علل الترمذي .)77/6/١(‏ 

6 التاريخ الكبير .)١198/6(‏ 

)1 االمراسيل لايق انى حاف (ضن فكت )1 


يفف 


للمعاصرة وإمكان اللقي وإنما لثبوت السماع. ظ ظ 
وقال الفلاس في فيان ميمول بن أبي شبيبف: (كان يحدث عن أصعانت 
رسول الله عَتَليد وليس عندنا في شيء منه يقل : 0 لعا أن أحدا يزعم 
أثة ا ا ا ١‏ 
الا وامكا للقي ' ,' 


250 
ل 


صدر شخلافة معاوية)70 5355 أن ل عدا هن الصيع ب د أقال علي بن 
المديني : لالم يلق من الصحابة غير جابر بن سمرة قيل له: فلقي ابن: عمر.. قال : 
كان يحدث عن ابن عمر بحديثين» ولم يسمع منه شيئا)9 2 فقول الفلاس كقول 
اا ا د ا رأي الفلاس هو 
والبخاري هو مفتضى كلدم | ايد وأبي زرعة. 0 حاتم. 000 من. أعيان 
الحفاظ)”” . ظ 


ونقل ابن رجب: 00 7 زرعة في أبي أمامة بن سهل بن لحُتيف : «لم 
ع رأى النبئ كللِ)"''. ظ ! 


)١(‏ الترغيب والترهيب للمنذري (275/0). وتهذيب التهذيب ٠(‏ حضف 
(؟) المراسيل (ص :)١47‏ 00 
)6 سير أعلام النبلاء (/197). 

(4) تهذيب التهذيب 2051/80 

)02( شرح علل الترمذي (0039/1. 

030 لت عن نك وانظر المراسيل لابن أبي حاتم 2 010 


4 


وقال أبو زرعة: (عمروبن شرحبيل أبو ميسرة عن عمر مرسل)”'*. 
وعمرو بن شرحبيل أدرك الجاهلية”"'. وقد أثبت البخاري سماعه من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه””» فدل هذا على أن أبا زرعة حكم على هذا السند بعدم 
الاتصال لأنه لم ب* يبت عنده سماع عمرو بن شرحبيل من عمرء وقد قال الشيخ 
اخلة كامس وهر ممق كنار اهب سل لفن الأكقاف البكافيرة بد (وقول أبي 
زرعة: أن أبا ميسرة لم يسمع من عمرء لذ نحت اله .وبيدها : فإن أبا ميسرة لم يذكر 
بتدليس» وهو تابعي قديم مخضرم» مات سنة 37 ه)”*'. 


وقال أبو زرعة: (عكرمة عن على مرسل)”*'» ولا شك في معاصرة عكرمة 
لعلى رضي الله عنهء حتى أن الشيخ أحمد شاكر قال رادا على أبي زرعة: (وهذا 
قول هو دعوى. والعبرة ة فى صحة الرواية بعد الثقة والضبطٍ بالمعاصرة. وعكرمة 
أهذاه سيده حصين بن أ بى الحر العنبري لابن عباس حين وله على البصرة» وعلي 
1 ئر ابن عباس على البصرة سنة 7 ه كما في تاريخ الطبري © :7 فقد عاصر 
عكرمة عليا أربع سنين أو أكثر مملوكاً لابن عباس ابن عم علي» ثم قد كان يافعا إذ 
ذاك؛ فإنه مات على الراجح سنة 5 ٠‏ ها عن 8١‏ سنة كما قالت ابنته» فكان عمره 
حين مقتل علي ١١9‏ سنة)”'' . 


ويفهم من نقد الشيخ أحمد شاكر أن أبا زرعة ليس ممن يكتفي بالمعاصرة. 
ورأيه ومذهبه هو اشتراط السماع لأنه إنما حكم على رواية عكرمة عن علي 
بالإرسال لعدم وجود السماع ‏ فيما ظهر لي » ونبّه الحافظ ابن رجب إلى أن 
كلام أبي زرعة يدل على : (أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع» وهذا 


(1)- الفراضيل (ضن2؟5١):.‏ 

(؟) انظر الإصاية (”/ .)١1١5‏ 

(*) انظر التاريخ الكبير .)54١/5(‏ 

(4) مسئد الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر (75117/1). 
(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١175١‏ 

(5) المسند للإمام الحا 0 شاكر (؟91//5). 


528 


أفسيقر مون قزق ابن الدنيل | اناري فإن المحكي عنهها عنهما: أنه يعتبر, أحد أمرين : 
إما السماع وإما اللقاء 6 0 


وقال أبن زرجب : (وكلام 52 وأبي زرعةء وأبي حاتم» في هذا د 
دا وكله يدور غلى أن مجرد سؤت الزؤيه لاايكني في نيرت ا وأن 
السماع لا يشبت بدون التضريح 0 ظ 


ب محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي . أحد الأئمة. قال فيه ابن 
عدي: (هو عالم بحديث الشام صحيحا وفع" نال الذهبي: (أثنى طائفة 
من الكبار على ابن عوفب» وؤصفوه بالحفظ والعلم والتبحر)”؟» . ظ 


سئل محمد بن عوف : الل بسي لزي ب د أ لان 5" 
ا فقيل له : : فسمع من أحد أصحاب النبي كَلِِ؟ فقال : ما أظن ذلك »؛ وذلك أنه لا 
يقول في شيء سمعت وهؤ ثقة)*. ظ 


والملاحظ هنا أن محمد بن عو عل حكمه بعدم سماع شريج في روا 
عن العججاية يكلم ووو لبط الممعت؟: 


وقد نص البخارئ على أن شريحا سمع مغاوية بن أبي 00 ٠‏ ومقتضى 
ذلك أن يكون قد عاصر جمعاٍ من الصحابة الذين روى يم وتكلم محمد بن 
ا ا والمقدام بن معدي كرب. وغيرهما”. ظ 


دا علق الرازي . ذكره العلائي فيمن ل اللقاء 35 وجود 


60 شرح علل الترمذي ادم . 

2( شرح علل الترمذي فت 273 , 

(9) تهذيب التهذيب (8547/94*), 

(:) . سير أعلام النبلاء (516/19)., 

ره تاريخ دمشىق: لاعة عسناكر (57/8). 

(5) التاريخ الكبير (5/ 717). ئ 
60 انظر لامر لابن بي 325 (ص » وتهذيب التهذيب 00 


ان 


المعاصرة فال : ( على اختيار ابن المديني» والبخاري: أب حاتم الرازي » وعيرهم 
من الأوية)77: 

قال ابن رجب: (وما قاله ابن المدينى» والبخاري هو مقتضى كلام أحمدء 
وأبي زرعة» وأبي حاتم» وغيرهم من أعيان الحفاظ. بل كلامهم يدل على اشتراط 
ثبوت السماع ‏ كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه . فإنهم قالوا في جماعة من 
الأعيان ثبتت لهم الرؤية لع ” وقالوا ع 0 لم يثبت لهم السماع 
منهمء فرواياتهم عنهم مرسلة . منهم الأعمش» ويحيى بن أبي كثيرء وأيوب» وابن 
عونء. وقرة بن خالد» ا ا اررالايي مهرم . كذا قاله 
: بو حاتم : وقاله أبو زرعة يننا فن .سكن ون آلى كدر ''» ولم يجعلوا روايته عنه 
متصلة بمجرد الرؤية» والرؤية أبلغ من إمكان ال 

اليه تاياتف اك التق فوا دا انالا 

زوقال أبو حاتم الرازي أيضا: «الزهري لاا يصح سماعه من أبن عمرء رآء 
ولم يسمع منه. ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه”"". 

وأثست أنفا دخول مكحول على وائلة , بن الأسقع. ورؤيته له ومشافهته. 
وأنكر سماعه منهك ) وقال: «لم يصح له منه سماع'ا؛ وجعل روايته عنه 

ا" 

(وقال أبو حاتم : «الزهري أدرك أبان بن عثمان» ومن هو أكبر منه : ولكن لا 

يثبت له السماع» كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت السماع من عروة» وقد سمع 





.)6 9 جامع التحصيل‎ )1١( 

(؟) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١87‏ 

ف حر عن ا ا تقر يسدر 

(8) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١55‏ والعبارة التى نقلها ابن رجب أتم مما في المطبوع 
فر الهو انيل + 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١15‏ 

() شرح علل الترمذي .)701/١(‏ 


كين 


ممن هو أكبر منه» غير : غير أن أهل الحديث قد تفقوا على ذلك . اتفاتهم على شيء 
ّ 1 | 
سمع 000 بالشام وهذا الع : 0 ظ 


وقد وقفتُ على/ نصوص كثيرة لأبي حاتم يظهر منها وبجلاء أنه يشترطا 
السماع كما قال العلائي: وابن رجب ») وسأذكر منها أوضحها وأقواها مما أيه 


يحتاج إلى تعليق؛ ٠‏ فمن ذلك: 


قوله : احصين بن جندب أبو ظبيان قد أدراء ابن مسعودءى ولا أنه سبع 
منه )( م (والذي ,* تعد ل ابن عباس وجرير بن عبد الله يت يدث د 


ا 
وسأله أبنه : (خالد بن ا ع هريرة متصل؟ فقال: قد أدرك ] أبا 
هريرة » ولا يدشر سماعاً)” . 


حرا ابئه : (أبو وائل سمع من أبي الدرداء؟ قال: أدركه, ولاومكرايياء 
شيء» أبو الدرداء كان بالشام» وأبو وائل كان بالكوفة .. قلت: كان 0 قال: ‏ 


لا هو كما يقول أحمد بن حنبل)”"' يعني برسبل ولا بدلس.. 


وقال أبو حا ثم : : (طاووس لم يسمع من عثمان شيئاء وقد أدرك ب يعني زمن 
عتمان ع لانه قديم)1*.: ش ش : ْ 00 


(145 التراسيل لابن أ بي حاتم رض 5# 
030 شرح علل الترمذي (2.)20. 

(9) المراسيل لابن أبي حاتم (صن .)١5١‏ 
(4) شرح-علل الترمذي (58/1--019. 
60 المراسيل 1 بي حاتم رضن 217 
(5- المراسيل لابن أ بي حاتم (صن .)6١‏ 
(90):* الحراسيل ليت 9 حاتم (صن 077 . 
)0 المراسيل لابن أ ام لص 09 


ننس 


وقال أبو حاتم : (قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشيرء ولا أعلمه سمع منه)"'' . 


وقال: (جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك» ولم يسمعوا منه» منهم ابن 


عون 


107 ل ال لد 
وقال: )ا بو عبد الرحمن السلمي ليس تثبت روايته عن علي . فقيل له: سمع 


من عثمان بن عفان قال اتروع قن لذ بذكز هات 


وقال: ( (أبو عقيل زهرة بن معبد كان مدني الأصل» » سكن مصرء كان مستقيم 


الحديث» قد أدرك ابن عمر»ء فلا أدري سمع منه أم ال" 


م زرعة 0-2 قال : :(وأنكر بعض أهل عن أن يكون ابن 


فلم ينكر لقاءه. 


وقال لي : عمر بن عبد العزيز ولى أبان بن عثمان بن عفان على المدينة 


والزهري في صحابة عمر بن عبد العزيز بالمدينة . 


حدثنا أبو زرعة قال: فحدثنى أدم قال: تحدثنا ابن ابن ذئب عن الزهري 


قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت امرأتي» وأنا سكران. 





0010( 
فة 
م 
0 
00( 
000 


المراسيل لابن أبي حاتم (ص 95). 

المراسيل لابن أبي حاتم (ص 49). 

المراسيل لابن أبي حاتم (ص ؟5١).‏ 

المراسيل لابن ِ حاتم (ص 95). 

المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)6١‏ 

انظ الحرائئيل لابق آي هات ري :165 )فقن ذكر اقول أحمد" .دنا آراة“سعم 
منهاء وقول أبي حاتم: «لم أختلف أناء وأبو زرعة» وجماعة من أصحابنا أن الزهري 
سمدديق أباناين عفان قينا وك بس من من أبان ويقول: «بلغني عن أبان» قيل : 
فإن محمد بن يحبى النيسابوري كان يقول: قد سمع. قال: «محمد بن يحبى كان بابه 
السلامة». أي أن محمد بن يحي عنده تساهل بسبب حسن ظنه وعدم يقظته في مثل هذه 
الأمور كما هو حال المتقنين من علماء العلل . 


دين 


قال الزهري: 8 درن عم بسانيو عدر 5506 0 
وبين امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان [عن أبيه]: ل ا 
السكران طلاق . ظ ظ ظ ظ ظ 

للا تأمروني ؛ وهذا يحدثتي عن عثمان بن عفان؟! فجلده» . ور ذ إليه 
ل رع فهذه مشاهدة وسماع صحيح. ثم نظرن ون أمغال ا 
هاب 30 سبع ا ع وي ا ظ ظ 
ا ا الكل نا كل على عبطا ليت ا 1 
ذئب» وقد قلت لعبد الرحمن بن أبي إبراهيم : موعن بن ديك ابن ابي 
ذئب» وسماع الزهري من أبان بن عثمان؟ قال: ا ! | ئ 

نللاحظ أنه مع تر قن أبي زرعة الدمشقي أن ازهري معاصر لأبان بن عثمان 

اكالم جز يسما الابعة أن ابحقف ستشف من نص ثابت أ ن الزهري التقى أبان بن 
55 ولكن لما خشي من أن يكون هناك احتمال خطأ في رواية ابن أبي ذئب عن 
الزهري التي اعتمدها قواها بقارئن وهي سماع أقران الزقرى فى العير من أبان» 
وسماع مَنْ هم أصغر من الزهري من أبان بن عثمان كذلك . ظ 

ويستنبط من هذا النص أن أبا زرعة الدمشقي يعتمد على القرينة الظاهرة. 
بدو و كد را اميد ا 1 
اي ال 0 < 
من عثمان» 20 06 

ومحمود بن لبيد ولد على عهد الرسول يكل د اي 
أم لاب 


(0) مستد البزار (851/8/5”]) . 


كل 


03 وأثبت بعضهم له الرؤية ولم يثبت له الصحبة''2. ومعاصرته لعثمان محل 
يقين كما أنه مع عثمان رضي الله عنه في المدينة؛ ورغم ذلك كله اشترط أبو بكر 
البزار السماع». وفي هذا دليل على أن رأيه اشتراط السماع في السند المعنعن, 
وعدم الاكتفاء بالمعاصرة . 


وفي نص اخر قال البزار (وعطاء بن فروخ رجل من أهل البصرة حَذدَّتْ عنه 
يونس بن عبيد» وعلي بن زيدء ولا نعلمه سمع من عثمان)”'' . 


ويدل هذا النص على أن البزار يبحث عن السماع لا عن المعاصرة» وقد 
وافق البزار هنا ما قاله على بن المديني في عثمان بن فروخ إذ قال : (لم يلق عثمان 
رضي الله عنه)7" , وقد صحح الشيخ أحمد شاكر حديث عطاء عن عثمان» ورد 
كلام ابن المديني بقوله: (ولم أجد ما يؤيد هذا)”*' . 


وفي نص آخر قال البزار: (روى مكحول عن جماعة من الصحابة عن عبادة: 
وأم الدرداء. وحذيفة » وأبي هريرة » ولم يسمع منهم. وإئما أرسل عنهم. ولم يقل 
فى حديث عنهم حدثنا)”"' . 


الصحابة غير متصل لأنه لم يجد سماعه منهم . 


وفي نص اخر قال البزار: (ولا نعلم روى عطاء بن يسار عن عبد الله غير هذا 
الحديث» ولا تنعلمه سمع منه وإن ان و 


,)778 وجامم التحصيل للعلائي (ص‎ »)١59 انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 
وللاستزادة يُنظر كتاب الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 207417 وتهذيب التهذيب‎ 
.)32-37#8/6١( 

(2؟0) مسند البزار (5/ 7971/448]). 

90) تهذيب التهذيب (9/ .)5١١‏ 

(:) المسند للإمام أحمد. تحقيق أحمد شاكر (ص .)7786/١‏ 

(5) تهذيب التهذيب (١١1/؟59).‏ 

(50) مسلدد اليزار (6/ 18551[/54805]). 
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وكما بللاحظ هنا فإن ]0 بو جود المعاصرة باد للقي ولك 5 ظ 


يكتفي بذلك بل يريد ثبوت السماع . 
1 ع الداريسي ' قال : (ولااية 07 الإرجاء اهنال 
دل : ظ 
فال الحافظ ابن وني ساف عن اقول الدارقطني ماه أله نال فيك 
التقاؤهماء لا أنه ثبت انتفاؤه» 00 اا 
والملاحظ في نص الدارقطني أ نه حكم على الستد بعدم الاتصال لعدم ثبوث 
لقاء سعيد بن المسيب أبا الدرداء. والعتاضر تفوصودة :لأ سعية ين اصعب ولد 
في خلافة عمر رضي الله عنه» واختلف في سماعه من عمر. كما تقذم ذلك ء 
وأما أبو الدرداء فمات في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه وقيل : عاش بعد 
ذلك0” , | 
وقال الدارقطني : 5097 0530 
وأبو رافع هو تفيع الصائغ . قال ابن دقيق العيد : (وقوك الار هلس - ايو 
رافع لم يبت بت سسا بن إن سحو لني أن يه من أن لمكن درك 
وسماعه منهء فإن أبا رافع جاهلي إسلامي. . . : اللهم إلا أن يكون الدارقطني 


ل السماع ولو مرةء اياسم وا ا 


المذ 0 ظ ض 
والظاهر من تصرب الدارقطني أنه يرى ذلك . ظ ظ 
وفي نص آخر قال الدارقطني : مسرن ين لانت مجافة من عتيان : 
فيكون حديثه هذا مرسلق)”” . ظ 00-6 


0 01) 

(0) شرح علل الترمذي (018/1. 

(0) التقريب (ص 2875 .: 

(5) سئن الدارقطني (١/9/ا)ء‏ والعلل للدارقطني (71457/6) . 
(4) تصب الراية للزيلعي .)١5720151/1(‏ 

(3) العلل للدارقطني (11/4//1). 
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وقد قال يعقوب بن شيبة في محمد بن جبير بن مطعمء وأخيه نافع : (وهما 
ممن يعدان في اللقة الثانة مم أدرك عكمان::وعلياء وزيد ين تايت)”. 

وفي نص آخر قال الدارقطني : (هذه كلها مراسيل ٠‏ ابن بريدة لم يسمع من 
عائقة ك0 

وعبد الله بن بريدة ولد لك خمس 0 فيكون أدرك من حماة أم 
المؤمنين عائشة أكثر من أربعين سئة» وهو ليس بمدلس» ولم يدخل بينه وبين 
غاضة واسطة فنا برواة نيا عست علدي :بون قل الضى وؤلالة علن ٠:‏ أن 
الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع . 

وقال الدارقطني: (قبيصة لم يسمع من عمرو)””'. 

يعني أن قبيصة بن ذؤيب لم يثبت سماعه من عمرو بن العاص» وقبيصة ذكر 
عدد من كبار الحفاظ أنه مولود فى حياة رسول الله عِكللةو221 , وأما عمرو بن العاص 
رضى الله عنه فقد مات بعد الأربعين وقيل مات بعد الخمسين"''. ولم يذكر قبيصة 
كل لسن 2 ولم أر في شيء من حديئه عن عمرو بن العاص أنه أدخل واسطة. وهذا 
النص يدل على أن الدارقطني يشترط للاتصال ثبوت السماع كما هو ظاهر . 

وقال الدارقطني في زر بن حبيش: (لم يلق أنس بن مالك» ولا يصح له عنه 

قال العلائى : (هذا عجيب فإنه تابعى كبير أدرك الجاهلية» وروى عن عمر » 
وعثمان» وعلى . وابن مسعو د » وكبار الصحابة رضي أللّه عنهم . وهذا الكلام عن 


() تاريخ دمشق لابن عساكر .)١01//1١6(‏ 

(0) السنن للدارقطنى (9/ 77378) . 

() تهذيب التهذيب (1619//0 -158). 

.)7”1١ ٠9 /9( السنن للدارقطني‎ ):5( 

(0) انظر تهذيب التهذيب (75577/48 ١)717-‏ والتقريب (ص 567). 
( التقريتن (صن "177 

40 جامع التحصيل (ص /اا١).‏ 


ىا 


555 وعد الحاوظ عاد لوي 000 
5ت البيهقي . قال الدكتور نجم خلف : (إن اشتراط توافت السماع أو اللقاء 
في الجملة لمن استعمل. صيغة العنعنة في النوانة حدوهو مذهب على بن الحديى 
والبخاري وكثير من المحدثين هو الذي اختاره البيهقي . على اعتبازة: أنه الأرجح 
المذاهب وأوسطهاء وقد سجل ابن التركماني صاحب كتاب (الجوهر النقي؛» على 
البيهقي اعتراضات ومناقشات بسبب اختياره لهذا المذهس» وانتصاره له : ظ 
ومن المواضع التي اعترض فيها ابن التركماني على البيهقي . - ابيهفي : 
١على‏ بن رباح لم يسك سماعه سس أبن ا" 1 ! 
قال 0 التركماني ا على البيهقي : «قدّمنا أن انا أنكر في بوت 
الاتصال اشتراط السماع وادّعى اتغاق أهل العلم. على أنه يكفي إمكان. اللقاء 
والسماع. وعلي هذا ولد سئنهة حمس عشرة » كذا ذكره أ سغييد بن يوسن 
اعد اين ادن عر مك با كه لذ أبن سغرد ترلي رسنة. التبزة . 
وثلائين: وقيل سنة ثلا رثلاثين» 1 
قوله زعا تومل أبن بريدة لم يسمع بن عافقة 
وقد سبق قبل قليل بيان دلالة ذلك على المطلوب في كلامن. عن 
الدارقطني» وقد تعقب ابن التركماني البيهقي هنا بأن المعاصرة ثابعة".. ظ 
وكذلك قول البيهقي : (لم يش د ضيه عبد الله من أسماءء وقد قيل فيه 
اعن» أسماء 1000 ظ 0 
يعنى عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابا فلت غعميين» وأسماء تخالته 


327 ظ 


١ هو الضياء كلسي ماني كلانه المختارة . ْ ظ‎ )١( 
” .5./1( السئن: الكبرى للبيهقي؛ ومعه «الجوهر النقي» لابن التركماني‎ )0( 
د‎  1١4/1( السئن الكبرى للبيهقي؛ ومعه «الجوهر النقي» لابن التركماني‎ )6( 
علوم الإسناد من السئن الكبرى (ص ”77). بتصرف .. ظ‎ )4( 
.)١١8/1/( الستن الكبرى‎ )5( 

(5) السئن الكبرى (8478/90). 2 


التل 


ا وعبد الله بن 3 + ذكر بعضص 


العلماء أنه ولد على عهد رسول الله يوا"'. وأثبت البخاري سماعه من عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه”؟2. فاحتمال سماعه منها قوي جداء ورغم ذلك ضعف 
البيهقي هذا السند لأنه يشترط للاتصال ثبوت السماعء وتعقبه ابن التركماني 
لذللك: 

وقال البيهقي : (هو منقطع بين عمرو بن دينار وأبي 0 

وتعقبه ابن التركماني بقوله: (ولد عمرو سنة ست وأربعين فسماعه منه 
0 

وقد وجدت البيهقي ينقل أقوال البخاري في عدم وجود السماع ويقرهاء 

ولا يتعقبه بما يدل على رضاه واختياره لمذهبه في اشتراط السماع ا د 

ابن الصلاح. قال: (والذي صار إليه مسلم هو المستنكرء وما أنكره 
قد قيل: إنه 'القول الذي عليه أئمة هذا العلمء علي بن المديني والبخاري», 
000 

وقال : (وفيما قاله مسلم نظرء وقد قيل : إن القول الذي رده مسلم هو 
الذي عليه أئمة هذا العلم: علي بن المديني»: والبخاري» وغيرهما)”*“. 

5 5 0 . 
١5‏ المنذري . قال ٠:‏ (أبو أيوب نشة ع وما أراه سمع عبد الله)"2 . 


١ 0 0‏ 5 95 0 ْ 
اخنت ل 5 وفد ماتت بعد على رضى الله غده” 





(؟)” انظ تهدذيت التهديت:(017/2١):‏ 

(0) التقريب (ص 2094# 000 

(9*) انظر تهذيب التهذيب (0/؟5097). 

(:) التاريخ الكبير (0/ .)١١5‏ 

(): 'السى الكبرف 10 

(0) انظر على سبيل المثال الستئن الكبرى ابام (١/رق1م؟5)‏ (/ر1ا؟الى .)15/1١(‏ 
(558/0) والقراءة خلف الإمام للبيهقيى (ص .)5١١‏ 

(640 صيانة صحيح مسلم (ص .)١58‏ 

(4) علوم الحديث (ص .)٠١‏ 

(9)-. الترعنثم التراهيي (5817/1): 


50 
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وقد بن ل ميم 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.. ظ 
وألمح البخاري فق “الكق ”2 إلى عدم ,وجوه سماع أبي 'أيوب من 

غك انمق حفهري ف له (أبو أيوب الأزدي السك اعن» عبد الله بن عمرو) . 

وقال المنذري: (أبو وائل أقرك انا لعن وفي مواق عندي نظن 
وكان أبو وائل بالكوفة» ومعاذا اال ظ ظ ظ 

والمنذري رقم هلوا لمعاصر: وتاكده قن اسلائة أبي واكل غن التدلييس 

أنه لم يحكم على حديثه عن معاذ بالاتصال. وقد يكون المندرئ توقف في 
الاتصال , بسبب اختلاف البلاد فأبو وائل كوفي. ومعاذ رضي الله عنه اشامي؛ 2 
00 ال ل 
المعاصرة ولقاء أبي وائل ومعاذ محتمل لا يمكن دفعه. 'ْ 

وقد وجدت المنذري في عدة مواطن يحتج بأقوال البخاري الى ينص 
04 على عدم ثبوت السماعء..مما يدل على موافقته لمذهب اببخاري ؛ لا سيما 

أله لع ريتمقية. فى لتو متها . ظ 

: النووي. قال: (وهذا الذي و إليه مسلم قد تكره المحققون‎ 33١7 
وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف» والذي ذفنق المحقاد # الع‎ 
أئمة هذ الفن علي بن المديني؛ والبخاري وغيرهما)”"'.‎ 

ثم قال: . (ودليل. هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه بن المديني 
والبخاري» وموافقوهما””. ظ 7 ظ 

وقال فيا : (ومنهم من اشترط 5 اللقاء وهو 55 علي بن 0 < 


.)418-- 455/١1( صحيح مسلم حديث‎ )١( 

(؟) الكنى للبخاري (ص 806). 

(0© الترغيب والترهيب (019/7). ض 5 

00 #إنقك نكل لتر عي و الترهيق؟ (الطتطة لعي نر وو 
4 ضيف اشن 6 0 

(6) شرح صحيح مسلم للتووي (178/1). 


و 


0 وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين»: وهو الأصح)"''. 
أبو عبد الله محمد بن و قال مادحا 

كتابه 7 انتصر فيه للبخاري: (لو عرض ذلك على الإمام أبي الحسين”'؟ ‏ 
يرحمه الله ووقف على النقض الوارد عليه من كلامه. والنقص العردة لكماله, 
لم يسعه إلا الذق ايهو الإذعان :)0 

وقال بعد أن ذكر مذهب ابن المديني والبخاري في اشتراط ثبوت السماع 
أو اللقاء: (وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين» وهو الذي يعضده النظر . 
فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان , بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من 
ذهيهما عرة افضاعنا . وما لم يعرف ذلك فلا ع اويا ال 
لفظ السماع أو التحديث أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل 
عن العدل)7؟'. 

وقد ذكر ابن رُشيد أنه كان قديما يرى رأي مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة. 
قال: (وقد كنت أرى يا إبان كنت مقلدا لك في دعوى الإجماع في أن 
هوا سخيولة غل لقان سمه لظن عام نه لمن رو لت 1917 

وقد تصدى ابن رُشيد لنقض أدلة مسلمء وأطال النفس في ردهاء وبيان 
أخطائها وانتصر لمذهب البخاري انتصارا ظاهراء وكل ذلك بقوة أسلوب». 
ونزاهة في اللفظء ووضوح في الحجة» وسلامة في البراهين» وسنذكر ردوده 
على مسلم ‏ إن شاء الله في الباب القادم . 

9 الذهبي. قال: (ثم إن مسلما لحدة في خلقه الخرقه ماعن 
البخاري» ولم ب له حديثاً؛ ولا سمّاه في اصحيحه) ) بل افتتح الكتاب بالحط 
على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة «عن؟ء» وادّعى الإجماع في 


.)١؟ شرح النووي لصحيح البخاري (ص‎ )١( 
(؟) هو الإمام مسلم بن الحجاج وكنيته أبو الحسين.‎ 
.)0 الستئن الأبين (ص‎ )*( 

(5) السنن الأبين (ص ”7”"). 

(6): الستن الأب (صن 0586 


؟ 


المفاضرة. كافية » ولا ب يتوقف في ذلك على لفك بالتقائهماء ووبّخ من اشترظ 
ذلك. وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخارى») وشيخه علي بن الماتي. وهو 
الأصوبٌ الأقوى. وليسن هذا موضع بسط هذه المسألة)”"' . ظ 

٠٠١‏ العلائي. قال في اشتراط ثبوت اللقاء: (اختيار أبن الجر 
والبخاري » وأبى بي حاتم الرازئ» وغيرهم من الأئمةع وهو الراجح كما تقدم دون 
القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم ء وغيره من. الاكتفاء للد 0 
وإمكان اللقاء)”''. 0 ظ 

وقال: (وهذا هو الذي عليه راف العن اف ادن المديني ‏ والإماء شارف 
وأكثر الأئمة)"". 000000 00 

١‏ ابن رجب. قال: (وما قاله ابن المديني» بهار هو .مقتضى 
كلام الحا وأبي زرعةاء وأبى ي احاتم ) وغيرهم من أعيان الحنات) 27 . 

وقال: (فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام» وهم أعلم أهل ‏ 
زمائهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه» ومع موافقة البخاري] وغيره» فكيفف 
يصح لمسلم رحمه الله ذعوى الإجماع على خلاف قولهم. بل اتفاق هؤلاء الأئمة 
على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول. وأن ‏ 
القول بخلاف قولهم لا يُعرف عن يدا ولا عمن قبلهم إممن هو في 
مرجتيم روطي 

وقال: (وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول ‏ 
لا على خلافهء وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء» فلا يبعد حينئذ أن. 
يقال: هذا هو قول الأئمة بز ادر والفقهاء)”''. 


)01 نين أخلاء النبلاء /١7(‏ ثالاة) , 
(؟) جامع التحصيل (ص 211596 | 
(0) جامع التحصيل (ص .)١١5‏ 

(8) شرح علل الترمذي .)915/1١(‏ 
(5) شرح علل الترمذي (7377/1). 
(1) شرح علل الترمذي )917//١(‏ . 


0 


وقد رد أدلة مسلم ناصرا القول باشتراط السماع أو اللقاء . 


ابن حجر العسقلاني. قال رادا على الإمام مسلم: (وزعم أن الذي 
اشترط اللّقى اخترع شيئاً لم يوافقه عليه أحدء وليس كذلك بل هو المتعين)”'"' . 


وقال: (وعنعنة المعاصر محمولةً على السماع إلا من المدلسء» وقيل: 
يُشترط ثبوثٌُ لقائهما ولو مرةء وهو المختار)”'؟2. أي والقول باشتراط اللقاء هو 


وقال: (ومما يرجح به كتاب البخاري اشتراط اللقى فى الإسناد المعنعن». 
وهو مذهب علي بن المديني شيخه؛ وعليه العمل من المحققين من أهل 
انيف )7 


وبعد أن ذكر السبب الذي جعل البخاري يشترط اللقاء وهو تجويز أهل 
ذلك العصر للإرسال. قال: (فتبين رجحان مذهبه)؟. 


وقد رد على أدلة مسلم بما يُفهم منه انتصاره لمذهب البخاري””' . 


هذا ما تيسر لي الوقوف عليه ممن أيد القول باشتراط السماع أو اللقاء في 
السند المعنعن. من القدماء ممن عرفوا بالعلم والإمامة» وأما المعاصرون فلا 
تكاد تجد ‏ فيما أعلم ‏ من أعلام المشتغلين بالحديث في هذا العصر ممن لهم 
تصانيف مشهورة من يقول باشتراط اللقاء أو السماع كما هو مذهب البخاري . 


.)571٠/0( تغليق التعليق‎ )١( 

.)55 لخبة الفكر (ص‎  )0( 

(9) تغليق التعليق (571/65). 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح (0914-59377/57). 
(0) التكت على كتاب ابن الصلاح (098-450). 


للش 


الفصل السابع 
الماخذ على الإمام البخاري فى هذه المسألة 


وجّه مسلم ‏ رحمه الله إلى من قال باشتراط اللقاء لاتصال السند المعنعن 
عدة انتقادات ومؤاخذات» لن نعرض لها لأن محلها فى الفصل الثالث من الباب 
الثالث الآتي ‏ إن شاء الله المتعلق بمناقشة أدلة الإمام مبدك.: 

وواللا ا ا ا ل 
المعنعن» وهي مؤاخذتان: 

الأولى : ما ذكره الصنعاني في قوله: (على أن في شرطه اللقاءء ولو مرة 
واحدة بيحناء وهو أنه قد يكثر الشخص الحديث عمن لاقاه بحيث يعلم يقينا أنه لا 
يسع لأخذه عنه تلك الأحاديث في الموقف الذي انحصر فيه اللقاء» فلا بد من 
تفيبد ذلك بزيادة أن يتسع زمان اللقاء لكل ما عنه روى)”'' . 

وبنى على ذلك هذا الإلزام: (وإذ قد قبل البخاري عنعنة من ثبت له اللقاء 
ولو مرة مع احتمال أن بعض ما رواه لم يسمعه. فقد حمله على السماع مع 
الاحتمال» فليجزه مع احتمال الإرسال ‏ مع أنه احتمال بعيد »؛ واحتمال عدم 
لسماع أقرب فيما يرويه السامع» ويكثر في روايته مع حقارة في زمن اللقاء)”'“ . 

وفيما قال الصنعاني نظر من وجهين : 

١‏ المقدمة التي بنى عليها حكمه في أن «احتمال عدم السماع أقرب فيما 
يرويه السامع ويكثر في روايته مع حقارة زمن اللقاء» لا يُسلّم له بهاء وهي أن 
البخاري أخذ وحكم باتصال أحاديث معنعنة كثيرة يرويها راو لم يثبت له إلا اللقي 


.)817/1١( توضيح الأفكار‎ )١( 
بتصرف يسير‎ )7184/1١( (؟) توضيح الأفكار‎ 
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فر بواحدة ا داق تلك الألعاددف ولا يتسع زمن اللقاء ا كل تلك. 
الأحاديف< ْ ١‏ ظ ظ ظ 


هذه المقدمة فيها ظر لاني مبنية على افتراض نادر الوقوع دل ولم بات 
الصنعاني بمثال واحد يدعم كلامه على أن ذلك حصل وحدث. نعم الاحتمال 
ظ العقلي لا يدفع ذلك أن يكون موجودا في تصحيحات البخاري» ولكن هل وقع 
ذلك حقا؟ وأين وقع؟ وكم مرة. حدث مثل ذلك؟» وقد بذلت جهدي على أن أجد. 
مثالاً لذلك فما استطعت حتى الآن مما يؤكد لي أن ما ذكره الصنعاتي إن كان 
موجودا فهو نادر ذا والنادر لا حكم لهء ثم إن الاكتفاء شورت اللقاء ولو بمرة 
واحدة لا يعني أن كل اللقاءات يُستدل على ثبوتها بمرة بل كثير من اللقاءات لا ' 
يُعلم كم استغرق زمنها لأنها ثبتت من طريق التصريح بالسماع في السند فكثيراً ما 
يكون الدليل على وقوع. اللقاء عدة نصوص يجيء فيها إثبات السماع والتحديث: 
وذلك إذا صح يتضمن ثبؤت اللقاء ولا ريب» ولا ندري كم استغرق , وقت و ظ 
على جه الدقة! . ظ 35 ظ 

اسابتى الفضناق على فلانه انازور فيه ألزم ييا التشاريو قال جد 
قبل البخاري عنعنة من ثيت له اللقاءء ولو مرة مع احتمال أن بعض اما رواه لم 
يسمعه فقد حمله على السماع مع الاحتمال: » فليجزه ه مع احتمال الإرسال د مع أنه ظ 
احتمال بعيد » واحتمال 0 السماع أقرب فيما برويه ع ل 
مع حقارة زمن اللقاء)'". ظ ظ ظ [ 


لدينا اخدي الا ن كما بظهر من كلام الصنعاني : 


الأول : م ا 0 ويس بعدلس نا بأت 0 ظ 


ظ وز 


الثانى : قال به البخاري اللقاء بين الراويين ثابت. ولو بنص واحدء ان ظ 


10 كرست لاهن ك0 
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أن بعض ما ذكر ورُوي لم يسمعه الراوي الأول من الثاني احتمال وارد. 
والصنعانى يقول أن كلا الإمامين أخذ بالاحتمال» إلا أن احتمال الإرسال 
الا ب مده لذلك يرى أن مذهب مسلم أوجه وأقوى . 

وما ذكره الصنعاني غير وجيه لما يلي : 

١‏ قول الصنعاني ملزما البخاري: (فقد حمله على السماع مع الاحتمال؛ 
فليُجزه مع احتمال الإرسال ‏ مع أنه احتمال بعيد )"2 فيه نظر لأن الزعم بأن 
احتمان الارسال عية: لذ مله يه لآن: الإرسال كان مشفرا بين المخدثيرى كما 
تقدم إيضاح ذلك في أدلة البخاري على مذهبه ‏ فلا يكون احتمالاً بعيداً بل هو 
احتمال قريب والشواهد الكثيرة تؤكد ذلك» والمعتنون بالتحرز من الأسانيد 
المنقطعة قلة من المحدثين مشهود لهم بالإمامة كشعبة ويحيى بن سعيد القطان» 
وليس كل المحدثين مثلهما . 

؟' ‏ هناك فرق بين الاحتمالين فاحتمال أن بعض ما روي لم يسمعه الراوي 
الأول من الثاني اعمال مع نزتو اقيق لكا الراو يلك مدلنيا لأله دف 
عمن لقي بما لم يسمعه منه؛ والأصل السلامة من التدليس . 

وأما احتمال أن يكون المعاصر لم يجتمع» ولم يسمع ممن عاصره فاحتمال 
واردء والشواهد على حصول ذلك كثيرة جدا في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم 
وجامع التحصيل للعلائي» وبهذا يتضح أن ما قاله الصنعاني ضعيف لأآن احتمال 
عدم السماع في بعض ما يروي مَنْ صح لقيه احتمال غير قوي لأن من ثبت في حقه 
ذلك فهو مدلسء والمسألة تبحث خارج نطاق المدلسين . 

الثانية: ذكر بعض العلماء أن البخاري لديه بعض الأخطاء في إثبات سماع 
بعض الرواة الشاميين. قال الذهبي في ترجمة خالد بن اللجلاج العامري: (وقال 
بوي سمع من عمرهء والبخاري ليس بالخبير برجال الشامء وهذه من 
وهامه) . 


() تاريخ الإسلام (ص 5604) [حوادث ١١٠١ ٠١١١‏ ه]. 


يفلا 


وقال الذعبي أ أيضاً في ترجمة لقا 5 ي عبد الرحمن الدمشفي: لوكو 
وقال الحافظ ابن. راجب: 00 55 البخاري في تاريخه أن 5000 
ض المطاع سمع من العرباض اعتماداً على هذه الرواية: إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا 
ذلك وقالوا: : بف بن أي الطاع لم يسيع من العرياي: ولميلقه عا الرواية ‏ 
علط : رفون كر ذلك أ بو زرعة الدمشقي وحكاه عن دحيم. وهؤلاء أعرف ‏ 
بشيوخهم من غيرهم». واليخاري رحمه اله يقع له في تاريخ ري 0 أهل 
الغا 000 | 
13 ظ : 
وهذه الأخطاء التي ره الذهبي وآبن ركيت اسلا جرثية فرعية. ولينمت * ْ 
كلية منهجية والكمال لله وحده. ولم يسلم أحد من العلماء من الخطأ ١.‏ ء 
ظ 6 0# 


)01 المصدر السابق (ص550) [حوادث١ ٠١‏ فق ون الود ليام 054/0 
59 اام العلوام راوحك زه 11 
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الباب الثالث 
موقف الإمام مسام 








الفصل الأول 
تحرير الإمام مسلم 
لمحل النزاع مع مخالفه 
المبحث الأول: مَنْ الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ 
المبحث الثاني: عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه. 


المبحث الأول 
من الذي عناه مسلم بالرد عليه: 


لم يصرح مسلم ‏ رحمه الله باسم الشخص الذي قال بعدم الاكتفاء 
بالمعاصرة وأنه لابد من ثبوت اللقاء في السند المعنعن ولو مرة» بل أبهم ‏ 
رحمه الله اسم ذلك الشخص مكتفياً بقوله : : (وقد تكلم بعض منتحلي الحديث 

ا ا وتسقيمها بقولٍ لو ضربنا عن حكايته. وذكر 

ذورضقي » لكان رانا بجا ومذهباً صحيحا. 

إد الإعراض عن القول المُطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله وأجدر أن 
لا يكون ذلك تنبيها للجُهال عليه. غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار 
الجهلة بمحدثات الأمور» وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين» والأقوال الساقطة 
عند العلماء» رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد 
أجدى على الأنام» وأحمد للعاقبة إن شاء الله)”' . 

وبسبب هذا الإبهام اضطربت الآراء» واختلفت الأقوال في تحديد هوية 
الشخص الذي رد عليه مسلم» ولكن لا تخرج الأقوال في ذلك عن ثلاثة : 


.)١9-584/1( مقدمة صحيح مسلم‎ )1١( 


5١ 


أولاً: أن المعني بالرد هو البخاري. 

ثانيا: أن المعني بالرد هو علي بن المديني . 1 

ثالعا : احتمال أن. لعي بالرد شخص غير ابن المديني والبخاري .دون 
بمخديه اسم معين ظ ظ 

ومع الاختلاف في تحديد اسم المعني بالرد إلا أ: كن خذلن اطلاعي على 
المضادر ونحدّث اتناقا بين أكثر العلماء بأن مذهب انار وابن المديني' موافق 
للمذهب الذي تصدى.له مسلم بالرد والتفنيد» ولم أرَ أحداً ادعى أن مذهبهما في ظ 
السند المعنعن مختلف عن المذهب الذي رده مسلم . ا 

إذن: الاختلاف لبس في المفتمو»: وإنما في. المعني :بالردا من يكون 
تحديد!؟ . ظ ١‏ 

وسأذكر فيما ل اه العلماء في تحديد شخصية الرجل الذي. عناه الام ظ 
مسلم بالرد والمناقشة» ووجّه له بعض الألفاظ الشديدة. ظ 

أولا: قول من قال أن المعني بالرد هو البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر : (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة» وألزم البخارني بان 
يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلاء وما ألزمه به ليس بلازم)”" . ظ 

وقالٍ ابن حجر في معرض رده على أدلة الإمام مسلم: (وإنم كان يتم له 
النقضء والإلزام لو رأئ في :صحيح البخاري ل 2 1 ينبت لقي رادي 
لشيخه فيهء فكان ذلك وارذا أغليه)”؟. ظ 

ديهم من هذين لصن أن البشاري هو المي بره مسلم عند الحافظ از 
وقد جزم الصنعانيئ بأن مسلماً أراد بنقده البخاري فقال: (لواعلم أنا راجعن ْ 
مقدمة مسلمء فوجدناه تكلم في الرواية بالعنعنة, وأنه شرط فيها البخاري: ملاقاة 
د ف والتهجين عليه؛ لوت 


(7) النكت على كتاب ان العادة (098/0). 


نثار 


البخاريء وإنما اتفق الناظرون أنه أراده» ورد مقالته)"'*. 

والجزم بأنه البخاري هو رأي حبيب الرحمن الأعظمي ‏ فيما نقله عنه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة في محاورة جرت بينهما "'"'. 

وقد أغاز يعقى العلياء إلى الما قشف الشارى أن قار عق العديين. 

فقد قال الذهبي: (ثم إن مسلماً لحدة في خلقه انحرف أيضا عن البخاريء 
ولم يذكر له حديثاء ولا سماه في صحيحه» بل افتتح الكتاب بالحط على من 
اشترط اللقى لمن رُوي عنه بصيغة «عن»؛ وادّعى الإجماع في أن المعاصرة كافية» 
ولا يُتوقف في ذلك على العلم بالتقائهماء ووبّخ من اشترط ذلك» وإنما يقول ذلك 
أبو عبد الله البخاري» وشيخه علي بن المديني. وهو الأصوب الأقوى) " . 

وقال الشيخ المعلمي : (قيل: إنه أراد البخاري» ولا مانع من أن يريده هو. 
وشيخه ابن المديني فقد كان أيضا معاصرا له)0© . 

ثانياً: قول من قال أن المعني بالرد هو علي بن المديني . 

ذهب إلى ذلك ابن كثير فقد ذكر أن مسلما: (شنع في خطبته على من يشترط 
مع المعاصرة اللقى. حتى قيل: إنه يريد البخاري» والظاهر أنه يريد علي بن 
المدينى» فإنه يشترط ذلك فى أصل صحة الحديث» وأما البخاري فإنه لا يشترطه 
98 0 الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه «الصحيح )7 . 

وما ذكره ابن كثير من تفريق بين مذهبي ابن المديني» والبخاري» قد بينت 
أنه ليس بصواب وأن الحق هو أن البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحة . ولم 
يجعله شرط لكتاب فقط» وللاستزادة يراجع الفصل الثالث من الباب الثاني في هذه 
الرسالة . 

وقد تابع البُلقيني ابن كثير فقال: (قيل: يريد مسلم بذلك البخاري إلا أن 


.)44/١( توضيح الأفكار‎ )١( 

(؟) التتمة الثالئة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص .)١78‏ 

() سير أعلام النبلاء (؟١/‏ 0171). 

(4) رسالة «عمارة القبور» للشيخ المعلمي اليماني (لوحة رقم 84). 
(6) الباعث الحئيث (ص ”47 55). 


كر 


البخاري 1 برط نولك فى ال الس ولكن الترمه في لعاف ولع ويك 
انر المديني فإنه يشترط ذلك في أصل الفييدة )7 

ود أن الحافظ ان حجر رأى ذلك» فقد قال الشيخ عبد الفتاخ ألو غدة: 
(وجزم أن المعنى على بن المديني ‏ .دون ذكر الدليل والتعليل ‏ الحافظ ابن 
حجرء فقد قال تلميذه الحافظ البقاعي في «النكت الوفبة على شرح الألفية» في 
الورقة )١١0(‏ من المخطوطة في بحث الحرسل : دول نيحا لويد 
مسلم معه : : مَنْ هو؟ فقال: علي بن المديني بن ظ 

وعدا لجسن السو ققد شلك ناض عه بي 1د 
هو الذي وجه إليه مسلم النقذء فيحتمل أن لابن. حجر قولين في ذلك». ولك 
النفس تطمئن إلى ما ذكره ابن حجر بكلامه هوي وأما ما نقله البقاعي فيتطرق إليه 
عدة احتمالات منها احتمال الاختصار والحذف من كلام ابن حجرء ومنها احتمال 
أن يكون في صيغة السؤال ما يقتضي مثل هذا الجواب كأن يكون السؤال: هن 
الإمام مسلم عنى البخاري جزما؟ فيكون الجواب: ربما عنى علي بن ا 
. أيضاء إلى عدة احتمالات أخرى تتطرق إلى هذا النص تجعلنا نميل إلى تقديم ما 
قاله ابن خجر على ما ثُقل عن لاسيما وأن البقاعي ذكر في خطبة كتابه أنه كتب 
ماسمعه من ابن حجر بعد انقضاء الدرس فقال: (وما عدا ذلك وهو جل الأمر فهو 
من كلام شينخمنا فإن كان:من بحئه فإني عبّرت عنه بعد انفصالي من مكان الذرس 
بحسب فهمى . لال 0 لذلك عمن هو أوثق مني 'فقد علمت 
وي نوا الاعتذار لشيخنا فهو أن النقل حالة المذاكرة قد يتساهل فيه وال 
الموفف)0© [ < 
< وأشأر الشيخ محمد بن قاسم القَرّي إلى ذلك فيما نقله عنه الشْخ أبو غجدة. 
بقوله: (وقال العلامة محمد بن قاسم الغزي ل الشافعي المحدث» تلميذٌ . 


(1) محاسن الاصطلاح (ص 158). 

(؟) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب ١‏ «الموقظة» د 01 5 موجود 0 "اليكزع 
الوفية(ق0/45. 0 2 
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الحافظ السخاوي». فى حاشيته على اشرح العراقي لآلفيته» في الورقة )5١(‏ من 
المخطوطة في بحث المرسل : «هو علي بن المديني»؛ وقيل : البخاري. ولم يسم 
في صحيح مسلم»)”7' . 

يد أن المعني برد مسلم هو علي بن المديني وليس البخاري. الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة» ونصر ذلك 0 واستدل على ذلك بأمرين: 

١‏ أن على بن المديني يشترط اللقاء في أصل الصحةء أما البخاري فإنما 
اقكرط التاق ب سيت نط لوو قبريل ١‏ على لصوف ران فى الكل لقص 
عند البخاري. هذا ما قاله ابن كثير والبلقيني ولمّح أبو غدة إلى احتمال أن يكون 

"١‏ أن هناك دليلا تاريخيا وهو أن الإمام مسلم بن الحجاج فرغ من صحيحه 
فى سنة خمسين ومائتين قبل أن يلازم البخاري ويأخذ عنه لأن البخاري ما دخل 
نيسابور إلا مرتين سنة تسع ومائتين يمء والثانية سنة خمسين وماك نتين» ومسلم إنما 
لازم البخاري في نيسابور . فمن المستبعد أن يكون مسلم عنى البخاري لذلك». 
لاسيياواة سلما الت عن البالاي ثناء بالغ ار وفخم أمره 000 
ثم بعد ذلك يذكر فى حقه تلك الألفاظ القاسية!» والعبارات الشديدة!» هذا لا 
يُعقل! . فيكون المعنى هو علي بن المديني لا البخاري.. 

وفي كلا الدليلين نظرء فأما (الدليل الأول) فهو تقليد لابن كثير والبلقيني. 
ودعوى لا دليل عليهاء وقد وضحت فى الفصل الثالث من الباب الثانى خطأ ذلك» 
ونقلت قول الحافظ ابن حجر الذي هو أشد الناس عناية بالبخاري». وأجل من شرح 
لاصعحيحه! فقّد قال: (ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك فى «جامعه» لا فى 
أصل الصحة وأخطأ فى هذه الدعوى. بل هذا شرط في أصل الصحة عند 

وقد نقل الشيخ أبو غدة كلام ابن حجر الآنف ثم عقب عليه بقوله: (وهذا 


)01 التتمة الثالثة (ص .)١79‏ 
(0) الكت على كتاب ابن الصلاح /١(‏ 096). 
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الذي قاله الحافظ ابن حجز في #التكت» كان شرط التخارى مخالف لح قاله نفسه 
في «هدي الساري» .١78:7‏ في ترجمة (عبد الله بن صالح الجهني كاتب ظ «النم 
الذي تكلم. في فيه بعضهم كلاما ديد : فقد ذكر فيها اعتراض الإسماعيلي على 
البخاري وده به ثم قال: «وجوابث ذلك أن البخاري: إنما صنع ذلك ٠‏ لما. 
قرزناه أن الذي يورده من | أحاديئه صحيح عنده» وقد انتقاه من حديثهء لكنه لا 


يكون على شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة». انتهى . فتأمل)”©. 


ويقصد الشيخ عبد الفتاح بالتناقفض الذي وقع فيه ابن حجر أنه 5 7 
ابن حجر أن ثبوت اللقاء عند البخاري شرط في أصل الصحةء وليس شرط "2 
١اصحيحه؟»‏ فقطء وابن حجز نفسه يقول: أن شرط البخاري في كتابه: هو أعلى" 
شروط الصحة؟ ! 70 0 ش 


والحقق نانم كال أبو غدة نظراًء رئ0551000000000 0 
ليس بصواب؛ فإن ابن حجر لم يتناقض» وقصد ابن حجر يتضح أكثر بما قاله في' 
ترجمة عبد الله بن صالح ,كاتب. الليث فقد قال: (عبد الله بن صالح الجهني تو 
صالح كاتب الليث لقيه البخاري. وأكثر عنه» وليس هو من شرطه في «الصحيح؛ ١‏ 
الل لل إنه لم يورد له في كتابه إلا حديئاً واحدء وعلق عنه 
ل : ١‏ 


ؤقال أيقيا : 507 التي رواها البخاري عنه في الصحيح بضيغة حدثنا.. 

أو قال لي أو قال المجردة قليلة. وأما التعليق عن الليث من رواية عبد الله بن. 
صالح فكثير جداء وقد عاب ذلك الاسنافيا عن البخاري؛ وتعجب منه كيف 
يحتج بأحاديئه حيث يعلقها. فقال: «هذا عجيب يحتج به إذا كان منقطعاء ولا ض 
يحتج به إذا كان متصلا. وجواب ذلك : أن البخاري إنما صنع ذلك لما قررناه أن! - 
الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده قد انتقاه من حديئه» لكنه لا يكون على شرطه. 
الذي وبي ساد يددا اسع 


0 التممة العالئة الملحقة يكنات «الموفظة» (ص‎ )١( 
.)554 (؟) هدي الساري (ص‎ 


ار 


له قد عرف بالاستقراء من صنيعه فلا مشاحة فيه)7'' . 


وبما قل عن الحافظ ابن حجر يتضح مقصده أن البخاري لا يخرج في كتابه 
فى الأصول إلا ما توفر فيه أعلى شروط الصحة» ولا يخفى أن مدار أعلى الصحة 
ليس على ثبوت اللقاء فقط بل لا بد مع ذلك» من تمام العدالة» وكمال الضبط. 
والسلامة من. الشذوذ والعلة. 

فكلام ابن حجر حول شروط البخاري في صحيحه وأنها أعلى شروط الصحة 
لا يدل على اشتراط ثبوت اللقاء فقطء وإنما يدل كلامه على أن عبد الله بن صالح 
وإن كان البخاري انتقى من حديثه ما يعلم صحته إلا أنه لم يعتمده فيما يخرجه من 
الأصول في «صحيحه؟ لأنه متكلم فيه فهو ليس على شرطه في كتابه «الصحيح؟. 
ولا يشك أحد في أن البخاري قد اعتنى جدا بكتابه فلم يذكر فيه إلا أصح الصحيح 
وترك من الأحاديث الصحيحة الكثير لم يخرجها في كتابه لذا قال الإسماعيلي أثناء 
كلامه على المعاصرين للبخاري ممن صدّف في السّئن : (ومنهم مسلم بن 
الحجاج» وكان يقاربه في العصرء فرام مرامهء وكان يأخذ عنهء أو عن كتبهء إلا 
أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله وروى عن جماعة كثيرة» لم يتعرض أبو 
عبد الله للرواية عنهمء وكل قصد خيراء غير أن أحدا منهم لم يبلغ من التشديد 
مبلغ أبي عبد الله)”'" . 

ثم قال الشيخ أبو غدة: (وعلى قول الحافظ ابن حجر الذي علقته انفاء وفيه 
قوله: «.. .بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري. . .» يكون اليخاري قد 
وافق علي بن المديني في المسألة . 

وعلى ذلك: فيتجه على البخاري النقد الشديد الذي وجهه مسلم إلى 
على بن المديني» لاتفاقهما في المسألة على قول الحافظ ابن حجرء فتأمل . 

ويزيد الأمر توقفا وتأملاً في كلام الحافظ ابن حجر نقل تلميذه الحافظ 
البقاعي في كتابه «النكت الوفية؟ لكلام الحافظ ابن كثير ‏ السابق ذكره » وإقراره 
عليه؛ وإغفاله كلام شيخه شيخه ابن حجر الذي خطأ فيه من فرّق بين مذهب علي بن 
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المديني. رمذهب النخاري فى هذه المسالة. 300" 

وكتاب «النكت» لزن حجر الني فيه كلامه عن شرط البخاريء + 50 
تلميذه البقاعي الملازم له حضرا وسفراء وأمامه؛» بنقل منه الكلمة' الواأحدة»" 
والجملة الصغيرة في أقل من هذا الموضوع انا نكيف أغفل البقاعي نقل ذلك . 
الرد من ابن حيجرء اهدة المسألة ذات الشأن الكبير لو كان ا عنده» وقد 
حشا كتابه «النكت الوافية» بالنقول والمناقشات والأقوال التي سمعها من ابن حجر 
أثناء قراءته وألفية العراقي وشرجه لها عليه» وبحثها بين يديه)7'' . ظ 

وما قاله الشيخ عبد الفتاح محل نظر عندي لما يلي : 7 50 

١نص‏ ابن حجر بصريح العبارة في كتابه «التكت0”"“ على أن ثبوت اللقاء 

شرط في أصل الصحة عنذ البخاري لا كما ادعاه بعضهم. ولم يقل البقاعي أن ابن: 
حجر رجع عن. هذا إنما لم ينقل كلامه فهل من المنهج العلمي أن نشكك في 
العبارة الصريحة التي ذكرها الرجل في كتابه لأن أحد تلامذته لم ينقلها!:! 0 2 
ظ فإن كان البقاعي لم يذكرهاء فإن السخاوي”" ‏ وهو أحد الملازمين 03 
حبجر في اخخر حياته قد نقل عن شيخه ذلك» ولم يذكر عنه غيره. ٠ ١‏ 

ومن المتفق عليه أن المنطوق مقدم على المفهوم ‏ إن جاز أن يسمى ما 
ذكره الشيخ أبو غدة من ترك البقاعي لنقل كلام شيخه مفهوما . ب فما قاله ابن. حجر 
بلسان نفسه مقدم على تصرف تلميذه. 0 ظ 

؟ ‏ البقاعي أحد العلماء» ولكل عالم اختياراتهء وظاهر ضنعهة اذ ١‏ 
كلام ابن كثير وأعجبه فأثبته في كتابه ارا اله وليس في ذلك 00 
شيخه ابن حجر خالف ما قاله في «النكت» ورجع إلى قولزانخ كنس 

ولا يصح أن يكون اجتيار التلميذ حجة تنقض كلام شيخه فإذا اختار التلميذ 
قولاً دل هذا على اختيار الشيخ له أيضا . لأن هذا استدلال غاية في الغرابة . 0 

(الدليل الثاني) الذي ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على أن مسلما إنما عنى. 


(1) التدمة الثالثة الملحقة بكثاب «الموقظة» (ص 155). 
(؟) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 048), 
(9) فتح المغيث ,)١589/١(‏ 
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بالرد علي بن المديني وفيه نظر أيضاء جاء في قوله بعد أن ساق نصوص العلماء 
ممن قال أن على بن المديني هو المعني : (أسوق :ليلا تاريكنا يا يؤكد ذلك بعون الله 
تعالى» وتوفيقه فأقول : 
من المعلوم أن الإمام فسلما والنا عن , والأرجح سنة 5 دل وسعخ 

الحديث سنة 25١4‏ وتوفي سنة »71١‏ عن 060 سنة رحمه الله تعالى . 0 الك 
كتابه «الصحيح» استجابة لطلب صاحبه ومرافقه في الارتحال لد 
أحمد بن سلمة النيسابوري . 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 2١81:4‏ في ترجمة 
(أحمد بن سلمة) ما يلي : 

«أحمد بن سلمة بن عبد الله» وأ و الفط اليكار /! المعدل النيسابوري» أحد 
الحفاظ المتقنين» رافق مسلم بن الحجاج في رحلته إلى قتيبة بن سعيد ‏ إلى 
لخ ء وفي رحلته الثانية إلى البصرةء وكتب بانتخابه على الشيوخ , 0 
مسلم «الصحيح» في كتابه. وتوفي أحمد بن سلمة سنة 25857. انتهى . 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 077:17» في ترجمة (مسلم بن 
الحجاج): قال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف اصحيحه! 
خمس عشرة سنة». انتهى. وجاءت العبارة في «تذكرة الحفاظ» للذهبي أيضا 
؟ :624 بلفظ «كنت مع مسلم في تأليف ااأصحيحه») خمس عشرة سنة ‏ 58 ائنا 
عشر ألف حديث مسموعة» . انتهى . 

وقال الحافظ العراقي في حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح» ص ١5‏ : «قال 
أبو الفضل أحمد بن مسلمة : كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة 
خمسين ومائتين». انتهى . 

فأفاد النص الذي نقله الحافظ الذهبى أن مسلما بقى في تأليف «صحيحه» 
خمس عشرة سنة. وأفاد النص الثاني الذي نقله الحافظ العراقي ‏ بربطه مع النص 
الأول أنه فرغ من تأليفه سنة 5 » فيكون مسلم قد بدأ في تأليفه سنة 2578 
عن كائلك: ننه 9 منلة ‏ بواننين عن حير كانت بنة 4 ةوقل عاتن بعد 
الفراغ من تأليفه ١١‏ سنة. 
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ولانفك أن ملي جلما رحمه لادان لك لقن امنا اقل اشرو 
في تأليفه لا بعده؛ كما هو صريح قوله في مقدمته 45:١‏ 48 0. ..“وظئنت حين 
سألتني تجشم ذلك. أن لو عُزْم لي عليه؛ وقضي لي تمامة. كان أول من يصيبه 
تمع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. . ٠‏ ثم إِنَا إن شاء الله 'مبتدءون في 
تخريج ما سألت. تأنه مان شبريطة سوق أذكرها اناه وهو أنا نعمد | إلئ. جملة 
ذا اسن سرلا تاد امو دوت نت لني 

من الناس على غير تكرار. . .». انتهى . 

وقال الحافظ الذغبي في سير أعلام النبلاء؟ 7 في ترجمة 5 الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى : ْ آ 

"قال أبو عبد الله م أولعاتورة كاري اورمد وروا 8 
وكانت سنة حينئل ١6‏ سنةسء ووردها في الأخير سنة خمسين وما 2 تين» فأقام بها 
خمس سنين يحدث على الدوام». انتهى . ظ ظ 

"فاستقة تمن هذا كله أن« يليا تنا ماعن البخاري في رن 5 
الاختلاف إليه. لاذه كن الملذزعة سس رات من مه ١‏ إلى سنة 708 
كان منتهيا من تأليف كتابه (الصحيح». وفيه مقدمته التي فيها هذا الكلام الشديد. 
فلا يعقل. أبدا أن يكون البخاري هو المعني بهذه اللهجة الشديدة» التي لا تطاق 
معها مقابلة ولا لقاء» فضلا عن الصحبة والملازمة خمس سنين» بل إن مسلما قد 
فقاطع شيخه وبلديه: مخمد بن يحبى الذهلي النيسابوري» من أجل البخاري لما 
ورد نيسابور. ووقف منه محمد بن يحبى الذهلي ذلك الموقف المعروف . 

فهل 0 يناصر البخاري هذه المناصرة. ويقول له: قلا مفْضِككَ إلا 
حاسد: وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. ودعني أقبل رجلك يا أستاذ 0 
وننية المعلاة ا ويا طبيب الحديث في علله : أن يصفه بتلك الصفات التابزة» 
والأقوال القاسية» والكلمات. الجارحةء ويتصاحبا مع ذلك دهرا طويلا: خمس 
سثيره ؟ هلا فضلاً عن أن البخاري حارج من اليين في هذه المسألة؛ على ما ين 
الحافظ ابن كثير وشيخ الإسلام البُلقيني وغيرهما)7 . ظ 
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وكلام الشيخ عبد الفتاح واستدلاله هذا فيه نظر لما يلي : 
١‏ النص الذي استشهد به الشيخ عبد الفتاح على أنه دليل على تحديد 
.تاريخ فراغ مسلم من تأليف صحيحه قول أحمد بن سلمة: (كنت مع مسلم بن 
الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمسين ومائتين) . ولا أدري من أين استنبط 
الشيخ عبد الفتاح أن في هذا حديدا لتاريخ انتهاء مسلم من تأليف صحيحه. 
فالنص لا يسعف على ذلك وإنما يدل على أن أحمد بن سلمة كان مع مسلم سنة 
خمسين ومائتين أثناء تأليف الإمام مسلم لصحيحه وفي هذا تحديد لسنة من 
عات الس بر ار ناما بسار يأبف عسواه بزايي لي با در 
ما يدل على أن مسلما فرغ من صحيحه سنة خمسين ومائتين» وإن كان من المؤكد 
أنه فرغ منه قبل سنة سبع وخمسين ومائتين لما نقله ابن الصلاح : (قال إبراهيم بن 
سفيان النيسابوري ‏ وكان فقيها زاهداء من الملازمين لمسلم بن الحجاج : فرغ 
لنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين)”''. 

فالذي نستطيع تحديده من تاريخ فراغ مسلم من تأليف صحيحه أنه فرغ منه 
بعد سئة خمسين ومائتين» وقبل سنة سبع وخمسين ومائتين. لذا من المحتمل أن 
يكون فرغ منه بعد سنة خمس وخمسين أي بعد لقائه وملازمته للبخاري؛ ويحتمل 
غير ذلك أيضاء ولكن الجزم بشيء من ذلك لا يوجد ما يثبته . 

؟ ‏ ذكر الشيخ عبد الفتاح أن مسلما ألّف مقدمة «صحيحه» قبل الشروع في 
تأليفه. ولكن ليس في هذا دليل على أن ما ذكره مسلم من مناقشة لمسألة السئد 
المعنعن والاحتجاج به كانت من ضمن المقدمة أثناء تأليفها أول مرة» ولا يوجد ما 
يمنع أن يكون الإمام مسلم زادها فيما بعد ضمن المقدمة. وتنقيح المؤلف لكتابه 
بإضافة ارخف واره تعدا . فالجزم بأن مناقشة مسلم لخصمه كانت ضمن المقدمة 
حين شرع مسلم في تأليف صحيحه أول مرة محل نظر لقوة احتمال الزيادة 
والإضافة من المؤلف فيما كتبه سابقا. 

 "‏ ابن المديني شيخ للإمام مسلم”'”*. ومكانة علي بن المديني عند 


000 صيانة صحيح مسلم (ص .)١١5‏ 
(؟) انظر سير أعلام النبلاء (0371/11)» وأيضا الميزان )١18/(‏ وذكر فيه أن مسلماً لم - 


١ 


المسيدن لدان عار مشتكل رونا الى لون أحد كبار الأئمة في عضره» وأعلم 
أهل زمانه بعلل الحديث”''» فقول الشيخ عبد الفتاح أنه لا يعقل انا بصت عنام 
البخاري بتلك الصفات: النابزة: والأقوال القاسية. والكلمات الجارحة. < 

رد عليه أيشا !" يمقل. ذا بقول لم اانه في سعل دري وإمام أل 
الحديث في علم العلل علي بن المديني! ! [ 00 
ظ وتهذ ينضح أن ترجيح الفيخ عبد الفتاح أب و نقية بان علي ين الماذيني ضر 
المعني في كلام مسلم غير قائم على أدلة سليمة صحيحة فيبقى الأمر على الاحتمال 
ومجرد الظن أن يكون علي بن المديني هو المعني في كلام مسلم . ظ ظ 

ثالثا : قول من قال لي سي ب ب 
المديني والبخاري. 2 2 

وهنا القول هو رأي ابن ُشيد فقد قال: (ولمك 525000 ال 
قول ابن المديني» والبخاري. وكأنه ادا ثري يني إليال ار ريع 
قال بذلك المذهب والله أعلم . ظ 

فإنة لو علمه لكف 'من عرب وخفض لهما الجناح» ادلم تقد 
الات 

ظ وحتى هذا الاحتمال لا:دليل عليه إلا اتبعاذ أن يتلفظ الإمام مسلم بما قا 
في حق ابن المديني أو في.حق البخاري. وهما من كبار الأئمة الأعلام. ظ 

في الحقيقة يصعب الترجيح» ويشق تعيين الشخص الذي عناه مسلم بالرد. 
وذلك يرجع إلى أن مسلمآ أبهم اسمهء ولم أجد ‏ حتى الان أحدا معاصراء أو 
قريب الغهد من عصر الإمام مسلم سمّى ذلك الرجل . ثم إن ما قيل في تسميته كله 
مبني على الظن والاحتمال. قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: (والعجيب .الغريب 
0 أن 0 ب قرىء على مؤلفه وتلامذته 0 0 المرات» 


ا ل سه ا نري 500 
)01 انظر ام العلماء عليه في ميد أعلام البلاء.  51١/11(‏ 2)506 والميزان ل 
14١‏ وغيرهما. ظ : | 


(؟) السنن الأبين (ص م1 . 


تذذن 


وأول ما يقرأ فيه «المقدمة»» وفيها الكلام الذي سبق ذكره» ولم يُنقل عن مسلم أو 
تلامذته أو تلاميذهم. . . تعيين المعني بهذا القول. ولذا يُحمّن المعني تخمينا من 
العلماء اللاحقين)”'' . 

وأقوى الاحتمالات أنه عنى البخاري أو ابن المديني؛: فكلاهما يقول 
باشتراط اللقاء في السند المعنعن» ولا خلاف بينهما في ذلك على الصحيح . 
فالرد على أحدهما رد على الآخر بالضرورة لأن المهم هو القول لا القائل. وعلى 
فرض أن المعني هو ابن المديني فإن رد مسلم وكلامه يشمل البخاري بالضرورة 
لأ يرق: نكسي الرائ: وكذلك العكس يدل على هذا أن مسلما قال: (فيقال 
لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته» أو للذابٌ عنه)”'"' . 

ومن المؤكد أنه لا ينبني .على تحديد شخصية المعني في كلام مسلم كبير 
أثرء لأن العلماء متفقون على أن البخاري يرى أن ثبوت اللقاء ولو مرة شرط 
للاحتجاج بالسند المعنعن» والحجج التي ساقها مسلم في «المقدمة» هي في 
الحقيقة رد على رأي البخاري ومذهبه في السند المعنعن. فتحديد من عنأه مسلم 
نالره عير ف الجقيقة قينا . 


لالالا 


المبحث الثاني 
عرض الإمام مسالم لرأيه ورأي مخالفه 
عرض الإمام مسلم في «مقدمته» رأي مخالفه قبل أن يرد عليه» ولكنه زاد 
(المقدمةا. 
قال مسلم عارضاً رأي مخالفه: (وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على 
الحكاية عن قوله» والإخبار عن سوء رويته» أن كل إستاد لحديث فيه فلان عن 


.)١75 التتمة الثالثة الملحقة بكتاب (الموقظة» (ص‎ )١( 
.)7١ /1( مقدمة صحيح مسلم‎ (050 


نض 


فلان» وقد أحاط العلم نانهها قد كانا في عصر واحدء وجائز ماكز الحديث 
الذي روى الراوي عمَّن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به. ع لمن 
ما ولم يجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قطء أو تشافها بحديث؛ أن 
ممم و ون وساي حتى يكون عنده الععلم بأنهما قد 
اجتمعا من دهرهما مرة فصاعداء أ و تشافها بالحديث بينهماء © اوانرة خخ افيتان 
اجتماعهماء وتلاقيهماء مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عندة علم ذلك 
ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرةً ومع مه 
شيئا لم يكن في نقله الخبر عمَّن روى عنه ذلك» والأمر كنا رصقا حم وكان 
الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء ء من الحديث قل أو كثر في رواية 
مثل ما ورد)7' . ا 

ا 00 يي ا 
فيحتاج لذلك للبحث عبن سماع الرواة فقال مسلم على لسان المخالف له :. (فإذا 
أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه 
ا ا بان 
الإرسال فيه) . ظ ( ظ 
وقد أوضح مسلم أن مخالفه يرى أن ما لم يغبت فيه اللقاء بين الأسانيد 
العف قفن زاهنا. فقال: الو ب بور 
قاد البجديت وتوهينه . 0 

! وذكر مسلم أضائئد لذا.: ظ يثبت فيها اللقاء وهى صحيحة عند اهل العلم ثم قال : 
الي ل رع ع ع ترد ون عل رام ل وقال أيضا: : (وكان هذا 
القول الذئ أحدثه القائل الذي حكيناه ه في توهين الحديث بالعلة التي و3 
هذا هو رأي.المخالف كما عرضه مسلمء وعليه بنى زأيه هو. وحججه فئ . 
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لدف وحرّر محل النزاع مع مخالفه . 

ثم أوضح الإمام مسلم رأيه في السند المعنعن » واحتج له بأدلة» وسنعرضص 
هنا إلى ما قاله مسلم من كلام في تحديد مذهبه فقط دون ذكر أدلته لأن محلها 
الفصل الثالث الاتى ‏ إن شاء الله . 

قال مسلم : (وهذا الا ويا وروا 0 
الأسانيد قول مخترع . . مستحدث غير مسيوق إليهء ولا مساعد له من أهل هل العلم 
عليه؛ وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات فادها 
وحديثا : أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثً وجائز ممكن له لقاؤهء والسماع 
منه» لكونهما جميعا كانا في عصر واحدء وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء 
ولا تشافها بكلام ؛ فالرواية تأبتة» والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة 
أن هذا الراوي لم يلق من روى عنهء أو لم يسمع منه شيئا . فأمّا والأمر مبهم على 
الإمكان الذي فسرناء فالرواية على السماع أبداء حبّى تكون الدلالة التي بِيئًا)7" . 

ثم ذكز ‏ رحمه الله في شأن الأئمة من أهل الحديث: (إنما كان تفقد من 
تققد متهم سعاع رواة الختيك نغن روى غنيم إذا كان الراردي مهن عرت بالج لين 
الاي الوا ا يا 00 وسرصبا 1 
حامر ورب ا 0 ولم نسم من الأئمة)90©. 

ولما ساق عددا من الأسانيد التى ذكر أن أهل هل العلم صححوهاء لشت 
السماع 0 ااا بين سبب ذلك بقوله : (إد إذ السماع 
الذي اتفقوا 7 

زيما تقدع تنك أن سلما ينقق مع الميغالف له :فنما بلى : 

الاحتجاج بما علم أن اللقاء فيه ثابت. 


6 مقدمة صحيح مسلم ,)77/١(‏ 
فر مقدمة صحيح مسلم .)78/١(‏ 
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رما يشلك في اتصاله لوجود دلالة يك 
< وأن الاختلاف ببنهما بكما يهم من كلام مسلم في حديث المتعاصرين ‏ إذا 
3 فيه الضوابط التي ذكرها ‏ إذا لم يرد ثبوت اللقاء من طريق صحيح فرة 
غذا سنا قبا من الأسانيك يا كان بهد اسيلة: لت 
لا بوت القاء ولو مر ظ 
© © © 
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الفصل النادى 
ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند 
الإمام مسلم 


الميحث الأول: ثقة الرواأة. 

المبحث الثاني: العلم بالمعاصرة. 

الميحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء. 

الميبحث الرابع: السلامة من التدلئئيمس. 

المبحث الخامس: عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء. 


المبحث الأول 
ثقة الرواة 
لا تكون المعاصرة كافية لاتصال السند المعنعن عند مسلم إلا إذا توفرت 
فيها أمور: 
أولها: ثقة الرواة كما قال الإمام مسلم: (القول الشائع المتفق عليه بين أهل 
العلم بالأخبارء والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاء 
وجائز ممكن له لقاؤه. والسماع منه» لكونهما جميعا كانا في عصر واحد» وإن لم 
يأت في بر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة» والحجة بها 
0 
الأصل لا يُحتج بحديثهما حتى مع ثبوت المعاصرة» ولكن إذا كانت المعاصرة غير 





0010 مقدمة سح 3 مسلم 19ت ”)0 


١١ 


ظ ثابتة فيضاف ! فل الشدل عب ات يت عند امداق عل ملل عبان 
والعالحا فى المجير ان عدم خرن حا مر تيم لمن جدتوا عن لهله ها بريه الو جد 
منهم؛ ولندرة المعلومات عنهم في كتب الجرح والتعديل. ظ < 
ويبقى سؤال مهم يرد على معنى «الثقة؛ عند مسلم: هل يمل الصدوق 
الذي خف ضبطه وانحط غن رتبة الحافظ المتقن أم لا؟ < : 
والذي أراه أن كلمة «الثقة» الوارذة في ساق كلام جنم ينبخل فاه كل ين 
يحتج به ويشمل ذلك ليه والصدوق افا وقد قال مسلم : في القسم' . 
اأولباعن الرواء الذين أخرج حديثهم في صحيحه واحتج به: (فأما القسم الأول» ٠‏ 
فإنا وحن أن ْقدّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن . 
يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في رواياتهم 
اختلاف شديد» بايد لاضن اننا الل على لي على كتير من المسطااين ويا 
ذلك في حديثهم)”'' . ظ | 
ومن تأمل هذا الكلام بان له أنه ينطبق على الصدوق أيضاً لأن مرتية الصدوق 
لا يدخل فيها من كان في رواياتة اختلاف شديد» أو تخليط فاحش. 2 ظ 
ويؤيد ما قلثه أن مسلما أكمل كلامه الآتف بقوله: (فإذا نحن تقصينا أخبا 

هذا الصنف من الناس» أتبعناها أخبارًقع في أسائيدهابعض من ليس بالموصوف 
اللحفظ والاتقان . كالصتف المقدم قبلهم)”'' . < 0 
والصدوق غير مدفوع عن الحفظ والإتقان» وإنما يو حل عليه ره ل 
الأوهام في حديئه لخفة ضبطه: وإتقانه» والذي ينطبق عليه كلام مسلم في قوله : 
(من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان) أولئك الأشخاص الذين سماهم في تتمة 
كلامه الانف إذ قال: (وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم السترْ والصدق 
وتعاطي العلم يشملهم كعطاء :بن السائب» ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي ‏ 
سليم» وأضرابهم من مال الآثار. ونقَال الأخبار)”” . ا 
وهؤلاء قد ضعفهم أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل لذلك' لم يضفهم 
مسلم إلا بالسترء والصدق» وتعاطي العلم, ولم يذكرهم بالحفظ والإتقان»” 


)01( مقدمة 5 مسلم (0/5). : 


يلض 


وهؤلاء الثلاثة لا يصلح أن يُدخلوا في مرتبة الصدوق التي يحتج بحديثه في الجملة 
بدلالة أن مسلما قال في أحدهم وهو يزيد بن أبي زياد: (هو ممن اتقى حديثه 
الناس» والاحتجاج بخبره إذا تفرد للذين اعتبروا عليه من سوء الحفظ في رواياته 
الى وزوييا”. 

وبما تقدم يتضح لنا أن الصدوق داخل عند مسلم في القسم الأول من الرواة 
الذين احتج بهم فتشملهم كلمة «الثقة» التي قالها مسلم في سياق كلامه عن الاكتفاء 
بالمعاصرة. 
ومما يؤكد ما تقدم أن الإمام الحجة عبد الرحمن بن مهدي قال: (احفظ عن 
الرجل الحافظ المتقن فهذا لا يختلف فيه. واخر يهم والغالب على حديثه الصحة 
فهذا لا يكرك حديثهء» ولو ترك حديث مثل هذا ذهب حديث الناس » واخر يهم 
والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه ‏ يعني لا يحتج بحديثه )20 . 

وقد احتج مسلم في «صحيحه» ببعض المحدثين الذين خف ضبطهم. ولم 
يكونوا من أهل الضبط التام» مثل حماد بن سلمة؛ وسهيل بن أبي صالح. 
والعلاء بن عبد الرحمن». ولكنه انتقى من أحاديثهم ما صح عنده وتجنب ما أخطأوا 
فيهء قال الخليلى فى العلاء بن عبد الرحمن: (مدينى مختلف فيه لأنه يتفرد 
بأحاديث لا يُتابع عليها كحديثه عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي وَكةِ: «إذا كان 
النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان». وقد أخرج مسلم في (الصحيح؟ 
المشاهير من حديثه؛ دون هذاء والشواذ)29' . 

وليس المقصود في هذا المقام ما صنع مسلم في «صحيحه»ء وكيف كان 
منهجه فيهء وإنما بيان أن كلمة «الْثقَة) الواردة في سياق كلام مسلم تعني الراوي 
المحتج بحديثه من حيث العموم. ولا تعني الحافظ المتقن فقط . 

م م م 


(1" العفيية: (صن 518) يتصرف سين 

(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟78/7)» وفي تهذيب الكمال )١57/1(‏ تحقيق 
د بشار معروف. قال اين مهدي: (المحدثون ثلاثئة: رجل حافظ . . .). 

,)17١9--7١8/1( الارشاد‎ )9( 


ون 


المبحث الثاني 
العلم بالمعاصرة 


هذا هو الأمر الثاني الذي ذكره مسلم في قوله: (إن القول الشائع المتفق 
عليه بين أهل العلم بالأخبارء والرؤاناك قينا واحديكا : أن كل رجلٍ ثقة:روى عن 
قله ديق ؛ وجائز ممكن له لقاؤهء والسماع منهء اكوريا نين اا في عصز 
واحدء وإك لم يأت في إخبر قط أنه اجتمعاء ولا تشافها بكلام؛؟ فالرواية تابتة 
والحجة بها لازمة. اا 5007 0 
ولا يكفي أن تكون المعاصرة محتملة بل لا بد من تحقق ثبوتها والعلم بها 
ويدل على: ذلك أمران: 1 ظ ظ 
:الأول انامعه نال (وزعم'القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عرن 
قوله. والإخبار عن سوءً رويته؛ أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن :فلان» وقد 
أخاط العك بأنهما قد كانا في عضر والحد: . . أن الحجة لا تقوم عنده بكل بز 
جاء هذا المجيء: حتئْ يكود عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من عا مرة 
00 اا ظ 0001 ظ 
الملاحظ هنا نه ص على أن لالم قد أحاط بأنهما كان في عط ونيد ؛ 
والذي رده المخالف هو المذهب الذي نصره مسلم واختاره. 00 ظ 
فأفاد هذا النص الضريح ,من كلام مسلم أنه لا بد من العلم بالمعاصرة . 0 
الثاني ::ذكرسنلم بآن أذ[ النعونة باللدديه مستطو ا اليد ١‏ كيف فا 
لقي التابعين للصحابة الذين رودا تلك الأحاديث وساق أمثلة من تلك الأسانيدء 
وفي جميع هذه الأسانيد الني ذكرها مسلم كانت المعاصرة ثابتة بيقين. ‏ 
ومن ذلك قوله: د الى عتهان 0 وأبو” 3 0 وهما ممن 


(؟5) مقدمة صحيح مسلم (594/1). 


خزير 


الأخبار حتى نز لا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما. قد اند كل رواج ته 
غن أي ين كس اغن الى 6ه حديعاً» .ولج تسمع في .زؤاية 'بعينها أنهنها عاينا ابا أو 
سوه امن ‏ / 07 

فمعاصرة أبي عثمان النهدي» وأبي رافع الصائغ لأبي بن كعب رضي الله عنه 
لا شك في ثبوتها. 

ومن ذلك قول مسام: (وأسند عبد الرحمن بن أي ليلى وقد حفظ عن 
دود اللخطلايي ييف 12 عن أنس بن مالك عن النبي كل حديغاً)”'2 . 

فإذا كان عبد الرحمن بن أبي ليلى قد حفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه المتوفى سنة ثلاث وعشرين» وضحب عليا رضي الله عنه المتوفى سنة ل 
فتكون معاصرته ثابتة بلا ريب لأنس بن مالك رضي الله عنه المتوفى سنة ثلاث 
وتسعين . 

وقد قال مسلم بعد أن ساق تلك الأسانيد: (فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا 
روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية 
بعينهاء ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه» وهي أسانيد عند ذوي المعرفة 
بالأخانة والن الم نوكا الاساتيك: 

لا نعلمهم ومَّنوا منها شيئا قططء ولا التمسوا فيها سماعٌ بعضهم من بعض إذ 
السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في 
العصر الذي اتفقوا فيه)(' . 

وهذه الجملة الأخيرة تؤكد أن كل الأسانيد التي ساقها مسلم مستدلاً بها؛ 
المعاصرة فيها متحققة الثبوت . 

وقد نص بعض العلماء على أن المعاصرة لا بد أن تكون ثابتة عند مسلم» 
ومن هؤلاء ابن رُشيد الذي قال: (وحاصل هذا الدليل الرابع ادعاء الإجماع أيضا 
على قبول أحاديث التابعين الثقات السالمين من وصمة التدليس إذا عنعنوا عن 


.)74/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
.)70/١( (؟) مقدمة صحيح مسلم‎ 


5١ 


الصحابة الذين ثبتت لبنت معأضرتهنم الهم وإن لم نيعم اللقاء ولا السماع9) 0 
أيضنا: 10ل ستو من لم تسم له سداضر)"'' ويقفية) الف كن 
أئمة النقد قبول المعنعن مطلقا ولو لم تصح المعاصرة وتثبت . ظ 

وقال الحافظ ابن حجر في العنعنة : (وكرط خيلا على المع ثبوت ظ 
العا 0 20 
00 وقال الشيخ لعجل (لا يكف احتمال المعاصرة)”*؟ ثم قال : (وأهل العم 
كثيراً ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهمء ولم يلقهم» ل أفردوا 
:ذلك بالتعتفب «كمراسيل أبن : 5 حاتم! وغيرهء ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك ظ 
لكثرته» فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة)*"؟1 ١‏ 

وثبوت المعاصرة عند مسلم تتم بأحد طريقين : ظ 

الأول: معرفة تاريخ .ولادة الراوي». وتاريخ وفاة المرين هن كنا قال 
مسلم : (وأسند عبيد بن عمير.عن أم سلمة زوج البي ف عن الني لك حديثاً. 
وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي كل . ١‏ 

فمسلم هنا : نمع أو سيا يد لقن جا ورلا كاري جلا دين 

عمير المولود في زمن النبي كلوه ثم بمعرفة تاريخ وفاة أم سلمة رضي الله عنها 
التي تأخرت وفاتها إلى سنة اثنتين وستين. . على الصحيح”©. ومسبلم ‏ 
رحمه الله لم يذكر تاريخ وفاة أم سلمة رضي الله عنهاء لأنه معروف مشتهر بين ظ 
المحدثين أن وفاتها تأخرت بزمن طويل بعد وفاة رسول الله يكلِهِ. 0 

وثبوت المعاصرة من هذا الطريق واضح جدا لا لبس فيه. ظ 

إواعا 0 الطريق مغرة قدم واد الراوي دون تحديد دقيق 


211" السنن الأبين (ص‎ )١( 

05 لبش الاين رض 06 

(*) نزهة النظر (ص 55).. 

(4) التنكيل لما ورد في تأنبي الكوئري من الأباطيل (8/1). 


)002( بندنة مكح يكلم 0110 
(5) التقريب (ص 0/84 . ظ 


اس 


لسنة الولادة كما قال مسلم في أبي عثمان النهدي, وأبي رافع الصائغ انهينا أدركا 
الجاهلية ؛ ورويا عن أي بن كعب رضي الله عنه وأيضاً قوله في أبي عمرو الشيباني 
وهو ممن أدرك الجاهلية. وروى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأيضا 
قوله في قيس بن أبي حازم وقد أدرك رمن النبي ود وروى عن أبي مسعود 


الأنصاري رضي يله و 


فهؤلاء كلهم ولدوا دا في الجاهلية ولكن دول تحديد لتاريخ ولادتهم 
فمعاصرتهم لأولئك الصحابة محل يقين . 

الثاني : معرفة تاريخ وفيات الأقدم موتا من مشايخ الراوي الذين سمع منهم. 
فإن معرفة ذلك تعين على التأكد من المعاصرة بين ذلك الراوي» وبعض من يروي 

(وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقد حفظ عن عمر بن الخطاب» وصحب 
علياء عن أنس بن مالك عن النبي كل حديفاً)”" . 


فمعرفة ذلك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من لد علط مو عير رضن الا 
غعنة ) وصحب 3 رضي الله عنية ٠١‏ ووفاتهما أقدم يلين من تاريخ وفاة الع 
رضي الله عنه جعلت معاصرة عبد الرحمن لأنس محل يقين . 


وقال مسلم: (وأسند لعا ل 
حديثين» وعن أبي بكرة عن النبي يه حديثاء وقد سمع ربعي من علي بن أبي 
ط الس ووو ا ا 

والمعازقك عليه أو اعلياً :رف اله عله ماك عنة أريحين: ومسلم يستدل 
بسماع ربعي من علي على معاصرة ربعي لعمران بن حصين وأبي يكرة وقد توفيا 


بعد علي رضي الله عنهم أجمعين ‏ فقد مات عمران سنة النتين وخمسين” 


)030 انظر مقدمة صحيح مسلم .)51/١(‏ 
68 انظر مقدمة صحيح مسلم .)514/١(‏ 


(7) مقدمة صحيح مسلم ,.)"6/١(‏ 
(5) التقريب (ص 555). 


رض 


وأبو بكرة ايت سياه إحدى أو اثنتين وخمسين 0 


د مسألة لها علاة د 0 ل حك السند امعنمن 
بعل بتحقن انعا ره . يشتزط التصريح باللقاء ع وم عن. ذلك 
الصحابي المبهم؟ . 0 ظ ١‏ ! 1 

الحقيقة لم أجد لمسلم كلاماً حول هذه المسألة» ولكن الظاهر من كلامه أن 
3-0 شرط لاتصال السند المعنعن. مطلقاء » فمقتضى كلام مسلم .حول 
المعاصرة أن ن لا تقبل رواية التابعي عن صحابي مبهم إلا إذا غعلمت معاصرته لهو . 
.فإن كانت المعاصرة على الاختمال ولم ال لكا 
باللقاء أو السماع من التائعي عن ذلك الصحابي المبهم . ظ 

وقد نظرتُ فيما أخرجه مسلم في «صحيحه» من زواية التبعي عن صحابي ‏ 
مبهم فوجدته أخرج من ذلك أحاديث قليلة عدا بعضها مصرج فيها باللقاء؛ ا 
ساس جييي ربو اكير وبعضها رؤيت بالعنعنة 
ولكنه أخرجها في المتابعات»: ولم أجده أخرج في الأصول إلا حديثاً واحدا من 
رواية امرأة من التابعين عن بعض أزواج النبي كل بالعنعنة. وبيان ذلك كما يلي : 

7 مام عا آي #بملينة ثلاثة أحاديث صرح فيها التايني ددن 

١‏ عد لت ل ان : (لقيتُ عائشة فسآلتها عن النبيذ؟ 
فدعت عائشةٌ جاريةٌ حبشية فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله يك فقالت 
التعينية 1 كنع أنبذ له في سقاء من الليل» كن ام فإذا. أصبح شرب 
ا ظ 

يديت 0 أنه قال '(أدركحه نانسا مع أصحاب رسو الله كل 
يقولون: ابل كي ال لبجب ابي ب را قال 


00 التقريب (ص 00 
(؟) صحيح مسلم (9/ 2.0159 


ا 


رسول الله كِنهِ: «كل شيء بقدر حتى العَججز والكيْس أو الكيس والعجز»)”'' . 

 '"‏ حديث ابن شهاب الزهري أنه قال: (وأخبرنى عمر بن ثابت الأنصاري 
أله أخدرو مقن امنسحانت وموك آله كل ىن الطريق) 11 

ب أخرج مسلم في «صحيحه» حديثين من رواية التابعي عن صحابي 
مُبهم؛ ولكن ذكر طرقاً أخرى فيها تصريح باسم الصحابي. وهما: 

أب سي عيزة نت :عين ال سين عن لعن لثرة تالت (أخدث نوق 
والقران المجيد» منْ في رسول الله كلٍ يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل 
جمعة)20© , 

وأخت عمرة هي أم هشام بنت حارئة بن النعمان رضي الله عنها أخت عمرة 
لأمها'؟': وقد ورد التصريح باسمها عند مسلم في رواية عبد الله بن محمد بن 
معن» ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» كلاهما عن أم هشام 
بنت حارثة بن النعمان”"» إلا أن عبد الله بن محمد بن معن لم يقل أم هشام وإنما 
قال عن بنت لحارثة بن النعمان. وقد أثبت البخاري سماعه منها””' . 

١‏ حديث عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله كَكَهِ قال: 
«اسيعوذ بهذا البيت ‏ يعني الكعبة ‏ قوم ليس لهم مَنّعة ولا عدد ولا عدّة يبععث 
إل جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بههم»” . 

وأم المؤمنين هي حفصة رضي الله عنهاء وقد ورد التصريح باسمها في رواية 
أخرى أخرجها مسلم وفيها يقول عبد الله بن صفوان: (أخبرتني حفصة)”” . 

ج ‏ أخرج مسلم في «صحيحه؛ ثلاثة أحاديث من رواية التابعي عن صحابي 


)200 صحيح مسلم (5/ .)5١546‏ 

(؟) صحيح مسلم (1/ 55145). 

فرة صحيح مسلم (5/ 516). 

(85) انظر تهذيب التهذيب .)5817/١7(‏ 
(5) انظر التاريخ الكبير (1481//5). 
(5) صحيح مسلم (5/ .)55١١‏ 

0390( صحيح مسلم .)55١9/14(‏ 


516 


مبهم بالعنعنة. هاا النقاينات: ها حي لم يتا سلم ئها إن ظ 
ورزدا قيضا 1 هله الأحادتت هي : 
اع حديكة اب سلمة بن عه جيه ود يسنان ,طخ رجل 0 
أصحاب رسول الله يل من الأنصار (أن رسول الله يله أقرّ القسامة على: ما كانت ' 
عليه في الجاهلية) ."9‏ 7 ظ 
وهذا الحديث أخرجة مسام متابعة لحديك سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه 
في القسامة الذي أخرجه قبل حديث أبي سلمة وسليمان بن يسار. 
1 حديث خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد أنه بينا هو جالس عند , 
رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : 
مهلا . قال : ما هي؟ واللّه لقد فيلت في عهد إمام المتقيق )77 
وهذا الرجل قيل هو ابن 0 اللعبيك ل قري عبسل لاله 
نما أخرج حديث الزهري عن الربيع بن سَبْرَةَ الجهني عن أبيه في نهي ‏ 
رسول الله يي عن نكاح المتعة متابعة وضمن حديث الزهري ورد حديث خالد بن 
المهاجر السابق» وحديث الزهري كما ساقه مسلم: (قال : شهاب: أخبرني 
عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: تاها ١‏ عمى الله قلوبهم كما 
أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ‏ يُعرّض برجل فنادأه فقال: إنك لجلفٌ جاف . 
ب امي اا لس 00 ظ 
بن الربير: فجرّب بنفسك فواللّه لئن فعلتها لأرجمئّك بأحجارك . 1 ظ 


قال أن كفاع فأخبرني. خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس. 
عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري 
مهلا . قال : ما عي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. ظ ظ 

قال ابن ا عمرة : نه كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضر إليها . 


فه صحيح سلم (1/1. 45 طهر في نص أن اله بن الهاج قد شهةالمحاورة جره 
02 جه احرف 010 .)١١‏ ْ 


رضن 


كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. 

قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سّبرة أن أباه قال: قد كنت استمتعت في 
عهد رسول الله َكِهِ امرأة من بني عامر بيُردين أحمرين ثم نهانا رسول الله يَكْهِ عن 
المتعة)”'' , 

 '“‏ حديث سماك بن حرب عن رجل من القوم أن النبي يَف قال: «كم من 
عِذْقِ مُعَلّقِ (أو مدلّى) في الجنة لابن العبم رار لأبي اللنحداء )00 

هذا الحديث لم يُخرجه مسلم مستقلاء وإنما ورد ضمن حديث يرويه شعبة 
عن عاك بن حرب عن جابر ابن سمرة قال: (صلَّى رسول الله يَكْهِ على ابن 
الدحداح ثُم أنِيّ بغرس عُرْي فعقله رجل فركبه فجعل يتوقصٌ به ونحن نََّبِعُهُ نسعى 
خلفه قال”؟ فقال رجل من القوم : إن النبي يِل فال : كم من عِذق مُعلّق (أو مُدلَى) 
في الجنة لابن الدحداح (أو لأبي الدحداح)»9؟ . 

وحديث شعبة عن سماك أخرجه مسلم متابعة لحديث مالك بن مغول عن 
سماك به» ولكن ليس في رواية ابن مغوّل زيادة سماك عن رجل من القوم. . . 
الحديث . 


ويعفطل أن يكرت الزجل الى روق عنه ماك صحابياء وييصفل غير ؤلك: 
لأنه لم يُصرّح في الحديث بأنه صحابي» والظاهر أن مسلما لم يقصد إخراج هذه 
الزيادة وإنما وقعت ضمن الحديث الذي قصد إخراجه بغرض المتابعة» ولأن 
الحدرق: فى اسنوله كا لذابوواة صا لك الحا وعرقيه الامتكهاة تروانة عه 
0 حرب+ لما عُرف من أن سماكا كان باخعرة يتلقن20: فساق هسل 


.)1١؟3971١151/5( صحيح مسلم‎ )1١( 

030 صحيح مسلم (5/ .)١189‏ 

(*) القائل هو سماك بن حرب وليس جابر بن سمرة يوضح ذلك الرواية التي أخرجها أحمد 
في المسئد (8/ *9) وفيها: (فقال رجل معنا عند جابر بن سمرة في المجلس: قال 
رسول الله ككِيْدْ. . .) نبه إلى هذا الحافظ ابن حجر في النكت الظراف .)١19 /١١(‏ 

(1) صحيح مسلم (؟/ 116). 

(5) انظر تهذيب التهذيب (714/5). 


يفض 


| أن هذا الحذيث الذي و ارين مغول عنه من صحيح‎ 5 0 ٠ 


وقد ثيت من حديث أنس أن رسول اله قال هكم من علق زكاح ابي 
الدحداح في الجنة»” ''ء فزيادة سماك عن الرجل عن.رسول الله محفوظة ولا شك" 
سواء كان الزجل الذي روئ عنه سماك صحابيا أو لم يكن . ظ 
أخرج مسلم في «صحيحه؛ في الأصول حديئاً واحداً فقط من رزواية تابعي : 
عن صحابي مُبهم بالعنعنة» وهذا الحديث هو حديث صفية بنت أبي عليد الثقفية 
٠‏ عن بعض أزواج النبي يَلدِ عن النبي كَل قال: ١م‏ أتى عراف فسأله عن شيء لم ' 
قبل له صلاة أربعين ليلة»"". وقد رواه من طريق عبيد الله العمري عن نافع مولى 
ابن عمر عن صفية به. | 00 
وقد 5 نوق مسعود لبقن هذا الحديث في مسند حفصة آم المؤمنين 
رضي الله عنها”". ويظهر لي أن مسلما ترجح. عنده أن المقصود ببعض أزواج. 
النبي كَلِهِ جفصة أو عائشة رضي الله عنهما وذلك لأن مسلما أخرج في صحيحه من 
ارو يي ون ورم وا وي او 0 
طارص لحيو أن رسول الله لله يله قال : لا يحل لامرأة تؤمن بإلله واليوم 
لآ أن تُحد على ميت فوق ثلاثة ة أيام إلا على 0 [ 
وأخرج أيضا من طريق .عبد الله بن ديئار عن نافع سل رواية اليك ١‏ 
وأخرج من طريق يحى بن سعيذ الأنصاري إقولة سمغت نالا يحدث اعن صفية : 
بنت أبي عبيد أنها سمعت: حفصة بنت عمر” أء وأخرج من طريق عبيد الله بن عمر 
العمري» وأيوب السختياني”؟' كلاهما عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بع 


)١(‏ ألخرجه اعد قي انيد 11/0 وابن حبان في صحيحه (144/9): والطبراني في 
< المعجم الكبير (؟7/ ٠60‏ ")), والحاكم في المستدرك 25١/0‏ 

)0( صحيح مسلم (00/61/4). ظ 

(9) انظر تحفة الأشراف .)١114 /١1(‏ 

(4) صحيح مسلم (1153/5). 0 

(5) صحيح مسلم (5//ا؟1١١).‏ 


تزف 


أزواج النبي كل عن النبي كك بمعنى حديث الليث. 

فالذي يغلب على الظن أن صفية قد روت حديث: «من أتى عرافا. . . » عن 
حفصة أو عن عائشة لا سيما وأن راوي هذا الحديث عن نافع هو عبيد الله 
العمري» وهو أيضا الذي روى حديث: «النهي عن الإحداد فوق ثلاثة أيام إلا على 
الزوج» عن نافع وقال فيه عن بعض أزواج النبي ولم يصرّح بالاسم» ولكن 
الليث بن سعد». وعبد الله بن دينارء ويحيى بن سعيد الأنصاري صرحوا باسم زوج 
النبي ككِةٍ أنها حفصة أو عائشة . 

وعلى كل الأحوال فإن صفية بنت أبي عبيد معاصرتها ثابتة لأزواج النبي كلل 
وذلك لأن عبد الله بن عمر قد تزوجها في عهد أبيه"' 
(أدركت النبي يِه وروت عن عائشة وحفصة؛ ولا يصح لها سماع من 
التي خ)”". ونفى الدارقطني أن تكون أدركت النبي ككل''. ولكن الحافظ ابن 
حجر بعد أن ذكر أنها تزوجت ابن عمر في عهد أبيه قال: (فيحمل قول من نفى 
الإدراك على السماع فكأنها لم تميز إلا بعد الوفاة النبوية)”"2» وصحح ابن حجر 
سماعها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه” ". 

فعلى ما ذكره ابن مندة ورجحه ابن حجر تكون صفية قد ثبتت معاصرتها 
لكل أزواج النبي كلخ الذين مات وهن في عصمته. وأغلب ظني أن مسلما احتج 
بالحديث لترجيحه أن المقصود ببعض أزواج النبي يَلِنهِ إما حفصة وإما عائشة 
ويفسر ذلك ما وقع في حديث «الإحداد». 

وبهذا نستطيع القول أن اشتراط العلم بالمعاصرة مطلوب حتى في رواية 
التابعي عن صحابي مُبهم». ولا يكفي احتمال المعاصرة» فإن لم يعرف هل عاصر 
أم لا؟ فلا بد من التصريح أو السماع من التابعي عن ذلك الصحابي المبهم الاسم . 

قال الحافظ وين الذي الغراقق >مبيتا "ذلك : الأفوق: أب يكن السيزفى ع 
الشافعية في كتاب «الدلائل؟ بين أن يرويه التابعي عن الصحابي ا أو مع 


08 لك اس 
6 وذكر ابن مندة ان صضقية . 


.)49/7/8( انظر طبقات ابن سعد‎ )1١( 
.)701١/4( (؟) الإصابة في تمييز الصحابة‎ 
.)7 557 /4( الإصابة‎ )*( 


شار 


596 بالسماع: فقال 7 وإذا افإلقن «اللعفيةد يمف نالفي م 
أصحاب النبي ككل لا يُقبل لأني وا ا د 
ظ 0 عن رجل :وعن رجلين عن الصحابي» ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك 0 
أم لا؟ فلو علمت أمكانه منه لجعلته كمدرك العصر. قال: وإذا قال : ينعت رحا 
من أسسحابة زسول اله 8ق يل لآن الكل عندول ل برخ كن 
مُتجه وكلام من أطلق قبوله على هذا التنفصيل)”''. ظ 
وهذا التفصيل هو ظاهر كلام الإمام أحمدء: فقد قال ١‏ الأثرم: ١‏ (قلث أي 
عبد الله يعني أحمد بن" حنبل - -: إذا قال رجل من التابعين حدثني دجل من 
أصحاب النبي ككل ولم يُسمّه فالحديث صحيح؟ قال: نعم)”'" . 5 >” 

فالإمام أحمد صحّح رواية التابعي إذا قال: «حدثني» رجل من: أصيحاب 
النبي َيِه ولا يدخل في ذلك إذا روى التابعي حديئاً بالعنعنة عن صحابي مُبهم . [ 

وقد خالف ابن حجر في ذلك شيخه العراقي وقال: (حكى شيخنا كلام أبي ‏ 
بكر الصيرفي في ذلك وأقره. وفيه نظر لآن التابعي إذا كان الما من الث ليس 
حملت عنعنته على السماع: وإن قلت : هذا إنما يتأتى في حق كبار التابعين الذين ‏ 
جَل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة» وأمًا صغار التابعين الذين جل رؤايتهم عن 
بعرو ا دعن ايساد رداك اذل اذاي لازي الي بسار علي يط 
ول ادركه آم 9اااجتدي عية ذا قال ادر ظ 

قلت : لات عن بيني اود ان خلإ بار ذا عت ةلل وات 
عاضا في هذا المقام)”". 

وما رجحه ابن حجر هنا لا يتفق مع ترجيحه لمذهب البخاري في | شتراطا 
اللقاء» بل ولا ية يتفق مع مذهب مسلم في ا* شتراط العلم بالمعاصرة لذا قال الشيخ. 
المعلمي بعد أن نقل كلام ابن حجر السابق : ع ع 00 
كيف مشى معهم في ترجيح رد عنعئة من عُلمت معاصرته .دون لقائه ولو مع ظ 
القرائن على اللقاءء وتوقف عن ردها بل احتج لقبولها في حق 38 0 


0010 التقبيد والإيضاح رص 0 . 
(؟) التكت على كتاب ابن لجوج عفاييد 9 جه). 


9 


تعاضرانة اقلا نسيحات هن له الكمال الولف )7 

والشيخ المعلمي رغم تعجبه من تصرف ابن حجر إلا أنه في موضع آخر مال 
إلى رأيه مع بعض التوقف فقال: (لا يكفي احتمال المعاصرة» لكن إذا كان الشيخ 
غير مسمى ففي كلامهم ما يدل على أنه يحكم بالاتصال وذلك فيما إذا جاءت 
الرواية عن فلان التابعي #عن رجل من أصحاب النبي يكَللِِةِ. . .» ونحو ذلك راجع 
(فتح المغيث) ص 57» والفرق بين التسمية والإبهام أن ظاهر الصيغة السماع. 
0 امي ا يا محري ع 
أنه كان ا ا ا الم ا اال الب 
كثير ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم ولم يلقهم» بل أفردوا ذلك 
بالتصنيف «كمراسيل ابن أبي حاتم» وغيره» ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك لكثرته. 
فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة . 

فأما إذا ١‏ أبهم فلم يسم 7 - منتف لأن أصحاب ذاك 6 لم 
ا بابو 2 

ات ل وود الاو أحمد بن حنبل» وأبو بكر الصيرفي والحافظ 
زين ادن العراقي من أن حديث التابعي عن صحابي مبهم يا يقيل إلا إذا صرح 
التابعى بلقأئه ل الصحابي . 

ومقتضى كلام مسلم في اشتراط العلم بالمعاصرةء» وظاهر صنيعه في 
«صحيحه؟ يستدل بهما على أن حديث التابعي عن صحابي مبهم لا يقبل إلا إذا 
تحقق ثبوت المعاصرة وإلا فلا بد من التصريح باللقاء أو السماع إذا كانت 
المعاصرة غير معلومة. وأحاديث التابعين عن صحابة ميهمين التى أخرجها مسلم 
فى صحيحه في غير المتابعات» وذكرتها قبل قليل دالة على ذلك . 


.)48 488 عمارة القبور (ل‎ )١( 
.)844/1١( (؟) التسكيل‎ 


1١ 


المبحث القالث ظ 
تحديد المقصود بإمكانية اللقاء ٠‏ 


ورد في كلام مسلم أعندما نقل اتفاق آمل الحديث على الاحتجاجٍ كالفكن:: 
المعسه إذا روأه ثقة عن أمثله :قوله: (وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع ملهع 2 
لكونهما جميعا كانا في عصْرٍ واحد. 20000 ولا . 
تشافها بكلام. كك < 00 

ا كلام مسلم هذا أن 'مجرد ثبوت المعاصرة كاف لإمكان اللقاءء وآ < 

معنى إمكان اللقاء هو ثبوت المعاصرة فقطء و لكن ذكر مسلم نصاً آخر يختلف:عما < 

سبقه إذ قال في معرض بيانه أن المُخالف لم يحتج ب (كل إسناد لحديك فيه فلان ' 
عن فلان» وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحدء وجائز أن يكون ‏ 2 
الحديث الذي روى الراوي عمن زوى عنه قد سمعه منه وشافهه به. : 2 ئ ظ 

فهنا فرّق مسلم بين العلم بالمخاضم ة وجرا اللقاء تحمل رائذا على العلم . 
بالمعاضرة: كنا ينيد سباق اص وإلى هذا ذهب العلائي والعاي في 
تحديدهما لمذهب مسلم في الحدديث المعنعن . | ظ ْ < 
فقال العلائي: (والقول الرابع أنه يقن بمجرد كان اللقاء. : دون ثبوت ٠‏ 
اغبلة فكتن كان الراقف نوا عق 'قية القدليس ركان القاوه لمق روم عند العية : 
مكنا من خيك لين والبلد كان الحديث متصلا» وإن لم يأت أنهما اجتمعا قطء . 
وهذا قول الومام 00 00 

وكلام العلائي يفيد أن هناك أمر زائد على ثبوت المعاضرة: وهو انقو . 

للقاء ممكنا من حيث بلدا الراويين المُعنعِن» والمعنعن عنه: فإما أن يكونا من - 
نفس البلدء. أو تكون بلاذهما متقاربة» أو يعلم دخولهما لبلد معين في زمن ‏ 


0010 مقندة وخ سك زا قا 8 
(؟) مقدمة صحيح مسلم .)19(/١(‏ 
(6) جامع التحصيل (ص .)١١7‏ 


نفس 


متقارب . ويُّفهم من كلام العلائي أن تباعد البلاد لا يجعل اللقاء ممكنا . 

وقال الصنعاني: (على أن المعاصرة لا تكفي مطلقا بأن كرون لان 
بغدادء والآخر في اليمن» بل لا بد من تقارب المحلات ليمكن اتصال الرواة)"'*. 

والذي قاله العلائي والصنعاني في فهم كلام الإمام مسلم محل نظر لما يلي : 

١‏ إن اشتراط تقارب البلاد أو إمكان اللقاء بالنظر إلى بلاد المعنعن 
والمُعنمّن عنه لم ينص عليه الإمام مسلم في كلامه الوارد في مقدمة اصحيحه» . 

؟" حَدّد مسلم ‏ رحمه الله المقصود بإمكان اللقاء في سياق كلامه في 
موضعين من «المقدمة» فقد قال: (وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع منهء لكونهما 
جميعا كانا فى عصر واحد)”" . 

وقال بعد إخراجه للأسانيد التي صححها العلماء واللقاء غير ثابت بين رواتها 
من التابعين والصحابة : (إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير 
مستنكرء لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه)”” . 

التي علي السبين الاذين يتفي من دياتهنا أن اللقاء عند مسلم إنما يصبح 
ممكنا بسبب ثبوت المعاصرة فقط . 

إن قول مسلم عن المخالف له بأنه رَدَ ولم يحتج بكل حديث معنئعن 
(وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحدء وجائز أن يكون الحديث الذي 
ددا لك لي روت لي را 0 لا يدل على تقارب بلاد 
المتعاصرين: وإنما يدل على جواز و طلا لعدم وجود مانع 
يمنع ذلك الجواز ويجعله 00 ٠‏ ثم إن أقوى أنواع تفسير النصوص وإزالة 
اللبس عنها يكون بنفس كلام صاحب النص المراد تفسيره» لدو معنا أنتعسلها 
وضح أن معنى إمكانية اللقاء وجواز السماع لكون المعنعن والمعنعن عنه في عصر 


.)17 /١( توضيح الأفكار‎ )١( 

(؟) مقدمة صحيح مسلم )”١ -514/١(‏ 
ف مقدمة صحيح مسلم .)76/١(‏ 
(4) مقدمة صحيح مسلم .)595/١(‏ 


انفانا 


واحدء ولم يزد على ذللكا شيغاً آخر. ظ 

ا ا 557075 الشعتين عنه 
من بلدين مختلفين متباعدين» ومن ذلك : ظ 

أخرج مسلم في صحيحه حديث حميد بن عبد الرحمن ؛ الحميري عن أبي 

هريرة مرفؤعاً في أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم''6. ١‏ 

وحجدان عبد الرحمن الحميري بصري» وأبو هريرة ‏ رضيٍ الله عله سم 
مدني» وقد ذكر مسلم في المقدمة 9 حديث حميد عن أبي هريرة. من 6 
الأحاديث التي لا يعلم فيها لقاء التابعي للصحابي . 

وأعج مسلم في صحيعه لضا حديث عبد فين ميد التي عن أي ظ 

قتادة مرفوعاً في فضل صوم يوم. عرفة» ويوم عاشوراء”” . 


وعبد الله بن معبد ضري وأبو قتادة مدنيء وقد نص البخاري على أنه لا. 
يعرف لعبد الله بن معبد سماع من أبي قباد( , 


وأخرج مشلم: في صحيحه أيضاً عن د 0 مالك د المراغي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص:مرفوعاً في مواقيت الصلاة7" . ظ 0 

واد بو أيوب المراغي. بصري؛ وعند الله بن حمر العاص تقل بين الام ومصر 
والطائف». ومات فى مصر على السو / وقد قال المنذري: '(أبو 0 نا 
ثقة ما أراه سمع عبد الله)” . ظ ا ظ 


واحتجاج 00 بهاده الأجاديث مما يدل 1 أن 0 بإمكان اللقاء اليس 


)01( مح بل 00170 [ 
000( مقدمة صحيح مسلم /١(‏ 58). 
ف صحيخ مسلم (818/1). ظ 
(4) التاريخ الكبير (58//7) ! 

)0( مدع جك 111 ظ 
(7) تهذيب التهذيب (9988/0). 
0) الترغيب والترهيب .)187/١(‏ 


رض 


تقارس البلاد وإئما أن يكون اللقاء محتملاً وغير مستبعد» ولاحظ دلالة قوله: «فأما 
والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا» فإنه فسر الإمكان لكونهما فى عصر واحد . 

فالراجح أن معنى إمكانية اللقاء عند مسلم ليست تقارب البلادء وإنما اتفاق 
العصر. فاللقاء كو كنا لكون المعنعن والمعتين عد في عصر واحدء سواء 
كانت بلادهما متقاربة أو متباعدة ما دام اللقاء محتمل وغير مستبعدمع مراعاة 
الضوابط الأخرى. وهذا الذي يدل عليه قول مسلم : (أن كل رجلٍ ثقة روى عن 
مثله حديئاء وجائز ممكن له لقاؤه. والسماع منه» لكونهما جميعا كانا فى عصر 
واحدء وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام» فالرواية ثابتة؛ 
والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بيئة أن هذا الراوي لم يلق من روى 
عنه» اي فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرناء فالرواية 
على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا)؟؟ . 

وما رجحته هو ظاهر كلام ابن حجر. والمعلمي : 

فقد قال ابن حجر : (واكتفى مسلم بعظلق المعاضر)20©. 

وقال المعلمي مبينا أن تباعد البلاد غير ضار في قبول مُعنعن المتعاصرين : 
(ثم لاحظ أنه لم يكن يوجد منهم ‏ أي ا 
وفيهما يمكن اجتماع الراوي بالمروي عنه إذا كانا متعاصرين» وبهذا يندفع ما 
يوهمه تباعد البلدين مع عدم اللقاء . 

فإذا كان الحال ما ذكرء وثبت أن أحد المتعاصرين روى عن الآخر بلا 
تصريح بسماعء ولا عدمه كان المتبادر السماع. فكيف إذا لاحظت أن كثيرا ع 
السلف كان يزور الحرمين كل عام فكيف إذا كان أحدهما ساكن أخد الحرمين. 
فكيف إذا ثبت أن الآخر زارهماء وكذا إذا كان أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر. 

فأما إذا كانا ساكنين بلدا واحدا فإنه يكاد يُقطع باللقاء)”” . 

يشهد لذلك قول أيوب: (كانوا يحجون للّقِي)9© . 


(1): كدنعو فك وات 


(5؟) نزهة النظر (ص .)"١‏ 


(0) عمارة القبور للمعلمي (ل ”8). 
(:) العلل لأحمد (7”78/7) تحقيق د. وصي الله عباس . 
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وقد بين المعلمي - رحده الله أن احتمال اللقاء يكون على ثلاث درجات 
من حيث القوة في قوله: ‏ 0 

(المعاصرة المعتد بها على قول مسلم ضبطها بقوله: كل دجل ثقة دوا عن 
مثله حديثا وجائز ممكن أله لقاؤه والسماع منه لكونهما كانا في عصر واحد. . 
وجمعه بين «جائز وممكن» يُشعر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي يقرت ٠‏ في لاد 
والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك . 07 

والمعنى يؤكد هذا أفإنه قد يت ن الصيغة ‏ يعني 0 


ولا 510 المحدئين. وما جرى عليه عملهم ‏ ظاهرةٌ في 0 نهذا ظ 


001111ذش0ظ2ظ1 الور عنس روي 
للحمل على السماع لأن ظهور عدم اللقاء يدافع ظهور الصيغة. وقد يكنون الراوي 
جر لبور يم لقم عن الاح برو سي الس ظ 
ظ وإناحتمل اللقاء احتمالا لا ريع أحد طرفيه فظهور الصيفة لا معارض 


فأما إذا كان وفوع | اللقاء ظاهراً بيناً فللا مخيص 500 بالاتصال: للف 
كمدني روى عن عمرء ولم يُعْلم لقاؤه له نصاً لكنه ثبث أنه ولد قبل وفاه عمر ظ 
بخمس عشرة سنة مثلاً فإن الغالب الواضح ايكون قد شهد خطية عدر في 


. فأما إذا كان الثر أكر مدق ةي سروه 
وا نت لاف 2 


)1١(‏ هذا فيه نظر لأن الضيعة غنا استخدمت في الأسانيد غير المعصلة 0 بر 
0 بقرائن» وتدل إعلية بشروط» أما مجردة من القرائن والشروط» فهئ غير: ظاهرة 

في السماع لاحتمالها , الاتصال 'وعدمه ولا مُرجح لأحدهما. قال السخاوي في فتح 

المغيث :)١71//١(‏ (اعن» لا إشعار لها بشيء من من أنواع التحمل» ويصح روقيانيا 

هو منقطع, ااا اجاح سرك ا قن ادي إن نعو ظ ظ 


الرذنا 


روى عن يمان لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع)”"'. وذلك لكون 
(قيس ولد بعد عمرو» ومات قبله» وكان معه بمكة» وسمع كل منهما من عطاءء 
وطاووسء وسعيد بن جبيرء» ومجاهد وغيرهم» وكان عمرو لا يدع الخروج إلى 
المسجد الحرام» والقعود فيه إلى أن مات» كما تراه في ترجمته من «طبقات أبن 
سعد ) 7الزرركان اقنى لعلف عظادا قن فلتي كنا كرو لازن شف" يفا 
وسمع عمرو من ابن عباس» وجابرء وابن عمرء وغيرهم ولم يدركهم قيس . 

فهل يُظن بقيس أنه لم يلق عمراء وهو معه بمكة منذ ولد قيس إلى أن 
مات؟! أو لم يكونا يصليان معا في المسجد الحرام الجمعة والجماعة؟! أو لم 
ما ا ا ل 0 
المسجد قد لا تبعد إحدى الحلقتين عن الأخرى إلا بضعة أ ذرع. أو يُظن بقيس أنه 
استتكف من السماع من عمرو لأنه قد شاركه في صغار مشايخه ثم يرسل عنه 
جنا 

وبما تقدم من كلام الشيخ المحقق عبد الرحمن المعلمي نعلم أن «إمكانية 
اللقاء» بين المُعنعن والمعنعن عنه التى يحتج بها اللإمام مسلم على درجتين : 

الدرجة الأولى: أن يكون اللقاء ممكنا جدا لقوة القرائن التي من أهمها 
اشتراك المتعاصرين في البلدة نفسها التي ينتمي لها كل واحد منهما. 

الدرجة الثانية: أن يكون اللقاء ممكنا ومُحتملاً لا يترجح أحد طرفيه لا 
الثبوت» ولا العدم. ويكون المعنعن غير مدلس يترجح ‏ عند مسلم ‏ 
اللقاء على عدمه. 

ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن الأئمة الذين لا يكتفون بالمعاصرة. 
ويشترطون ثبوت السماع يرون تباعد البلاد بين المتعاصرين قرينة على عدم 


() التسكيل (١7/1م ‏ 45). 


(؟) انظر طبقات ابن سعد (60/ 5/9 580). 
(6) انظر طبقّات ابن سعد (0/ 5487). 
(4) التنكيل (7/ .)١58‏ 


ف 


السماعء» 95 يمتشحون باب الاحتمالات لإمكان أن يلتقي المتعاصران في مومام 
الحج. أو في مكان ما. . ظ : 

قال الحافظ ابن وجب : (ومما تكد لدسنة الجويل: ضيه من لانم على عد 
السماع. .والاتضال أن يروي .عن شبخ من غير أهل دروم أله رجل إلى 
بلذه. ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه. 

نقل مهنا عن أحمذٍ قال: لم بسيع ذدادة بن أوفى من تميم الداريء تي 
بالشام . وزرارة بصري» .. ش 5 5 

وقال أبو حاتم في رواية أبن كوي عن الى الدرداء : قل أدركهء ولاخ 
سمي منه» ‏ ذاك 0 1 بالبصرة»”'' . | غ. 
ا ض ظ 

وقال الدارقطني : امسا اي ادناه لأنهما 
لم يلتقما» ومراده أنه 0 شعت ال لا .آنه نبت انتفاؤه» لآن : ننه لم يرد 
ع7 , : | | 00 

لا لالا' 


المبحث الرايع 
السلامة من التدليس 
ُشترظ في الاكتفاء بالمعاصرة أن 00 المعنعن غير مدلس» قال مسلم عن 
الله الس ع | | ! | 01 
(وإنما كان تفقد من تفقد. منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان: 
الراوى ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحيتئذٍ يبحثون عن سماعه ا 
روأيته. للد ري الوسر يه ْ 





(0. المراسيل بآ 00 
(0) شرح علل الترمذي (38/1 2 2384). 
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سمعنا ارو الاي ولم نسم من الأئمة)20©. 

والتدليس المقصود هنا تدلسن الإسناد لأنه هو المرتبط بالعنعنة . ويلااحظ 
في هذا النص أنه قيد بمن «شهر به»» ومفهوم ذلك أن من لم يشتهر بالتدليس 
تحمل عنعنته عمن عاصر على الاتصال. فما هو المقصود من الشهرة بالتدليس؟ 

ذكر ابن رجب في بيان المراد من كلام مسلم السابق احتمالين» ولم يرجح 
أحدهما على الآخر. قال: (وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس ويُحتمل أن يريد 
به ثبوت ذلك عنه وصحته)”'" , 

والذي يظهر لي أن مقصود ذلك عند مسلم أن يصف أكثر من إمام من أئمة 
النقاد ذلك الراوي بالتذلسن فيكتهر أهرة ويعرف بأنه مدلس» ولا يلزم أن يكون 
مكقرا من العدليين ختن بتجهرية 

فهذا سفيان الثوري مشهور بالتدليس» وقد صرح الإمام البخاري بأنه قليل 
ادلي 0 ش 

وكذلك ابن جريج مشهور بالتدليس» وقد صرح ابن حجر بأن تدلمسه 
ل © ٠‏ 

والتدليس كما عرفه الخطيب البغدادي : (رواية المحدث عمن عاصره؛ ولم 
التذلسن فن الاشناو )2 


وكذلك عرفه ابن الصلاح فقال: (تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه 


. 7/0 مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

('") شرح علل الترمذي .)704/١(‏ 

(') انظر العلل الكبير للترمذي (؟/455). 
(5) انظر فتح الباري (”7/ 587), (7174/4). 
(6) الحكفاية (ص 78). 


رضن 


ما لم يسمعه مته موهماً أنه سبعه من. لامر ولم يلقه موهماً أنه قد 
200 , 

لقمه وسمعه منه) ظ 

وعرْف اللعيي العليث القدلسن يفول ادا الرجل عن آخر ولم يسمه | 


وعمن 5 1 ظ 
المصنف ‏ يعنى ابن الصلاح ف القت اي اللي ذكرهماء» 


وقد حده غير واحد من الحفاظ بما هو أخص من هذاء وهو أن يروي عمن قد 
سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منهء هكذا حده الحافظ أبو 
الحسن بن محمد بن عبد الملك بن القطان في كتاب بيان الوهم والويهام . ظ 
< قال 0 القطان : ا يي بي م 
عع عن ١‏ ظ ظ 
5< هذا ١‏ القول. في تضييق حد التدليس القول الآخر لذيا 0-0 ل 
عبد البر في التمهيد©» أن التدليس أن يُحدث الرجل بما لم يسمعة. قال ابن 
عيك المن: وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد لا مالك» ولا غيره. 00 < 
وما ذكره المصنف !في جد التدليس هو المشهور بين 0 5 
ذكوت الول لبد اوه با بن إلقطان كيلا يختر بهما من وقف عليهما فيظن موافقة أهل ‏ 
الشأن لذلك)””' . ظ 
ويستخلص من الصُوص المتظدمة أن التدئيس لفظ يطلق على صودقين ١:‏ 
الصورة الأولى : إذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. 1 


.031 علوم الحديث (ص‎ )١( 

(0) الموقظة (ص 57). 

(*) الميزان (871/5). ١‏ ْ ْ 
(4) انظر التمهيد )1١ /١(‏ وقد نقل العراقي عبارة اك اراس 
(0) التقييد والإيضاح (ص 57 .44 . 


كان 


الصورة الثانية: إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يلقه. ٍ 

وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن الصورة الثانية لا تسمى تدليسا بل هي 
المرسل الخفي» وهو في تحديده للتدليس في الصورة الأولى فقط موافق للبزار 
وابن القطان الفاسي . 

قال ابن حجر: (والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم ‏ أي أهل 
الحديث ‏ أن التدليس مختص باللقي» فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين 
مثل : قيس بن أبي حازم» وأبي عثمان النهديء وغيرهما عن النبي وه من قبيل 
المرصمل لا من قبيل المدلس . ظ 

وقد قال الخطيب ‏ في باب المرسل من كتابه الكفاية''؟ : ١لا‏ خلاف بين 
أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو: رواية الراوي عن من لم 
يعاصره أو لم يلقه» ثم مَثَّلَ للأول سعيد بن المسيب وغيره عن النبي يك وللثاني 
بسفيان الثوري وغيره عن الزهري. ثم قال: والحكم في الجميع عندنا واحد». 
انتهى . 

فقد بين الخطيب في ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه ولو عاصره أن 
للك رح ل مدل 

والتحقيق فيه التفصيل وهو: أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا بالصيغة 
الموهمة عمن لقيه» فهو تدليس أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرمل الخفيء أو 
عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال) '". 

وا ا و 

أن الخطيب البغدادي قد أدخل فى تعريفه للتدليس رواية المحدث عمن 

ا يا ْ 

وأيضا فقد ذكر ل في فصل «ذكر شيء من أخبار المدلسين»”*؟ كلام 


(5) الكفاية (ص 45). 
(؟) التكت على كتاب ابن الصلاح (577/15), 
(0) الكفاية (ص 78). 
(5) الكفاية (ص .)١595‏ 


52١ 


الإمام أحمد بن حنبل فيمن روى عنهم. سعيد بن أبي عروبة وحدث عنهم ولم 
يسمع منهم شيئا. فدل هذا على أنه تدليس عند الخطيب وليس إرسال. ‏ 

اموه و و 0 
ظ ل لول لاس مه. ديام اتا من عه الطب اي 


ا كص ل البانو له 
:. أهل الحديث وأئمته كما قال العراقي ا ول عليه نصوص بعض ا الأئمة: 
ومن ذلك : 0 


قول الإمام يعقوبٌ بن شيبة : (فأما من دلس عن غير ثقةء وعمن لم يسيع 
مئه ٠‏ .فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء)”"؟. 


وقول ابن يان (ومنهم المدلس عمنْ لم يره كالحجاج بن أرطاة وذويه 
كانوا بحرن مين ل وو ويد عراسي ايمل ذلك 1 


وقول ابن عدي بعد أن ذكر من لم بلقهم سعيد بن أبي عروية: 6 
الى عنهم وهم الذين وهم من لم نع نهم" 


أي ا علي إنما قالوا: قال لان فل ذلك عن 
ظ على السماع . وحمو ظ 


0000 انيد والإيضاح (ص 50 - 04 
(5؟) الكفاية (ص 1)400-5994 
(0) كتاب المجروحين (1/ 080 
٠ )(‏ الكامل في الضعفاء (6/ .)١77‏ 
(5) معرفة علوم الحديث '(صن .21١:9‏ 
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وقول ابن رجب: (وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه 
أيضا)0"' . 

فالراجح عندي في تعريف التدليس ما ذكره الخطيب البغدادي وابن الصلاح» 
ولكن بشرط لا بد من التأكيد عليه في الصورة الثانية وهو الإيهام من الراوي بأنه قد 
سمع وهو لم يسمع . قال الشيخ المعلمي : (والرواية عن المعاصر على وجه 
الإيهام تدليس أيضا عند الجمهور. ومن لم يطلق عليها ذلك لفظا لا ينكر أنها 
تدليس في المعنى» بل هي أقبح عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام عمن 
ارش )71 . 

000 رأي الإمام مسلم فقال: (وصنيع مسلم يقنضي 
أن الإرسال على أي الوجهين كان لعا كول يدايا إذا كان على وجه الإيهام. 
ويوافقه ما في (الكفاية) للخطيب ص ل/ه#”" . 

وذكر مسلم أمثلة”*' فيها إرسال جماعة بالصيغة المحتملة عمن سمعوا منه 
ولم تعد تدليساً ولا عُدَوا مدلسين» ومحمل ذلك أن الظن بمن وقعت منهم أنهم لم 
يقصدوا الإيهامء وأنهم اعتمدوا على قرائن خاصة كانت قائمة عند إطلاقهم تلك 
الرواية تدفع ظهور الصيغة في السماع. . 


.)7048/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

.)487/1١( التسكيل‎ )0( 

(6) انظر الكفاية (ص 7960) في باب «الكلام في التدليس وأحكامه» فقد قال الخطيب في 

ظ المدلس : (ولو بِيّن أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه فكشف ذلك ببيانه مُرسِلا 
للحديث غير مدلس فيه فد لآن الإزسال العديت لسن إزهاء من الفرسل كوه سنافعا ممق 
لم يسمع منه وملاقيآ لمن لم يلقه» إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا 
محالة ير نعي كان العدلين سكا عن اذكو دمن نه ونين كن لني عند وإنما يفارق 
حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعم منه فقطء وهو الموهن لأمره فوجب 
كون هذا التدليس متضمنا للإرسالء والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام 
السماع ممن لم يسمع منهء ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من 
دلسه) . 

(4) انظر مقدمة صحيح مسلم 1١/١(‏ 


ركان 


ولا يخالف ذلك ما ذكروه عن الشافمي”"© أن تائيس يقبت يمرة نا تقول 
هذا مسلم ولكن محله حيث تكون تلك المرة ا 0 
والأمئلة التي ذكرها مسلم لم تكن كذلك بدليل إجماعهم على ردت الذين 
وقعت منهم تلك الأمثلة ليسوا مدلسين)""". 

وهما يجب التنبيه' عليه هنا انوا لل كد الو يني 
بالتدلدى فلكي أذ بوص يد لله فإن بعض الرواة يقع فيما يروونه ما يتطابق 
مع تعريف التدليس» ولم نجد من الأئمة من وصفهم. كما هو الخال في رواية 
سعيد بن. المسيب عن غمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإنه لم يسمع منه إلا القليل 
وروى عنه الكثير» ولم أجد من وصف سعيداً بالتدليس رغم وجود صورة التدليس 
فيما رواه؟؛ ؛ فلا يتجوز لأحد أن يصف راويا بالتدليس إلا من وصفه الأذمة مبن أهل 
الحديث بالتدليس. 7 | 

ا 0 لسالس كر كي عابتا د 
ابح يعد الأقلاء عخاصيةه وضرور» اليقظا عن مداق ليذ ررى اغوم ؟ 

ا ع داك االفيانس. الصينيع دن 

علينا أن نجعل من غرف بالإرسال وهو التحديث بما لم يسمعه أن يكون حكمه 
حكم المُدلِس لأنهما يشتركان في التحديث بما لم يسمعاء فكون امال الأرسال 
قويا فيمن عرف بالإرسال» ويجب أن يُتزل منزلة المدلس من حيث عدم الاكتفاء 
بمعاصرته وضرورة البحث عن سماعه قياسا على كلام دل في 0 
لاشتراكهما في علة الحكم. . ظ 

ارك ذلك قول العلاتي الى الفدقى حك قري )0 ظ 

فيا قول المعلمي في رواية اام مدخيمرة عن أبي سعيد 

007 لقا القاسم لني سليد مون ويما أنه روى عنه بالعنعنة وهو ثقة غير 





(1) انظر' الرسالة للشافعي (ص 578), 
(0) التكيل .)45/1١(‏ 20 
(؟) جامع التحصيل (ص 77 


100 


مدلس» ولا معروف بالإرسال الخفي فالظاهر السماع» وإن لم يعلم صريحا؛ فعدم 
التلم لمن عله بالره )7 . 
وفي موضع اخر قال المعلمي : (فإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير 
الموصوفين بالتدليس أو الإرسال الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن عاصره 
راك لماو ا لوا 
فبين المعلمي في هذين النصين أن من ابل إزبالاً نيا 1 كنات يتين 
فنع ل املاس 
وإلى هذا ذهب الدكتور نور الدين عتر فبعد أن ذكر أن من شرط قبول العنعنة 
من المعاصرة عند مسلم ألا كر سدلها قال (ويلحق بذلك من عرف بالإرسال 
كاللخم و وا 0 
وهذا هو الراجح في نظري ‏ أن من عُرف بالإرسال مطلقاء أو ثبت أنه 
أرسل إرسالاً خفيا فهو كالمدلس من حيث عدم قبول معنعنه لمن عاصر لأن من 
فرّق بين ذلك فقد فرّق بين متماثلين» ولأن ذم التدليس دون الإرسال ليس فرقاً 
مؤثرا في علة الحكم التي هي قوة احتمال عدم السماع فيما رووه بصيغة غير 
صريحة في الاتصال. والله أعلم . 
لا لالا 


المبحث الخامس 
عدم وجود ما يدل على نفى السماع أو اللقاء 


يشترط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة. أن لا يوجد دليل على عدم سماع 
المُعنعن من المُعنعن عنه. قال مسلم في ثبوت المعاصرة: (فالرواية ثابتة» والحجة 
بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بيّئة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنهء أو لم 


.)87 عمارة القبور (ل‎ )١( 
.)85 (؟) عمارة القبور (ص‎ 
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سمغ فأما والأمر مبهم على الإمكان الذ الذي 0006 ارول على السماع 
أبداء حتى تكون الدلالة التي بينا)" . < 

.ولم ير فطل د وتحجه الله الدلالة الكة على .عدم السماعء ولكتها 
واضيعة لمن تأدل كلام اااتعق» بوامتي بأقرال نمه لازو التطلبل: 3 

ويعرف عدم سماع الراوي عمن روى عنه بالطرق التالية : 

أولاً : ورود نص بعددم السماع . 

ثانيا: ورود ما ينفي السماع تاريخيا 

ثالما : أن يذكر الراوي صيخة أداء تدل :على نفي الماع . ظ 

ايها : إدخال واسطة , ين الُعتين والمُمنن عنه في يعض الطرقا" ٠‏ . 
أو لا" : ورود النص بعدم السماع : ظ 

. من الدلائل ال م 1 ورود نص بلفظ صريح يتضمن نفي 
السماع أو اللقاء» وتتم معرفة ذلك بأحد أمرين : 

الأمر الأول : أن ينص الراوي بأنه لم يسمع من ذلك الشيخ . 

مئال ذلك الحجاج بن أرطاة قال لهشيم : د د قال : نعم 
فقال : لكني لم أسمع منه شيئاً. 

وسئل سعيد بن .عامر الضبعي هل سمع من يونس بن عبيد؟! 'فقال: 00 
ولكن أخبرني عنه رجل)”*“. ظ 

ودال مفرريي ا |راخييا ين جيذ الاين سدابية (تحفظ عن بيك شين 
قال: 20000 . 0 
الأمر الثاني : أن ينص إمام أ أكث من ذوي الاطلا على عدم سماع الرادي 


ظ وس 


0 0100 (01) 

01 0 هذه الأمور الأريعة نص 58 ابن القطان الفاسي ذ في بيان الوهم‎ )١( 
( المزابيل: لابين ابن حاتم (ص 450). ظ‎ .)0( 

(:) المعرفة والتاريخ (75/5©. 

)2 تاريخ ابن معين برواية الدوري (788/7). 
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مثال ذلك رواية الحسن البصري عن أبي هريرة: نص يونس بن عبيدء 
وأيوب السختياني» وعلي بن زيد بن جدعان» وبهز بن حكيم» وابن معين» وابن 
المديني. وأبو زرعةء وأبو حاته”''» وغيرهم على أن الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة» بل قال ابن أبي حاتم: (قلت لأبي : إذتعالنا الشاط ردس لخي 
لاد نمييت اح ا ا ل 0 


ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه: فقد نص ابن معين» 
وابن المديني»؛ وأحمد بن حنبل» وأبو حاتمء ويعقوب بن شيبة» وأبو داود على 
أنه لم يسمع من أبيه”” 

وكذلك رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير: قال فيها أبو حا 
(حبيب بن أبي ثابت لا يغبت له السماع من عروة بن الزبير» وهو قد سمع ممن هو 
أكبر منه غير أن أهل ل ل و واتفاق أهل الحديث يكون 

0 
ثانياً: ورود ما ينفى السماع تاريخياً : 

إذا ثبت أن الراوي لم يدرك الشيخ الذي روى عنه بأنه يكون الشيخ مات قبل 
ولادة الراوي» أو لكون الشيخ قد مات». والراوي لم يزل صغيراء فإن ذلك دلالة 
بينة على عدم السماع وُضحت لنا بطريق التاريخ . 

وتتم معرفة ذلك بأحد أمرين: 

الأمر الأول: عدم إدراك الراوي للشيخ الذي روى عنه. 

مثال ذلك : إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي روى عن علي رضي الله عنه 
ولم يسمع منهء لأن عليا رضي الله عنه قتل سنة أربعين» وإبراهيم لم يسمع من أبيه!" 


)01( ا و اعد 
(0) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 006. 

(0») تهذيب التهذيب .)١١9/١7(‏ 

(4) المراسيل 1 جر 
(5) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١59‏ 


يدس 


الذي مات سنة إحدى ا" ٠‏ لأنه ولد بعد وفاة أبيه”؟ 


ومثال ثان : م ال ري ان 
أبي بكر الصديق رضي الله غنه» وعن جده عمر بن الخطاب حي8 عنه ‏ ولم 
يسمع منهما”" لأنه ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه! ع 

ومثال ثالث : رؤى سعيد بن المسيب عن أبي بكر الصديق 00 عنه 
ولم يسمع منه”*؟. لأن سعيداً ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر رضي الله عنه' ا 

الأمر الثاني : صِعْر سن الراوي عند موت الشيخ الذي'روى عله : 00 

مئال ذلك: حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطابه. قال ابن :معين : 
(وسعيد بن المسيب قد رأى عمرء وكان صغيراء قلت ليحبى ب القائل هو 
الدوري -: هو يقول: ل ا لسن فقال يحي : ابن ان 
من لط 01 ١‏ 
< وسئل أ رجام د رمع لتسدي احص سا رمن عدر فقال : 0. 
ع ا ا ظ ظ ظ 

وقال الشيخ أحمد شاكر- وهو من المؤيدين 525 يك 
المسيب لم يدرك عمر إلا صغيراء فروايته عنه مرسلة إلا رواية صرح فيها أنه يذكر 
فيها يوم نعي عمر النعمان بن مقرن على المنبر6”* . ١‏ 

وكذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن عمر بن الخطاب رضي إلله عنه. 


.)١7"9 التقريب (ص‎ )١( 

(5)- أنظر تهذيت التهذيب .)1١5/1(‏ 

(*) انظر المراسيل لابن أ بن عاتم (ص .)7١‏ 

0( سير أعلام البلاء (408/5). 

(5) انظر المراسيل لابن :أبي حاتم (ص 16). 

() انظر تهذيب التهذيب (4/ 86). 

0) تاريخ بن معين برواية الدؤري (508/5). 

(4) المراسيل لابن أ بي حاتم دص 6). 

)0 مسئد الإمام أحمد (١/؟‏ تليق [حمد شاك 
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وقد غات تمر والعيكالرحمن من الغمر ست "متتوات 37 ل ١‏ نص ابن معسن ٠‏ وأبو 


حاتم على موس 0 (الحفاظ لا يثبتون سماعه من 
5 
عمر) ظ 


قال الشيخ أحمد شاكر في إسناد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر : (إسناده 
ضعيف :'لانقطاعه فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان صغيرا جدا في حياة عمرء ولد 
لست بقين من خخلافته . . .)40 , 


زابغنا إبراهيم النخعي لم يصححوا سماعه من عائشة رضي الله عنها لأنه 
دخل علنها وهر صغيرء قال'ابن معين ‏ (إبراهيم النجعي أدخل على عائشة وهو 
صبي)””'» وقال أبو حا نم : (لم يلق إبراهيم النخعي أحدا من أصحاب النبي َل إلا 
عائشة» ولم 53 3 شيئاء فإنه دشل عليها وهو صغير)'''. وقال المزي : 
(ودخل على عائشة أم المؤمنين» وروى عنهاء ولم يثبت له منها سماع)”" . 


ثالثاً: أن يذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع : 
إذا ذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع مثل انبئت» أو «حدثت» أو 


ابلغني 21 ويدحو ذلك» فإن و ا و0 الذي 
روف حدة: 


يقول في كلها لاس اريسي 0 


.)٠١9 انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

(؟) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)1٠١8‏ 

(9) تهذيب التهذيب (77277/5). 

(8) مسئد الإمام أحمد )7178/١(‏ تحقيق أحمد شاكر. 

)0( الا 
(1) المراسيل لابن أ بي حاتم (ص .)١18‏ 

(0) تهذيب الكمال (/ 1170) تحقيق د. بشار عواد معروف . 
(4) المراسيل لابن أبى حاتم (ص .)١5١‏ 
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وقال عمر بن الواحد : (حدّثنا عن عطاء الخراساني. 1 وأصيغة الأداء 
هذه تدل على أن عمر بن عبد الواحد لم يسمع من عطاء الخراساني. 00 
. وقال أحمد بن حنبل : : (بلغني عن سلام بن أبي مطيع. .0" وهذه الصيغة 
تدل على أن الإمام أحمد لم يسمع سلام بن أبي مطيع . + 
0 وتلك الصيغ ظاهزة في الدلالة على عدم السماع بين المتعاصرين اللذبين لم 
يئبت لقاؤهما لبعضهما حتى لو كانت أكثر.الطرق بالعنعنة, وورد في سند أو طريق . 
مو يد 0 0 
والمُعنمن عنه في الطرق الأخرى . [ 
رابعاً: إدخال واسطة بين المُعنون والمُعنمّن عنه في بنة نحي الطرق د ظ 
ا 0 و لقاه أحدهما من الأعر وإ 
جاء من طريق آخر إدخالٍ شخص واحداأ و أكثر بين ذلك الرجل والغروي غنة فإن 
هذا مما يستدل به أئمة النقد والتعليل على الانقطاع بين ذلك الرجلين.. 3 
قال ابن الصلاح في بيان معرفة المرسل الخفي : ال ا 
محالاً على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعى 
فيه الإرسال كالحديث عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق . فإنه حكم فيه 
بالانقطاع والإرسال بين . عبد الرزاق والثوري. لأنه روى عن عبد الرزاق قال 
حدثني النعمان بن أبي شيبة الجَّنّدي عن الثوري عن أبي إسحاق . وحكم أيضاً فيه 
بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق» لأنه روي عن الثوري عن شريك عن أبي 
إسحاق)29, < 
وقال ابن رجب : ١‏ لذ ان لفق وري حمن ماسر ولى يفنت لقي ا 
: لم يدخل ايلا ينه ويه وابلنا فهذا يستدل به هؤلاء د بت 
ملك , . ش 


قال أحمد: لبي ما أرا سمع من عائدة. إنما يروي عن عروة عن عائشة . 


)01 تاريخ أبي زرعة الدمشقي (09/1). 
(؟) العلل لأحمد برواية ابئة عبد الله (354/1). 
(7) علوم الحديث (ص 51027) بتصرف يسير 


0 


قال: وفي حديث زائدة عن السدي عن البهي قال: حدثتني عائشة . قال: وكان ابن 
مهدي سمعه من زائدةء وكان يدع منه ١(احل‏ نتنى عائسشة» يتكره»)7' , 


ولفسوضن كاز الانة فى للك كت نهدا دكن حضوا على سيل البقال:: 


5 1 5 ك0 1 


ينا 


وسئل ابن معين عن حديث سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة البهري؟ 
فقال* (هو موسا قد أل شعة ننهنا خترعيل بن السفط)”. 


وسئل أحمد بن حنبل: أبو وائل سمع من عائشة؟ فقال: (ما أرى. أدخل 
٠.‏ 4 : 66 2 
بينهما مسروق في غير شيء) : 


وسئل أحمد بن حنبل عن سماع حميد بن هلال من هشام بن عامر؟ فقال: 
(ما أراه سمع منه وذاك أنه يدخل بينهما رجل وبعضهم يقول : أب و الدعياء)77. 


وقال أبو حاتم : (طلحة بن مصرف أدرك أثياء وما أت له سماع مئه ٠‏ 


يروي عن خثيمة عن أنسء وعن ايحن :بن ننعيد عن آنين) . 
وموقف الإمام مسلم من رواية المحدث عمن عاصره ‏ ولم يثبت لقيهما ‏ 


إذا جاء في بعض الطرق زيادة رجل أو أكثر بينهما أن ذلك يعد دلالة بينة على عدم 
السماع واللقاء كما هو موقف كبار أثمة النقد”" . 


)١(‏ شرح علل الترمذي .)774/١(‏ والنص المنقول عن أحمد في المراسيل لابن أبي حاتم 
رضن 11 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 45). 

2 جامع التحصيل (ص .)١75‏ 

(5) المراسيل لابن بي حاتم (ص /ال). 

(5) مسائل أحمد لأبي داود (ص 755). 

.)4٠0 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

0) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١16١‏ 


"0١ 


دليل ذلك هينما كال محمد بن علي ل بعلم له سماع من ابن عباس 
ولا أنه لقيه أو 0007 ْ 

د و .علي بن ل ضر عباس رضي الله 
م يا ار لو ل . أي قبل موت جده بثمان أو 
عشر سنوات . ١‏ 
< ب ل لحم ا ا ا 
وك انه نه لقيه أو راه)”'2 هو أن محمد بن على يروي عن أبيه عن عبذ الله بن عبامن 
و 
عباس » فدل ذلك على أن: حديثه عن جده منقطع مع وجود ما يدل علئ تحقق 
المعاصرة . الى 6د حمة سبوه يفاعي ال عياي لها ايع 1 
أباه» ويبعد احتمال أن يكون سمع من ابن عباس» لأنه لا يثبت له سماع منه. 


ويدل ضنيع مسلم على أنه إذا وُجدت واسطة في السند , م 
اي رسيس فلا بد لقبول الخبر من تيوت 
السماع أ و اللقاء بينهما.. | 0 آ 

-3 الفحف ليقة النقدة انها في عدم الاكتفاء ل يد 
العلباء الأفاضل في خطأ . كما وقع من ابن دقيق العيد 'رحمه الله ب عندما علق 
على . قول الإمام أحمد وغيره: عراك , بن مالك لم يسمع من عائشة انقو له (قن 
ذكروا سماعه من أبي هريرة ولم ينكروهء وأبو هريرة توفي هو وعائشة في سنة 
واحدة؛ فلا يبعد سماعه من عائشة مع كونهما في بلد واحدة6". 7 < 

ولا يستقيم الاحتجاج بالمعاصرة هنا لأن عراك بن مالك لم يثيت لُقيه لعائشة 
رضي الله عنهاء ولأنه شه إدخال واسطة بينهما لذا قال الإمام 


() التمييز (ص-6١5).‏ 
(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر .)718/١10(‏ 


(7) انظر صحيح مسلم .)0170/1١(‏ 
(4) نصب الراية (503/5ل/0١1),'‏ 


"6 


اين (عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ماله ولعائشة؟ إنما يروي عن 
0000 

ومما يجدر التنبيه عليه أن المحدث غير المدلس إذا كان قد سمع من شيخه»ء 
ثم جاء من طريق اخر ذكر واسطة بينهما بزيادة رجل أو أكثر فإن العلماء في الغالب 
يعدون هذا من المزيد في متصل الأسانيد. والفرق بينه وبين ما تقدم أوضحه 
العلائي بقوله: (وحاصل الأمر أن الراوي متى قال عن فلان ثم أدخل بينه وبيئه في 
ذلك الخبر واسطة فالظاهر أنه لو كان عنده عن الأعلى لم يدخل الواسطة» إذ لا 
فائدة في ذلك ». وتكون الرواية الأولى مرسلة إذا لم يعرف الراوي بالتدليس» وإلا 
فمدلسة» وحكم المُدلّس حكم المرسل)''". (فأما متى كان بلفظ حدثئنا ونحوه ثم 
جاء الحديث في رواية أخرى عنه بزيادة رجل بينهما فهذا هو المزيد في متصل 
الأسانيد)”". ض 

© © © 
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رذنان 


الفصل الثالث 
أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسام وغيره 2 
من العلماء ومناقشتها 


المبحث الأول: ذكر الأدلة. 
الميبحث الثانى: مناقشة الأدلة. 


المبحث الأول 
ذكر الأدلة 
استدل الإمام مسلم لمذهبه في السند المعنعن بأدلة ترجع في حقيقتها إلى 
ثلاثة أدلة؛ وهي في واقع الأمر مناقشة لمخالفه وإلزام له ببعض الأمور. 
وقد ذكر بعض العلماء المؤيدين لمذهب مسلم أدلة أخرى لم يذكرها لتقوية 
رأيه في الاكتفاء بالمعاصرة . 
وسيكون هذا المبحث مقتصراً على ذكر الأدلة بالتفصيل وهي تنقسم إلى 
قسمين : 
القسم الأول: الأدلة التي ذكرها مسلم. ‏ 
القسم الثاني : الأدلة التى ذكرها بعض المؤيدين لمسلم . 
القسم الأول: الأدلة التي ذكرها مسلم : 
لم يرتب الإمام مسلم أدلته بالتسلسل» ولكن الناظر فيها يمكنه حصرها في 
ثلاثة أدلة . هي : 
الدليل الأول: قال الإمام مسلم (فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا 
مقالته؛ أو للذَّابٌ عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد 


06 


الثقة حجة يلزم به العمل . ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت: 1-100 
ااا بي اباي رمو به نيلا أبل جنا القريطة الي ارا مز 
أحد يلزم قوله؟ وإلاً فهليم دليلاً على ما زعمت . ظ 0000 
فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تبيت 
الخبرء طولب بهء ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلاً)”" . ْ ظ 
وقال في موضع /آخر: “زهما:علينا أحدا عد اتمة البدل: ٠‏ ممن يستعمل 
الأخبار ويتفقّد صحة الأسانيد وسقمهاء ٠‏ مثل أيوب :السختياني وابن عون ومالك بن 
أنس وشعبة بن الحجاج ويحبى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن 
بعدهم من أهل الحديث» فتّسوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادّعاه 0 
وصفنا من قبل . « 05" 
ظ وإنما كان تفقد من تففد منهم سماع رواة الحديث ممن روى نهم إن كان 
الراوي ممن عرف بالتبليس في الحديث وشهر به فحيتطٍ يبحثون عبن سماعه في 
روايته . . ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس . ْ ظ ا 
فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قولة» فما. 
سمعنا ذلك عن أحدٍ ممن سميناء ولم نسم من الأئمة)""*. اه 
الدليل الثاني: قال مسلم: (فيْقال له: فإن كانت العلة في تضبعيفك الخير 
مي ال ل لزمك لمجي صر 
في السماع من أوله إلى آخره. 2 ظ 
' وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن أعائثة 
فبيقين نعلم أن هشاماً قد سمع من أبيه وآن أباه قد سمع من عائدة ئشة كما نعلم أن 
عائشة ئشة قد سمعت من النبي مَل وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرؤيها عن 
أبيه : ا لي لقي 1 أبيه في تلك الرواية إنسان آخر: أخبره 
5 أبيه » ارما بوم ١‏ حب أن يرويها مُرسلا ولا'يُسندها إلى ' 


000 ا 00 
60 ا اا 2 


ا 


وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة؛ 
وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض . 

ركد د عرف ل لعجل ا كل و جا مو قد شامع من ضانحية سماعا 
كثيراء فجائز راكل باعدقيم الاررلاني بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعضض 
أحاديثه . ثم يرسله عنه اخاده ولا يسمي من سمع منهء ويئشط أحيانا فيسمي 
الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. 

وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين 
وأئمة أهل العلمء وسنذكر من زواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على 
أكثر منها إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة 
غير هم ال ا 0" رضي الله عنها قالت : كنت أطترغ 
رسول الله كل لحله ولحرمه بأطيب ما أجد» 

فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود 
ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن 
عائشة عن النبي كَلِنِ. 

ورور اعنام عن اراهن مضه جك «كان النبي كه إذا اعتكف يدني إليّ 
نار 1 وأنا حائض» . 

فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن 
النبي كلل . 

وروى الزهري وصالح بن أبى حسان عن أبي سلمة عن عائشة: «كان 
النبي يك يقبّل وهو صائم؛ . 

فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن ور سيق الخدده أخبره أن عزو أخبره أن عائشة أخبرته «أن 
النبي يد كان يقبّلها وهو صائم؛ . 

وروى ابن عبينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: «أطعمنا 
سول اله 5ه الجوع الخيل ونهاناعن لكوم لحمل 
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فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي وَل . ' 
وهذا النحو فى الروايات كثير يكثر تعداده وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي 


الفهم. ئ 
لظ إذاب - 
يُعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه: لزمه 'ترك 
الاحتجاج في قياد قوله برواية من يُعلم أنه قد سمع ممن روى عنه. ل لس 
الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بِينَا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبارء أنهم 
كانت لهم. تارات يُرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه' 
وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيُخبرون بالنزول فيه إن 
نزلواء وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم)”" . 0 
الدليل الثالث: ذكر مسلم أن هناك أسانيد لا يثبت 0 2 0 من 
ا و ووو ل الو لاا ا عن وذكر 
أمثلة على ذلك فقال: ْ 

(فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأشاريرت ندرا ى البي 6 . 106ظ 
عن حذيفة. وعن أن مسبعود الأنصاري عن كل واحد منهما 050008 يتسئلاه ل 
النبي كيه وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهماء ولا حفظنا في شيء من 
الروايات ادخواضن و تح رايا سير بحديك بل اوجن فكي 
رؤيته إياهما في رواية بعينها . ظ ظ 

ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى» ولا ممن أدركنا أله طمن في . 
هذين الخبرين اللذين رواهما .عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف 
فيهما. بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من ع أهل العلم بالحديث. من .صحاح 
الأسانيد وقويها يرون استممال ما قل بها والاحتجاج ؛ بما أتت من سين واثار.. 

وهي في زعم مَنْ حكينا قوله: من" قبل : ا 
الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدّد الأخبار الصحاح عند أهل هل العلم ‏ ممن يهن 
بزعم هذا ارت با ا اف افق وإجصائها كلّها. ولكنًا 
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أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها . 

وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ ‏ وهما ممن أدرك الجاهلية 
وصّحبا أصحاب رسول الله يد من البدريين هلم جَرَاء ونقلا عنهم الأخبار حتى 
نزلا | إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما قد أسند كل واحد متهما 50-7 
كعب عن النبي يل حديثا . 

وام العم فى روواةيحنها الهدا عابنا آنا أن مهنا قينا . 

وأسند أبو عمر الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية» وكان في زمن النبي يِه 
رجلاء وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن 
النبي وَلةْ خبرين . 

وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي يه عن النبي مَل درق : 
وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي وَل 

واسكد: قسن ادر انين بي حازم وقد أدرك زمن النبي وَيهِ دعن أن مسعود 
الأنصاري عن النبي كَل ثلاثة أخبار. 

وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب 
عليا عن أنس بن مالك عن النبي و حديثا . 

وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي يليد حديثين» وعن 
أبي بكرة عن النبي يكِ حديئاء وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه. 

وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي عَكل. 

وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن 

وأسند عطاء بن يزيد الليئي عن تميم الداري عن النبي يك حديثا . 

وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن ديج عن النبي كل حديثا . 

وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي وَل 
أحاديث . 

فكل هؤلاء التابعين الذين : نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم 
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بر ا عيبي تلا كا 
لتعسيك , 


٠.‏ ا 


وهئ أسانيد عند أذوئي المعرفة بالأخبار 50 الأسائية ١‏ 
نعلمهم ومّنوا منها شيئا قط ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض إذ السماع 
عي ا 00 في العصر 
. الذي اتفقوا 2 23 
القسم الثاني : الأدلة النني ذكرها بعض المؤيدين لمسلم: ‏ ض 

ذكرٌ الشيخ المحقق عبد الرحمن بن يحبى المغلمي ‏ رحمه الله ب والأستاة 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعض الأدلة في تأييد الاكتفاء بالمعاطرة الم يذكرها 
الإمام مسلم ‏ رسيه انح تنا دكرها هنا في الدليل الرايع» والخامس . 
د ل ل 
الدليل لرابع ٍ أن ال في الرواية أن تكون عما شام اليه قال 


٠‏ (الأضل في الوا أن تكن عما شاهده الرادي أو أدركه. قامس هذا 
وافرض أمثلة بريئة عن القرائن من الطرفين : 


كأن تكون ببلدة قتسمع برجل غريب جاءهاء وبعد أيام تلقاء فُخبرك عن / 
أناس من أهل تلك البلدة أن فلاناً قال كذاء وفلاناً قال كذا من دون أن يصرع 
بسماع» ولا علمت لقاءه لهم» ولكنك تعتقد أنه لا مانع له من لقائهم .. 0 

لم ترح قن الأمثلة ولالظ انها وائمة كن مسر النابعين ين لذ يرق بزل 
بريد ولا صحافة ولا تأليفء وإلجاكان جلتي ين الاخواهم امارد لام 

ووو نودي وود ٠‏ 

ثم لاحظ أ 4 لور بود يم لاقلا من كرو ريون لزنا يكنا 
اجتماع الراوي بالمروي عنه إذا كانا مبعاصرين ‏ وبهذا يندفع ما يوهمه تباعد 
الللدينبمع عدم اللعاء ري اا 0 
الآخر بلا تصريح بسماع ولا عدمه كان 5 السماع. ٠‏ 
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فكيف إذا لاحظت أن كثيرا من السلف كان يزور الحرمين كل عام فكيف إذا 
كان أحدهما ساكن أحد الحرمين. فكيف إذا ثبت أن الآخر زارهماء وكذا إذا كان 
أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر فأما إذا كانا ساكنين بلدا واحدا فإنه يكاد يقطع 
باللقاء . 

وزد على هذا أن الإسناد كان شائعاً في عهد السلف لا تكاد تجد أحدا إلا 
وهو يقول: عن فلان أن فلانا أخبره عن فلان مثلاً. مع أن السلف كانوا أهل تثبت 
واحتياط . 

إذا تقرر هذا فما المانع من الأخذ بهذه الأدلة الظاهرة المحصلة للظن 
المستوفية لنصاب الحجية . 

إن قيل: كان اصطلاح السلف خلاف ما يقتضيه الأصل بدليل شيوع الإرسال 
فيهم. قلتُ: أما الإرسال الجلي فمُسلّمء ولكن أقل من الإسناد كما يعلم 
بالاستقراء فهو كالمجاز لا يقدح شيوعه في تقديم الحقيقة عليه. وأما الخفي فقليل 
حتى أنه أقل من التدليس . 

فإن قيل: فإنَّ ذهاب ابن المديني والبخاري ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إلى 
اشتراط اللقاء يدل على شيوع الإرسال الخفي في السلف. قلت: الاستقراء أقوى 
من هذا الاستدلال مع أن مسلما ‏ رحمه الله نقل في مقدمة صحيحه الإجماع 
على عدم اشتراط اللقاء ‏ أي قبلهما ‏ كما أشار إليه بالتشنيع على بعض معاصريه 
فقيل: إنه أراد به البخاري» ولا مانع من أن يريده وشيخه ابن المديني فقد كان 
اهنا عاض ١‏ له 

فلا يخدش خلافهما وخلاف من عاصرهما أو تبعهما في الإجماع السابق 
على أن أقل ما يغبت بنقل مسلم أن الغالب في عهد السلف أن تكون الرواية على 
السماع . 

والبخاري وشيخه لا ينكران أن الظاهر من الرواية السماع بدليل تصحيحهما 
لعنعنة الملاقي غير المدلس» فلولا وفاقهما على أن الظاهر من الرواية السماع لكانا 
إنما يعتمدان مجرد اللقاء فيلزمهما أن يُثبتا لكل من لقي شخصا أنه سمع منه جميع 
حديثه . وهذا كما ترى. 


لض 


وإنما اشتر شترطا ثبوث اللقاء لأن الدلالة معه تكون أفوى وأظهر» وهذا صحيح 
غالياء ولكنه لا يقتضي إهدار الدلالة الحاصلة مع عدم ثبوت اللقاء ما دامت دلالة 
ظاهرة محصلة للظن مستكملة النصاب كما اي 01ح 

الدليل الخامس : أن اوسا الخفي بح وأشنع من اتليس فلايجوز اهم 
الراوي به لأن الأصل السلامة منه. 

قال المعلمي : (الإرسال الخفي أقبح وأشئع. من التدليس اساي 
فالئقة أشد تباعدا عنه تدينا وكتوفا مق نمل النقاد الذين كانوا _- المره 
بخلاف التدليس فإنه أشد خفاء على الناقد. . ظ 000 

[وقد قالوا]: بأن احتمال اله لديم الماع ير قري الاق اتهام للراوي ظ 
بالتدليس» والفرض سلافته منه» كلاف اعمالها بع عدم برت اللقاء: فإنما فيها 
اتهامه بالإرسال الخفي فقط . 

ويْردٌ بأنه قد نقل محققون من أهل الفن أن الإرسال الخفي تدليس؛ منهه 
الصلاخ والنووي والعراقي وقال: (إنه المشهور بين أهل العلم 52595909 ظ 

ولنا بحث في تحقيق قيق ذلك والإجابة عما ذكرهالحافظ9© رحمه الله لا حاجة. 
لإثباته هنا لأن الخلاف لفظي لاتفاق على أن في الإرسال الخفي إيهاما فاتهام 
لراوي به كاتهامه بالتدليش فإذ اتهمتم الراوي بأئه يرسل خفاً وإن لم يوصف يه« 
فيلزمكم أن تتهموا الراوي بأنه مدلس وإن لم يوصف به فإن قلتم : لبون 0 
الثقة عدم التدليس . قلنا: وكذا الإرسال الخفي . ١‏ ظ 

فإن قلتم : الإيهام في الإرسال الخفي أضعف نه في التدليس فهو' أقرب إلى 
اتصال الثقة به. قلنا: مُسلَّم غالباء ولكن هذا لا يقتضي أن لا يكون. الأصل في 
الثقة عدم ما دام فيه إيهام وتغرير وغش مناف لكمال الثقة مع أن الإيهام فى 
' الإرسال الخفي لأمرين كلاهما خلاف الواقع : السماع لذلك الحديث واللقاء. 00-7 
بخلاف التدليس فإنه وإن دل على الأمرين فاللقاء موافق للواقع فتبين أن 


(1 عمازة القبون آل ارت الا 
(5) انظر التقييد والإيضاح (ص 48). 
() انظر التكت على كتاب أبن الصلاح (7/ 518). 


نون 


الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس كما قاله ابن عبد البر في التمهيد”'', 

نحوه ليعقوب بن شيبة انظر فتح المغيث (ص 7/5 0/69 وغلة قالئقة أشد تعدا 
7 7 

فإذا اتهمتم الثقة به من غير أن يوصف به لزمكم من باب أولى اتهام الثقة 
بالتدليسن: وإن لم يوضفايه: فإن قيل : لعل السامع يكون عالما لعدم اللقاء فلا 
إيهام فلا إرسال خفيا. قلنا: وكذلك لعل السامع يكون عالما بعدم السماع مطلقا 
أو لذلك الحديث فلا إيهام فلا تدليس . ظ 

والتحقيق أنه لو كان الراوي ايعلم بعدم اللقاء أو عدم السماع وهو ثقة غير 
مدلس لبيّنه لمن يأخذ عنهء ولو فرض أن الثاني كان عالما بذلك فاستغنى عن 
التبيين فيلزم الثاني أن يبينه للثالث وهكذا. 

فإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس 0 
الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن عاصره وأمكن لقاؤه له. ولم ينص أحد 
من رجال السند؛ ولا غيرهم على عدم اللقاء؛ فهو كما إذا جاءنا الحديث من رواية 
الثقات غير الموصوفين بالتدليس إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن لقيه وأمكن 
سماعه لذلك الحديث منهء ولم ينص أحد من رجال السند أو غيرهم على عدم 
السماع . 

ففي قبول الأول احتمال اللقاء والسماع» وفي رده اتهام الثقة بإيهام اللقاء 
والسماع قبول الثاني احتمال السماع فقطء وفي رده اتهام الثقة بإيهام السماع فقط 

فإذا لاحظنا قلة الإرسال الخفي في السلفء. واعتيادهم للإؤسنادء» وخوفهم 
من نقد النقاد كان الأمر واضح. فكيف إذا اعتبرنا القرائن الدالة على اللقاء كما 
بن انها لول للم 

الدليل السادس: ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على سبيل الإلزام لمن 


)0010 انظر التمهيد 2)١8 /١(‏ وابن عبد البر نقل كلامآ لغيره وليس له وانظر التمهيد (117/1- 


)2 
(؟) عمارة القبور (ل 46 7ا48). 


لسن 


رجّح أن البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحة وليس في أعلى الصبخة فال : 
(يلزم منه أن يكون ما رؤاه مسلم في «صحيحه» من الأحاديث المعنعنة التي هي 
على شرطه في العنعنة : الم يي 06 
من مشى على قوله بعده!! . 

وهذا غير مقبول لأ يناقض كل المناقضة ما قزره العلماء على الزن من 
أن كتاب مسلم ااصحيح؟؛ مع معر فتهم بشرطه في العنعنة, وكثيرً ما قالوا في 
الحديث : صحيح على شرط مسلم. وقد عدوا مراتب الصحيح فقالوا فيها 
أصحها ما اتفق عليه البخاري ومسلمء ا 0 
مسلم ء الال رار وا سي ارب اي وني 
شرط مسلم: ظ 0 1 
فكيف يُوفق القائل بمذهب البخاري في الحديث المعنعن ٠»‏ بين اختياره' . 
مس السحارى وقؤله في كتابٍ مسلم: «صحيح» وفيه الحديث المعنعن. الذى| 
هو في حكم البخاري - على التتقيق اثرل ابن مخز ل 
فتأمل وتدبر)”''. 0١‏ 

ومّراد الشيخ عبد الفتاح من هذا لازام ترجيح ذهب مسلم الأ لقول 
بخلافه يوقع في التناقض :. 6 

فل ل لاني تلن بالمعاصرة للاحتجاج بالسند المنخن. عن 
ستة أدلة ثلاثة منها لمسلمء والثلاثة الباقية لغيره. 0 5 
] ل نا 


المبحث الناني 
مناقشة الأد لد 


ناقش بعض العلماء :أ الإماء مسلمء وردوا عليه ما احتج به لتأييد مذهبه في . 
السئد المعنعن وسأذكر الالو احا شاء الله ءا ا 





,)1297 التتمة الملحقة 5 «المرقظة (ص‎ )١( 


0ض 


الشيخين المعلمي وأبي غدة» وذلك على حسب التقسيم في المبحث السابق . 
القسم الأول: مناقشة الأدلة التي ذكرها مسلم : 

الدليل الأول: هذا الدليل ذو شقين : 

الشق الأول: ورد في قول مسلم رادا على مخالفه: (قد أعطيت في جملة 
قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل. ثم أدخلت فيه 
الشروط ا ا 

وقد رد ابن رُشيد على قول مسلم هذا بحجة قوية جاءت في قوله: (ولسنا 
ننازعك في أن أخبار الآحاد حجةٌ يجب العمل بها بالإجماع في الجملة» وإنما 
ننازعك في قبول المعنعن منها مكتفى فيه بالمعاصرة فقطء. وما ادعيت من أنا 
أدخلنا فيه الشرط زائداء فلنا أن نعكسه عليك بأن نقول: بل أنت نقصت من 
الإجماع شرطا. فإنا قد اتفقنا نحن وأنت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا 
كان قد ثبت لقاؤه له» فنقصت أنت من شروط الإجماع شرطاء فتتوجه عليك 
المطالبة بالدليل على إسقاطه. . . وتييّن الآن أنّا قاكلون بمحل الإجماع وأنّا لم نرد 
شرطا بل أنتَ نقصته؛ ففَلجَتْ حجة خصمك عليك)”" . 

وقد تابع العلائي ابنَ رُشيد في الرد على مسلم بهذه ا 

الشق الثاني: ذكر مسلم ‏ رحمه الله أنه لا يعلم أحدا من أئمة السلف 
فتش عن موضع السماع في الأسانيد كما ذهب إليه مخالفه» وإنما تفقدوا السماع 
ممن عرق بالتدليس فقط ومقتضى كلام مسلم أن هذا إجماع من السلف . 

ود ابن شيد على ذلك بقولة: (والجوات عن هذا الاسعدلال: أنا لا حك 
دعواك الإجماع في محل النزاع لما نقلناه في ذلك عمن سلف كالبخاري أستاذك 
وعلي بن المديني أستاذ أستاذك؛ ومكانهما من هذا الشأن شهرته مغنية عن 
ذكره... وإذا ثبت نقل الشرط الذي طالبتنا به بطل الأجماع الذي ادعيته في محل 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم .07١0/1١(‏ 


(؟) السئنن الأبين (ص 95). 
فر جامع التحصيل (ص 4م1١‏ ). 
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النزاع ؛ وهو الاكتفاء في قبول المعنعن بشرط العاف : 00 


وذكر العلائي قول مسلم : (إن تفقد الأئمة لمن أتى يلفظ «عن؛ إنما حين 
يعرف بالتدليس») ثم رََ : عليه بقوله: (فإن أراد نه الجميع فهو ممنوع فإن من 
مخالفيه في السالة مجان النم فين المقض والإمام البخاري : فلا ا 
المسألة. وإذا كان البعض فلا دليل )1 


1 ابن رجب شواهد من أقوال أحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي م 0 
زرعة الرازي»؛ وغيرهم تدل على اشتراطهم السماع. ثم أغقب ذلك بقوله : (فإذا . 
كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام» وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله 
واي وسقيمه» ومع موافقة البخاري» وغيره. فكيف يصح ة 
رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟ ! 


فاق هؤلاء الأثمة على قولهم هذا يتضي حكاي إجمع امم يهم على 
هذا القول» وأن القول بخلاف قولهم لا يُعرف عن أحد من نظرائهم؛ ولااعمن” 
ا ال لل ال 
سبق اتفاق أهل الحديث على أن حبيب بن أ بو اثابت لاد الا ري 
مع إدراكه له . ظ 

وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافمي إنما يدل على مثل هذا القول لا على 
خلافه ‏ وكذلقه سكاء انوعد الو عن الملماره :فلا سه حدر أزاايقاه: فالس 
قول الأئمة. من المحدثين والفقهاء)”" . ظ 

عه بوي ل ا 
أنكر شعبة. سماع من رُوي سماعه ولكن لم يُثبته» كسماع مجاهد عن عائشة 


وسماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان وابن مسعو د 6 وقال شعبة: ْ «أدرك أب 
العالية عليا ولم يسع * مئه لأ ومراده أنه لم يرد سماعه دم يكتف بيات فإن ' 


3 1 السئن الأبين (ص‎ )١( 
07 جامع التحصيل رص‎ 00 
. 0# فنا‎ (2 
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سمع ممن هو أقدم موتأء فإنه قيل: إنه سمع من أبي بكر الصديق وعمر رضي الله 
عنهما)”'' . 

وما ذكره الحافظ ابن رجب من أن اشتراط السماع أو اللقاء ينبغي أن يكون 
إجماعاً من أهل العلم فلا يلم لأن هذه المسألة خلافية فلا تصح دعوى الإجماع 
فيها لا من مؤيدي البخاري ولا من مؤيدي مسلم . 

وما ذكره الإمام مسلم ‏ رحمه الله مر من أنه الا يعلم عن أحد من أئمة 
السلف أنهم ذ نشوا عن السماع في الأسانيد وإنما كان تفقد من تفقّد مهم السماع 
إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس وشهر به؛ لا يُسلّم به فقد ذكرثُ في الفصل 
الرابع من الباب الأول نصوصا عن شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان تدل 
على أنهما قد فتشا عن السماع في أسانيد رواة لم يكونوا مدلسين . 

وإضافةً إلى النصوص التى ذكرتها في فصل «الجذور التاريخية للمسألة» 
دان ها تصرضا عن قفن ان المحدئين تدل على أنهم قد فتشوا عن السماع 
في الأسانيد التي لم يروها من عُرف بالتدليس وشهر به. 

. قال الإمام مالك: (لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ع ثابت)7‎ ١ 

وسعيد بن المسيب ولد لسنتين مستا من خلافة عمر 0 وزيد بن ثابت 
انلق قي وفاتة. ما بين ستنة حمس .واريعين إلى سنة .خين وتمسين " 
وسعيد بن المسيب من أحرص الناس على العلم؛ شيعل: عفدا أن لا يسمع من 
زيد بن ثابت الذي هو من أعلم الصحابة خاصة في القران والفرائتض» لا سيما 
وهما من المقيمين في المدينة . 

أضف إلى ذلك أن بعض العلماء قد نص على سماع سعيد من زيد» ومن 
أولائك علي بن المديني الذي قال في أصحاب زيد بن ثابت : (فَأمَا من لقيه منهم. 


(؟) شرح علل الترمذي 097/١١‏ 0730 . 
(؟) الجرح والتعديل .)57/١(‏ 

(9) انظر تهذيب التهذيب (88/14). 

(5) سير أعلام النبلاء .)54١/5(‏ 


1 


وننت عدن لقاؤه : سعيدا بن الفسسن: للد 


وكذلك الذهبي ضرح سعدا سمع من .زيد بن ثابت”2. وقد وجدثٌ ‏ 
علينا هه إثات ماع سعدنين المصمة من. زرد. بن ثابت أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير”" عن سعيد بن المسيب .قال : (كنت مع قوم اختلفوا في صلاة . 
ا وأنا أصغر 0 فبعثوني إلى زيذابرة ثانف تلوت انان الوسعلى . 
قال : افأتيته فسألته. . ظ 
ع 770 ا 00 
المسيب من زيد بن ثابت)» رفي ذا تراك على ها عاله سبلم عن نجه لاقي 
وقد ذكر منهم مالك. ظ : 
1 اقال عبد ال حجو ين نيدي يك ب دري د عند 
العمري عبيد: الله بن عمر فجعل يُوقفه في كل حديث توقيفا شديذا) . ظ 
ومغنى يُوقفه توقيفاًشديداً أي ل بدعه يذكر حدياًحتى يسأله هل سمعة؟ أ 
يقول له قل : حدثني» قل : ينغت . . وقد أخرج ابن أ بي حاتم قبل هذا النص نصا 
اخر عن عبد الرحمن بن مهدي أيضا يقول فيه: دكتاى بجا عد كرتا جو 
عمار ‏ فجعل يوقفه علئ كل حديث على السماع)”؟ . ظ 0 
وفي تفقد سفيان الثوري وهو أحد حد أئئة اليغدقين عن السناع رمن معدن الله 
و ا امع 0 
لم يروها من عُرف بالتدليس كان أمرا معروفا وموجوداً عند علماء الحديث . 
قال يحيى بن سعيد القطان:. (شهدت سفيان ‏ الثوري د يقول الأبي 


الأشهب جعفر بن حيان السعدي : قال: سمعت» قل : سمعت)0*©. 


0.10 7 العلل. .لابن المديني‎ )١( 

(؟) انظر سير أعلام التبلاء أ(18/4١؟).‏ 

(9) انظر المعجم الكبير (5/ 20017 والسند رجاله ثقات إلا عثمان بن عثمان الغطفئي قال 
فيه الحافظ في التقريت (ص 086 : (صدوق ريما وهم). | [ 

2 الجر والتعديل 68/1 

0( الجرح والتعديل (87/1). 


ا 


ولم يُنسب أبو الأشهب إلى التدليس فيكون في هذا النص أيضا دليل على 
تفقد سفيان الثوري للسماع من محدث ثقة غير مدلس . 

 '"‏ قال شعبة بن الحجاج : (كل شيء حدئتكم به فذلك الرجل حدثني به 
أنه ةمق فل زلا غديها أيه لكنم )17 

زاكل ذلك يسن :بن سغيد القطاق بقولة:: كل كنىء يعدت يدظينية عن وجل 
فلا تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل أنه سمع فلانا؟: قد كفاك أمره)'" . 

وشعبة مشهور بتفقد سماعات الرواة مدلسين وغيرهم حتى أنه قال لرجل قال 
له : قل حدثني أو أخبرني : (فقدتك وعدمتك وهل جاء بهذا أحد قبلي)” '". 

واعتمد كبار النقاد وأئمة الحديث على شعبة في ذلك فهذا ابن أبي احاتم 
يسأل أباه : عن أبي مالك غزوان الغفاري هل سمع من عمار بن ياسر شيئا فيجيبه : 
إن أدري ها اقول للك لد روي شع عن سين عن اي جاللك سيب ماد ' ولو 
لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه)”* 

يقصد لو كاذ التصريح بالسماع بين أي مالك وعمار خا لما روء شع 

ومن الشواهد على حرص شعبة على السماع وتفتيشه عنه ما يلي : 

قال أبو داود الطيالسي : (ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
«نهى رسول الله يلهِ عن بيع الولاء وهبته». قال شعبة قلت لعبد الله بن دينار: أنت 
سمعته منه؟ قال: نعمء اله انقة عنه)””' بل قيل إن شعية استحلف عبد الله بن 
دينار في سماعه لهذا الحدمت من انق عه 7 . 

وقال شعبة: (سألت أبا إسحاق ‏ السبيعي ‏ عن عبد الله بن عطاء الذي 


.)١ا/‎ /١( الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل .)1١57 /1١(‏ 
(9) الجرح 00 (1515/5), 

(:) العلل لابن أبي حاتم .)55/١(‏ 
(©) الجرح والتعديل .2115-1717/١(‏ 
() الجرح والتعديل .)17١ /١(‏ 
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روى عن عقبة : كنا نتناوب رعية الإبل». قال : شيخ من أهل الطائف حدثنيه قال 
كنشة : فلقيت عبد الله فقلت: سمعته من عقبة؟ فقال: 'لا. حدثنيه سعد بن 
إبراهيم؛ فلقيتُ سعد بن إبراهيم فسألئه. فقال: حدئني زياد بن مخراق. فلقيت 
. زيادا فقال: حدثني عن شهر بن أحوشب)"'2. 00 

وقال يحبى بن كثير العنبري : (ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن جنير علن ابن 

غمر «أن النبي لٍ نهى عبن نبيذ الجر . قال شعبة: فقلت لقتادة : ممن سمعته؟ 
قال: حدثنيه أيوب السختياني خط نانس ابرع قباك: فقال: حدثنيه. أبو 
بشر. قال شعية : فأتيت أبا بشر فسألته فقال: أنا سمعنة سعيد بن جبير عن ابن 
عمر عن النبي كل أنه نهى عن نبيذ الجر)”" . 1 ئ 
وهذا كله يدل على أن مسلما ‏ رحمه الله عله فيه لتقن | ادا من 
أئمة السلف.» وسمّى مهم شعبة مي يفتشوا عن بك 7 لا الام 
المدلسين. ا 

بد قال يح ين ننه القزاة: (قالوا: إن لجار جر م و 
المَليح في بيض النعام. فسألته فقال: لم أسمعه حدثتي زياد , بن أبي المليح) ".. < 
وسويد هو ابن براهيم ينكتا' انق حاتم الحناط .» ولم بئعته أحد 


بالتدليس . 30 
وقال البخاري: (وكان ايحبى بن سعيد كر أن يكون سمع أبو الشبعئاء من 
فلمان)7 0 ١‏ 


أبو الشعاء ٠‏ هو شاي بن أسود ال ين اليس وهو 


5 التاريخ. الصغير 0 6). وقصة شعبة في التفتيش عن 55 هذا الحديث‎ )١( 
 لصافلا والمحدث‎ :)7١8 174/١( مشهورة جدا انظرها في الضعفاء لابن حبان‎ 
1 (ص 2717, والجرح والتعديل (117/1)» والكامل في الضعفاء (5/ 1705)» والتمهيد‎ 
والمعرفة ال لا ظ‎ 009١ 448/1( لابن عبد البر‎ 

(0) الجرح والتعديل (9/0). 

() التاريخ الكبير .)١58/5(‏ ظ 

(5) التاريخ الصغير .)5١8/1(‏ 2 
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معاصر لسلمان الفارسي» لأن سمع”'' من ابن مسعود رضي الله عنه» وقد مات 
ابن مسعودء سنة اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلائين”''» وأما سلمان الفارسي فقد 
مات سنة أربع وثلاثين”". فلم يكتف يحيى بن سعيد بالمعاصرة بل ولا بذكر 
السماع من طريق فيه نظر”'' . 

وقال البخاري : (اسم أبي ظبيان: حصين بن جندب الجنبي الكوفي. سمع 
لمان وعلياً . وسمع منه إبراهيم والأعمش ووقاء بن , إياس. وكان يحيى بن سعيد 
يكل وو 

وقد أثبت البخاري سماع أبي ظبيان من سلمان كما هو ظاهر هناء اسك 
نص على ذلك في تارييخه الكبير "© . ففي إنكار يحيى بن سعيد لذلك دلالة على أنه 
فتش عن السماع في سند يرويه ثقة لم يعرف بالتدليس . . ويحيى بن سعيد القطان 
أحد الأئمة الذين سماهم مسلم باعتباره أحد أئمة السلف الذين لم يفتشوا عن 
السماع إلا من مدلس . 

وبما تقدم يتضح أن الدليل الأول الذي ذكره الإمام مسلم لا يَسلم من 
اعتراضات قوية تجعله دليلا لا يُوافق عليه . 

الدليل الثاني : وفحوى هذا الدليل أن من اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة في 
السند المعنعن لاحتمال الإرسال يلزمه أن لا ثبت سنداً معنعناً حتى يرى فيه 
السماع من أوله إلى آخره لأن احتمال الإرسال فيه جائز وممكن وقد وقع ذلك من 
أئمة ة ثقات معروفين بالملازمة وكثرة السماع عن شيوخهم الذين رووا عنهم». وقد 
وُجد إرسال هؤلاء الأئمة عن شيوخهم أولئك في بعض مروياتهمء» وضرب مسلم 
على ذلك أمثلة . 

وقد ردَّ عدد من العلماء على هذا الإلزام فقال ابن الصلاح : (والجواب عما 


)١(‏ المرجم السابق. 

(0) التقريب (ص ”777),. 

(*) التقريب (ص 585). 

(5) التاريخ الصغير .)55٠ /1١(‏ 
(5) التاريخ الكبير (7/ *7). 


ا" 


ابيع يوقي ألا متنا المستمن ردلا دل الاضال ين زيف الال بين 
يعرف منه تدليس» ٠‏ لأنه لو لم يكن قد سمعه ممن رواه عنه لكان بإطلاقه الرواية عنه ' 
مدليا والظاهر سلامته عن وصخفه التدليس» ومثل هذا غير موجود فيما د و 
ظ 000000 0000 0 
ظ وأجاب التووي علئ إلزام مسلم بقوله: (إذا ثبت التلاقي غلب على الظن 
ظ الأسالدوالات سني على عليه الفأ لاطينا :*. وليس هذا المعنى موجودا فيما. 
إذا أمكن التلاقي ولم ب يثبت فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز الحمل على 
الاتصال ويصير ا فإن روايته ا روي ل أو ضعفه بل للشك' 
ل 700 . ظ ظ د 
ظ وقد أجاب العلائي عما ألمح الؤا عي وى التاق اسان فى لفن 
من ثبت لقيه مثل احتمال الإرسال في معنعن المعاصر غير المذلس فلا فرق بينهما 
بقوله : (الفرق بين المقامين بأن الراوي إذا ثبت لقاؤه لمن عنعن عنه ومشافهته له 
وكان بريئا من تهمة التدليْس فالظاهر من حاله فيما أطلقه بلفظ «عن» الاتضال 
وعدم الإرسال حتى يتبين ذلك بدليل كنا فى الأمثلة الى دكرهاات زهي استجيرة” 
في جنب الغالب الكثير من الأسانيد» فلا يُعترض بها على الغالب لندرتها بخلاف 
لوا ال ص0 
ذلك عدم التوقف في هذا ومع ظهور الفرق بينهما فلا نقض 0 ظ 

وبين الحافظ أبن حجر أن إلزام مسلم لمخالفه بعدم الاختجاج 4 2 
معنعن ليس بلازم فقال: (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة» وألزم البخاري م 
يحتاج إلى أن لا يقبل العنغنة أصلاء وما ألزمه به لين بلازم» لأن الراوي إذا ثيت < 
ا ا ا ل لير لأنه بلزم من 
جريانه أن يكون مدلساء والمسألة مفروضة في غير المدلس)””' . ْ 0 


وما 0 العلماء * في ردهم على مسلم من حجج قوية ظهر ضيف 


57 (0) 

ف شرح صحيح مسلم للنوؤي (118/1). 

(5) جامع التحصيل (ص .)1١١ 1١4‏ 1 
(4) نزهة النظر (ص .)7١‏ زنحو كلامه هذا قاله في التكت على ابن الصلوح 055/0 


نفض 


الدليل الثاني الذي هو إلزام للمخالف بما لا يلتزمه. فإن للمخالف لمسلم أن 
يقول: قد ألزمتني بأمر لم ألتزمه وأراه غاية التعنت أن يرد كل سند معنعن قد ثبت 
سماع رواته من بعض لاحتمال عدم السماع في بعض ما يروى بذلك السند. وأنا 
لا أقبل ذلك لأن الاحتمال هنا نادر والحكم للغالب لا للنادر ثم إن في الأخذ 
بذلك.رة لكفين :من الأسانيد التي تداولها علماء أهل الحديث وصححوها واحتجوا 
بها وينبغي أن يكون الإلزام ملزما الل اي 
غير مُلزم لمخالفة لوجود الفرق بين الأمرين. 
وظاهر صنيع مسلم ال ا ا 
مثل إذا جاء طريقان أحدهما فيه فلان عن فلان» والثاني فيه زيادة رجل أو أكثر بيد 
المُعنعن والمُعنمّن عنه في الطريق الأول» فيحكم على السنئد الأول بأنه غير متصل 
وعلى السند الثاني الذي فيه الزيادة بأنه صحيح الاتصال . والصواب أن في المسألة 
قال ابن رُشيد منتقداً مسلماً: (فحاصل ما أتيت بها أيها الإمام من الأمثلة أن 
من عُلمٍ سماعه من إنسان ثم اختلفت الرواة عنهء فزاد بعضهم بينهما رجلا أو 
أكثر: وأسقطه بعضهمء ومثَّلتَ ذلك بهشام عن أبيه عن عا ئشة» فإنه يحكم لمن 
زاد بالاتصال» ولمن نقص بالإرسال. 
وهذه المسألة أيها الإمام من معضلات هذا العلم. وهي من باب العلل التي 
يعز لدائها وجود الدواء؛ ل الشفاء» فكيف يصح أن يجعل ما 


هزه بجاله لد فى بجبعل التراة | و يحكم فيه حكما جملياء وليت الحكم التفصيلي 
يكشف بعض أمره. 

فلقول: إذا ورد حديث معنعن عن رواة لقي بعضهم بعضا ثم ورد ذلك 
الحديث بعينه بزيادة رجل منصوصاً على التحديث فيه أو معنعنا أيضاء نظرنا إلى 
ٌ: حفظ الرواة وكثرة عددهم». وانفتح باب الترجيح فحكمنا لمن يرجح قوله من الزائد 
أ و الناقص أو لمن تيقنا صوابه؛ كأن نتحقق أ 1 نه لم يسمعه ممن رواه عنه مرسلا أو 
أن ذلك الزائد في الإسناد خطأ كما قد نحكم بذلك إذا كان الحديث بلفظ «نا»؛ ثم 
اك دفار افا مسقو أو أن الحديث عند الراوي عنهما معاء وقد بان ذلك 


نفض 


الال ريشو ان حوس ليم جا أذ سيا ظ : 
فإن أشكل الأمر توقفنا وجعلنا الحديث معلولاء إذ كل واحد من الظريقين 
متعرض لأن يعترض به على الآخر إذ لعل الزائد خطأء وإذا قال الراوي الزائد : 
احدثنا؛ » يبقى احتمال أن يكون الحديث عنده عنهما معاً. فأما أن يخكم بأنه لم 
يسمعه منه. لزيادة رجل فئ الإسناد مطلقا ففيه نظر)”3© . (ولسنا ننفي أن يحصل ظن 
في بعض الأحاديث بأن الحكمْ لمن و ير ا 
لمن نقص فتعميم الحكم في المسألة لا يصح)"" . ئ 
وما قاله ابن رُشيد هو المتعين» ومصداق ذلك في الأحاديث التي 2 
مسلم على سبيل المثاك؟ لإا يعوا ارامح ليها اقول رمن اراد فين لدو" 
وبعضها الراجح فيها أنها متصلة بالزيادة ودونهاء وذلك كما يلي 1 * ' 
الحديث الأول: قال مسلم: (فمن ذلك أن أيوب السختياني 5 المبارك 
ها وابن نمير وجماعة غير هم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كنث أَطْيبُ رسول الله كله لحله ولحرمه بأطيب ما أجذ».. 
ظ فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميدابن الأسود 
ووهيب بن نخالد وأ يي اي ب 
عائشة رضي الله عنها عن النبي )0 . 0 
قال الشيخ المعلمي: (هذا تدليس من هشامء وراجع ترجمة هشام في ظ 
مقدمة الفتح. ومعرفة الحديث للا ظ 
وقصبد الشيخ المعلمي أن هشام بن عروة قد تب إلى اليل ف قا 
الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح : (فآأل. يعقوفة بن شسة : هشام ثبت اثقة الم 
ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ض 


0 السئن الأبين‎ )١( 

(؟) السئن الأبين (ص:856): 

إفرة مقدمة صحيح مسلم ٠ 0) /١(‏ 

(5) الأحاديث التي أستشهد بها ملم رحمه الله تعالى فئ بحث الخلاف في شراط 5 
باللقاء (ل .)١‏ ظ 
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ذلك عليه أهل بلده. والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمع منه 
فكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه. قلت : هذا 
هو التدليسن)0''. ْ 

ونقل الحاكم في معرفة علوم الحديث في «باب التدليس» عن علي بن 
المديني قوله: (سمعت يحيى بن سعيد القطان ‏ يقول: كان هشام بن عروة 
يحدث عن أبيه عن عائشة قالت: (ما خيّر رسول الله يكِ بين أمرين» وما ضرب 
بيده شيئاً قط». الحديث. قال يحيى: فلما سألته. قال: أخبرني أبي عن عائشة 
قالت: ١ما‏ خّر رسول الله يَلِهِ بين أمرين». لم أسمع من أبي إلا هذا والباقي لم 
ع ار دا ع ل 

وقد عَلََّ العلائي على ما نقله الحاكم بقوله: (وفي جعل هشام بمجرد هذا 
فذلننا تل ولم أرَ من وصفه به) ". 

ووضع العلائي هشاما في الطبقة الأولى من المدلسين وهي عنده (من لم 
يوصف بذلك إلا نادرا جدا بحيث أنه لا ينبغي أن يعد فيهم كيحبى بن سعيد 
الأنصاري» وهشام بن عروة)”؟ 0 

وكذلك الحافظ ابن حجر جعله في الطبقة :الأرله كو :تلبذ لمع توق 
في التقريب : (ربما ل 

والراجح في هذا الحديث أن هشام بن عروة لم سمعة “من آبية6: :وإتما 
يرويه عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين به. ودليلي على 
ذلك ما يلى : 

١‏ أن سفيان بن عييئة قال بعد أن روى الحديث الشابق' :مز طريق 


.)29١ هدي الساري (ص‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث (ص .)٠١5 ١١5‏ 
(*) جامع التحصيل (ص .)١١١‏ 

(5) جامع التحصيل (ص .)١١١5‏ 

(5) تعريف أهل التقديس (ص 55). 

() التقريب (ص ”/ا0). 
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عثمان بن عروة: (فقال لى 'عثمان بن عروة: ما يروي لد الا 
الحديث ال 006 ظ ظ ظ 
فهذا نص صحيح" صريح في أن هشام بن عروة إنها يروي ذلك الحديث 
عن أخحيه عثمان عن أميه . وهذا تدليس جائز لا يدم فاعله لأنه تدليس عن ثقَةِ 0 
وقد ذكر بادا 0 بو الفتح الأزدي دعن ولس ع 0ه 7 ودر 
ونير هل العلم9؟. 0 
ترجيح كبار الحفاظ لرواية هشام عن تمان فظاهر صنيع الإماء 
5 ترجيح 0 فقد أخرج في صحيحه رواية مشا عن عثمان دم يخرّج 
رواية هشام عن أبيه2: وكذلك الإمام مسلم*©. 0 ظ 
وقال الدارقطني: '(لم يسمعه هشام عن أبيه إنما سمعه من أخيه اين 
يا ظ ظ ظ 
والحديث محفوظ عن عروة من غير طريق هشام وعثمان. وهو مخفوظ 
أيضا غن أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها من طرق عدة" . | 
الحديث الثاني : قال مسلم: (وروى هشام عن أبيه عن عائشة ة قالت: 
النبي كل إذا اعتكف يُدني إليّ راضة: فار خلة :انا جا ئطن ا 
فرواها بعيئها مالك , بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن 
النبي كلن) ”7 . 00 ( 
قال ابن رحد ددا هيلها: علا 2 من ذلك .القبيل كت أن 


000 سكن عورف (5/1: 01 
230 لمان بن عروة ثقة كمأ في القريب (ص 0788. 
69 5 الكفاية للخطيب (ص ٠‏ *). 


)02 ار صحيح مسلم (010/5. 
(3) فتح الباري .)787/١١(‏ 


070 امس 0 ب868). 


لض 


من نقص عمرة فهو مرسلء والصحيح في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن 
عروة وعمرة معاً عن عائشة وهو الذي اعتمد البخاري . 

فقال: نا قتيبة قال نا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت 
عبد الرحمن أن عائشة ئشة زوج النبي وَل قالت : «وإن كان رسول الله كل ليُدخَل علىّ 
راع وهو في المسجد فادخلة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجته إذا كان 
0 

وأما أنتَ فظهر في فعلك في كتابك أنك لم يصف عندك كدر الإشكال في 
هذا الحديث فأوردت في كتابك حديث مالك مُصِدّرا به بناء على اعتقادك فيه 
الاتصال وفي غيره الانقطاع فقلت: نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت: «كان النبي كَكِْهِ إذا اعتكف يدني 
إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»”" . ١‏ 

ثم أتبعته باختلاف الرواة فيه على شرطك من أنّك لا تكرر إلا لزياذة شعي 
أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك فقلت : حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا 
بدت يكيو اديت ب عر تسح لاتحي أو يايد 
عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي وَل قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة 
والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» وإن كان رسول الله يك لييدخل على 
5 المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. 
وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين»”" . 

فقد بين الليث في حديثه عندك وعند البخاري أنه له عنهما)”؟' . 

(وقد كفمى الإمام أبو عبد الله البخاري مؤونة البحث» وبيّن أنه عند عروة 
مسموع من عائشة فذكر رواية هشام عن أبيه بإسقاط عمرة من طريق مالك وابن 
جريج عن هشام عن أبيه عن عائشة» ووقع في رواية ابن جريج من قول عروة 


(؟1) صحيح البخاري )]70١78[/807٠90/4(‏ كتاب الاعتكاف. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة . 


(؟١)‏ صحيح مسلم .)١14/١(‏ 
فرة صحيبح مسلم (5114/1). 
29 اسن الأبين (عى كلت 41 


فض 


أخبرتني ٠‏ عائشة . 1 الخنيف في كتاب العيفن. من لاصحيحه) في 57 5 
الحائض رأس زوجها وترجيله . ا 2 
فقال: نا إبراهيم بن موسى قال نا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم 
قال أنا | هشام بن عروة عن عروة أنه سثل : أتخدمني ار أو تدنو: 0-7 
وهي جنب ؟ فقال عروة: كل ذلك هين» وكل ذلك يخدمني ‏ لمن على أندد 
في ذلك بأس. أخبرتني عائشة: «أنها ترجل رسول الله بل وهي حائض») 
ورسول الله كك حينئذ متجاور في د ا لها رأسه وهي في حجرتها 
فترجله وهي حائض)27 ئ 0ه 
فهذا نص جلي مياه عروة عن عائشةء وذلك بخلاف ما اعتقده 
سارسيه اسع ا رواية من أسقط امروب واد قبا بين عرد 
وعائشة. ظ 
ولم. يقل فيه شل :عن عروة عن عمرة إلا مالك رحمه الله وآنن بن < 
عياض عن وات عمر عن الزهري فتابع مالكاء والجمهور على خلافهما 
نبك.. ذلك الإمام ب الحسن الدارقطني في جزء له جمعه افي الأحاديث ‏ التي 
خولف فيها مالك» ‏ رضي الله عنه فقال: ا ل ار 
عن عروة عن عمرة عن عائشة لكان البي وَل إذا اعتكف يدني إلى ر ظ 
فأرجله». خالفه عقيل بن أ خالد؛ ويونس بن يزيد» والليث بن سعد؛ فرووه عن 
الزهري عن عوره وعمرة عن عائشة» وقبل ذلك عن الأوزاعي . ظ ظ 
وتابعهم ابن جريج. والزبيدي والأوزاعي»؛ ومعمرء وثناة ووه مبعد ) وابن ظ 
أخي الزهري, وعبد الرحمن بن مير » ومحمد بن أبي حفصةء وسفيان بن 
حسين» وعبد الله بن بُديل» وغيرهم؛ فرووه عن باللاريو باع 6 لم 
0500 0 ظ 
ن يكون القول 9 لكثرة ة عددهم واتفاقهم على خلاف مالك . 
وقد 7 3 عياض أبو ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن الزهري فوافق 


)١(‏ صحيح البخاري كك كانس الشف ود ات ل الحائفض راس زوجها ظ 
وترجيله . ْ ظ ظ 


يض 


مالكاء ولا نعلم أحداً تابع أبا ضمرة على هذه الرواية عن عبيد الله والله أعلم». 
انتهى كلام الدارقطني ‏ رحمه الله . 

قلت والله المرشد: والصحيح عندي في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب 
عن عروة وعمرة معا ولا شك أنه عند عروة مسموع من عائشة كما بينه البخاري 
من طريق ابن جريج حيث قال : أخبرتني عائشة)”'' . 

وهذا التحقيق من ابن رُشيد في غاية القوة والمتانة» ومما يؤكد أن 
الحديث عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معاء وليس عن عروة عن عمرة ما 
ذكره أبو داود بعد أن أخرج حديث الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة حيث 
قال: (وكذلك رواه يونس عن الزهري» ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن 
عمرة؛ء ورواه معمرء وزيادبن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن 
عائشة)”''. 

وكذلك الترمذي أخرج الحديث من طريق أبي مصعب المدني عن مالك 
عن ابن شهاب عن عروة وعمرة ثم قال: (هكذا رواه غير واحد عن مالك عن 
ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة؛ ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب 
عن عروة عن عمرة عن عائشة. والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة)”". 

وقال الحافظ ابن حجر: (واتفقوا على أن الصواب قول الليث؛» وأن 
الباقين اختصروا منه ذكر عمرة» وأن ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في 
نتضيل الأسانيد) !2 : 

وهذا الذي رجحه الشيخ المعلمي ا 

وبما تقدم يتضح أن الصواب في هذا الحديث خلاف ما قال مسلم ‏ 
رحمه الله فعروة بن الزبير لم يُرسل هذا الحديث بل ثبت أنه سمعه من عائشة» 


.)4١ 488 السئن الأبين (ص‎ )1١( 
سنن أبي داود (؟77377/1).‎ )0( 


47 سنن الترمذي (9//ا5 ١‏ )., 
(5) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل .)١‏ 


فض 


وأن الصحيح في رواية ابن شهاب أنها عنده عن عروة وعمرة معاً عن عائدة 
رضي الله عنها . 

الحديث الثالث: نعمت (رروق اعد وصالح بن أبي حسان عن 
أبي سلمة عن عائشة ة ١كان‏ النبي كله يُقيّل وهو صائم». ظ 

تقال يس بن آى كتين قن هذا الخير فى اليل (اخيرى ‏ أبنو ملمةاين 

عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أن عائشة أخخبرته «أن النبى ككل 
كان يُقبلها وهو صائم 0 ظ ب اه 

قال افق :نيك منتقداً فسلها : (فاعتمدتَ في كتابك” على .حديث 
يحيى بن أب حا لأنه . 'زاد في الاستاد. والحكم عندك لخن زات ولسنا ل 
ذلك.ء فإن أبا سلمة معلوم السماع من ' عائشة, والرهري ويحبى انافاه 
وصالح بن 5 حسان صالح للمتابعة والاعتبار وهو معلوم السماع منْ أبي سلمة 
وسعيد بن المسيب)”". : ١‏ | 

الفيُحتمل أن يكون الحذيث عند أبي سلمة عن عائشة 06 
عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة: فاحتاج إلى نقله من طريق عمر بن 
عبد العزيز لأرب له في ذلك)”* . ظ ظ 

وهذا هو الراجح. أن: آنا نظلمة كذ يسمعه عن عائقة: ونا ها عن 
عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة؛ فكلا السندين صحيحان. 6 
ذلك أن ابن حبان أخرج من طريق معمر عن أبي سلمة عن عائشة ة قالت : 
رسول الله يِه يقبل بعض نسائه وهو صائم . قلت لعائشة : ١‏ في الفويضبة والطوع؟ 
'قالت عائشة : في كل ذلك في الفريضة والتطوع! ثم قال :ابن حبان:. (سمع هذا 
الخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة 
وسمعه من عائشة نفسهاء والدليل على صححته : أن معمراً قال ا ظ 


ب 


.5/1( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
000/0 انظر صحيح مسلم‎ )0( 
ف السئن الابين (ص /ا5)..‎ 

)0( الستن الأمية (ص .)١٠١١‏ 


لمكن 


أبى سلمة قال: قلت لعائشة: في الريضة والقطوع 7 قهرة أذ الشير عن عمن د 
عافن قن طرولااغة افق : وار أذّى الخبر عنها نفسها)7' . 

هه :ني كك آن ابا سي يا المديظ عي ماين إن كلياد وري 6 
الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أنها أخبرته”) . فصرح أبو سلمة 
بسماعه من عائشة ئشة هنا أيضا. 

وهذا ما رجحه المعلمي بقوله: (الظاهر أن الحديث عند أبي سلمة من 
الوجهين وإنما رواه بنزول توقيرا لعمر بن عبد العزيز وإظهاراً لفضله» وهذا أولى 
بلا ريب من اتهام أبن سلمة بالعاليس)"” . 

وبهذا يتضح أن أبا سلمة قد سمع هذا الحديث من عائشة فرواه مرة عنها. 
ومرة رواه عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة» وليس كما ذكر مسلم أن 


أبا سلمة أرسل هذا الحديث عن عائشة ئشة بدلالة أنه أدخل بينه وبينها واسطتين . 


وهذا الحديث محفوظ عن عائشة من طرق ع1 


الحديث الرابع: قال مسلم: (وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن ديئنار 
عن جابر قال: «أطعمنا رسول الله يَقهِ لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر». 
فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي 46ِ)'”'. 

فال ابو رقي موجيا كلانه لصيل (وهذا آيضا من :ذلك اليل سكين 
فيه لرواية حماد على رواية سفيانء فأوردت رواية حماد في كتايك "لين 
حماد بن زيد ممن يضاهى بسفيان بن عيينة لا سيما في عمرو بن دينار فهو الملي 
ف الت ادمع الكده رمال بطره)": (ونا ارق محمد بن على فى هذا التوضد 


010 صحيح ابن حبان (0/؟51). 

(؟) انظر السئن الكبرى للنسائي (5؟/ .)5٠١‏ 
() الأحاديث التى استشهد بها مسلم (ل .)١‏ 
(4) انظر صحيح مسلم (؟/ثلالا أ ملال/ا) . 
)20( مقدمة صحيح مسلم ,)57/١(‏ 

)03 صحيح مسلم .)١541١/5(‏ 

(190) السئن الأبين (ص .)٠١١‏ 


تكن 


إلا من المزيد في متصل الاسائيي©. ظ 5 

وقد رجح الترمذي رواية سفيان بن عييئة بدون ذكر محمد بن .علي فقال: 
(وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابرء وروأه حماد بن 525 
عمرو بن دينار عن محمد بن: غلي عن . جابر؛ ورواية ابن عييئة. أصح قال 
رسكت مهدا سول فيان بن عييئة أحفظ من ماد بن:زيد)20© . 

وكذلك قال الضاني” (ما أعلم أن ا وافق حماد بن زيد على محمد بن 
1 اا ين 
وأما أبن .خبات” فقن “قال : (يشية 7 0 700ظظ 
الخبر عن جابرء لأن حماد بن :زيد رواه عن عمرو عن محمد بن علي عن جابرة 
ويُحتمل أن يكون عمرو شمع جابراء وسمع محمد بن علي عن جابر)؟'. :. 

وقال. البيهقي : ل روس سرب ااه 
محمد بن علي بن حسين عن جابر)”*. ظ 
ئ وقال الحافظ ابن حجر : (والحق أنه إن وُجدت رواية فيها تصريح ء عمرو 

بالسماع من جابر فتكون ووانة خسان ده الفزية فى تل انين وَإلا فرواية: 

حماد بن زيد هي المتصلة. . وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة: فللحبيث 
طرق أخرى عن جابر غير هذه فهو صحيح على كل حال) ."9‏ ظ 

وقد المعلمي: (يُحمل ما وقع في هذا الحديث على نخو ما تقدم في الذي 
. قبله» وهو.أن عمرا زاد للتكريم محمد بن علي لقرابته من النبي يل وفضله فروى. - 


عنه ما قد سمعه هو من شيضخه)90 , 


.)1١" السئن الأبين (ص‎ )١( ٠ 

(0) سنن الترمذي (05/5؟). 

() السئن الكبرى للنسائي (/,191). 

052 صحيح ابن حبان (08141/9. . 

(82) معرفة السنن والأكار 00/15 

(5) فتح الباري (855/9)., 2100 

60 الأحاديث التي قيهن بواامدام ل 0 


تدان 


والذي أراه راجحا أن رواية حماد بن زيد التي فيها الزيادة هي الصحيحة ؛ 
وأنيكتية عمررين :ناهذا قن حجان فريتل ل بستيعة زوفن جار كما هو 
اختيار مسلم. وذلك لما يلى : 

١‏ أن سفيان بن عيينة وإن كان بلا ريب أثبت الناس في عمرو بن دينار. 
ولا يقدم عليه حماد بن زيد أو غيره في عمرو بن دينار إلا أن لهذا الحديث 
بالذات حكما خاصا يجعلنا نحكم لحماد بن زيد على سفيان وسبب ذلك أن ابن 
عيينة قال: (ثنا عمرو بن دينار قال: قال جابر بن عبد الله: «نهى رسول الله عَكِِ 
عن المخابرة . 

قال سفيان: وكل شيء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه سمعتُ جابراً 
إلا هذين الحديثين يعني: «لحوم الخيل»» و «المخابرة»ء فلا أدري بينه وبين 
فيهما أحد أم يا 

فهذا نص صريح من ابن عبيئة على أنه يشك في سماع عمرو بن دينار لهذا 
الحديث من جابر» ومما يؤكد أن عمرا لم يسمع هذا الحديث من جابرء رواية 
ابن جريج التي قال فيها: أخبرني عمرو بن ديئار أخبرني رجل عن جابر بن 
قل أ السوية. 

ظاهر صنيع البخاري”" ومبنك 1 أنهما يرجحان رواية حماد بن زيد 
فقد ذكراها فى صحيحيهما ولم يذكرا رواية سفيان بن عيينة. بالإضافة لما قاله 
ابن حبان والبيهقي . 

وبما تقدم يتضح أن مسلماً قد أنتقد في دليله الثاني من حيث ما ألزم به 
خصمهء أومن حيث بعض الأحاديث التي استشهد بها على أن فيها إرسال 
والراجح خلاف ذلك. فلا ينهض هذا الدليل أمام الردود القوية التي وجهت له 
مون العلماء: 


)١(‏ مسند ار (014/1). هذا النص النفيس لم أرَ أحدا ممن ناقش الحديث ذكره. 
0( انظر سئن أ بى داود (/10577). 

() انظر صحيح الشف (70/ )]1557١19[/56٠‏ كتاب المغازيء. باب غزوة يبر . 

(4:) صحيح مسلم .)١1941/9(‏ 


نان 


الدليل الثالث : فجواء أن أهل العلم بالحديث صححوا أسانيد ١‏ كبك فنها 
اللقاء ولا السماع ب تبيخ المعتون والمعئكن عنهء اكتفاء منهم بثبوت .المعاصرة» 
وغلى رأى المتخالف يتبقى أن تكون هذه الأسانيد اواهة لأن اللقاء لم ينبت بين 
رواتهاء ثم ساق مسلم نماذج وأمثلة على ذلك. ا 0 ظ 

وقد رد بعض العلماء ٠‏ عللى مسلم برد إجمالي كما قال ابن رُشيد: (إن هده 
أمثلة خاصة لا عامةع جزئية لا كلية. يُمكن أن تقترن بها قرائن ثُفهم اللقاء أو 
السماع؛ كمن سميت ممن أدرك الجاهلية ثم أسلم بعد موت النبي كَل وصحب 
ان فهذا يبعد فيه ألا يكون سماع ممن روى عنهء 'وإن جوزنا 

نه لم يسمع منه قلنا الظاهر روايته عن الصحابة والإرسال .لا ا 
واكم جل لكات يحم الجزيات ل رد قد بكرن لكل حلي احكم 
يخصه فيطلع : فيه على ما يفهم اللقاء أو السماع ويثير ظنا خاصاً في صحة ذلك 
الحديث فيصحح اعتماداً على ذلك لا من مجرد العنعنة»”. ان 

(فلا يتكر ‏ أيها الإمام المعتمد أن يكون من قبل قلات الأحاديث 
ماعب و ا ا بن 
العنعنة بل بضميمة إليها أفادته صحة اللقاء د وإن: لم يقترن 0 ذلك 
لفظ)7” , ش 

وقال العلائي: (إن جميع ما ذكر مسلم رحمه الله من الأمثلة خاصة ل 
تعم» ويمكن أن يكون قبول الأثمة لذلك لقرائن اقترنت بها أفادت اللقاء: فإن 
د اي يي ال 0 
على لقاء أو سماع)9. ١‏ ' 

وقال. الحافظ 0 حجر: (وأما احتجاج مسلم ل ات :ذلك 1 لنا 
أحاديث (:: ا ا ا 


)01( السنن الأبين (صن 097"8.. 
90 العنن: الأبين و17 21 
(9):: التق الآبين (طن 2141 
(8) جامع التحصيل (ص 9 01 


0 


قط أن بعض رواتها لقى شيخهء. فلا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس 
الأ : 

قصد الحافظ ابن حجر أن عدم العلم بوجود اللقاء أو السماع لا يفيد 
العلم بعدم وجود ذلك» وهذا هو الحق بدلالة أننا بالبحث وجدنا عدة أحاديث 
نفى مسلم علمه بوجود اللقاء والسماع فيها وقد يسر الله الوقوف على السماع 
فيهاء بل بعض ذلك في صحيح مسلم نفسه!! 

وقد درست الأسانيد التي استشهد بها مسلم على قوله فوجدتها على أربعة 
الوا عي 

أولة: أضانيد اقيك:قبها:السفاءع» 

ثانياً: أسانيد ثابتة من طريق آخر عن نفس الصحابي . 

تالنا > نانك لمقوتها شواعد. 

رابعا: ما اختُلفَ في وصله وإرساله. 

وسأذكر ذلك بالتفصيل فيما يلي : 
أولاً: أسانيد ثبت فيها السماع : 

١‏ يدخل تحت هذا النوع قول مسلم: (فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد 
الأنصاري ‏ وقد رأى النبي يَكِ ‏ قد روى عن حذيفة» وعن أبي مسعود الأنصاري 
عن كل واحد منهما حديثئا يُسند إلى النبي يه وليس في روايته عنهما ذكر السماع 
منهماء ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا 
مسعود بحديث قطء ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها)”''. 

عبد الله بن يزيد صحابى من صغار الصحابة اتفقوا على أن له رؤية. 
والعقلقرا جل :فيس القى كله ام الا/ 

سكل الإمام أحمد: (ليست لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة؟ فقال: أما 


.2)0931/5( النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 
.)517/١( (؟) مقدمة صحيح مسلم‎ 
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صحيحة فلا)210, وقال. 0 الم ونال أبو حاتم : (كان صغيراً 
وعدي ونين عيا وو 


وأثبت له الصحبة العجائي), و ا والدارقطة 7 5 ؛ زالمزي*»! 
والذهبي وقد قال : (أحد من بأيع بيعة مجهي وكا عمرة بول 'سبع غشرة 
/13 بودال أيضا. (وكان من كن لمعا :يوان الحافظ ابن حجر: 
(صحابي صغير)”''2» وقال. أيضا : (وأخرج ابن البرقي بسند قوي عن عدي بن 
ثانيت أن عبد الله بن يزيد كان قد شهد بيعة الرضوان وما بعدها” . 


رع اللخاوى فى ,يتديس عن عت اله رن ريد الأنصاري فال 


النبي يَلهِ عن النهبى والمئلة»""' . فدل هذا على أن البخاري فت 00 9 
الفدىة: وهذا هو الراجج 


ظ وبناءً على ذلك يُرجع 052 أهل الحديث وهو أن مراسيل 
الصحابة مقبولة ومحتج بها.. 


وق ليخد معان صر اربج موق نزو الى سعط واي ال اوس ان عينم 
ل شدي وو حم ع حي ع وورس عن لوبناتسا أ 


.)45ذ5١‎ 7 المراسيل لابن أبي حائم‎ )١( 

١ ,)787/5( الإصابة‎ )0( 

(») الجرح والتعديل 419/0 

(:) ثقات العجلي (ص 5/87). 

(5) ثقات ابن حبان (9/  .)7786‏ 

(5) الإصابة (5/ 1385). 07 

(0) , تهذيب الكمال (5/ 0766 , 

(4) سير أعلام النبلاء (6/ /اة1), 

(9) تاريخ الإسلام و 55 8 ه]. 
)٠١(‏ التقريب (ص 7755). 

(11) الإصابة (3"8/0). 

)١١(‏ صحيح البخاري 011/1 كتاب المظالم: ياب اده 


الكل 


مسعود البدري عن النبي كَل قال: «نفقة الرجل على أهله صدقة»)"'". 


ل 5 ؟ ب ع2 4 
وقد نص ابن ويد 1 والعلائي” 5 وابن رج » والمعلمي” 5 على 


سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود لإخراج البخاري لذلك . 


وأما حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة فأخرجه فيلك 7 ولم أجد فيه 
السماع نصاً لذا سأجيب عليه في النوع الثاني إن شاء الله . 


1 ومما يدخل تحت هذا النوع قول مسلم: (وهذا أبو عثمان النهدي. 
وأبو رافع الصائغ» وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله يِه من 
البدريين هِلَمّ جا ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر 
وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي يكل حديثاء ولم نسمع 
في .ووائةابهيتها أنهما عاينا انا اوسععا مي نينا" 


5 ع 
أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل ثبت سماعه من أبي. قال علي بن 
المدينى: (أبو عثمان النهدي»؛ عبد الرحمن بن مل». وكان جاهليا ثقة. لقى عمرء 


وابن مسعود » وأبا بكر» وسعدا وأسامة. وروى عن من موا سن رخن أبي بن 
كعببء وقال في بعض حديثه. [حدثني]0ة ىجن كعلاء وقد أدرك 





)١(‏ صحيح البخاري (40071/578/9]) كتاب المغازي؛ بابٌ. ‏ لم يسم ورقم الباب 
.]١١[‏ 

(9)- :المبئن الأبيق اصن :)111١‏ 

(*) انظر جامع التحصيل (ص .)١7١‏ 

(:) انظر شرح علل الترمذي /١(‏ 5/ا7). 

(5) انظر الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل ؟). 

(57) صحيح مسلم .)171١1/5(‏ 

(0) مقدمة صحيح مسلم (75/1). 

(4) قال محقق كتاب العلل الشيخ محمد مصطفى الأعظمي عن هذه الكلمة: (بياض في 
الأصل) ووجدت الكلمة في تاريخ دمشق لابن عساكر )5١15/٠١(‏ بسنده إلى علي بن 
المديني وفي السئن الأبين (ص 16) نقلاً عن كتاب العلل لابن المديني» وأيضا نص - 


كن 


النبى )27 . 

وحديث أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب أخرجه مسلم في صحيحه من 
رواية سليمان التيمي. وعاصم الأحول كلاهما عن أبي عثمان عن أبي قال : 0 
رجل لا أعلم رجلا أبعدا من المسجد منهء وكان لا تخطثم صلاة قال: فقيل له: أ 
فلت .له: لو ا" شتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال : ما يسزني أن 
مزلي إلى: جشت المسجلا: إني أريد أن يُكتب لي ممشاي إلى المسجداء ورجوعي 
إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله يَك: «قد جمع الله لك ذلك كُله: .©00‏ ظ 

- يذكر مسلم افيه السماع ؛ بين أبي عثمان وأبي. ولكن الإمام فد أخرب 
هذا الحديث في مسنده لإثبات سماع أبي عثمان من أبي فقال: (ثنا على ؛ بن إسحاق 
ثنا عبد الله بن المبارك أنا عضم الأحول عن بي / عثمان عدزني 0-0 
ين ل 


اوقد نص ابن أشي .وين حجرا» على أن علي بن المديني كر سا 

وص العلمي”©أعلى أن في مسن حمد ع أب عثمان م أي وجزة 
2016 ْ 1 
نيما درج تحت هذ 7 ا ول سلم. دالوالل 


الحافظ أبن جر في الك (093/5) على أن في العلل لابن المديني را أبي عفمان 
حدثني عن ظ ظ ظ 

45 العلل لابن المذيني (مْن 54): 

(؟) صحيح مسلم /١(‏ 011 

() مسئد الإمام أحمد (6/ .)١7‏ 

(1:) السئن الأنين (ص 176), 

(5) النكت على كتاب ابن الصلائح (2097/7, 

:(5)- “الأحاديك التي استكبهد بها معلن (ل:2): 
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حازم وقد أدرك زمن النبي يَلِةِ ‏ عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي كه ثلاثة . 
ا 

سماع قيس بن أبي حازم ثابت من أبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كما في 
مسند الحميدي قال: (ثنا سفيان قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت 
قيس بن أبي حازم يقول: سمعت أبا مسعود يقول: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: 
يا رسول الله إني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلانٍ قال: قماعرايت 
رسول الله يه غضب في موعظة قط غضبه يومئذ ثم قال: (إن منكم منفرين. إن 
منكم متفرين» فأيكم أمّ الناس فليخفف» فإن فيهم الكبير» والسقيم» والضعيف». 
وذ العا 

وأخرجه البخاري أيضاً في صحيحه” بإثبات سماع قيس من أبي مسعود من 
طريق زهير عن إسماعيل به» كما أن علي بن المديني أئبت سماع قيس من أبي 
مسعود في كتابه «العلل 76 . 

وفي حديث آخر أخرجه الحميدي في مسنده صَرَّح قيس بالسماع من أبي 
مسعود كذلك . 

فال اميدق تن اسفان 13ل 5 (مماعل ين ابى خالل قال بعت ليها 
يقول: سمعت أبا مسعود يقول: انكسفت الشمس يوم توفي إبراهيم ابن 
حول 1ق كله فتن ل الساتى لتقيف لكيس :يزه نويف إبر اهجو تال 
رسول الله يلِةِ: «إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يتكسفان لموت ولا حياة 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة»)0”. 


وأخرج البخاري هدل!ا الحديث لقنا فى 0 ب 


بإثبات سماع فيس من 





205215 مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
.)5١3/١( لحميدي‎ ١ هتيتك‎ 00 


() صحيح البخاري )]/١71/71/7(‏ كتاب الأذان. باب تخفيف الإمام في القيام . 

(8) انظر العلل لابن المدينيى (ص 44). 

(60) مسند الحميدي .)5١57/١(‏ 

(7) صحيح البخاري )]1١511/5171١7/5(‏ كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس . 
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أي تصعود من طريق إبراهيم بن ,حمر عن [سماعيل ية. ظ 
فثبت بذلك صحة سماع قيس بن أبي حازم من أبي مسعود البدري رضي لله. 
اعنهء عرسم ابن شيل" '» والعلائي 0 دابن جو 
والمعلمي9؟. ظ ظ 000 
وأما الحديث الثالث لقيس عن الصاو موفواه ع 
مصادر سماع قيس ””* 5 ومتنه مر فوعا : «ألا إن الإيمان ههناء وإن القسوة و 
القلوب في الفدادين عند أصول ل أذناب الإبل. . < 
هذا وقد أخرج :ملم الأحادييك الشلانة لين ا أبي مسعود 0 
صحيحه ""» ولكن لم يقع عنده ذكر السماع بين قيس وأبي مسعود. ظ ٠‏ 
< 5 ومما يدخل في هذا النوع قول مسلم : (وأستد النعمان بن أبي عياش 
عن أبي سعيد الخدري 0 أحاذيث عن النبي كَلنو)”" . ظ < ظ 
سماع النعمان بن أببي عياش من أ سعيد الخدري ات وهو را 
عليه عند مسلم في «صحيحه» في ثلاثة نه أحاديث . 00 
الحديث الأول: أخرجه مسدلم بقوله : ايكيا ين بعر عنانا بمقريدب 
يعني ابن عبد الرحمن القازي عن ان ي حازم قال : سمعت سهلا يقول: ظ 
. النبي ككل يقول : آنا فرطكم على الحوض من وو َب. ل 
أبداء وليرِدنَ عليّ أقوامٌ امزلم ببرارئيا لو كبالديوي بكيم 1 


.)16١ 144 الست الا سيرد (ص‎  41( 

(؟) جامع التحصيل (ص .)١5١‏ 

() شرح علل الترمذي ..)310/6/١(‏ 

(4) الأحاديث الذي استشهد :بها مسلم (ل 4). ظ ظ 

(5) صحيح البخاري (1/ )]7971/4٠07‏ كتاب بدء الخلق. باب ير مال ل 5 يتبع / 
بها شغف الجبال» وصخيح مسلم :)1١/١(‏ ومسئد الحميدي )7١7/١(‏ ومسئد أخمد ' 
(8/:5١5)ء‏ (ه/ل ع ؟). والمعجم الكبير للطبراني (190/م١ )5٠١-‏ وغير, ذدلف: 

(5) الحديث الأول في صحيح مسلم (50/1). والثاني (7718/7).: والثالث 0 

272 الامو 00 ظ 


8 


قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال: 
موسو وين وو 
فيقال : 00 فأقول: 2 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في (صحيحه»”" بتمامه 

والحديث الثاني : أخرجه مسلم بقوله : (حدثكنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى 
قال: «إِنّ في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». 

قال أبو حازم : فحدثت به النعمان بن أبي عَيَّاشُ الزرقي فقال حدثني أبو 
سعيد الخدري عن النبى عَلِيِ قال: (إن في 592 شجرة يسير الراكب الجواد 
9 و 5 ادف 
المُضمّر السريع مائة عام ما يقطعها) '". 

وهذا الحديث أخرجه البخاري فى «صحيحه6”*' أيضا عن أبي حازم بمثل 
يعقوب ‏ يعنى با القارى دعن آي ارو عن سول هن طب 
رسول الله ل قال : «إن أهل الجنة ليتراءَون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب 
فى السماء) . 

قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعت أبا سعيد الخدري 
يقول: كما تراءون الكوكب الذّري في الأفق الشرقي أو الغربي6)”"'. 


(0) انظر صحيح البخاري (11/ 281/177 . 10818]) كتاب الرقاق. باس في الحوض . 


62 انظر صحيح اليبخاري ,.5602551/178/1١(‏ من ]) كتانب الرقاق» باب صفة الحنة 


)00( صحيح مسلم (5/لالا١؟).‏ 


فض 


وهذا الحديث كذلك أخر جه البخاري في الي لد 


ما عند مسلم. ئ 
وقد كان عدم تبه ممسلم لهذا الأمر مثار تعليق لبعض العلماء. 
فقد قال ابن 0057 (وأما أحاديث النعمان. عن أ 00 فقد ا 
البخاري» .وخرجتها أنتا أيها الإمام: في مواضع من كتابك منصوضاً فيه على 
السماع فأثبت في آخر كتابيك ما نفيت في أولهء وأقررتٌ بما أنكرت» وشهدتَ 
من نفسك» فما ذنبهم أن حفظوا ونسيت؟! :ولا غرو فإنما ذلك تعويذ لكمالك. 
شخصٌ الأنامٌ إلى كمالك فاستعذ | من شر أعينهم بعيب واحبد)""© 
وقال ابن حجر: ارا نلك انا وجدنا بطلان بعض ما نفاه في نفس 
صحيحه) '' ثم ساق أحاديث النعمان عن أبي سعيد السابقة» وعقّب على ذلك 
بقوله: (فهذه الثلاثة الأجاديث التي أشار إليها قد: ذكرها هو في كتابه مصبرحا 
فيها بالسماع» فكيف لا يجوز ذلك في غيرها9. ئ 
وبعد أن ذكر المعلمي انهيطيا قد اخرم ان سه حدينا صرحا ننه 
بالسماع مع نفيه لذلك في المقدمة قال: (فسبحان من لا يضل ولا ينسى)””؟. 
ه ‏ ويدخل في هذا النوع أيضا قول مسلم: (وأسند عطاء بن يزيد الليثي 
وامسكيوام ييا ! < ظ 
الحذيث هو «الدين النصيحة . 2( الغريت مالم في اامتيحة 69 556 
فيه السماع . ظ ظ 000 


عن بي 5 ل 


)١(‏ انظر مع البخاري 1441م 717 كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة 
والنار. ظ 02 ظ 

(0 .الستن: الآبيرة (صن 1 14)). ظ 

(0) النكت على كتاب ابن الصلاح (055/9). 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح 0 

0) التكيل (37/8ى). 000120 

10 مقدمة سعيع حتف :88/1 

600 انظر صحيح مسلم /.074:/١(‏ 


لكل 


وقد أثبست على بن المديني لَْئّ عطاء بن يزيد الليثي لتممما الداري 
رضي الله عنه فقال في كتابه «العلل»: (وقد لقى عطاء بن يزيد أصحاب 
النبي يلد لقي أبا أيوبء وأبا هريرة» وأبا سعيد الخدري» وتميما الداري» وأبا 
شريح الخزاعي)"'' . 

ووجدتٌ تصريح عطاء بالسماع من تميم فيما أخرجه محمد بن نصر 
المروزي قال: (حدثنا إسحاق أنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن 
رسول الله ينو قال : إن الله يرضى لكم ثلاثاً يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيعا» وأن تعتصموا بحيل الله جميعا ولا تفرقواء» وأن تناصحوا من ولى الله 
أمركم؟ . 

نال ستل :تجدتنا عند ذف مطابدين تروك الللشى "قال سينك تجا 
الداري يقول: (إنما الدين النصيحةء إنما الدين النصيحة"» : ثلاث 0 يا 
رسول الله لخو قال2 اشم «ولكقابهة بوترسلةة برافمة "الفيلمين»: أن قال 
المسلمين. وعامتهم»)”'' . 

وإسحاق هو ابن راهويه من كبار الأئمة الأثبات» وجرير هو ابن 
عبد الحميد ثقة صحيح الكتاب”". وأما سهيل ابن أبي صالح فقد احتج به 
مسلمء وأخرج حديث «الدين النصيحة» من طريقه عن عطاء عن تميم 
ا 

يناري اولي بزاف أن .والنيوقي9 عن زيفين ريق خافة يفا خرن 
جرير به بإثبات سماع عطاء بن يزيد الليغي من تميم الداري . 

وقد جاء إثبات سماع عطاء من تميم من غير طريق جريرء. فقد قال 


.)18 العلل لابن المدينى (ص‎ )١( 

(؟) تعظيم قدر الصلاة (؟/ 585). 

2119 انظو التقريت (صر‎  )0( 

(5) انظر صحيح مسلم 4115/١(‏ 

(5) انظر المعجم الكبير للطبراني (؟/ .)]١5551/67‏ 
(5) انظر السنن الكبرى للبيهقي .)١57/8(‏ 


لكان 


العيني: (وأخرجه إمام الأئمة 500-538 إسحاق بن خزيمة في كتاب (النسياسة الت 


تأليفه : حدئنا عبد الجبار بن العلاء المكي حدثنا ابن عيبنة عن سهيل سمغت 
عطاء بن يزيد حدثنا تميم قال: قال رسول الله يَلِّ: «الدين النصيحةء الدين” 
النصيحة» الدين النصيحة» فقال رجل: لمن يا رسول اللهء قال: لل ركام 
ولنبية » ولأئمة الموسين وعامتهم»)2 . ظ ظ 
ؤلم أجد احدا ممزإرة على مسلم ذكر سماع غطاء من أتميم الدازي. 
ا تنم ينين نا أذ مسلا - رحمه اله - لمي ف فيه الماع ع 
الأسانيد الخمسة السابقة» لأن السماع ثابت وصحيح في تلك 'الأسانيد”" 
ثانياً: أسانيد ثابتة من طريق آخر عن نفس الصحابي : 
من ضمن .الأسانيد التي استشهد بها مسلم أسانيد يرويها أحد النابعين عن 
صحابي». وبعد البحث لم أقف على سماع ذلك التابعي من الصحابي إلذي روى 
عنه» ولكن وجدتٌ الحنية اللي يرويه هذا تابي لإا سيدا من للزيق لعي 
اتر عن نفس الصحابي. + ظ 
دم الأسئد لني اسهد سلم بها ما مال في هذا الع ما . 
١‏ ما قاله مسلم في عبد الله بن يزيد أ نه لم يثبت حت بام من اين وقد 
وو هله تخلانقا : وقد قدَّمتُ في النوع الأول أن الراجح كون عبد الله بن يزيد من 
الصحابة؛ ومراسيل الصحابة اتفق أهل الحديث على الاحتجاج بهاء ومع ذلك فإن - 
حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة هذا أخخر جه مسلم.فى (اصحيحه) عن حذيفة أنه " 
قال * أخبرني رسول الله يلهِ يما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد 
سألئّه. إلا أني لم أسأله ما'يُخْرجٌ أهل المدينة من المذينة؟)9©' . ظ ظ 
. وقد أخرج مسلم قبله حديثاً من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة 
قال: (قام فينا رسول الله 8 مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى بام 


(1) لم أجد ‏ فيما بحثت أمن نسب لابن خخزيمة كتاباً بهذا العنوان!! 
(؟5) عمدة روه نى دع الخاري 0011/13 


62 ضحي مسلم (501//4). 


ال 


الساعة إلا حدّث به ا م 
وأخرج أيضا حديثاً من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بنحو ما 
تقدم”'' . ج: 

فأصل حديث عبد الله بن يزيد محفوظ عن حذيفة لذا قال المعلمى اليماني : 
(أخرج أولاً معناه مطولاً من طريق أبي إدريس عن حذيفة» ومن طريق أبي وائل 
عن حذيفة ثم ذكره فهو متابعة» والحديث مشهور عن حذيفة فإن صح قول مسلم 
في عدم العلم بلقاء عبد الله بن يزيد لحذيفة فالجواب: ا 
حديث واحد» والحديث مشهور من غير طريقه عن حذيفة لم د يحتج أهل العلم إلى 
الكلام فيه بل رووا الحديث على أنه متابعة فهو مقبول في مثل ذلك. وإن كان 
بطر د 

قصد المعلمي في المقطع الأخير من كلامه أن المتابعات ا 
الأسانيد غير المتصلة فيهاء والجواب الذي ذكره المعلمي في غاية الوجاهة . 

١‏ ويدخل فيما سبق قول مسلم: (وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ وقد 
حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا ‏ عن أنس بن مالك عن النبي كله 
حدينا)0 . 

وهذا الحديث ل أنس قال: (أمر أبو طلحة أم سّلِيمِ أن تصنع 
للنبي يكل طعاما لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه ‏ وساق الحديث ‏ وقال فيه: فوضع 
0 يده وسمّى عليه ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم فدخلوا فقال: «كلوا 

سَجُوا الله» فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا : ثم أكل النبي يكل بعد ذلك وأهل 
بيت وتركوا سؤر" . 

ولم أجد سماع ابن أبي ليلى من أنس 


)01 صحيح مسلم .)55١11/5(‏ 

(56) صحيح مسلم .)55١5/5(‏ 

(*) الأحاديث التى استشهد بها مسلم (ل ؟). 
)0 مقدمة صحيح مسلم .)55/١(‏ 

(ه) صحيح مسلم (5/ .)١111‏ 


6 


وتدل عبمارة قوياق الحديث» أن نيليا اختصر الحديث وذلك: لأنه ساقه 
متابعة وأخرج قبله من طريق مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: (قال أبو طلحة لأم سُليم: ا 
رسول الله يكل ضعيفا أعرفٌ فيه الجوع. فهل عندك من شيء؟ فقالت : انعلم . ظ 
الحديث)”'' وساقه بأطول:مما فئ حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى السابق . 

وقد أخرج ملم" هذا اللحديتة: أرضا من طريق سعد بن سعيد حدثني. 
أنس بن مالك» ومن طريق يحبى بن عمارة المازني» ومن طريق عبد الله بن 
ا ل لياه ٠‏ ؤمن طريق عمرو بن عبد الله بن أببي طلحة. ومن طريق: 
النضر بن أنس»ء ا ن أبي طلحة أنه سمع أنساء جميع| 
هؤلاء الستة رووه عن أن . . فيكون رواه و 0 أبي ظ 
ليلق اا ا و لواو و ا 
وذكر المعلمي أن رواية ابن أبي ليلى عن' أنس أخرجهنا مسلم ا 0 
.ومن الواضح أن الحدية مجيو عن الب يذ فرك فيكون استشهاد م ظ 
بهذا السند على ما ذكره » من تصصحيح أهل العلم بالحديث له استشهادا ضعيفا لأن.. 
ال وو ا ان ع عن ار ا 
عي ارحس برد ا ره أنس من طريق ابن أبي ليلى فأنا 
| أحتج به أيضا ولكن من الطرق الأخرى التي ثبت فيها السماع. وهذًا ما ضنعه 
5 مي ا لاك 
ظ سمع أنسن بن مالك؛ ولو رض أن حديث ابن أبي ليلى لم يُوَ أصلاً لما كان لذلك. 
أي الكو صو سيك رم 0 


البخاري فممِل احتج في ااضحيحه) 


)01 مح ع 1 315 1 

09 الظر صتغيع مل 151115 2 013014 

(*) انظر الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 5). ظ 01 ا 

(4») انظر صححيح الغاري 0 ا / [اه 7 ]) كتاب المناقب: باب علامات ٠‏ لبر 0 ١‏ 
الإسلام. | ْ ١‏ 


لمان 


507000 قراح عون جات كن 
بكرة عن النبي يل حديئء وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنم 
وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي 
بكرة عن النبي كَلْةٍ قال : «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على 
جرف جهنمء فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا»”"2: ولم أجد سماع ربعي 
من أبي بكرة . 
وحديث أبي بكرة هذا محفوظ من جهة أخرى» فقد أخرج البخاري ومسلم 
عن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة عن رسول الله كَلهِ: «إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقلت أو قيل : يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول؟ ! 
قال: «إنه أراد قتل صاحبه»”" . 
وقد ألمح البخاري إلى وجود خلاف بين شعبة وسفيان الثوري في رفع 
حديث ربعي عن أبي بكرة ة فقال بعد أن أخرج حديث الأخفقته السائق 2 <(وكال حدر 
حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن أبي بكرة عن النبي يكو ولم يرفعه 
سفيان عن منصور)”*'. 
ولأ شيلك أن الحديث صحيح عن أبي بكرة. وأن حديث الأحنف عن أبي 
بكرة اتفق الشيخان على إخراجه فهو أصح من حديث ربعي بن حراش الذي أخرجه 
م متابعة لحديث الأحنف عن أبي بكرة» وجزم المعلمي مها أخرج 


ره 


فعدم العلم بسماع كن بكرة غير مؤثر على الحديث» ولو وجد 





01 عمس محص تمل 4170/17 

(؟) صحيح مسلم .)15١4/5(‏ 

(6) أخرجه البخاري :»)]7١[/١١7/١(‏ كتاب الإيمان؛: باب «#وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما»؛: وأخرجه مسلم .)51١7/5(‏ 

(4) صحيح البخاري (1/ وء/ [1م١٠7])‏ كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. 

(5) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 5). 


يجان 


الماع لكأن من نسيل الأسل لأ حديث لي كر هذا محفوظ إلا ده 


ا في النوع قول مسلم : أ نا بن جب بن مطمم عن 
أبي شريح الخزاعي عن البي يكل حدينا)”” . ظ ظ 


وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق عمرو بن ديار أنه سمع تفع بن جني 
يُخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي كيه قال : امن كان يؤمن بالله: واليوم: الآخرا 
فليّحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كار 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت»”". ظ 


0 


03 


وقد أخر مسلم هذا الحديث بعد أن ساق حديثث أبيي قوير عن 
ا أبي شريح من طريقين عن أبي هريرة. 0 ث: أبي عريرة 


هلا ذا أخرجه د في (صحيحه”" أيضا : 


سيد هام سل حم ا جد ساني ا ل 
ا 0 قال: انم . ويؤكد ذلك احتجاج ليخاري بدي عن 
أبي شريح . ظ ظ 


.)70 /1( مقدمة صحيخ مسلم‎ )١( 

(5) صحيح مسلم ,)14/١(‏ ظ 

2( صحيح مسلم .)14778/1١(‏ 0 ظ 

(5) انظر صحيح البخاري.!(١1018[/570/9])‏ كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ظ < 

(5) انظر صحيح البخاري:|(١٠/‏ 0م )١‏ كتاب الأدب. باب من. كان يؤمن 56 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 5 0 

(7) العلل لابن أبي حاتم (083/0). 


0 


ومتن هذا الحديث قال عنه الذهبي: (فهذا متواتر عن النبي ذَليْهُ بهذا 
اللفظ)”7'' . 

فلا وجه لإيراد مسلم ‏ رحمه الله لهذا السند لأن نافع بن جبير لم يرو عن 
بي شري إلا جديا كما يدل عليه كلام مسلم » وهذا الحديث الواحد محفوظ 
اب شريح الخزاعي برواية سعيد المقبرى الذي ثبت سماعه منه. ولم ينفرد 
ا 0 

وقال المعلمي : (أخرج مسلم حديث أبي هريرة: بمثل حديث أبي شريح . 
ثم أخرج حديث نافع عنٍ ار امد مع ثبوته عن أبي شريح من 
طريق سكن المقرف سماعا هن الى كترم )" 0 

ه ‏ ويدخل فيما سبق قول مسلم: (وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن 
خديج عن النبي كَلِهِ حديثا)” '" . 

أخرج مسلم في صحيحه حديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال : 
(كنا تُحاقل الأرض على عهد رسول الله يكِ. فتكريها بالثلث والرّبّع والطعام 
المسمىء فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله وو عن أمر 
كان لنا نافعاء وطواعيةٌ الله ورسوله أنفعٌ لناء نهانا أن تُحاقل بالأرض فتكريها على 
الثلث والرُبُع والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعهاء وكره 
كر اوها ىوها نوف ذللك )7 : 

ولم أقف على سماع سليمان بن رافع» ولكن الحديث رواه خلق”*' عن رافع 
بألفاظ مختلفة» وقد احتج البخاري في صحيحه بحديث رافع بن خديج في النهي 
عن كراء الأرض من طريقين عنه. 


.)١5 جزء لاحق الجار» للذهبي (ص‎ )١( 

(؟) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 5). 

(9) مقدمة صحيح مسلم .)50/1١(‏ 

(4) صحيح مسلم (59/ .2١١81‏ 

(5) انظر سنن النسائي (9/ 7 060). والسئن الكبرى للبيهقي (11197-118/7): ومسند 
رافع في المعجم الكبير للطبراني .)588--575٠0/1(‏ 


لكل 


فأخرج من طريق الأداتن غئن أن النجاشي مولى ارين خاي ماي 
رافع بن ديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير : (لقد نهانا رسول الله يه 
عن أمر كان بنا رافقا.. قلت: ما قال رسول الله بَكِ فهر حق. قال: دعاني 
رسول الله كلق قال: «ما. إتصنعون بمحاقلكم؟» قلت : ؤاجرها على الربيع وعلى 
الأوسق من التمر والشعير. 'قال: «لا. تفعلواء ازرّعوهاء أو لريب 3 
أمسكوها) قال رافع : قلت سمعاً ؤطاعة)7"' . 


ش وأخرج من طريق حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: (حدثني عماي 
أنهم كانوا: يُكرون الأرض' على عهد النبي يكْهْ بما ينبت على الأربعَاء أو شي 
يستثنيه صاحب الأرضء فنهى كَلِنٍِ عن ذلك فقث راقع فكيف هي دسا 
والدرهم؟ فقال راقه؟ : ليبس بها بأس الديار والدرهم) 57 ظ 

وقدا أخرج مسلم في «ضحيحه»”" هذين الطريقين أيضاًء 00 يد 
محفوظ عن رافع بن خذيج من غير طريق سليمان بن يسارء د باتصال 
حديث سليمان عن رافع أو عدمه لا يُْيّر من ضحة حديث رافغ شيئاً. 

وقد أشار المعلمي إلى أن حديث سليمان محفوظ بقوله: د له عدة 
متابعات وتوا )0 يعني كلها : ٌْ 

والأسانيد السابقة قة التي استشهد.بها مسلم لا يتم له الاستدلال يها علي ما 
ذكره من تصحيح أهل العلم لهاء وعدم توهينهاء لأن المخالف له لا يُمانع من 
قبولها كمتابعة لثبوت الأحاديث عنده من طرق أخرى عن نفس الصحابة . :ولو 
احتج بتلك الأسانيد محتج لوسعه ذلك لأنه احتج بأحاديث محفوظة: بيقين عن 
رسول الله وَل و ليذ مأخذ عليها إلا احتمال عدم السماع. اويزول ه هذا امال 





ا 60 صحيح البخاري 0 0785 1 كتاب 2000 000 باب عن كان من أصحاب: 
0 التبي - يواسي بعضهم بعضا 'في الزراعة والشمر. ظ ظ 
(5) صحيح اليشارى )0/ )2 كتاب الحرث بارا باب ب كراء لاض الب 

والفضية . ظ ْ : 
فر انظر صحيح مسلم م مدن )2 
(:) الأحاديث التي افيد بها 90 (ل 5). 
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بوجود رواية أخرى عن ثقة صح سماعه عن ذلك الصحابي يروي نفس المتن أو 
و 

وإنما كان يتم للإمام مسلم ‏ رحمه الله الاستدلال على ما ذكره لو جاء 
بأحاديث لا يُعلم فيها اللقاء ولا السماع؛ ولا تروى إلا بذلك السندء وقد متها 
أهل العلم. أما وقد وجد في الأسانيد التي استشهد بها أنها مروية بطرق أخرى 
صحيحة عن نفس الصحابة فإن هذا مما يجعل المُخالف له يقول : إنما قبل العلماء 

تلك الأحاديث لأنها ثابتة عن الصحابة المذكورين من جهات أخرى» فهم لم 
يصححوها لذاتها وإنما لأن التابعين الذين صح سماعهم تابعوا أولتك الذين لم 
يثبت سماعهم» وللمخالف أن يقول أيضا: هَبْ أننا قبلنا الأسانيد التي استشهدت 
بها رحمك الله لأنها ثايتة عندنا من طرق أخرى» فهل نكون بذلك خالفنا 
شرطنا في الحديث المُعنكن؟! أو هَبْ أننا حكمنا عليها بالانقطاع ورددناها مع 
احتجاجنا بالطرق الصحيحة لتلك الأحاديث فهل نكون بذلك قد رددنا أحاديث 
احتج بها أهل العلم؟! 
ثالناً: أسانيد لمتونها شواهد : 

ومن الأسانيد التى استشهد بها مسلم على أن أهل العلم صححوهاء وليس 
يثئبت فيها السماع أو اللقاء بين رواتها من التابعين والصحابة»؛ أسانيد لم أجد 
فيها ‏ بعد البحث ‏ السماع ولا وجدت متابعة عن نفس الصحابي راوي 
الحديث» وإنما لمتون تلك الأسانيد شواهد . 

١‏ ومن ذلك ما قاله مسلم في أبي رافع الصائغ فقد قال: (وهذا أبو عثمان 
النهدي وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله د 
من البدريين هلم جَرَا ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر 
وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي يَلِ حديثا: ولم نسمع 
فى رروانة بنينيا أنهما عابنا ابيا أو سمعا منه شيتا)”. 

أبو عثمان لنهدي ثبت سماعه من أبي كما تقدم: أما أبو رافع الصائغ واسمه 
الفيع فحديثه عن أبي بن كعب لم يُخرجه مسلم : في (صحيحه»ء وإنما أخرجه أحمد 


.)75/1( مقدهة صحيح مسلم‎ )١( 


2*١ 


في مسنده من طريق عدي لات البناني عن أبي 0 عن أبن بن 
كفب 1 لح دم يهب بوي 0 كد 0 عله 


ويشهد لهذا جد ف وه البخاري في لصحيه 00 عن : أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: (كان. النبي كهِ يبتكف في كل رمضان: عشرة 0 
العام الذي قبض فيه اعتكف عشزين يوما». . ظ 1 < 
مكيداء ليذ سلف انين بالف ارا كان النبي ل يعتكف . 

فى العشر الأواخر من رقشكان» تساف غاماء فلم يعتكف. فاعتكف في: العام 
ايم وي رواه الترمذي: وابن خزيمة وابن حبان جميعهم من طريق. 
محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أنبأنا حميد الطويل عن أنس به. ويد مد اسع 
ظ ميحج اتريدى وابن خريية واين ٠.حبان.‏ ىم ئ 
ظ ب ب م اسية ران في ظ 
»: (لم يخرجه مسلم # رحمه الله في الصحيح» وذلك يدل على توقف 

له فيه بن ليبس هناك طريق أخرى صحيحة يوردها ويجعل هذه متابعة 8 
< والحديث في حكم وسئة» وقد أنصف بذلك)”**. ظ 


بودن ذلك: قول مسلم: (وأسند أبو ععمرو الشيباني فو دن أدرك 


74007 مين احيذ (2)0141/0 مسند الطيالسي لص 06 والمنتخب من ا 
(ص 9)» وسئن أبي أداود (0771/7: وستن .ابن .ماجة (1/ 5517), والستن الكوق 
للنسائي (104/1: ,)17١‏ وصحيح أبن خزيمة (/547): وصحيح ابن حبان 
(558/0) والمستدرك للحاكم (155/1) اكه 0 للبيهقي. د 
والفككان للقياء المقدسني (1/ 5465 --58). 2 ظ ظ 

(؟) صحيح. البخاري لا كتاب. الاعتكاف. باب الاعتكاف' في المشر 
0 ْ ' ّْ ا ظ 

0 مندن الترمذي 50030 وصحيح ابن خزيمة (545/6): 55-5 
(558/0). ظ ظ ظ 

)5( الأحاديث التي تت بها : (ل ؟). 


0 


الجاهلية وكان في زمن البي وه رجلاء وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد 
منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي يَِلِ خبرين)”'' . 

الحديت الآرلل: اللي انبيده ابو عمو الشبانن سو انمه سق برع ايام يعن 
أبي مسعود الأنصاري أخرجه مسلم عن أبي مسعود قال: (جاء رجل إلى النبي كك 
فقال: إن بْدعَ بي فاحملني فقال: (ما عندي» فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله 
على من يحمله فقال رسول الله يكهَ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»”'" . 

وله شواهد عدة من أقواها حديث أنس بن مالك قال: 5 النبي ينه رجل 
يستحمله . فلم يجد عنده ما يتحمله» فدله على آخر فحمله» فأ تى النبي يله فأخبره 
فقال: «إنَّ الدال على الخير كفاعله») . 

وهذا الحديث يرويه عن أنس اثنان هما شبيب بن بشر”"؛ قال الحافظ ابن 
حجر فيه : (صدوق يخطىء)7؟' . 

وزيادبن عبداله اللسد 7 قال الحافظ فيه 


.)51/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(5؟) صحيح مسلم 2)١907/5(‏ وأخرج الحديث أيضاً عبد الرزاق في مصنفه :)1١17/11(‏ 
وأحمد في المسند ,)١5١/4(‏ (1/0لاا, “”الالاء 70914), وأبو داود في سننه 
(597/4)» والترمذي :)5١/5(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد »)578/١(‏ والطيالسي في 
مسنده (ص 86). والبخاري في الأدب المفرد (ص 95)» وابن حبان في صحيحه 
(/894)»: والطبراني في معجمه الكبير -17175/١1(‏ 202778 وأبو الشيخ في الأمثال 
(ص :)7١7”‏ والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 2)85 وأبو عوانة في مسئده (5714/0 
6 والدولابي في الكنى (15/7). وتمام الرازي في الفوائد .)١59١/١(‏ وابن 
الأعرابي في معجمه »)١77/7(‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص7١17-1١)»‏ وأبو 
نعيم في الحلية (2»)7777/7 وفي أخبار أصبهان (7/ 4275705 والبيهقي في السئن الكبرى 
(58/9؟), والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١1١(‏ 607 )2 ممم 

(9) أخرج حديثه الترمذي في سننه »)1١/60(‏ والضياء المقدسي في المختارة (7/ .)١84‏ 

(4) التقريب (ص ”7557). 

(0) أخرج حديثه أبو يعلى في مسنده (9/ 2»)705 والبزار كما في كشف الأستار (599/7), 
وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائجح (ص 78). 


فك 


فشكن عدوت ذلك احسن». وقد قوأه الضياء ادي بأخراجه ١‏ " في 
«المختارة»؛ والشيخ الألباني في «الصحيحة»”" . ظ [ 
وقد قال الشيخ المعلمي عن حديثي أبي عمرو الشيباني: (كلها في فضائل 
الأعمال» وشواهد الأول:من السنن الثابتة معروفة كقوله كَل: من سن سنة الحسئة 
فله أجرها وأجر من عمل بها»» وقوله : #من دعا إلى هدى كان له من الآجر مثل 
ووو ل ظ ظ ظ ظ ظ 
والحديث الثاني الذي أسنده أبو عمرو الشيباني عن أبي مسعود انسار 
596 مسلم عن بين مسعود قال: (جاء رجل بناقة مخطومة فقال؛ هذه في 
سبيل الله .. فقال رسول|الله كل : الل ادم القيامة سبعمائة ناقة كلها. 
1 [ 0 
ومضاعفة الثواب لمن أنفق في سبيل الله جاء في قوله تعالى : مَل الذين 
يُنْفقُون أُموالَهُم .في سَبِيلٍ اللّه كمَيّلٍ حيّة أنبتت ت سبع سنابل في كل سُنْبلّةِ مائةٌ حَبّة 
واللَهُ يُضاعِفُ لمن يشاء واللَّهُ واسمٌ عليم”* . 0 5 
ويشهد لحديث أبي مسعود من حيث المعنى حديث خخريم بن فأتك رضي الله 
عنه عن النبي يَكَه قال : من أنفق نفقةٌ في سبيل الله كُتبت له بسع ماثة. ضعفب)'" 
وهو مروي من طريق الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن سير بن 


)01 لزي (عن 16 )ن ١‏ 

(5) السلسلة الصحيحة (570/4). 

ف الأحاديث التي استشهدا بها مسلم (ل 0" 

(4) صحيح مسلم .)١5١5/7(‏ وأحمد في المسند (5/١؟١)2‏ (594/8). والدارمي في 
سئنه (7/1١7)ء‏ وابن| أبي شيبة في المصنف (2)758/0 وابن أبي عاصم في : الجهاد 
ا والنسائي في سئنه (2)49/7 وأبو عوانة: في مسنده كك 604 
وابن حبان في صحيحه (2)80/7 والطبراني في معنجمه الكبير 778/119 ب 1م 
والحاكم في مستد ركه 90/0 والبيهقي في السئن الخيرى ا وفي |,شعب 
الإيمان ,)3١/5(‏ ظ ١‏ 

)20 سورة البمرة أده 1100 : ' 

030 أخري أحمد في المسئد (4/ 2004 وابن أبي : شيبة في المصئف /6611 واخرمذي - 
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عَميلة عن ريم بهء وقد قال الإمام الدارقطني عن هذا السند في كتابه 
«الإلزامات»: (كلهم ثقات)”'' . 


قال الشيخ المعلمي عن حديث أبي عمرو الشيباني السابق: (ودليل الثاني 


قو تعالى : «إمثل الذين بتفقون أموالهم في سبي الله كمثل حبة أنبدت سبع ستابل 
في كل سنبلة مائة حبة والله يُضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)5'". 


أما الحديث الأول لأبي معمر عبد الله بن سخبرة عن أبي مسعود الأنصاري 


فأخرجه مسلم من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود 
قال: (كان رسول الله وك يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلويُكم وليليني منكم الوا 7 والنهى» ثم الذين يلونهم . , ثم الذين 
يلونهم» :قال أبو مسعو د : فأنتم اليوم أشضد ل عل )20 , 


و 


ويشهد له ما أخرجه مسلم من حديث سماك بن حرب قال: سمعت 


التعنان بن بشير .يقول : (كان:رسول الله كله يسوى :صقوفنا حتق كانما يسوي .يها 
القداح حتى رأى أنّا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يُكبّر فرأى رجلا باديا 


)01( 
030( 
فر 


في سئنه 2)١77/5(‏ وابن ابي عاصم في الجهاد 2»)١57/١(‏ وابن حبان في صحيحه 
.)١07/48(‏ والحاكم في المستدرك (5؟310//5) . 

الإلزامات للدارقطني (ص 57) . 

الأحاديث الذي استشهد بها مسلم (ل 7). 

صحيح مسلم 2)777/١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (45/7. 07). والحميدي 
فى مسنده »4)75١7/1(‏ والطيالسي في مسنده (ص 2))806 وأحمد في المستد (5/ 208157 
وابن أبي شيبة في المصنف .)701/١(‏ والدارمي في سئنه /١(‏ 00777 وأبو داود فى 
منئئه (1/ 018+ وابن ماجة في سئئه (1/ 00817 والنسائي في ستنه (1/ لاع 99)ء 
وابن خزيمة في صحيحه ("/ :4)٠١‏ والطبراني في معجمه الكبير (٠1١/57١5؟)4؛‏ وابن 
حبان في صحيحه (/7 4070١‏ وابن الجارود في المنتقى (ص 7١١)ء2‏ وأبو عوانة في 
قد 1110 8ه توانن لكان ف ١‏ الأرسط 10/9/13 » +والحيقن ف ادن الكبرى 
(/ /1 ) . 
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صدره من الصف فقال: . «عبادً الله تون 57 أو يخالفن اله بين 
وجو )10 ظ 5 

م10 يه وس الل ارت مسا ا 
علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عله : ابن مكعم أواوا الأخلام 
والنهى. ثم الذين يلونهم (ثلاثا) وإياكم وهَيْشات الأسواق)”' '. وفي سئن الترمذدي 
وصحيح ابن خزيمة زيادة : : (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) . ظ 

. وقال الشيخ المعلمي : (أما الحديث الأول فأخرج معه د قله احاديت 
صحيحة تؤدي معناه فهو في حكم المتابعة, باس 0 
النعمان بن بشير فهو إذا في معنى المتابعة6؟. ظ ١‏ 2 
ادك اكرام ب في نظري. ح حدة ابن سعرد برواية الترمذي ان 
خزيمة . ظ | 

زان لايد اال لآل بتر عن أي يتوه الى رجي ل زاك بال 
شرطه لأن العلماء ء الذين أخرجوه في كتبهم ساقوه من طريق الأعمش عن عُمارة بن ش 
عمير عن أبي معمر عن' أبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل يكل : 
(«لا تُجرَئءٌ صلاةٌ لا يُقَيْمْ فيها الرجل صلبَةُ في الركوع والسجود»)©©, 


)١(‏ صحيح مسلم :)774/١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في 'مصنفه (؟/45), يان الجعد في 
مسنده ,)1*8/1١(‏ وابن حبان في صحيحه (7/ 00707 وأبو عوانة في م يله دا 
والدازقطني في أسئنه (71/1). ظ 

(؟) صحيح مسلم 0/1 و او او داود /١(‏ 4 والترمذي في سئته 40/1 4): 
وابن خزيمة في بصي 499/1 ابن حبان في صحيحه (707/9). دأو عوانة في 
د 61/0 - 3 

(0) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 27. ظ 

63 أخرجه أبو داود الطيالسي في مسئده (ص 80)» وعبد الرزاق في مصنفه رم 16 
والحميدي في 1 وأحمد في المسنذ .»١١94/5(‏ 05 والدارمي في 
اسئنه (1/ 07١5‏ وأبو داود: في سئنه 2))517/1١(‏ والترمذي في ستنه (؟51/1)» وابن 
ماجة في سننه 4/0 والنسائي في سننه »)7١4/7(‏ وابن الجاروذ في المنتقى 
(صن با" 5ع . والطحاوي في مشكل الآثار (0/لاة ‏ 2498 وأبن خزيمة : في صحيحه - 


ال 


ويشهد له من حيث المعنى حديث أبي هريرة المتفق عليه في المسيء ء صلاته 
وفيه قول النبي كل للمسيء صلاته : («ارجغ فصل» إنك لم تُصل» (ثلاثا) فقال: 
والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلّمني قال: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القران» ثم كع حت لبان واقداء لم اران ني اقل 
قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً»ء ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها)7" . 

ويشهد له نهنا ما أخرجه البخاري بإسناده عن زيد بن وهب قال: (رأى 
حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال: ما صلَّيت» 00 
الفطرة التي فطر الله محمدا )7 , وفي لفظ آخر عند البخاري لون مك 
ل 2250 انا لاحت العرليم قال 0 (وهو 
مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال> عه محمد أو فطرته كان ديكا 
0 

ومن الشواهد لحديث أبي معمر الثاني» ما أخرجه الإمام أحمد في المسند 
من طريق ملازم بن عمرو ثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه 
على بن شيبان حدثه أنه خرج وافدا إلى رسول الله يكعِ قال: (فصلينا خلف 
النبي يَللِةِ فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما 
انصرف رسول الله وَلكٍ قال: «يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في 


.))"00/1١(‏ وابن حبان في صحيحه (77/ 22184 والطبراني في المعجم الكبير 
7770 --427511. والدارقطني في سئنه .)748/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)١١1/4(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (88/5»: :2١١7‏ والخطيب في الكفاية 
58 «هلم١ا).‏ 

)١(‏ صحيح البخاري (2)]997[/577/5 كتاب الأذان. باب أمر النبي يق الذي لا يتم 
ركوعه بالإعادة» وصحيح مسلم .)598/١(‏ 

(؟) صحيح البخاري :»)]/91[1/77١/5(‏ كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الركوع . 

() صحيح البخاري (؟/ 808[/7544])» كتاب الأذان. باب إذا لم يتم السجود. 

(4) فتح الباري (7/5١؟77).‏ 


2١ا/‎ 


الركوع والسجود!. وصححه ابن خزيمة ون : حبان والبوصيري'' 3 ظ 
فلم يخرجه مسلم ولعل :ذلك لأنه حكم ميختاف فيه امي ني 
صحيحا .» .ومن شواهده حديث المسيء ملك قن لكن لم يقع في روايتهما أن الرجل 
إنما قضّر لأنه لم يقم صلبه في الركوع والسجود. وإن وقع معنى ذلك في رواية 
ع او ومن شواهده قول زيد بن وهب' م و 
ا اغوي [البخاري] ولكن في الخكم له بالرقع خعلاف)9©,” ظ 
والذي أراه أن حديث علي بن' شيبان 9-0 
ل ارح ا ل 0 
رك المعلمي : المي في الهم . .)يعني بصريح العبارة, 7 فإن 
معنى الحديث واضح لأن رسول الله كك أ مر المسبيء صلاته بالإعادة ثم بَيّن له 
وجونبا الطمآنينة في الركوع وال فلل ذلك على ل من لم يتم .ركوعه 
وسعجوده وصلاته غير مجزئة وعليه الإعادة. وهذا ما فهمه الإمام البخاري قل 
ترجم للباب اللي ذكر فيه حديث أبي غريرة في المسيء 000 (با 0 
ا اجا يي ظ ظ ظ 
0 البخاري يدك على أنه نوق أن الحديث في حكم المرفوج فقسا 
بإسناده في صلب كتابه ا في موضعين» وعادته أن لا در في قلت 


(؟) أخرجه أحمد في البثر 518 نواكن أبن شين فى رك 55200 ظ 
(1/)), وابن أبي عاضم في الأحاد والمثاني (79197/0). وابن ماجة في سئئه 
)1477/1 وابن خزيمة فى صحيحه ),”٠١/١(‏ ”75). وابن حبان ' في صحيحه 

اا 0 ظ 

(9) مصباح الزجاجة (20108/1 

(*) الأحاديث التي استشهذ بها مسلم (ل ”7). 


24 


صحيحه إلا الأحاديث المرفوعة. لذا سمى كتابه «الجامع الصحيح المسند 
المختصر من حديث رسول الله يلها . وما فعله البخاري هو الراجح 


ة ‏ ومن ذلك الفا اقول مسلم : ررافية ناي لقي يعن ام وزلئفة روت 
النبي يَلةٍ عن النبي وله حديثاء أ وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي كَِ)7'. 


وقد أخرج مسلم حديث عبيد بن عمير قال: قالت أم سلمة: (لما مات أبو 
ا غريب وفي أرض غربة: لأكةه جما جوف غنة ف فكنت نداتبيات 
لليكاء عليه: إذ أقبلت امرأةٌ من الصعيد تريدٌُ أن تَسْعِدني؛ فاستقبلها رسول الله علي 
وقال : ١أتريدين‏ أن تدخلي الغيظاق يكنا أخرنعه الله منه؟» مرتين» فكففت عن 
البكاء فلم أَبك)”" . 


العفاى أرق اهل متصحيطة كدر وكا ري ا ل ا ل 
اتروع وا والزجر عن ذلك») عن عائشة ئشة رضى الله عنها أنها قالت : (لمَّا جاء 
قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي يَلِْهِ يُعرفٌ فيه الزن 

وأنا أل من عَّوالباب ‏ فأناه رجل فقال' يا رسول الله إن نساء جعفر ‏ وذكر 
بكاءمن ‏ فأمره بأن ينهاهنّ . فذهب الرجل» ثم أتى فقال : قد نهيتهن » وذكر أَنّهنَّ 
لم يُطعتّه» فأمره الثانية أن ينهاهن. لعب ل إلى الك ورا سي اديه 
أن النبي يك قال: فاحث في أفواههِنّ التراب)” © . 





.)74/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (؟/776): وأخرجه الحميدي في مسنده 2)١74/١(‏ وأحمد في المسند 
(584/3)» وابن أبي شيبة في المصنف (7/7 00739١‏ وأبو يعلى فى مسنده (7817/17. 
؛ والطبراني في المعجم الكبير (77//ا2710. والبيهقي في السئن الكبرى 
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(9) صحيح البخارى ("/ )]١05[/55١‏ كتاب الجنائز؛: باب ما ينهى من النوح والبكاء 
والزجر عن ذلك. 


[1 


وذكر في الاب نفسه عن أم عطة رضي الله عنها قلت (أخذ علينا لبي 1 
عند البيعة ألا ننوح . 4 | ؤ 
وأخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول لله : 50 
من ضرب الخدود» وشق ' الجيوب. ودعا. بدعوى الجاهلية)9'* . ودعوى الجاهلية 
أي النياحة”" . ظ 0 
وفي صحيح البخاري أيضاً عن ؟؟ موسى الأشعري: (أن زول له كلد 
بَرِيء من الصالقة والحالقة والشاقّة)0؟ . والصالقة: التي ترفع صوتها 2 ظ 
والشواهد من الأحاديث الصحيحة في النهي عن النياحة كثيرة جدا2». وإن 
كان ليس فيها ما يقرب من حديث عبيد بن عمير من حيث اللفظ إلا آنها تشهد ل؛ 
من جيث المعنى . ظ 00 
قال الشيخ المعلمي في ذلك: (هو في النهي عن النياحة» ' وهو ثابت 
بأحاديث كثيرة»؛ وفيه فضيلة لأبي بلمة ذلك ارقا لا ظ 
دول يضح أن لها يدبع شي من أ سل وعدن بطر 
الوكيية 0 ظ ظ ظ 
اه مسلم: (وأسند ربعي بن حراش عن ن عمران بن 
ااي .ع0 


)١(‏ صحيح البخاري 5 ٠‏ كتاب الجنائن» . باب :ما ينه من بارع ليع 
والرزجر عن ذلك. © , ظ ظ 

(؟) صحيح البخاري 0110/1547 كتات: الجتائد :بات ها يتن هرد الويل ودعوى 
الجاهلية عند المصيبة . 

إفوة فتح الباري م/5). ْ ظ 

(:) صحيح البخاري (9/ )]١79371[/191‏ كناب الجنائز؛ ما ينهى عن الحلق عند المصيبة . 

(6) فتح الباري (198/5): ظ 

(3) انظر الترغيب والترهيبْ للمنذري (14/5-.0705). 

0) الأحاديث التي استشهد 5 23 (ل "2 , ظ 

(4) مقدمة صحيح مسلم (56/1). 


2١ 


ولم يُخرج مسلم هذين الحديئين في صحيحه. فأما الحديث الأول فرواه 
ربعي عن عمران بن حصين أن النبي صَكْلِ قال : (الأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله حت أو قال : يحبه الله ورسوله) فدعا غلبا وهو أرمكغ ففتح الله على 
200 
يديه) . 


ولهذا الحديث عدة شواهد من أصحها ما أخرجه البخاري ومسلم عن 
سهل بن سعد زضي الله عنه أن رسول الله يكِِ قال: (الأعطين الراية رجلا يفتح الله 
على يديه». قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس 
غدوا على رسول الله يلِ كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: «أين علي بن أ 
طالب؟2. فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: «فأرسلوا إليه فأتوني به4» فلما 
عاسيسن بي عي دعا فبرأ حتى كأن لم يكن له وجع فأعطاه الراية . فال 
على: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال: انفد على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم»ء ثم ادعهم إلى الؤسالامء وأخبرهم بما يجب : عليهم من حق الله فيه؛ 
فوالله لآن يهدي الله بك رجّلاً واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعه)”" . 

وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (كان 
علي قد تخلف عن النبي ككِْةِ يوم خيبر وكان به رَمَد فقال: أنا أتخلف عن 
رسول الله ككِِ؟!» فخرج علي فلحق بالنبي َكل فلما كان مساء الليلة التي 
فتحها الله في صباحها قال رسول الله مَك : «لأعطين الراية ‏ أو لاخدن الزالةت 
غدا رجلا يُحبه الله ورسوله ‏ أو قال: يحب الله ورسوله ‏ يفتح الله عليه». فإذا 
نحن بعلي وما نرجوهء فقالوا: هذا علي» فأعطاه رسول الله وَليهِ الراية ففتح الله 
ا 


,7737/14( أخرجه النسائي فى خصائص علي (ص 50). والطبراني في معجمه الكبير‎ )١( 
.)338 

(؟) صحيح البخاري (/ 77011/417]) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي 
طالب» وصحيح مسلم (غ/ ؟لإم١ا).‏ 

(“») صحيح البخاري (// 77071/81]) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب على بن أبي 


طالب» وصحيح مسلم (غ/ ؟ل/همْ١ا).‏ 


١ 


وأخرج 58 أيضاً شاهدين آاخرين عن سعد بن 5 وقاض “''! وأبي 
هريرة”" رضي الله عنهماء. فالحديث محفوظ وصحيح» بل في حديئي سهل بن 
سعدء وسلمة بن الأكوع داالدن في خديت عمراد بن تحصين من اتقصيل لمداسة 
الحديث» وحُسن سياق للقصة. 


وأما الحديث الثاني وا ربعي عن 50 احصين : 01 حصينا 3 
رسول الله عد فقال: يا محمد ٠‏ لعبدٌ المطلب .كان ا لقومك كان يطعم الكبد 


والسنام. وأنث تنحرهم . فقال له النبي و2 : ما شاء الله أن يقول له. فقال: 0 
تأمرنقي أن أقول. قال:: «قل |اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري» . 
قال : فانطلق فأسلم الرجل ثم جاء فقال: إني أتيتك فقلت لي قل اللهم قني شر 


نفسي واعزم لي على أشن أمري فما أقول الآنء قال:. «قل اللهم اغفر لي ما 
أسررثٌ وما أعلنت وما أخظأتُ وما عمدت وما علمتُ وما جهلت)”7. 00 


عي ا ماس اس المي را حر 
قال: قال النبي يق لأبي : (ايا حصين كمْ تعبد اليوم إلها؟ قال أبي : :سبعة ستة في 
الأرض وواحدا في السماء . قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك»؟. قال: الذي في 
البساء قال" فيا حنصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك4. قال فلي" 
أسلم حُصين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين يعدي فقال: قل 
اللهم الهمني ُشدي» وأعذني من شر نفسي»90. ا ظ 


)01 رصتعي 1 

(0) انظر صحيح مسلم (5/ 181/١‏ 218177, ظ < 

(6) أخرجه أحمد في المسند (2544/5: وابن أبي شيبة في المصنف 2)7517/1١(‏ وابن 
أبي عاصم في الأحاذ والمثانى (4/ 227377 والنسائي في عمل اليوم والليلة رص 00 
وابن حبان فى صحيحه (078/5)ء والطبراني في معجمه الكبير (45//18), :والدعاء 
(0/اه١).,‏ رالحاكم 5 المستدرك :»)07١/١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(؟/ ١٠هة١).‏ ظ | 

لناب السوه العرمتعول يقد إن لاقت 118 موري الى تاسم يقن د اند رالا + 


6 


وهذا الستق فيه مقال لأن شبيب بن شببة صدوق نا ولأن الحسن ١‏ 


حم من عمران بن حصبن في قول أكثر الا ا ولكن قال الحافظ ابن حجر 
- شاهد جيد لحديث ث إسرانيل)”"' يعني بي الحديث الثاني لربعي الذي ذكرقه الها 


0 
1 


0-0 شاهد آخر قوىي رواه مطرف بن الشخير ‏ وقد سمعم من 
عن عمران بن حصين قال: (كان عامة دعاء نبى الله عَكِْهِ : «اللهم اغفر 


ل ما أخطأت وما تعمدت )6 وما اسعروت: وما أعلنت» وما جهلت ٠.‏ 


000لا 


وللحديث شاهد آخر قفوي رواهة محمد بن سيرين ل وقل ممم من 


إني أستهديك وك أمري » وأستجيرك من شر نفسي»6)!" . 


مسلمء ولا فيهما حكم. وقد توبع ربعي على كل منهما)”” . 


وبالنظر إلى ما تقدم في النوع الثالث من الأسانيد التي استشهد بها مسلم 


نرى أن جميع الأحاديث التي وردت بتلك ا لها شواهد قوية مما يجعل 


)010( 
000 
ف 
0 


03) 
(7/ 
6 


(777/4). والطبراني في المعجم الكبير (5/؟), 2)١74 .٠١7/18(‏ وفي الدعاء له 
(*/ ١هغ١).‏ 

التقريب (ص 7577). 

انظر جامع التحصيل (ص .)١14‏ 

تهذيب التهذيب (؟/ 581). 

انظر صحيح البخاري (7871/517/5]) كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في السجود. 
أخرجه أحمد في المسند (477/4)» والطبراني في المعجم الكبير ,)١١9/١4(‏ 
والمعجم الصغير (؟/4)» والقضاعي في مسند الشهاب (771//9) . 

انظر جامع التحصيل (ص .)5١14‏ 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (14١/487١4)2؛‏ والمعجم الصغير (517/5). 
الأحاديث الذي استشهد بها مسلم (ل 5). 


6 


تحبالاً عتم الماع ويا ل يدق أذ ورا يا ماتيا لزن السلرك سيا 
ومحفوظاً عن رسول الله ل من غير تلك الطريق. فمن قبل مثلا حديث أبي رافع 
الصائغ عن أبي بن كعب مع عدم وجود دليل على سماعه من أبي رضي الله عنه 
فقد قبل حديثاً صنحيحا الآن أبا رافع ثقة من كيار التابعين؛ ولم برف عن ان 
رضي الله عنه إلا حديثا واحدا . ب كما قال مسلم . وهذا الحديث ثابت محفوظ 


عن المصطفى يلد 


فالعلماء الذين فسهوا بلك الأزناتنة ولم يوهنوهاء رغم 0 وجود 0 
على السماع فيها بين النابعي :والصحابي ل .معت إن كرنو فعلوا ذلك لأن 
أصول الأحاديث المروية يتلك' الأسانيد لها شواهد قوية ولآن جميع واواة تلك 
الأسانيد من التابعين الثقنات الأثبات فلس فيهم من تكلم فيه بقدح؛ كما ا وأن 
بعض تلك الأحاديث ليست من أحاديث الأحكام . 


وقد ذكر الإمام 0 في (صحيحها 556 أبعض الضعفاء» : إذا .كان' 
أصل الحديث الذي رووه مواقا ا رواب العقات ١‏ 0 فهو لم يختج بهؤلاء 
الضعمقاء استقلا لأ وإئما. ارو ور عرف ون رواب ال [ 


وهذا الإمام البخاري و من ان 50-8 اللقاء في الملق:الدمتعف 0 
حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن رسول الله ككِهْ في مواقيت الصلاة 9 . ظ 
قوله: (سليمان لم بذكو استهاعا هن اديه" :.وذلك أن ديك 00 
هذا شواهد قوية تدل علرا أن أصل الحديث ثابت عن النبي 4. ظ 


فتقوية الأحاديث لني فيها بعض النظر بالشواهد القوية نوج سار ع أتهة 


.)١(‏ انظر كتاب الضعفاء لبي زرعنة الرازي وأجوبته ا أسئلة البرذعي 5 والقصة. 
بشهورة في اعتذار مسبلم من انتقاد أبي زرعة له لإخراجه في «صحيحه» عن بعض 
(؟) العلل الكبير للترمذي (70/1). 
() التاريخ الكبير (5/ 5). / [ 


2 


أهل الحديث» وكبار المصنفين فى الأحاديث الصحيحة كالبخاري» ومسلم. 

2-0 61 1 ظ ْ 
وابن خزيمة» وابن حبان .. 

وقد ذكر ابن خزيمة حديئا في صفات المولى عز وجل فضعفه ثم قال: 
(ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثرء لا سيما إذا كان الخبر 
في مثل هذا الجنس» فيما يوجب العلم لو ثبت» لا فيما يوجب العمل بما قد 
يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظرء وتشبية ) وتمثيل بغيره من سئن 
النبى يخ من طريق الأحكام والفقه)”""» ويُلاحظ أنه ذكر ذلك عن علماء أهل 
الأثر. 

فلا يُسِلَّم لمسلم ‏ رحمه الله احتجاجه على ضعف مذهب المخالف له 
بتصحيح العلماء لتلك الأسانيد ذلك لأن لها شواهد قوية تجعل تصحيحها في 
نظر من صححها رأيا وجيها ولو لم يثبت في تلك الأسانيد سماع بين التابعي 
رابعاً: ما اختّلفت فى وصله وإرساله : 


يندرج تحت هذا النوع سند واحد فقط ذكره مسلم من ضمن الأسانيد التي لا 
يعلم فيها سماع بين التابعين من رواتها والصحابة المروية عنهم. وقد احتح بها 
أهل العلم ولم يوهنوهاء وهو الوارد في قوله: (وأسند حميد بن عبد الرحمن 
الحميري عن أن هريرة عن النبي ِب أحاديث)70” . 

ولم أجد له حتى الآن ‏ بعد التفتيش إلا حديقاً واحدأ”؟ . 


.)9١0 2485/١( انظر مقدمة صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) كتاب الوحيد لابن خزيمة .)481//١(‏ 

() مقدمة صحيح مسلم .)150/١(‏ 

(5) وجدثُ حديئا اخخر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟7”577/5) ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة 
عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله تكبَْدِ أو قال أبو القاسم يك : «لا يبولن 'أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» . 
وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة من عدة طرق صحيحة . 
انظر صحيح البخاري :2)]774[1/511/١(‏ وصحيح مسلم [2787 2)]1487 ومسندل - 


26 


وهذا الحديث أخر جه مسلم في اصحيحه ا من طريق أ بي 4 عن أبي 


بسر - جعفر بن أبي وحشية اسيل اووس اللي أبي هريرة 


ال نفل اك الصلاة بعد لفريضة 2 ده 52 


ثم 'ذكر له 55 من طريق جرير بن 55507 وزائدة بن قلأمة عن 


با لا لوو سن لامي للا ل وه و ريا 
عنك يرفعه بلفظ : (سئل : أ الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأى ل أفضل بعد 
شهر رمضان؟ فقال : «أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة ة في جوف الليل ؛ 


0010) 


0 


ظ وأفضل الصيام بعل شهر زمضان صيام شهر الله لبك 


التحسدات 9163 9 ومسندك ين ا 111 21 1342 5) وسئن 

أبي داود [239 ١٠٠]ء‏ وسئن الترمذي [174]» وسئن ابن ماجه. [2]505 'وسئن النسائئ 
:)١917 21558 »45/5(‏ وصحيح ابن خزيمة [17]. فحميد الحميري لم يتفرد بل تابعه 
على روايته همام بن منبه والأعرج وان سمرين وغيرهم من كبار أصحاب أبي هريرة عن 
أبي هريرة به. ا سي 0 


أغرين 8 50 ومن هذه الطريق أخرجها 00 المسدد ا وفي 


الزهد (ص١2١”")2‏ والذارمي للج الو 1 انج 1ه وابوهادة في سئنة (7717/1)؛ 
والترمذدي في يده (/ ١‏ 0 والمروزي في قيام الليل رضن 6 والنسنائي في سسلية 
1-5 1١51)ء‏ وفي سبننه الكبرى وات وا وابن حبان. في صحيحه 


(6/ 008 والبيهقي في سننه الكبرى (590/4- 20791١‏ وفي شعب الأيمان 
0 1 وفي فضاال الأوقات 3 25648 ش 


58 ارقت 066 0 اه ل سق 55 4/5 ا ماجة فئ 
سيئيه ٠١‏ (6605/1)). والنسائي في الكبرى ات 0 وأبو يعلئ في مسلده 


51١/5‏ 5107). ؤابن خزيمة فى صحيحه »)١1!/5/5(‏ والطحاوي في مشكل الأثار 


/١(‏ ا ), والبيهقي. : في السنن الكنورئ ةبت 5١‏ وني شعحب الإيمان 
سن سيف" 


1 


فيكون رواه عن حميد بن عبد الرحمن اثنان هما محمد بن المنتشرء وأبو 
بشرء ورواية أبي بشر وقم فيها خلاف». إذ خالف شعبة بن الحجاج أبا عوانة فروى 
نذا الحديتك عن أى بشر عن حميد .بق عبد الرحمن. .عن النبي 45 '".. فارسل 
الحديث؛. ورجح كبن والدارقطني”" رواية شعبة المُرسلة . 


وأما أبو حاتم الرازي”؟'؛ ومسلم فقد رجحا الرواية الأخرى التي فيها ذكر 
أبي هريرة» وظاهر صنيع مسلم أنه يرجح ذلك بسبب أن المخالف لشعبة وهو أبو 
عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة متقن» ولأن الحديث جاء من غير طريق 
أبي بشر الذي وقع فيه الخلاف على الاستواء من غير إرسال وذلك في رواية 
عبد الملك' بن عمير التي .رواها عن محمد بن المنتشر عن حميد ين عبد الرحمن 
عن أبي هريرة مرفوعا. 

ولكن حتى ما رواه عبد الملك بن عمير اختلف عليه فيه فقد روى 
عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الملك بن عمير عن جندب سفيان البجلي قال : 
كان رسول الله يَيةَ يقول: الال سيا يي سي ير يم 
المخرء :ل 


8 اك أبا زرعة ل لايق صححح رواية ججر بسر وزائدة التتائقفة عن 


,)5١37//5( أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص 2»)177 ومن طريقه النسائي في سلنه‎ )١( 

15١‏ «انطل سكن العوات //791)ج :نقد ذكر السديف كسد فيلا بذكن أن هورف دقر 
حديث شعبة مُرسلاً ثم قال: (أرسله شعبة بن الحجاج) فدل هذا على أنه يرجح 
الإرسال. ولم يذكر ارواية شعبة المرسلة في سئئه الكبرى. ومن المعروف أن سلنه 
(المحفرف )انق نع كايو ابرض لذ نهل الحديف فيا 

(6) انظر التتبع (ص 22١8‏ وكتاب بين الإمامين مسلم والدارفطني (ص ”585 585). 
وانظر كذلك 0 داود لابن القيم (701//9) . 

(4:) انظر العلل لابن أبي حاتم ,)505/١(‏ 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى :»)١7١/5(‏ والبيهقي في سنن الكبرى (25931/54. والخطيب 
البغدادي في الموضح لأوهام الجمع والتفريق (777/5). 

(7) انظر العلل لابن أبي حاتم .)51١0/1١(‏ 


/ااع 


ظ عبد املك بن عر عن محمد بن المتشر عن حعية بن عبد الرحمن عن بي هري 
مرفوعاء وهي رواية الأكثر . [ ! 

ولشطر الحديث المتعلق. بفضل صلاة الليل شواهد كثيرة2©7. أرقن كن 
صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة فلم أجد لذلك شاهداً صريحاً صحيحاء 
ولكن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي 35 إيماء إلى ذلك حديث. 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كَكِْ أنه : (لأحب الص لصلاة إلى الله 
صلاة ذاو عليه السلام. وأحب الصياه م إلى الله 9 داود» وكان م صف أ 
ويقوم ثلثئه وينام سدسهء؛ ويصوم وها يفطن )157 ولا شك أن المقضود 
صلاة النافلة لا المكتوية. أوفي النص إثبات أن صلاة الليل بالصفة الواردة أحب: 
الصلوات النافلة إلى الله وهذا يقفضي الأفضلية. . ظ 


وفى حديث آخخر لعمرو بن عنبسة رضي الله عنه أن رسول ال جك قال: 7 
(«أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن عون 
٠‏ ممن يذكر الله في تلك الساعة فَكُنه)7©. ظ 000 

وكذلك الاعاهيف المتواترة :فى الزول الرس تارف وال إلى السماء النتيا 
في ثلث الليل الآخر ذلك يقتضي أن أفضل الصلوات النافلة هي صلاة الليل. ظ 

وأما الشطر الآخر من الحديث والمتعلق بأن أفضل اعاريد يناه ' ير 
المحرم ؛ فلم أجد له شاهدا وا وإئما ورد في حديث واه أخر جه -- من / 
طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب ظ 
رضي الله عنه قال: (سأله؛ رجل. فقال: أي شهر تأموتي أصوم بعد شهر رمضان؟ ظ 
قال له: ما سمعت أحداً يأل عن هذا إلا رنجلاً سمعته يسألُ رسول الله لل كَلةِ وأنا. 
قاعدء فقال: بساك احير كران سرج ينا بير ربت10 107 إن كنت 


ظ 000 انظر اوسن والترهيب لماو (1453-45/1). ْ 
030( صححبيح البخاري م 00011 كتاب التهجد» باب منْ نام عند السحرء رسع 
مسلم (815/5). 000 


(0) أخرجه الترمذي في سننه (5519/6-:087). ١‏ 


24 


عناتها بل شبهر ترمفيانه فصم المحرم فإنه شهر الله ؛ فيه يوم تاب فيه على قوم 
حر : ا 0 

ويتوب فيه على قوم زديك : 

الأولى : أن عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد أبو شبية الكوفي ضعمه ابن 
معين ٠١‏ وأحمد بن حنيل» وابن سعل ؛ ويعقوب بن سفيان» وأبو داودء والبخاري» 
وأبو زرعة الرازي؛ وأبو حاتم الرازي» والنسائي» وابن حبان» والبزار» وابن 
عدي» والساجيء؛ والعقيلي”''»: وقد قال الإمام أحمد: (ليس بذاك. وهو الذي 
يحدث عن النعمان بن سعد أبحاديث 1ك < 

النانية: أن النعمان بن سعد. قال فيه البخاري: (لم يرو عنه إلا 
عبد الرحمن بن إسحاق)”*': وكذا قال أبو حاتم الرازي أيضا””'» وذكره ابن حبان 
فى كتاب «الثقات90' وقال ابن حجر : (والراوي عنه ضعيف كما تقدم فلا يحتج 
و 

الغالثة : لا يُعلم هل أدرك النعمان بن سعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أم لا؟ وهذه علة على رأي البخاري ومسلم مع اختلاف مذهبيهما في السند 
المعئعن . 

فهذا السند يُعتبر ضعيفا جداً. لذا قال الشيخ المعلمي في حديث حميد 
الحميري عن أبي هريرة : (وفي الحديث نظر. من وجوه: 

الأول : ما ذكره مسلم من أنه لا يعلم لحميد الحميري لقاء لأبى هريرة. 

الثانى : ما سمعت من الاختلاف . يعنى الاختلاف فى الوصل والورسال. 

ٍ ٍِ ظ ٍ 


00 سكن الترهدئ (/118:2-111/7): 

55 انقو تيديت الفيتييي 111/1777 

(9) العلل لأحمد برواية عبد الله بن أحمد /١(‏ 7846). 
(5) التاريخ الكبير (278/48. 

(5) الجرح والتعديل (557/8). 

() الثقات لابن حبان (80/ 87/7). 

.)557/١١( التهذيب‎ )0 


ةا 


الثالث : لايع عن ني هريرة. ولا عن جندب مع ما لأبي هريرة من 
الأصحاب الحفاظ المكثرين 

الرابع ١‏ ألدجافسية إلى البو لين انين في أن إلا روا لدي 
من طريق عبد الرحمن بن إسخاق عن النعمان بن سعد عن علي وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب . . وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة .الواسطي. . قال خم 
ويحيى : ليس بشيء» قال احمهد وغيره: منكر الحديث» وقال مرة : : ليس' بذاك 
وهو الذي يحدث عن النجمان بن سعد أحاديث مناكير: وضعفه غيرهم أيضا. 

والنعمان بن سعد تفرد عنه عبد الرحمن بن إسحاق فيما قال أبو حاتم؛ وكذا 
قال البخاري كما ثبت في بعض نسخ التاريخ. 3 أبن حجر في تسد 
والراوي عنه ضعيف فلا يحتج بخبره. ظ ظ 
< أقول : دثره ابن حبان فني الثقات» والثقة فده مون ورك كن له اوور ف يا 
ثقة ولم يرو منكراء وهذا الشرط مع تساهله مفقود هنا ااي 
وروى عنه المناكير كما مر . 1 

. الخامس : ابت عن لني أنه لم يكن يصو شير امل لا أله كا 
يكثر الصيام في شعبان)"2.51 - 3 

وهذا الحديث وإن كان فئ صحيح مسلم إلا أنه من الأحاديث المُنتقدة 7 
مسلم . فقل ذكره الدارقطني في كنانة الع فلا يكون من أحاديث 0 
مسلم التي تلقتها الأمة بالقبول؛ ٠‏ كما قال ابن الصلاح : ظ ١‏ ظ 

نه اخ انيما يعنئ البخاري ومسلم اما ا ا 
العا حون ووو و ا وو يدر راك الاار 


086 
حجبيرة ) 


)01 الأعائيك اتن لمعن وزاك 1 10 
)2 انظر التعبع (ص ,)16١‏ وكتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص )0 


فرة صيانة صحيح مسلم (ص 1م). 
20) هدى. الساري ((ص 0254 


خرف 


والحقيقة أنه لا ل لمسلم ‏ رحمه الله الاستشهاد بهذا الحديث 
لاختلاف الرواة فيه» الا ال وقد قال 
مسلم : (والمرسل من الروايات في أصل قولناء وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
بحجة)”"2» وهذا لا يتفق مع ما ذكره من أن جميع الأسانيد التي استشهد بها 
صحيحة عند أهل العلم» ولا يُعلم أنهم وهنوا شيئا منها! 

.وبما تقدم من مناقشة للدليل الثالث ظهر لنا أن مسلماً استشهد بستة عشر 
إسنادا وجدنا خمسة منها السماع فيها ثابت بين التابعي والصحابي»؛ ووجدنا خمسة 
منها قد رويت من طرق أخرى صحيحة عن نفس الصحابي الذي استشهد مسلم 
بسنده» ووجدنا كذلك خمسة من تلك الأسانيد لمتونها شواهد قوية» ووجدنا سندا 
واحداً مختلفا في وصله وإرساله» وقد بينت في ثنايا المناقشة لتلك الأحاديث أنه 
لاقل ملم مح انب اخدلاله بيك الأناتة على قرة هيداني انيد 
المعنعن إما لثبوت السماع» وإما لأن أحاديث تلك الأسانيد محفوظة وثابتة من 
جيات اغوي نايف انان ور كواهة قوية: 
القسم الثاني : مناقشة الأدلة التي ذكرها بعض المؤيدين لمسلم : 

الدليل الرابع : ملخص ما ذكره الشيخ المعلمي في هذا الدليل أن الأصل في 
الرواية أن تكون عما شاهذه الراوي» لاا سيما فى عصر السلف إذ كان الناس 
مشمرين للقاء أصحاب نبيهم . 

وغالب السلف كانوا يزورون الحرمين بل كثير منهم كان يزور الحرمين كل 
عام فاحتمال السماع: قوي» ويكون أقوى إذا كان الراوي والمروي عنه في بلد 
واحدذ . 

كما أن الإسناد كان شائعا في عهد السلف مع أنهم أهل تثبت واحتياط؛ ثم 
ورك الآ رسنال الكقى نانها زهو أقل اتيوتها من التدلسن« 

وفي هذا الكلام نظر لما يلي : 

(١‏ كلام المعلمي ‏ رحمه الله فيه تعميم شديدء فهو يطلق أحكامه 
السابقة على عصر بأكمله» ومن شدة التعميم في كلامه ‏ رحمه الله أنه لم يحدد 


29 مقدمة صحيح مسلم ,)5١/١(‏ 


١ 


مزهونة #الففس ‏ السلف؟ هل يقصد التابعين أم اسماخ نما مد تل ا ظ 
والتعميم في المسائل العلمية لا. يُقبل إلا بأدلة صريحةء وفي مثل مسآلة اللسئد 7 
المعنعن التي هي مسألة خلافية يكتنف التعميم مخاطر وأخطاء . ظ 
١‏ لم يأتِ المعلمي ‏ رحمه الله بشواهد على كلامه؛ والإثبات. لقضية 1 
لود سور مسحي يصلح للاحتجاج به . < 5 
أن الخلاف في: هل الإرسال كان شائعا بين المحدثين أم لا؟» وليس : 
الخلاف فيما هو الأصل ف في رواية الراوق؟ إيذل ‏ غلى. ذلك: أن 00 ذكر أن 
الميخالف له جم ان تعدهية أن :الكد «النعتى: الأن "الإ رسنال كا تشاكعا بين ” 
المحدثين: ولم يُخالف مسلم في ذلك ولكن رد على المخالف له بأنه يلزمه جه 
يقيل إسناداً معنعناً ولو ثبت ثلاقني رواته حتى هرى التصريح بالسماع في كل سند 
0 ظ ظ 
ثم يُقال: إذا كان الأصل : فق الزوزية أن "تكون هما فاهده الراوي فلم ٌْ 
اشخرطتك العلم بالمعاصرة ولم تكتفوا بمجرد احتمال المعاصرة؟! فإن قيل : لأن : 
العلم بالمعاصرة قرينة قوية على إمكان اللقاء والسماع. فيقال: فاشتراط العو 
باللقاء أقوى وأضبط وأنفى لشبهة عدم الاتصال. فلم تكتفوا بالأصل وزدتم عليه 
لحرا الم ل ا را 1 
0 باللقاء فسقط الاستدلال بالأصل لعدم استقلاله واحتياجه لقريبة تدعمه ‏ 
ومسدلد “ ص 
4 - أن صيخة الأداء. «عن» 5-0-0-6 ا 
الأسل لها الاتعال: اعمال مادو قال اذى سيد (العو: لو يغجه امن كل ال لحل" 
من رواة ذلك الحديث أنه لا يطلق «عن» إلا فى موضع الاتصال. ولا يجيز: غير 
ذلك: أو صَحّ فيه إجماع من الرؤاة كلهم وعُرف لا ينخرم ضبطهء ولكن ذلك لم 
يشبت» وقد يُسِلُم المنصف داجيا ونان ع كز اموي مالو لوا 
الاحتمال)0؟. ظ ض 
سح دض اجا سيد اروس 


000 لعو الأبين (ص 54). 


رفة 


وخاصة في حرصهم على لقاء أصحاب النبي ك» وهذا الكلام قد يصح لو قيد 
بالمعروفين بالعلم وكثرة الرواية؛ ولا يمكن :تعميمه. ومما يدل على نقيض ما قاله 
المعلمي : أ قمر :هيد التزين كان :رالا غلل المديية وأدرك سلمة بن الأكوع, 
وسهل بن سعد وهما حيّين» ولم يسمع منهما"'' . 

ا الأعمش أنس بن مالك رضي الله عنه ولم يسمع منه» وقال: (رأيت 
أنسا وما منعني أن أسمع منه إلا استغنائي بأصحابي)7 . 

وال الدقي فى ترهة الى اقرح تر بن ةلدان سن 1 
أدرك نيف وعشرين سنة من أيام أنس بن مالك؛ وهو معه بالبصرة» فالعيجب كيف 
لم يسمع منه)”". 

وقال أبو حاتم الرازي: (جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك». ولكن لم 
يسمعوا منه منهم قرة بن خالد)”*' . 

وقال الذهبي في ترجمة هشام بن عروة: (ولقد كان يمكنه السماع من جابرء 
وسهل بن سعدء وأنس» وسعيد بن المسيب» فما تهيأ له عنهم رواية)”"' . 

وقال ابن المديني في مسروق: سيريسم بكرء ولقى عمر وعلياء 
ولو ا 

اد هوي ردي يا اب دي 

ب احتمال الاجتماع آيام المواسه فى الحرمين يكون احتمالاً قويا على 
إمكان ييه التأكد من أن الراوي والمروي عنه كانا في الحرمين أو 
أحدهما في تلك السنة بالتحديد» لأن احتمال أن يزور أحدهما 0 
ولا يكون الآخر موجودا احتمال قائم كما قال ابن المديني في الحسن البصري: 


.)١١5 انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 
.)547/5( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(9) سير أعلام التبلاء (9/ /141) . 

(4) المراسيل لابن أبى حاتم (ص .)١57‏ 
60 سير أعلام النبلاء (5/ ه*) . 

(7) العلل لابن المديني (ص .)1١‏ 


رفة 


لكان ا لعدكة أيام كان بن عباس على البصرة)90©, ٠‏ فلم يجتمعا رغم ذياراتهم ' 
المتعددة للحزمين . ا 

لدو الا امات ا الكت الس نري أهل تنيت ١‏ 
ا اا را قوانين -- الدقيقة وضوابط النقدء : وتحديد ظ 


لأهل الحديث إلا في زمن ل 00 وذلك عقب انتشار النقد 
واس قن ب الوالروو لاي السو الب اراي ١‏ 
فيه أكثر من غيره.. ئ 

/ - لين امنا ل ااه و01 لنت ارين لضي ولو لاي 
مذهب البخاري تقيبد لم يُرده البخاري أو من يؤيده فليس محل البحث هو :الإرسال ظ 
الخفي» وإنما مُطلق الإرسال الذئي يعني عدم الاتصال أو رواية 3 ظ 
بلقهء ولا شك أن هذا كثير الوجود بين رواة الحديث . و 

قال .ابن عبد البر في رواية الرجل عمن لم يلقه: (فإن كان هذا تدليِساًء: فما ظ 
أعلم أحذا مق العلياء سَلِمِ منه في قديم الدهر ولا في حديثه اللهم إلأ شعبة بن . 
الحجاج ويخيى بن سعيد القطان)""' . ظ 

وقال العلائي مانا رار اعون ل زلف كدر عونا لفط اضر 17 | 

ومما يدعم كلام ابن عبد البر والعلائي أن شعبة بن الحجاج قال : اه 

معن عدن حو اذوه أصيت ثللانة ين 

والمشترطون للعلم ناللقاء في السند المعنعن حجتهم أن الإرسال كان شائعا . 
بين روأة الحديث ويعنون الارسال هنا مطلق. الارسال الذي هو تحديث الراري 
عمن لم يلقه؛ أو بمعنى آخر عدم الاتصال» واستخدام ا المفهوم شائع 
بين متقدمي النقاد لعا 0 كتاب ب «المراسيل» لابن أ اناق فإن 0 ٠‏ 


)01 العلل لابن "العديين 2 
(5) التمهيد .)١85/1(‏ 
1 مكات السمفيل لم01 
(8:) الكامل لابن عدي ..)431/1١(‏ 


2 


عنده ضد المتصل فكل ما ليس بمتصل يدخل في مسمى المرسل» وقد قال في 
مقدمة كتايه : 

(سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل» ولا تقوم الحجة إلا 
بالأساتيد الضحيحة العتضيلة)7. 

فتقييد الشيخ المعلمي للإرسال بالخفي في بحث هذه المسألة تقبيد لا 
يرتضيه المخالف لأنه تصرف في توضيح قوله. يؤكد هذا أن البخاري انتقد سماع 
تقرس الرواة :ولا يعرف عل عاصروا اسن وورااعنه آم قال ذا على أنه يبت 
غم اشتراط اللقاء طلقا كقض المعاضيرة أوَ لم تثبت ولم يُحدد نقده في الإرسال 
وار ا ا 

والمعلمي ‏ رحمه الله ة قيد الإرسال بالخفي ليؤكد أ نه قليل بل وأقل من 
التدلسن» وهذا الحكم مبني على خطأ وهو جعل حجة المخالف هي كثرة الإرسال 
الخفي وقد بينت قبل قليل أن المخالف يحتج بأن الإرسال بدون تقييده بالخفي كان 
منتشراً وكثير الوجود في الروايات» ورغم ذلك فإن حكم الشيخ المعلمي على أن 
الإرسال الخفي أقل من التدليس لم يبرهن عليه إلا بقوله إنه استقراء»؛ وهذا نص 
عبارته : 

(فإن قيل: فإن ذهاب ابن المديني والبخاري ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إلى 
شتراط اللقاء يدل على شيوع الإرسال الكنن فى السلف. قلت: الاستقراء أقوى 
5 ه13 الانيشلال) 73 . 

الاستقراء يحتاج لإثبات فأين إثباته؟! لا سيما وأن هذا الاستقراء قد لا يكون 
تاماء وهو أيضا معارض لإمامين من أجل أئمة الحديث» ثم هذا الاستقراء ‏ إن 
ثبت وكان مستوفيا لشروط الاستقراء الصحيح يبقى عليه أنه من عالم متأخر جدا 
من حيث الزمن وسعة العلك وقرب الاسئاة عن ابن الحديتي والبخاري فكيف يُسلمبه؟! 

4 قول المعلمي: (فلا يخدش خلافهما ‏ يعني ابن المديني والبخاري ء 


(0) عمارة وي ل 0 
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5200111 اوها فى الاتدماء اناج 00108ظظ 0 
هذا الكلام مبني على أن ما حكاه مسلم من الإجماع بع الم ا 
فيه نظرا ولا إجماع في السألة أفملاً وقد أبس ذلك في مناقشة الدليل الأول ف ظ 
أدلة مسلم» ثم إذا لم يُغتد بقول ابن المديني والبخاري. في نقض :الإجمع | 
لمخالفتهما في المسألة فبمن يُعتد؟! ظ 
والحق الذي اعتقذه ‏ أنه 1 تصح دعوى الوجماع على أ قول .. 
القولين في مسألة 17 اللقاء في السند المعنعن» لأن المسألة خلافية. 3 1 
إثبات الإجماع في أي مسألة ليس بالأمر الهين لذا قال إمام أهل السنة أحمد بن 
حنبل : م ادعى 0 لعل الناس 5-57 ظ 
قول المعلمي:: (فلولا وفاقهما ‏ يعني ابن المديني والبخاري دعو . 
ارون 0 ب افبلزنيها أن يثبتا لكل من لقي شخصاً انه بيع 0 
منه جميع حديثه) تقدم الرد على هذا في مناقشة الدليل الثاني من أدلة مسلم . ئ 
الدليل الخامس: ملخص كلام الشيخ المعلمي في هذا الدليل أن الإرسال ' 
الخفي أقبح وأشنع من التدليس فلا يجوز اتهام الراوي به لأن الأصل السلامة منه» ' 
والثقة أشد تباعدا عن الإرسال الخفي ديا وخوفا من نقد النقاد. فعدم احتتجاج من 
يشترط اللقاء. بسند معئعن معاصرة رواته لبعضهم ثابتة اتهام منه للمعنعن الثقة 


بالإرسال الخفي المتضمن للتغرير والغش المنافيين لكمال الثقة. وأشار المعلمي ١‏ 


إلى أن .حجته على ما ذكره “من الي ال 0 
يعقوب بن شيبة وآبن عبد البر. 

وقبل مناقشة ما ذكره؛ الشيخ المعلمي - رحمه اله أذكر كلام يعقوب بن ب 
بعري رار جير 0ك ظ 

قال يعقوب بن شيبة : . (التدليس د لسن اا را 
وكرهه جماعة منهم؛ ونحن نكرهه؛ ومن رأى التدليس منهم فإنما يجوزه عن 


/ .)84 عمارة القبور (ل‎ )9١( 
.)4"8 مسائل الإمام أحمد برواية: ابنه عبذ الله (ص‎ )0( 


فق 


الرجل الذي قد سمع منه ويسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه فيدلسه يُرِي أنه 
قل سمعه منه» ولا يكون ذلك أيضا عندهم إلا عن ثقة 

فأما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس 
الذي رخص فيه مَنْ رخص منّ العلماء)”"' . 

والتلاحظ هنا أن "يفقوت بن شينة قال :(فأما من:دلن عن غين ثقةوهعن 
وات روني بع سد عر عع وو 
عاصر تدليساء وإنما تُعد كذلك إذا دلّس أي إذا قصد الإيهام على السامعين أنه 
سمع والحقيقة أنه لم يسمع سواءً عاصر المروي عنه أم لم يعاصره فكل ذلك يُعد 
تدليسا للإيهام المصاحب للرواية وليس لمجرد روايته لذلك» وهذا واضح في 
كلام ابن شيبة لقوله : فاه يفن ادلس): 

وأما ابن عبد البر فقال: (واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه مثل 
مالك عن سعيد بن المسيبء والثوري عن إبراهيم النخعي». وما أشبه هذاء 
فقالت فرقة: هذا تدليس» لاني لو هاما سما من حاليناء كها لباؤرلي الكت 
مما بلغهما عنهماء قالوا: وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به 
دلسَّة. 

قال أنو :سك فإن كان هذا #دلساء: فما أعلم أحدا من العلماء سَلِم منه. 
في قديم الدهر ولا في حديثه اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد 
القطان. . 

وقالت طائفة من أهل الحديث: ليس ما ذكرنا يجري عليه لقب التدليس» 
وإنما هو إرسالء قالوا: وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي يِه وعن أبي بكر 
وعمرء ولم يسمع منهماء ولم يسمع منهماء ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك 
ليسا كل للق الاق 2 شين الس 

وليس في كلام ابن عبد البر ما يُفيد أن المرسل الخفي أقبح التدليس» 
وإنما حك الحلاف فى هل تعد رواية الخدت من لم.يلقة تذليسا أم الا؟ 


.)5٠٠ الكفاية للخطيب (ص‎ )١( 
.)١5-16/1١( (؟) التمهيد‎ 


فق 


والصواب في هذه المسألة الأخيرة أن التدليس' لا بد فيه من قصد الإيهام | 
من قبل المدلس فإذا لم يوجذ الإيهام من الراوي فلا يصح أن يُنسب. للتدليس» , 
حتى فيما يرويه المحدث في بعض ما لم يسمعه عن شيخه الذي لقيه وسمع منه - 
إذا لم يكن هناك إيهام فلا ينسب للتدليس» ومثال ذلك أن سعيد بن المسيب ثبت ظ 
أنه سمع من عمر أحاديث قليلة» وقد روى عن عمر غلما كثيراً حتى سمي راوية 1 
0 » مع علمنا أنه لم يسمع كل هذا من عمرء ورغم ذلك لم ينسب للتدليس : 
لأنه لم يوهم من سمع منه أنه قد سمع كل ما رواه عن عمر لاشتهار قلة سماعه : 
من عمر وصغر سنه عند وفاته رضي الله عنه» ومن ذلك أيضا ما قاله أبو داود: ظ 
(كان ابن سيرين يرسل وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمعء الت ف ها 
حديثين : وأرسل عنه نحوا من ثلاثين 00 7" 2 

لذا قال الخطيب البغدادي :في المُدلّس: (وإنما يفارق حال حال الغريل 1 
بإتهامة السماع ممن لم يسمع منه فقط)0". ظ 


وأما ما ذكره لل ل ار اا أرجوة لطر ئ 
لا يوافق عليهاء ولم أ- جد أحدا قال مثل ذلك بل : في أقوال أهل العلم ما يخالف 
ذلك» فقد قال الخطيب البغدادي : (الإرسال لا يتضمن التدليس لأنه .لاا يقتضي - 
إيهام ا ا ولهذا اراب العلماء وا ظ 
واوا ب 7 ظ ظ [ 

وقال العلائي: (كل من مُرسل ولا ينعكس إلا على القول اعت ظ 
الذي حكاه ابن عداليي ١‏ فيما 00 و قال : (التدليس بوم للاتصالء ظ 


)١(‏ انظر تهذيب التهذيب 05-0 ظ 

(؟1) الجزع الرابع والخامس م سؤاللات أبي عبيل الأحرق لأبى داود (ص ” 0 «رسالة 
ماحستير 1 تحقيق عبد العزيز آل عبد القادر. 

(9) الكفاية رمن ١6‏ ). 

(5) الكفاية (ص .)١960‏ 
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أن 0 وذلك محمول منه على المبالغة فى ذمه والتفنير عنهء وقال أيضا 
الكلسن أخو 0 وقال حماد بن زيد: العلسو كذب» ثم دذكر حديث 
النبي يَلهِ: <| بما لم يعط كلابس ثوبى زور» وقال حماد: فلا أعلم 
ادس الاعتعنا بجا لع يده 0 

وها يؤكد بقوة | أن الا 0 ير أقبح 
ولا ا 1 شيء . افو 7 بالشام. وأبو وائل كان 000 قلت : كان 
3 فال لاه اه كما قو لانن عير )291 على الفلا يفول ا( يمني 

0 

يُرسل)'"" . 

وهذا نص صريح في أن المرسل الخفي ليس كالتدليس لآن التدليس مذموم 
ومكروه. وفي نص آخر لأبيى حاتم مؤيد لما تقدم عنه أنه قال في أبي قلابة 

عبد الله بن زيد الجرمي: (لا يعرف له تدليس””"» وأبو قلابة ممن عرف 
بالإرسال» وقد قال أبو حاتم فيه : (قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشيرء لا أعلمه 
سمع منه)”؟2» فنفى عنه التدليس مع أنه وُجد الإرسال الخفي في مروياته. وبهذا 
يُعلم أن ما قاله المعلمى ليس بصواب والله أعلم . 

الدليل السادس : ملخص كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في هذا الدليل أنه 
يَلززم من قول البخاري في اشتراط اللقاءء ومن مشى على قوله من بعده أن تكون 
الأحاذيث المعنعنة التى هي على شرط مسلم في العنعنة من قسم الحديث 
الضعيف. وهذا غير مقبول لأنه يناقض ما قرره العلماء من أن كتاب مسلم 

وفي هذا الإلزام نظر لما يلي : 

١‏ هذا الكلام نظري فإن الشيخ عبد الفتاح لم يأت بأمئلة من صحيح 


)1١(‏ جامع يه 
() المراسيل لابن أ بي حاتم (ص /7/7), 
(9) الجرح والتعديل (08/5). 
(5») المراسيل لابن أبي حاتم (ص 45). 


ئة 


مسلم على كلامه السابق: مما يجعل هذا الإلزام ضعيفاً لتطرقه لعدة احتمالات, 
منها: أن تكون تلك الأحاديث قليلة» وأن يكون لها متابعات قوية أو شواهد: 
صسييحة وننيتطٍ فيبشح بها عل أي من بشترط القاء ويحتمل دين 
أخرج معظم تلك الأحاديث القليلة سق المتابعات لا 5 الأصول» ويحتمل أن 
يكون مسلم أخرج معظم تلك الأحاديث القليلة في فضائل الأعمال وما يجري 
مجراهاء وكلينا احتمالات: قاكمة زقوية .ويشيف لقوتها آئنا وجدنا الأسانيد اني ظ 
استشهد بها مسلم على المخالف له وذكر أنه لا يعلم فيها لقاء ولا.سماع من < 
التابعي عن الصحابي وجدنا خمسة منها السماع فيها ثابت» وخخفية متنا قد توبع. 
التابعي راوي الحديث متابعة تامة من ثقة قد صح. سماعه عن نفس الصحابي» 
ووجدنا خمسة منها لها .شواهد قوية» ووجدنا حديقا وائخذا فقط اختلف في 
وصله وإرساله» وقد أخرج مسلم أكثر تلك الأحاديث في صحيحه فهي على ظ 
شرطه في العنعنة؛ وهي مذهب من يشترط اللقاء أحاديث يحتج نها 0 
السماع فى بعضهاء أو لأن تلك الأحاديث ثبتت من طرق أخرى . ١‏ 


وما دام هذا الإلزاء لم.: يحدّد عدد الأحاديث العو هود في متخ ملم 
بتلك الصفة. ولم يُحدد هل هي في الأصول أم في المتابعات؟ : ول يذكر هل 
بحث عن السماع فيها أم لاك ولم يذكر هل لتلك الأحاديث متابعاث اعد 
أم ا؟ ولم يوضح هل هي في أحاديث الأحكام أم في أحاديث الفضائل. ظ 
ونحوها؟ والدليل إذا تطرق إليه الاجتماك سقط به الاستدلال. ء ظ 


لا يُوافق الشيغ عبد الفاح على قوله أنه يلزم أن تكون الأحاديث ١‏ التي 
رسييو وياد بياس ابي وذلك .لأن 2 
البخاري بالاتفاق أسبق من مسلم في تأليف الصحيح وأعلم منه في علل الحديث 
فلا يصح توجيه الإلزام إليهء وإنما يصح هذا الإلزام ‏ لو كان اللا 
ئ للشروط ‏ مر ررد ظ ظ 


ثم إنه لا يحتاج لإلزام اببخاري كما فعل الشيخ عبد لقعا فإنه 
مد 00 بعض الرواةء الذين نرج يدام تي البيعينها 


5-5 ظ 


بعض أحاديثئهم» وهي قليلة جداء وسأذكرها مع المناقشة في الفصل الخامس ‏ 
إن شاء الله . 

 “‏ لم يصب الشيخ عبد الفتاح في قوله: (وهذا غير مقبول لأنه يناقض 
كل المناقضة ما قرره العلماء على مر الزمن من أن كتاب مسلم «صحيح) مع 

)1١(- ٍ 50086 

وذلك لأن مسلما سمى كتابه «الصحيح» فتقرير العلماء على مر الزمن من 
أن كات مسلم لاصححيح ا راجع لأن مؤلفه سماه االصحيح؟؛ ولآن الغالبية 
العظمى من أحاديث الكتاب صحيحة بلا شك فالتسمية بالنظر للغالب» بدليل أن 
الدارقطنى وأبا مسعود الدمشفقى وغيرهما ممن ص انتقادات عذديدة على عع 
مسلم لم يمنعهم ذلك من تسميته ب «الصحيح» لأن موضوع الكتاب هو 
الأحاديث الصحيحة وإن نوزع مسلم في تصحيح بعض من أحاديث كتابه. 

ومن الممكن أن يقال إن تقرير العلماء بأن كتاب مسلم «صحيح» مع 
معرفتهم بشرطه في العنعئة دال على أن الأحاديث التي هي معنعنة على شرطه 
قليلة ولها ما يشهد لها ويقويها من طرق اخرىء فتسقط المناقضة المزعومة وقد 
هذاء وفيما يورده فيه من الطرق المتعددة للحديث الواحد ما يؤمن من وهن 
ذلك)9*. 

وكيف لا يُسمى كتاب مسلم «صحيحا؛ء وأكثر أحاديثه قد اتفق هو مع 
البخاري في إخراجهاء بل وكثير من الأحاديث التي انفرد بإخراجها السماع فيها 
ثابت وإن رويت في «الصحيح» بالعنعنة مثل أحاديث حماد بن سلمة عن ثابت 
اناي وأحاديث سهيل بن أبن صالح عن أبيه عن ا هريرة » وأحاديث 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 5 هريرة» وأحاديث أبي الؤيهر عن جابر . 
وغير ذلك كثيرا جداء فليس من الإنصاف في شيء أن يَسْلبَ أحد وصف الصحة 
من كتاب مسلم لوجود عدد قليل من الأحاديث المعنعنة على شرطه» ناهيك أن 


.)١ا/ التتمة الثالئة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص‎ )١( 
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لأقلي هذه الاعاقيكى على تقياات الوه قوية»: ويتا حاف ميحييدة !ا ١“‏ 
؛ ‏ يجاب عن السؤال الذي طرحه الشيخ عبد الفتاح بقوله : الكت تروف" 


القائل بمذهب البخاري في الحديث المعنئعن بين اختياره مذهب البخارئ. 'وقوله ١‏ ظ 


في كنات مسلم ااصحيح) . وفيه الحديث المعنغن الذي هو فى حكم البخاري لا 
يتصفا بأصل الصحة؟78©. < ظ 

بأن العلماء راس ابو توليم: إن عنعنة المدلس لا تقبل. ونين قبولهم 
لعنعنات المدلسين في الصحيحين بأ العلماء: قن تلقرهها بالقيول 'ولاحتمال: 
ثبوت التصريح بالسماع في طرق أخرى خخارج الصحيخين. لا 0 

في الصحيحين اعطيت حكما خاصا يختلف عن أضل حكمهاء ٠»‏ فكذلك : مشترظ 
اللقاء ‏ من المتأخرين ‏ يسعه أن يُعطي الأحاديث الى قن فيس مله طلى 
شرطه . في .العنعتة . والتي. لم 0 أو اللقاء بعد البحثء» :وليس لها 
شواهد أو .متابعات قوية» وليست مُخرجة في المتابعات» , وليست في فضائل) 
الأعمال ونحوهاء ا ب 
عظيمة لدئ جماهير الأمة. ظ ظ 

وبهذا التوفيق اذاي جا لديم سان من باد ةلالا الذي 
ذكره الشيخ أ بو غدة لأن المسألة سيكون محل بحثها خارج الصحيحين: 00 

والحقيقة أن الإلزام الذي ذكره الشيخ أبو غدة لا يعتبر مناسبا ولا يعتد به 
ع سا بر م موسا دن سر 
فيحتج لمذهب مسلم بعخله. وهذا فيه ما فيه. ‏ ظ 
ظ كما أن من يشترط اللقاء من المتآخرين يستطيع أن يضع الزاما 34 ظ 
للشيخ عبد الفتاح أبو غدة مقابل إلزامه الآنف فيقول: يلزمك القول باشتراط' 
اللقاء كما هو مذهبٍ البخاري. سيلبا كنا ابت إنما لقي البخازي 00 
بعد أن فرغ من تأليف «ضحيحه» بما فيه المقدفة'' ١‏ وقد بت أنه رضي بتعليل". 
< البخاري بعدم معر فته تت رار الت لراو اخر وهما ونام ار 


(0) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب االمرقظة» (ص 0 
(؟) انظر التحمة الثالعة الملحقة بكتاب اللعرظة اللضن 11د حو 115 


زفق 


فى القصة المشهورة التي وؤافا الى خافن احمد بق خندوة: القطان نال: 
(سمعت مسلم بن الحجاج» وجاء إلى البخاري. فقبّل بين عينيه» وقال: دعني 
أقبّل رجليك. ثم قال: حدئك محمد بن سلامء حدثنا مخلد بن يزيد الحراني 
أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي يكل في كفارة المجلسء فما عِلْنَهِ؟ 

قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح. ولا أعلم بهذا الإسناد في 
الدنيا حديثا غير هذا الحديث الواحد فى هذا الباب» إلا أنه معلول.» حدئنا به 
عزدن بن اسع | لقا وسيب بعدلنا. سمتال قو هون بن عبد اله قولة» 

قال محمد: وهذا أولىء فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل . 
فقال له مسلم : تك لذ .جامد »وا كنيد آنه ابد :ف الدتا متك )7 

فقبول مسلم لتعليل البخاري دلالة على أنه رضي مذهب البخاري في 
اشتراط اللقاءء فكأنه رجع عما قاله في مقدمة صحيحه ‏ الذي جزم أبو غدة بأن 
مسلماً ألفها قبل كتابه «الصحيح» وبأنه فرغ منه قبل أن يلقى البخاري 
ويلازمّه »2 فيكون إقرار مسلم ومدحه للبخاري مع علمه بأن ما قاله مخالف 
لمذهبه دلالة على تقويته لمذهب البخاري في الحديث المعنعن» ويلزم من ذلك 
التسليم برجحان مذهب البخاري! ! 

وهذا الإلزام إنما ذكرته لأبين أن الإلزام الذي ذكره الشيخ أبو غدة ليس 
بأقوى من هذا لمن تأملهما. 

وفي ختام هذا الفصل يظهر لنا أن جميع الأدلة التي احتج بها مسلم وغيره 
من العلماء على أن المعاصرة كافية لاتصال السند المعنعن» لا تسلم من نقاط 
ضعف فيهاء تؤثر في اعتمادها والأخذ بهاء وقد بينت في المبحث الثاني أوجه 
المعارضة وعدم القبول لكل دليل . 1 


.)8739 4175/15( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


زفزة 


الفصل الرابع 
هل أخرج مسام فى صحيحه أسانيد معنعنة 
بمحرد الاكتفاء بالمعاصر؟ 


ذهب ابن الصلاح والنووي إلى أن مسلما لم يعمل فى صحيحه بمذهبه في 
الحديث المعنعن» لكونه يخرج عدة أحاديث في الباب غالبا مما يجعل للأحاديث 


قال ابن الصلاح في معرض ترجيحه لصحيح البخاري على صحيح مسلم : 
(وهو يرى ‏ أي مسلم ‏ على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه. أ الحديث 
المعنعن» وهو الذي يقال في إسناده : فلان عن فلان» ينسلك في سلك الموصول 
الصحيح بمجرد كونهما في عصر واحد مع إمكان تلاقيهما. وإن لم يثبت تلاقيهما 
يلزم منه عمله به 00 قبا رونك نه من الطارق تمده 

للحديث ا الاك 
ظ وقال النووي: (وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا 
المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود مثل هذا الحكم الذي جوره 
00 0 
وخالف في ذلك العلائي فقذ اماك في عدة مواضع من كتايه جامع 


التحصيل» إلى إخراج مسلم لبعض الاسائيك اكتفاء بالمعاصرة» شقدل قال : (وفى 


.)9١-59 صيانة صحيح مسلم (ص‎ )١( 


2 


صحيح مسلم لابن مبرين عن عمران حديان آخران بلفظ اعن» جرياً على قاعدقه 
في الاكتفاء بإمكان اللقاء)""2.. ظ 
وبعد أن ذكر ما فني حديث صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدزي من 
إرسال قال : (وروايته عن أبي شعيد في صحيح مسلم على قاعدته)”" . ظ 
ومقتضى ذلك أن العلائي نوف إن الإمام مسلم قل أخرج في صحيحه 
أحاديث مغنعنة بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء كما هو مذهبه ادي نصرة 0 
مقدذمة صحيحة . 0 
وكذلك الشيخ المسليل 220665 قوله. السابق بقوله : 9 النووي 
في اشرح صحيح مسلم؟ أنه لا يحكم على مسلم بأنه عمل في «صحيحه» بقوله 
المذكور؛ وهذا سهو من النووي. فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام أخاديث ٠‏ كثيرة 
سر ع ل 0 وأنها صحاح عند أهل العلم ثم 
افرع جناي الام ابيا ابيا بقن زرا كنا قكر روي انبا ومنها نع 
في مو و كر ا 10 
'ومن المؤكد أن الإمام مسلما قد أخرج بعض الأحاديث في صلحينحه على 
مذهبه في العنعنة كما أشار المعلمي إلى ذلك مستدلاً بأن مسلما قد أخرج أكثر 
الأحاذيث التى استشهد بأسانيدها في المقدمة. وجزم بأنه لا يعلم فيها لقاء بين 
التابعي والصحابي» وهر ةعس اهن لعن ب الديكه الكون لمعا صرة كاف ظ 
لل لي ل سار يبي واب ير 
السارق عند متافكنة الدليل: الثاليةة: ظ 
يهنا ويد لاسب قد انوج يمان الالماوية اش ميديم قل بالا 
الحديث المعنعن أن البخاري قد انتقد بعض الأسانيد بعدم معرفة السماع فيهاء وقد 
لحر حر ع و ا المنتقدة. لل 


إن شاء الله في الفصل عن 


)00 0 
(5) جامع' التحصيل (ص .2١98‏ 
(0) التنكيل .)85/١(‏ 2202 


ل 


ولقد وقفت على بعض النصوص التي تكلم فيها بعض أهل العلم بعدم ثبوت 
اللقاء أو السماع في أحاديث أخرجها مسلم في صحيحه. مع تتبعي للمواضع التي 
نص فيها العلائي في كتابه «جامع التحصيل» أن مسلما قد أخرج في صحيحه بعض 
تلك الأسانيد غير المتصلة . وهذه النصوص هي : 


١‏ قال العلائي: (حميد بن هلال أخرج له مسلم قال أبو رفاعة العدوي: 
يست الو النبي ملل وهو يخطبي الحديث. قال على بن المديق ”7 : لم يلق 
عنذديى ‏ يعنى حميدا ‏ أبا رفاعة رضى الله عنه)”'' . 


والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن المغيرة حدثنا 
حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: (انتهيت إلى النبي يَكلِةِ وهو يخطب. قال 
فقلت : يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه , لا يدري ما ديئة . الفادس 
6 ---- وترك خطبته حتى انتهى . إليّ فأني بكرسي» حسبت قوائمه 

. قال: فقعد عليه رسول الله عله . وجعل يُعلّمُني مما علمه الله ثم أتى خطبته 
6 0 


ولم أجد متابعاً لحميدء وكذلك لم أجد شاهدا يدل على مشروعية قطع 
خطبة الجمعة لغرض التعليم كما هو وارد في هذا الحديث؛» إلا أن النووي قال: 
(لعله كان سأل عن الإيمان» وقواعده المهمة وقد اتفق العلماء على أن من جاء 
يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور. . 


. )87 انظر العلل لابن المديني (ص‎ )١( 

(؟) جامع التحصيل (ص .)١58‏ 

() صحيح مسلم (2)0817/7 وأخرج الحديث أيضا أحمد في المسند (5/ ١8)؛‏ والبخاري 
فى الأدب المفرد (ص 787)» وابن خزيمة في صحيحه 4)١9١/7(‏ والنسائي في سننئه 
:4)70٠١ /8(‏ والحاكم في المستدرك (587/1)؛ والبيهقي في السنن الكبيرى (8/5١1؟),‏ 
وقد استدل البخاري في الأدب المفرد والنسائي في سئئنه بهذا الحديث على مشروعية 
الجلوس على الكرسي . 
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يك أ ذه الخطة لني كان الب 5 يها خطة أ غير الجممة لهذا قدي 
بهذا الفصل الطويل)""2. 

؟. قال العلائي : (سُليم بن عامر ا قال أ وات 0 
عمرو بن عنبسة ولا المقداذ بن الأسووه كلت + حدينه عن المقداد فئ. صجيح 
مسلم وكأنه على مذهية)'". 00 ش 7 

والخديق عر ملم امس ع كيين عامر فال حدثني 
المقداد بن الأسود مرفوعا”” لا ا ا 

٠‏ قال العلائي: (صالح بن أبي مريم أبو الخليل عن أبي موسى الأشعري 
وأبي سعيد الخدري وهو مرسل قاله في التهذيب. وروايته عن أبي منؤسى الأشعري 
وأبي سعيد الخدري وهو مرسل قاله في لد وروايته عن أبي سعييل في 
صحيح مسلم على قاعدته). 000-607 

واحديث أغوجة سل في صمح عن أي اليل ع أي سيا ولكنه 
أخرجه متباعة وساق قبله من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة 
الهاشمي عن أبي سعيذ الخشري7 © وهذا السئد متصل لذكر 9 فيه بين ,أبي 
الخليل وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

[ سئل يسحبى؛ بن معين ' ل نا رضي الله علها شينا؟ 
اث ينا ظ ظ زر 

وَكُذَلك أبو 5 قال: (لا أعلمه سمع منها)”” . 


)1 اقرع سكيم مطل اللتووى 21/50 
(؟) جامع التحصيل (صنْ .)١9١‏ 

() صحيح مسلم (119:1/5). 

(4) جامع التحصيل (صنْ .)١98‏ 

(165 صحيح مسلم (5/ ,)1١8١‏ 

(5) صحيح مسلم .)1١١98/95(‏ 

(6)0 المراسيل لابن أبي حاتم (ص 85). 

(4) تهذيب التهذيب 0500 
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ولطاووس عن عائشة في صحيح مسلم حديثان الأول منهما أنها قالت: (لم 
يدع رسول الله كِدِ الركعتين بعد العصر . . قال فقالت عائشة قال رسول الله عَتَدِة: «لا 
تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك»)”'' . 

وقد ساق مسلم طرقا كثيرة للحديث عن عائشة بألفاظ مختلفة تدل على أنه 
محفوظ عنها”'': ويشهد له حديث ابن عمرو الذي أخرجه مسلم في صحيحه”" 
0 

وأما الحديث الثاني لطاووس عن عائشة نشة في صحيح مسلم فهو أنها رضي الله 
عنها : : (أهلّت بعُمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها 
وقد أهلّت بالحج فقال لها النبي كله يوم النفر : ١يسَعُك‏ طوافك لحجك وعمرتك» 
فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى الس لامكدرت بعد )21 . 

وهذا الحديث له شواهد كثيرة» وهو مستفيض عن عائشة» وقد ذكر مسلم ‏ 
رحمه الله طرقا كثيرة له فى صحييحه”" . 

فالحديثان اللذان أخرجهما مسلم 'لطاووس عن عائشة رضي الله عنها لم 
ينفرد طاووس بروايتهما عن عائشة فله متابعات عدة فى كل حديث منهما . 

قال العلائي في ترجمة عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني : 
ا ا 000 

والحديث أخرجه مسلم عن أ بى إدريس الخولاني عن أ, بي ذر عن النبي 205 
فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على 
' نفسي. . . الحديث)”' . ولم يصرح أبو إدريس بالسماع من أبي ذر عند مسلمء إلا 


)3غ( صحيح مسلم (1/ إالاه). 

(؟) انظر صحيح مسلم /١(‏ الاة ‏ 0177), 
() انظر صحيح مسلم .)659/١(‏ 

(4:) صحيح مسلم (5/ئ/1ام). 

)0( انظر صحيح مسلم (5/ 810٠١‏ ل 8875). 
(3) جامع التحصيل (ص .)5١5‏ 

4 صحيح مسلم (2/ .)١945‏ 


فرق 


اوت ا ا 1 


الخولاني م من أبى ىذ 2200 أبو بكر بن أبي خيثمة قال ؛ سمعت 
ا : (أبو إدريس الخولاني قد سمع من أبي ذر)""2. 


5؟ً ‏ قال العلائي فى: ترجمة عبد الله بن زيد الجرمي أ بي قلابة البصري: 
(روايته عن عائشة لظ 0 


ا 550 تحذيث أبي قلابة عن عائدة لساري 01 ش 


ذكر العلائي قول الإمام أحمد بأن عبد الله البهي لم يسمع من عائشة ثم 
قال : الوعا يس عيب ما 0 
10 
قاعدته) 


الوق لي لني موعن عرد قا لزنن د ا 1 52528 
نبي لك أي الناس خير ير؟ قال: 0 الذي بال 1 


الخدري. وعبد الله بن مسعود. دأبي هريرة. ا رضي لله عنم 
أجفعين7؟ . ا ظ ظ ظ 
وقد أنست لبخاري م عبد الله بهي من 00 


60 تاريخ دمشق لابن ماكر (84/48). 

(؟) جامم التحصيل (ص .)5١١‏ 

() صحخيح مسلم (408/5). ظ 

62 جامع التحصيل (ص .)5١8‏ 

(5) صحيح مسلم (54/ .)١956‏ 

(7) انظر صحيح مسلم (5/ 19577 1536). 
(0) انظر التاريخ الكبير (05/0). 


غ2 


4 سثل ابن معين: (عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود 
امع نل ادرى) 1 | 

أخرج مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد: (أقبلت أنا وصاحبان لي» وقد ذهبت 
أسماعنا وأبصارنا من الجهد. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله ويل 
فلس اجن عه ينانا فأتينا النبي كه فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أَعْبْرِهِ فقال 
النبي يكلِْ: «احتلبوا هذا اللبن بيننا». . . الحديث)”'*. 

وقد تابع طارقٌ بن شهاب عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث' '". 

وقد يسر المولى سبحانه وتعالى الوقوف على تصريح عبد الرحمن بن أبي 
ليلى بالسماع من المقداد رضي الله عنه وذلك في مسند أبي داود والطيالسي الذي 
آل (عدنا وهات نه الفقيرة قال هدق تاك عر عبن الرحمن بن أبن اليلن: قال 
حدثني المقداد بن ال بمثل حديث انا في صحيحه»؛ وذ أخر جه 
أبو نعيم في «الحلية»””' من طريق أبي داود الطيالسي وفيه تصريح عبد الرحمن بن 
أبي ليلى بالسماع من المقداد رضي الله عنه . 

قال العلائي في ترجمة عبدة بن أبي لبابة: (أخرج له مسلم عن عمر 
رضي الله عنه» والظاهر أنه مرسل إذا كان لم يدرك ابن عمر وأم سلمة)"'*. 

أخرج مسلم ذلك في المتابعة من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن 
عبدة: (أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وعن قتادة آنه كتين إليوات أ 


.)١١8 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

() انظر مسند أحمد (5/5): والمعجم الكبير للطبراني 2»)51١ /7١0(‏ والحلية لأبي نعيم 
(1/ 2)19/5. 

(4:) مسند الطيالسي (ص .)١1991١58‏ 

.)١9/8/١( الحلية‎ )60( 


() جامم التحصيل (ص .)758١‏ 
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إلى الأوزاعي لبي امن أنذن بو حالاك لذأ ثه قال : صليت خلف النين كللة: 
ابي بك وعمر ؟ وعثمان. فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العائمين لا يكذرون 
بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة» ولا في اخرها)”" . 

فهذا الحديت أخرجه مسلم متابعة لما. قبله. 51537310 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ وإنما قصد إخراج كتابة قتادة إلى الأوزاعي 
بيحديث ال في عدم الحهر بالبسملة في الصلاة. و سسسب إخراج مسلم لحديث 
عا عر ب كن من ١‏ مي االبراصي يتن 6ن رياه الي ٠‏ 
فدة أذ عد يفوم سل بتي الاغينة وجو ابن أني اي لم وبع :ا كنل 
قال: وقوله بعده : عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس هذا هو المقصود د من 


الباب وهو ديت مير هذا كلام الغساني . والمقصود أنه عطف قوله : وعن: 


قتادة على قوله عن عبدة» وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداة كما سمعه. 


ومقصوده التانى المتصل دون الأول الرل0 ولهذا نظائر كثيرة شي مع م 


وغيره» ولا إنكار في هذا كله)”''. 
الع مي أن ذكر قول الإمام أحمد ل ا 


ش من عأ نشة: (أخرج مسلم لعراك بن مالك عن عائشة حديث جا ئتنى نسكيةه 
1 والظاهر أن ذلك على قاعدته المعروفة)29 . ظ 


وحديث عراك عن عائشة نشة أخرجة مسلم مابعة فقد ساق قبله الحديث من 


طريق الزهري حدئني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن م أخبره أن عائشة دوج 

النبي َكِيْهْ قالت : وي ا فسألتي فلم تجد عنذي شيئاً غير 

تمرة ة واحدة فأعطيتها إِيّاها . 1 ش ش 
اا ا يا 30 





0 .)599/١( صحيح مسلم‎ )1١( 
.)117-1١١/4( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )0( 
,)577: جامع التحصيل (ص‎ )( 
.)5١710/54( صحيح مسلم‎ 0 


نة 


بخفَ على مسلم فقد أخرج في صحيحه في ثلاثة مواضع حديث عراك عن عروة 
عن عائشة”"2» ولكنه أخرج حديث عراك السابق عن عائشة للمتابعة فقط . 

١‏ قال على بن المديني في ترجمة قيس بن أبي حازم: (وروى عن 
عقبة بن عامرء فلا أدري سمع منه أم 2 ظ 

وداج ملم اك سكيع حديك ون بن أبي حازم عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله َل : ا نزت الليلة لم ير مثلّهُن قط؟! قل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس»72" 

وحديث عقبة هذا يُروى عنه من طرق كثيرة وبألفاظ متعددة”*"» وقال ابن 
كثير بعد أن ساق عددا من هذه الطرق: (فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد 
القطع عند كثير من المحققين في الحديث)””'. 

وقد مَنَّ عليَ المولى سبحانه وتعالى بأن وجدت تصريح قيس بن أبي حازم 
بالسماع من عقبة بن عامرء وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في مسئده بقوله : 
(حدثئنا عفان ثنا أبو عوائة عن بيان ابن بشر ‏ عو اقفن بن أبن حازم ثنا 
عقبة بن عامر الجهني. . . الحديث)”''. مثل حديث مسلم في صحيحه. 

؟' ‏ قال العلاتي : (وفي صحيح مسلم لابن سيرين عن عمران حديثان 
آخران بلفظ «عن» جريا على قاعدته في الاكتفاء باللقاء)”"' . 

وهذان الحديئان اللذان أشار إليهما العلائي قد انتقدهما الإمام الدارقطني 
بقوله: (وأخرج مسلم'*) أيضا حديث يزيد بن زريع عن هشام عن محمد بن 


.)١18- 19//17( انظر تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) العلل لابن المديني (ص 06١‏ ). 

0 صحيح مسلم .)5008/١(‏ 

(4) انظر سنن النسائي (704/8)» وتفسير ابن كثير (9/ 5114 ل-417). 
(8)- اتسين :ابن كتين لام 117 ا 

.)١81١/5( مسند أحمد‎ )5١( 

0) جامع التحصيل (ص 17). 

(4) صحيح مسلم .)١1897/75(‏ 


ءءء 


مدر دو عن عمران بن حصين أذ رول اعدف استة مملوكين الخديث» وقصة 
المّرعة. قال: وهذا لم يسمعه محمد من عمران فيما يقال اتا أرسله عنه ) 
وإنما سمعه أشعث عن محمد عن خالد الحذاء.. 0 
وأخرج فول أيضا لابن سيرين عن غمران بن ا آخرين 
أحدهما حديث تفرد به قريش بن أنس عن ابن عون عنه وفيه أن زجلاً عض يد 
رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته الحديث. و يدر و امجاقة م 0 1 
والآخرا"ا ليدخل الحنة محدوفة الغا :ولي فته أيفنا ماع م محمد 'من 
عمران وهو وا 4 تين كد تن لايل ولم يخرج البخاري لابن 
مسريو عن عمران كا "0 ظ 
وهذه الأحاديث الثلاثة ئة كلها قد أخرجها مسلم في المتابعات:: 1 
أما الحديث الأول فيد ذكره مسلم بعد أن ساق الحديث من طريقين عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة 
عداو كي عند موته”؟؟. .. الحديث.» ثم ناف ميكل محمد بن سيرين عن 
عمران بن حصين عن النبي وو ولم يذكر متنه وإنما قال: البمثل خديث ابن عاية 
وحماد). ظ ظ 
قال النووي عد أن ذكر انتقاد الدارقطني لهذا الحديث: زو أي عن 
ما ار بي ار ا 0 
عتب لأنه إنما ذكره واس الطرق الصحيحة نا ساق 06 
نظائ )90 . ) | 
وأما الحديث الثاني فقد ذكر اسار قبله حديث 7 اد ع 
عمران بن حصين قال: (قاتل يعلى بن مّنية أؤ ابن 0 كلد فعض أحدهما 


)00 باع :080 : 

(؟) صحيح مسلم (198/1). 

(6) التتبع للدارقطني (ص 1176 /177). 
0 طصيع تلع 0111/0 

زا اقرح صحفي سكن للتروي 1140/1010 
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صاحبه فانتزع يذه من فمه فنرزِع قيقة. .+ الحنيق)7 23 ثم أخرج حديث محمد بن 
سيرين عن عمرأن بن حصين به . 

قال النووي بعد أن ذكر انتقاد الدارقطني لهذا الحديث: (لو ثبت ضعف هذا 
الطريق لم يلزم منه ضعف المتن فإنه صحيح بالطرق الباقية التي ذكرها مسلم» وقد 
ل جد أن دراطي عور عوط ساي 

< وأما الحديث الثالث فقد ذكره مسلم شاهدا للأحاديث التي في معناه والنتي 
ذكرها قبله7" ٠‏ ثم إن مسلما قد ذكر له متابعة من رواية الحكم , بن الأعرج عن 
عمران بن حصين» وفي بعض نسخ صحيح مسلم صرّح ابن سيرين بالسماع من 
عمران بن حصين في هذا الحديث 0 

وقد نص أحمد بن حنبل”'؛ ويحيى بن معين""' على أن محمد بن سيرين قد 
سمع من عمران بن الحصين» وقال النووي: (هو معدود فيمن سمع منه) "'. ورغم 
ذلك احتاط مسلم ولم يخرج لابن سيرين عن عمران بن حصين إلا في المتابعات 
والشواهد. 

: قال العلائي في ترجمة أ بي الزبير المكيى محمد بن مسلم بن تدرس‎ ٠ 
(حديثه عن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة ئنشة في صحيح مسلم)!* . وقد تكلم في‎ 
. اتصالها‎ 

أخرج مسلم لأبي الزبير المكي عن ابن عمر ثلاثة أحاديث؛ وقد صرح أبو 


)210 صحيح مسلم (9/ .)117٠١‏ 

(0) شرح صحيح مسلم للنووي .)١17/١١(‏ 

0 واو ع اا 

(5) انظر ما بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص 5١‏ 205) فقد ذكر الشيخ ربيع بن هادي 
اختلاف نسخ صحيح مسلم المطبوعة في إثبات التصريح يسماع ابن سيرين من عمران أو 
إثيات العنعنة . 

(5) انظر جامع التحصيل (ص 554). 

(7) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)78١/9(‏ 

)07/2( شرح صحيح مسلم للنووي .)117/1١(‏ 

(8) جامع التحصيل (ص 519). 
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الزبير في حديثين منها بالسماع عن ابن عمر”2: والحديث الثالث .ذكره: مسلم 
متابعة بعد أن أخرج حاذيث نافع عن أبن عمر مرفوعا: (الكافر بأكل في سبعة 
أمعاء» والمؤمن يأكل في معي واحد)”7" . ا 


تم حديثث أبي الزير عن لين عيان. لأ في سمي مثله::: 


الا يت ا ا لو يخوج سلم له عن عأددة دي 
مستقلاء وإنما وقع في حديثه عن جابر عن عائشة في آخره قال مطر: قال أبو 
الزبير: (فكانت عائشة نا حيبت صنمت كما صنعث مع ابي 188 ومطه 
صدوق كثير الخطأ” ““ ٠‏ والظاهر أن سولف اسان حديث مطر عن أ رم 
عن جابر عن عبائشة في أصفة :عمرتها مع النبي يَلهِ إنما. فعل ذلك للمنايعة لذ 
أورد فيه هذه الزيادة الواردة مع أن .في اتصالها نظر لأنه را 
وإنعاءني المتايعات” ظ اا ا 


:+ قال الدارقطني: ا ملقم لم عع بن حدنن ولا من انرا 
الذين. نزلوا العراق أن ححذيفة اراق يعد كر انها رضي اللداعنة لدال/ 0 
فيه : آقال] عَذِيْفَة :فهذا يدل على إرساله)'' . 


حديث أبي سلام عن حذيفة أخرجه مسلم في صحيحه متابعة». وقد اع 
وماس را اا ظ ا 


.)١586 /0( 4 .48/5( انظر عه مسلم‎ )١( 
صحيح مسلم ناسين‎ (00 

(') انظر العلل الكبير للترمدُي 084/10 

(4) صحيح دل 4م ). 

(0) التقريب (ص 075). 

(1) التتبع للدارقطني 4 

(10) صحيح مسلم 2175/0 . 
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الأول» وإنما أتى مسلم هذا متائعة كماات )77 


6 قال الدارقطني: (وأخرج مسلم عن إسحاق بن مسلم عن حبان بن 
هلال عن أبان عن يحيى عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري 
عن النبي وَل : «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميذان»7) وفيه: الصلاة 
نور والقران ححجة. وخالفه معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد عن أبي سلام عن 
عبد الرحمن بن عَنْم أن أبا مالك حدثهم بهذا)”” . 


وما قاله الدارقطني هو الصحيح فإن الراجح في السند الذي رواه مسلم أنه 

ال ا ا 0 وقد أكد 

و المضال بن عمان الحييد فق 0019 (بين أبي سلام وبين أبي مالك في 

0 هذا الحديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري» رواه معاوية عن أخيه زيد. 
ومعاوية كان أعلم عندنا بحديث أخحيه زيد بن سلام من يحبى بن أبي كثير)”* . 


وقال الحافظ ابن رجما. (ويقوي ذلك م قل روي عن عبد الرحمن بن 
غنم عن أبي مالك من وجه اآخر. وحينئل فتكون رواية مسلم منقطعة)””'. 


نا ٠»‏ لذا قال 5 (وكيف كان؛ 9 م ا 


لدبي سراي د الغالي بدح لتساك بز بكس رس ال 
وقل 5 أبو حاتم الرازي أن حذلذيثث ممطور الحبشي عن سلام عنهما و 7 


.)710//11( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

010( صحيح مسلم .)15١7/١(‏ 

(©*) التتبع للدارقطني (ص 169 .)١5١‏ 

(4) علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج (ص 15 18). 
ره جامع العلوم والحكم (ص 186). 

000 شرح صحيح مسام نودي / 1١٠١‏ )., 

(9) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١78‏ 


قة 


ولكد قد صرّح أبو سلاء بالسماع 5 أمامة في صحيح سلما وكذلك 
بالنسبة لروايته عن النعمان بن بشير فقد صرح بالسماع منه عند مسله”" أيضا [ 
7 قال الذهبي في ترجمة يحبى بن أبي كثير: يو 1١‏ ل انه 
الباهلي» .وذلك في صحيح مسلم ولكنه 1 وكذلك قال العلائي2 . 
. وحديث يحيى بن لتر فوا ان رقي اا عع ا ار 
موضع واحد مقروناً بشداد بن عبد الله أبي عي ”7 ظ 
وبالنظر إلى بعض ما تقدم يظهر لنا جلياً أن الإمام مسلم قز 00 
صحيحه ٠‏ أسانيد معنعبة) لم 'يثبت فيها اللقاء بين تمصن ال اسه منه 
ل ولكن يتبغي التنبه لما يلي : ظ ظ ظ 
ت أن ذلك فلل بالفسنة لأعاديك الكنان كل 
سي ع 8 . 
ا أذ كتورا هر ن ذلك له شواهد 'صحيحة عند مسلم في صنطلحه؛ 
ا ظ 
- أمكن بغد للحت الوقوف. على لبوك ساو بل د الاي 
اي ايها لم المة في سي وني تلم أل الم ها 
حيث عدم ثبوت السماع: ظ 
نذا مرخ :عون الإنضاف إطلاق القول بأن لها عمل نملف 8 50 
المعنعن في صحيحه دون التنيه على قلة ذلك: ا 
المتابعات ونحوها. كم 00 


,)001/1١( انظر صحيح مسلم‎ )١( 
.)١599/5( انظر صحيح مسلم‎ )5( 
,)77//5( سير أعلام النبلاء‎ )( 

(5) جامع التحضيل (ص 5935). / 
)0( انظر صحيح مسلم .)0197/١1(‏ 


م2 


ظ الفصل الخامس 
هل أخرج مسالم فى صحيحه أسانيد تكلم البخاري 
فيها بعدم ثبوت السماع” 


من خلال تتبعي لنصوص البخاري ‏ رحمه الله وجدته قد تكلم في ستة 
أسانيد من حيث عدم ثبوت السماع فيهاء وقد أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. 
وهذه الأسانيد هي : 

أولاً: بكير بن عبد الله الأشج عن حمران بن أبان. 

نايا (:تيديق اعلم عن بجير ارين أبان . 

ثالئا: سليمان بن بريدة عن أبيه . 

رابعا: عبد الله بن معبد عن أبي قتادة . 

اهما “غبنة ود القلة عن المقيرة سه 

تاقينا ١‏ مين ين التكدى عن ادبن آبان: 
وسأذكر فيما يلي كلام البخاري في هذه الأسانيدء والمواضع التي أخرج 
مسلم فيها تلك الأسانيد مع مناقشة ذلك إن شاء الله #.. 

أولا: ذكر البخاري ‏ رحمه الله بكير بن عبد الله الأشج فيمن روى عن 
حمران بن أبان ولم يذكر سماعاء قال في ترجمة حمران بن أبان: (ومن روى عنه 
فلم يذكر سماعا مسلم بن كيسان» وابن المنكدرء وزيد بن أسلم» وبكيرء 
والمطلب بن حنطبء» وابن أبي المخارق»: وعبد الملك بن عبيد» وعثمان بن 


وقد أخرج مسلم من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان 


010 التاريخ الكبير 5/ .)8١‏ 


وق 


فأحسن الوضوء ثم قال : امن توضأً هكذا ثم خرج إلى المسجد ل يهزة إلا الصلدة 
عر له ما خلا بع 1123 . ش 


وهذا الحديث محفوظ عن حمران عن ان رضي الله عنه ' أ وأقرب 


الحاينات يها وعدي كي طوجيراة مابرواء بعاا يق عبد ارين ب وهو ممن 
ثبت سماعه من حمران”؟ ‏ عن حمران بن أبان غن عثمان مرفوعا: ١من‏ توضأ | 
للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الام أو مع 

الجماعة اراي لد وات دوي ظ 


5 ا قل اس ع رس وا قي ار 
الأشج. نامو بهذا أن يكون في حديث بكير عن حمران خلل لعدم. ثبوت سماعه 
منهء ولأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه'*2» فاحتاط عت 
لذلك وأتبع حديث بكير عن حمرانء بمتابعة قوية . ظ 


ثانا كو اليخارم هد بن أسلم فيمن روى عن حمرن بن أبن ول يذكر 
سماعا”" . 


السو 0 1 


(00. ايع شال 10/10 

(؟) انظر صحيح مسلم ,)5١8505/١(‏ 

(9) انظر التاريخ الكبير (7/ .)8٠‏ 

010 صحيج مسلم ١8/١(‏ 007 

(5) انظر تهذيب التهذيب '( ١ /٠‏ ب ,)0١‏ وجامع اميل لعن 01 نقد 0 العلدمة 
في ترجمة مخرمة: (أخرج ال مدلا عق ابو اعدة اخافية" وكانة دراه ى الوجادة سينا 
للاتصال» وقد انتقد ذلك عليه) . ْ 

(7) انظر التاريخ الكبير (9/ 80). 


0+ ' 


وضوئىي هذا ثم قال: «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته 
ومشيه إلى المسجد نافلة»)”'' . 

وقد تابع أبو وائل شقيق بن سلمة زيدا على رواية م الأول من هذا 
الحديث» فقد أخرج أحمد وابن ماجة وابن حبان من طريق شقيق بن سلمة قال 


جدانتي حمران بن أبان عن عثمان بن عفان مرفوعا: «من توضأ مثل وضوئي هذا 


0 له ما تقدم من 7 


أما قوله : (وكانت صلاثه ومشيه إلى المسجد نافلة) فلم أرها رويت من 
حديتث عثمان بن عفان رضى الله عنه ) ولكن سهد لها حديثث الصنابحي عن 
رسول الله يَكِ في تكفير الوضوء للخطاياء وفي آخره: "ثم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة)”" . ظ 

والحديث في فضائل الأعمال» وشواهده من حيث المعنى 0 

ثالثاً: قال البخاري في ترجمة سليمان بن بُريدة: (ولم يذكر سليمان سماعا 
يو 

وقد احتج مسلم في صحيحه بسليمان بن بريدة عن أبيه في عشرة مواضع. 
وأخرج له فى الأصضِيول من أحاديث الأحكام. ولبعض ذلك شواهد فى صحيح 

والأحاديث التى أخرجها مسلم لسليمان عن أبيه هي : 

الحديث الأول: أن النبي يَكةِ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدا"'! 


)010( صحيح مسلم ١//١(‏ ؟), 
(؟) مستد أحمد :)515/١(‏ وسئن اين ماجة 57 ٠)ء‏ و صحيح أبن حبان  58571١(‏ 


/مام؟). 
”*) انظر الموطأ (١/١7”1)؛‏ وسئن ابن ماجة /١(‏ 7 ١1١)ء‏ وسئن النسائى /١(‏ 1/5). 
(8) انظر الترغيب والترهيب .)1١15١-101١/1١(‏ 1 
(5) التاريخ الكبير (5/15). 
(5) انظر صحيح مسلم (١7/1؟5795).‏ 


60١ 


ا لاي ناتيت الصلاة”"؟. وله شاهد ند سل م ليث أ 


ديك اثالث : 0 نين عن نشد الضالة في ال وله شاهد عند 


مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


الحديث الرابع: في الدعاء لأهل المقابر من سيا وله اشاهد عند 


مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. 


الحديث الخامس : في نسخ النهي عن زيارة العو ا" 0-0 


سعيد الخدري رضي الله عنه”"" . 


الحديث السادس : :في الصوم والحج عن الميت” ف وله متابع عن أبيه وهو 


أخوه عبد الله بن بريدة وذلك عئد مسلم . ظ 
الحديث السابع : حديث رجم ماعز والغامدية”7» 500ذظ ظ 
الحنوقة الكامن :د وان بوسر ل اللش كله انرا السيوق والسران ”1 جوذكر 

مسلم في آخر الحديث شاهداً من حديث النعمان بن مقرّن ولكن لم يَسْقَ متنه. < 
الحديث التاسع : في عِظم إئم من خان المجاهد في أهله””''. 


1 تقر مسيم البحاري :13/ مامت 141/6 1018 

(؟) انظر صحيح مسلم .)578/١(‏ 

(9) انظر صحيح مسلم .)5791//١(‏ 

22 انظر صحيح مسلم (81/1/5). 

)0( انظر صحيح مسلم (؟/ 6" 

(5) انظر فييك اعون 58/9 ومسكدر ك الحاكم (١/:/ا”‏ هبام ). 
23700 انظر صحيح مسلم (0/1 8). 

(4) انظر صحيح مسلم (/311517--15717). 

(9) انظر صحيح مسلم (1017//9). 

(135) الظار سحي ل 01 
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الحديث العاشر : في تحريم اللعب بالنردشير”'* . 

ومن العجائب أن سليمان بن بريدة الذي أدرك من حياة أسة رضي الله عنه 
ثمانيا وأربعين سنة لم يأت عنه ما يُنبت سماعه من أبيه. مما دعى الإمام البخاري 
أن يقول مقولته السابقة» وكذلك أن يجزم إبراهيم الحربي بأن سليمان لم يسمع من 
أ 

ومن المستبعد جدا أن لا يكون قد سمع من أبيهء لما يلي : 

١‏ أن سليمان أدرك أباه مدة طويلة من الزمن, ناسعن هذا أ نكن 
الابن هذا العمر الطويل لا يرى والده ولا يلتقى به ولو مرة واحدة!! 

؟ ‏ لو كان سليمان لم يسمع من أبيهء مع إدراكه له تلك المدة الطويلة» 
لاشتهر ذلك عند النقاد» وذكره أئمة الحديث . 

"' لم أجد ‏ بعد البحث ‏ أن سليمان يُدخل بينه وبين أبيه واسطة أو 
عبارة تدل على عدم السماع كمثل «بلغني»». «أو حدثت»... . إلخ» ومن المستبعد 
أن يروي الرجل عن آخر لم يسمع منه عددا من الأحاديث» ولا يجيءٌ ما يدل على 
عدم سماعه منه لا سيما مع اختلاف الرواة عنه. 

ةل وثق أهل العلم سليمان بن بُريدة مع أن معظم روايته عن أبيه”""“. فدل 
هذا على احتجاجهم بروايته عن أبيه . 

فقد قال ابن عيينة: (حديث سليمان بن بريدة أحب إليهم من حديث 


عبد أللّه بن ا 


.)١الا/١٠/5( انظر صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر تهذيب التهذيب .)١858/0(‏ 

() انظر تهذيب الكمال .)0777/١(‏ فققّد روى بخذيكا نا عن عائشة في يق احفد 
(5058/7)ء وعمل اليوم والليلة للنسائي (ص )056١‏ وحديئا واحداً عن يحيى بن يعمر 
في سئن أبي داودء وذكر المزي أنه يروي عن عمران بن حصين ولم أجد ذلك في مسند 
أحمد. ولا في المعجم الكبير للطبراني في مسند عمران رضي الله عنه ‏ وقد أطال 
الطبراني في ذكر مرويات من حَدَّث عن عمران . 

(8) الجرح والتعديل .2٠١7/5(‏ 
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وقال وكيع: (يقولون: “إن سليمان كان أصحهما خديئا ‏ يعني ابني. 
0 30 ظ ظ 7 1 

وكا ل ”عمد اليس ا حمذ إقالكم إن أنيا” أرق عتليفا نكن تويك أو 
. عبد الله؟ قال: سليمان أوثق وأفضل)”'' . ظ 


وناك الميموني : 5 يعنى ابن حنبل عن ابني بريدة فقال : ملجاة: . 
أحلى في القلب. وكأنه أصحهما ل ظ 
وقال الأتريء ف قلت الى عبد الله: اك ريده ستازمانةوعيد ات ؟ اقال+ ألا 
سليمان فليس في نفسي منه شيء» وأما عبد الله ثم سكت, ثم قال: .كان وكيع» 
يقول: كانوا لسليمان بن بريدة أحمد منهم العبد الله بن بريدة: أو : شيئا . هذا 
0000 0 / 


وسأل عثمان بن سنعيد الدارمي ابن معين: (عن سليمان بن بريدة كيف 
حديثه ؟ قال ٠.‏ ش 25 


وسئل أبو حاتم لرازي عن سليمانك بن بريدة فال : (عتة)( 4" 'ووثقه ابن 
ن" أيضاً. ظ ظ 


ال 1 6ه008ظ”ظ5 
قل يعذية سنلنما ين دريد: غم أبية قن وات اليلاة قال هر سلريك حيو )7 


(1) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (1/ 2115 778). 

(؟) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (1/ .)١79‏ 

0 العلل وشعرفة الرجال برزواية المروذي وغيره (ص 198--094. 

(4) الضعفاء الكبير للعقيلي (8/5؟5). ! ) ظ 

(5) تاريخ الدارمي (ص 17:١)غ,‏ وانظر الجرح والتعديل رِ-55 0 توثيق 00 معين لوايفاك 
من ويورايه إسحاق بن منصور. ظ 

(7) الجرح والتعديل (5/؟7١١).‏ 

(0) الثقات لابن حبان (54/ 2517 .. 

:)5١*” 7 ٠١7 /١( العلل الكبير للترمذي‎ )( 
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وهذا الحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه"'2. والحسن عند البخاري يُفيد القوة 
فقد حسّن أحاديث أخرجها بنفس الإسناد في صحيحه''"' . 

وقد صصّح حديث سليمان عن أبيه من الأئمة مسلم بن . الحجاج» 

وفي كلام لابن حبان ما يشعر أن سماع سليمان وعبد الله من أبيهما لا 
خلاف فيهء فقد احتج بحديث لعبد الله بن بُريدة عن عمران بن حصين ثم قال: 
(هذا إسناد قد توهّم مَنْ لم يُحكم صناعة الأخبارء ولا تفقه في صحيح الاثار أنه 
منفصل غير متصل وليس كذلكء. لأن عبد الله بن بريدة ولد في السنة الثالئة من 
خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشرة هو وسليمان بن بريدة أخوه توأم فلما 
وقعت فتئة عثمان بالمديئة» خرج بريدة عنها بابنيه»ء وسكن البصرة» وبها إذ ذاك 
وخمسين في ولاية معاوية. ثم خرج بريدة منها بابنيه إلى سجستان» فأقام 5 
غازيا ملة 6 ثم حرج منها إل مرو على طريق هراة فلما دخلها قطنهاء ومات 
سليمان بن بريدة بمرو وهو على القضاء بها سئة خحمس ومائة . فهذا يدلك على 
أن عبد الله بن بُريدة سمع عمران بن حصين)”" . 


.)558/١( انظر صحيح مسلم‎ )١( 

0( انظر مثلا العلل الكبير للترمذي /١(‏ 5ا؟) وقارنه بصحيح البخاري (5419[/471/8]): 
وانظر كذلك العلل الكبير )5١5 /١(‏ وقارنه بصحيح البخاري (؟/ 1779/[/747]) . 

(9») انظر مثلا سنن الترمذي »895/١(‏ '/81؟). 

(:) انظر مثلاً صحيح ابن خزيمة .)١155/1(‏ 

(0) انظر مثلا صحيح ابن حبان (5/5؟7). 

(5) انظر مثلا المستدرك .)817/١1(‏ 

(1) صحيح ابن حبان (980/5). 


6ظ0ظ2 


وهنا هو الراعه أن عحديك يجان صن انيه تسل للقر اتن التنارقة وبل : 
أظن ‏ أن تلك القرائن أقوى في إثبات الاتصال من مجرد ثبؤت اللقاء أو السماع. 
لمرة واحدة عل الحد الأدنى عند البخاري في الاحتنجاج بالسند المعنعن» 
وتحسين البخاري لحديث سليمان عن إيه في المواقيت يدل عل أنه لم يُهمل 
القرائن السابقة . ظ ظ 00 ظ 
نأا قال البخاري في .عبد الله بن معبد الرَّمّاني : (ولا نعرف 08 005 
ببى قتادة)”'*. وقال في موضع اخ "الوزيواء عبد الله بن معبد الزماني عن أبن 
قتادة عن النبي يل في صوم 6 ولم كن سناع هن أن قتادة)2؟؟ . ظ 
وقد. أخرج مسلم من طريق شقعبة عن قيلاة بن جزير سمع عبد الله بن معيد 
الزماني عن أبي: قتادة الأنصاري رضي الله عنه: (أن رسول الله وك سئل عن 
صومه؟ فغضب رسول الله كله فقال عمر رضي الله عنه: (رضيئا ؛ بالله 5 
وبالإسلام قينا : وكيد 6 وببيعتنا بيعة. قال فسئل عن صيام الدهر؟ 
فقال: «لا صام ولاأفطر (أو ما صام ما أفطر)؟ ال تل عن عنم يزمر 
وإفطار يوم؟ قال: «ومن يُطق ذلك» قال: وسّئل عن صوم يوم وإفطار يومين؟ ظ 
قال: «ليت أن الله قرّانا لذلك5. قال: وسّئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يُكف” 
البح لاقي والباقية قال كن الي يوم ا فقال: اليكفر السنة 
الماضية» . 


وفي هذا الحديك من روأاية شعية قال * وسئل عن صو 3 | الاتين / 
والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما ثراه 0 ظ 
وقل. روي حديت أبي قتادة هذا من طريق آخر فيه اضطراب شديد؟؟ جعل 
الذارقطنى بعد أن ذكر : الاختلاف فيه يقول: (هو مضطرب ولا أحكم فيه 


6 التاريخ الكبير .)١98/5(‏ (58/5). 

000( التاريخ م الصغير ٠7 /١(‏ 100 

فرة صحيح مسلم (0819/1. / 

(5) انظر التاريخ الكبير 3/0 تع والسنن الكبرى للنسائي 0/ 16 105)ء امار 
للدار قطني 4/0 0101 ظ 
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بشيء)”''ء ومع ذلك فإن هذه الطريق تدور على حرملة بن إياس ‏ وقيل 
إياس بن حرملة ‏ الذي يرويه عن أبي قتادة» وقد قال البخاري في حرملة هذا : 
رلك يعرف له سماع من أبي قتادة)7' , 

ولكن حديث عبد الله بن معبد لأكثر فقراته شواهد» كالأمر بصيام ثلاثة أيام 

”2 98 :5 63 1 ف 

من كل شهرا "ء والترغيب في صوم يوم الاثنين '» ويشهد لفضل صوم يوم 
عرفه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيٍ : (من صام يوم 
عرف خف اله نانب مقي تعانكي 0(" .. قال المندوى (زواف أبو عل ورجالة 
رجال الصحيح)"'' . 

وأما ما جاء فى حديث عبد الله بن معبد من أن صوم عاشوراء يكفر السنة 
الماضية» فلم أجد شاهدا يصلح للاعتبار في ذلك”"*'» وقد ألمح البخاري لهذا 
معبد قد انفرد عن أبى قتادة بذكر هذا الفضل في صوم عاشوراء مع عدم وجود 
الشاهد الذي يطمكن أن الحديث له أصل عن رسول الله يِه . 

وقد كو العقيلي”*'. وابين عدي7 عبد الله بن معبك في كتابيهما لقول 


() العلل للدارقطني .)١0١7/5(‏ 

(؟) التاريخ الصغير .)5١5/1(‏ 

(95): الظر الترقيف والترهنت للمتدرق: 178753 2155 

(8) انظر الترغيب والترهيب للمنذري (1155/5-آ-151). 

(4) أخعرجه ابن أبيى شيبة في المصنف (0)91/7 وأبو يعلى في المسند ,)055/١17(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (5/ .)51١‏ 

(3) الترغيب والترهيب (؟7/9١1١),‏ 

(0) ذكر المنذري في الترغيب )١1١5/1(‏ حديثئاً لأبي سعيد الخدري وحسنهء ولكن 
بالمراجعة ظهر أن فيه من هو متروكء انظر مجمع الزوائد 2»)١897/7(‏ ومجمع البحرين 
.)١57/5(‏ 

(8) انظر الضعفاء الكبير (؟/ ,)7٠8‏ 

(9) انظر الكامل فى الضعقاء .)١89179/5(‏ 
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البخاري فيه أنه لا يعرف له سماع من أبي قتادة. < 
ولكن قال النسائي بعد أن أخرج حديث عبد الله بن معبد عن. أبي ٠‏ قتادة : 
(هذا أجود خديث في هذا الباب عندي)9؟. 0 
ظ ويظهر أن مسلما ‏ رحمه الله أخرج هذا لان بيد سنا 
من أئمة الخديث رووه ولم يستنكروه كشعبة وحماد بن زيد ببودارسو ان" 
مهدي” ''؛ ثم لأن الحديث في فضائل الأعمال. 00 
لافنا قال البخاري : (لا أدري عيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعية/ 
أ )0 ' ْ ظ 
ظ ما ار اراحتم عبن ليه بن نيلة براقي عن 
المغيرة بن شعبة قال: (ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حُبلى فقتلتها ١‏ 
قال : وإحداهما لحيانية..,قال: فجعل رسول الله يَكِيَهِ دية المقتولة على عصبة . 
القائلة وعُرَةٌ لما فى بطنها: فقال زجل من عصبة القاتلة: أنغرّمُ دية منْ لا أكل ‏ 
ولا شربٌ ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطلّ. فقال رسول الله كلق : ميم 
الأعراب». قال: وجعل عليهم الدية)”؟©. ظ ظ 
وأصل حديث المغيرة 00 
أخرج الشيخان عن المسْوّر بن مخرمة قال: (استشار عمر بن الخطاب الناس في | 
ملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي يله قضى 'فيه بغْرّة: عبد أو ' 
أمة. قال: فقال عمر: لني بمن يشهد معك. قال : د مت 1 
مسلمة)”” . ظ ظ ظ 
ويشهد لحديث المغيرة حديف أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان عله : 


.)16 الستن الكبرى للنسائي (؟/‎ )١( 

(5) انظر صحيح مسلم (870-418/7). 

(؟) العلل الكبير للترمذي (087:/5). وعبيد يُقال له ابن نضلة» وابن تُضيلة . 

(4) صحيح مسلم /١(‏ للخ نا ظ 1 

(5) صحيح البخاري (507/15/ 01 1) كتاب الديات» اباوطووماد وصتيح مسا ظ 
(0/ 22001511 ظ 
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(اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله وَكِيْةٌ فقضى رسول الله يكل أن دية جنينها : بعد أو 
وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورّثها ولدها ومن معهم. فقال حَمّل بن 
النابغة الهذلي: يا رسول الله كينب آغرة عزو ل فريك ولا أكن بولا نطق بولا 
استهل؟ فمثل ذلك بطل فقال رسول الله كَكلِْهِ: «إنما هذا من إخوان الكَهّان؛ من 
أجل سجعه الذي سجع)"'' . 

وبهذا يظهر أن مسلماً لم يعتمد على حديث عبيد عن المغيرة بل أخرج في 
الباب ما يدل على أن الحديث محفوظ عن رسو الله كثِِةِ من غير تلك الطريق 
التي تكلم البخاري فيها. 

ننادي] : ذكر البخاري محمد بن المتكدر فيمن روى عن حمران بن أبان 
وله ولك سا1" 

وقد أخرج مسلم حديث محمد بن المتكدر عن حمران عن عثمان بن عفان 
قال: قال رسول الله ككهِ: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. 
حتى تخرّج من تحت أظفاره»”" . 

وهذا الحديث ‏ يظهر لي أن عيلن خم شاهدا للحديث الذي قبله 
في الباب ا بي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا : (إذا 
توضأ العيد المسلم (أو المؤمن) فغسل وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر 
إليها بعينيه مع الماء (أو مع اخر قطر الماء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل 
خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (أو مع اخخر قطر الماء) فإذا غسل رجليه خرجت 
ل خا ل يبل ا اناد الى اخ ار بلاس يان ا 
النتوس) 5 


)١(‏ صحيح البخاري 14١1/5/80‏ ]) كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على 
الوالد وعضيَة الوالدء وستحيخ مك( .)1 ْ 

() انظر التاريخ الكبير (9/ *8). 

(5) صحيح مسلم .)5١17/١(‏ 

(4) صحيح مسلم .)1١5/١(‏ 


0]9آظ 


ولك مضت ور د سد وموس اكاسيات تن حي 7 تابع 
محمد بن المنكدر عن جمران.عن عثمان رضي الله عنه بمعنى الحديث الجابق» 
فقد قال الإمام الشافعي : يات اود عي سا 10001 
أن :غعقمان. توضا بالمقاعذ ثلاث ثلاثا ثم قال سمعت رسول الله يك يقول: «من. 
توضأ وضوئي هذا خرجت د خحطاياه من وجهه ويديه وزجليهة)”"' . ظ 
وبذلك يظهر أن حنديث محمد بن المنكدر عن حمران محفوظ 5 
راأساما لرريضه عا نظ اي البايد بل لكر عليك أت عوراب ومن قز 
مجتاء تايا . ظ 0 
يدت انارق الا عي ميؤمو دا قن اليظاري اليد بين يط عم اليد ' 
السماع من الأسانيد التي أخرجها مسلم في صحيحه. وقد بينت مواطن ذكرها 
فى صحيح مسلمء وأوضحت أن مسلما ‏ رحمه الله قد احتاط ببزاعة مُدهشة 
لأحاديث كتابه الصحيح التي اكتفى فيها بالمعاصرة بين المعنعن والمُعتعن عنه ١.‏ 
ل ل ا ( ا 00 
ظ © © © 


..)80/9( انظر التاريخ الكبير‎ )١( 
.)71/1( أفسيدد الشافعي »رتبت التنندي‎ 1) 
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الفصل السادس 
العلماء الذين أيدوا مسلما 
في هذه المسألة 


ذهب مسلم ‏ رحمه الله إلى أن الاكتفاء بالمعاصرة في السند المعنعن هو 
قول الأئمة قاطبة. قال رحمه الله : (إن القول الشائع المتفق عليه , بين أهل 
العلم بالأخبار والروايات ذكما سوا أن كل رجل ثقة روى عن 35 ديفا 
وجائز ممكن له لقاؤهء والسماع منه. لكونهما جميعا كانا في عصر واحدء وإن لم 
يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة»ء والحجة بها 
ل 

وقال أبقنا : ا(وماعلكا احدانى 'اكة السلفته مسن .سن الأخان وستد 
صحة الأسانيد وسقمهاء مثل أيوب السختياني» وابن عونء» ومالك بن أنس». 
وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان. وعبد الرحمن بن مهدي». ومن 
بعدهم من أهل الحديث» فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد)”' . 

وقد ناقشت ما ورد في كلام الإمام مسلم هذا في مناقشة الدليل الأول من 
أدلة الإمام مسلمء وذلك في الفصل الثالث من هذا الباب. 


وقد ذكر بعض العلماء من قال بمذهب مسلم في السند المعنعن من حيث 
الإجمال: 


(؟) مقدمة صحيح مسلم لبس ' 


2١ 


إن أب شين لشي سنا يديره المي وفرقةٌ من 
الأو ظ ا 

انل اقطان لعا و رو له دوع مدان بان رقن المي 
(يجب على لي ع يا له اا 
لم يُعلم انتفاء اللقاء بينهما؛ فإن الحكم فيه أن يُحكم له ا 
الع ظ ظ 

وقال النووي في اللعلايكه المعتفن: ابافيسيت الذي عليه العمل وقاله | 
الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل 0 أن 2 يكون 
التكتعد دايا وبشرط إمكان لقاء بعضهم 00 

رقال فرعب الحدلي: . (وكثير من العلماء ا 20 
رحمه الله من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس)”*" .5 2 
هذا بالنسبة للقائلين .بمذهب مسلم من حيث الإجمال» أما: من: حيث 
التفصيل فهم : ظ 00 

١‏ الإمام ابن حبان لاو (وكثير من العلماء المتأخرين على ما 
قاله مسلم ‏ رحممه الله من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة ٍر 
المدلس» وهو ظاهر كلام | ا 

تحص مددة صحح ان حبذ قم جد ل تسا ريا في سان 
الحدية المعنعن » وإنما أشار إلى أنه يملى الأخبار فى صحيحه (بأشهرها إسناداً 
راونقيا هياذاء من غير وجود قطع في اسندهاء ولا ثبوت جرح في ناقليها””“. ظ 

ومع كونه قد تأخراعن زمن الإفام مسلم. [لآ أله الوريعر من المسالة التعديف 
ل 7 واسبويي ل 


)012 70 لصن 22445 000 
(؟) بيان الوهم والإيهام )/ 0" 
(0) تدريب الزاوي .)5١4/1١(‏ 

(5) شرح.علل الترمذي .)515/١(‏ 
)0( صحيح ابن حبان (309/1) . 


زنة 


إلى دراسة صحيحة لمعرفة ذلك على وجه الدقة . 

ولكن أستطيع القول أن موقفه من هذه المسألة أقرب لمذهب مسلمء وذلك 
لأنى رأيته احنجح في صحيحه بأحاديث تكلم فيها البخاري من حيث عدم ثُبوت 
السماع. ومن ذلك : 

أن البخاري قال في ترجمة عبد الله بن معبد الرّمّانِي : (لآاتقرك سياه امه 

بي قتادة) 2 0" حباك حديثك ددس 000 
من عائشة)0©؟ . ( وقد صحع ابن - حماك لعياد عرزن انان عن عات 
)20 3 حبان حت ميدن و 5 
بمجرد إمكان اللقاء مع السلامة من التدليس: (وهذا قول مسلمء والحاكم أبي 
+250 

عبد الله) © . 


ولم أجد لأبي عبد الله الحاكم كلاماً صريحا حول هذه المسألة في كتابه 





.)١98/0( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان (0/ 27585 4509 .)51١‏ 
(8) التاريخ الكبير (9/57). 

(4) صحيح ابن حبان (517/5). 

(0) العلل الكبير للترمذي (7/ /281). 

(5) صحيح ابن حبان (/ا/ 6037). 

(0) التاريخ الك 17/10 

(4) صحيح ابن حبان .)59١/8(‏ 

(9) جامع التحصيل (ص .)١١7‏ 
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امعرفة علوم الحديث) ولكن دكن النوع الحادي عشر من علوم الحديث ما 
بلى : (وهذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس», 
وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع روايتها عن أنواع التدليسن)”" . , 
وفي هذا الكلام إطلاق شديدء ومقتضاه أن العنعنة من غير المدلس مقبولة 
٠ 0007‏ لذا قال البلقيني معقباً عن كلام الحاكم : ايعاا بي جد عا | للها 
ولا للمعاصرة)0©. ظ ض ظ 
والأخذ بمقتضى إطلاق. كلام. الحاكم محل نظر ولا ريب». 1 0 في 
برت أعر از بصنت لي البطابين زها ها أب بسنا ييل عار ني 
كلامه السابق . 
اا د لبالستري التجية الور لجان ول قي < 
يظهر سماعه منه لسن يحتمله ا اق 
إلى صحابي مشهور إلى راسول الله له )010 0 
وظاهر قوله: (لسن :يحتمله) أ نه يكتفي بالمعاصرة. ولكن ساق سنداً كمثال 
ا ل لي و ئ 
وقد وقفت على نص للحاكم في كتابه المستدرك يُفهم منه أ نه يعمل بمُذهب 
مسلم في الحديث المعنعن» فقد أخرج حديثا لقتادة عن عبد الله بن سرجس . 70 
ثم قال : (هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رزؤاته. ولعل' 
متوهما يتوهم أن قتادة 'لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس» وليس هذا 
بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع. منهم عاصم بن مبليمان 
الأحول» ااا تس كرود فصر عن لتر مركي بو 
الة )7 ١‏ 


.)"4 معرفة علوم الحديث (ض‎ )١( 
.)١5١؟ (؟) محاسن الاصطلاح (ص‎ 
.)١18 انظر معرفة علوم الحديث (ص‎ )9( 
.)١79 معرفة علوم الحديث (ض‎ )4( 
7,)185/1( المستدرك‎ )0( 
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وينبغي أن يُلاحظ هنا أن الحاكم يقبل معنعن قتادة فقد قال: (من المدلسين 
من دنَس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه إلا أنهم لم 
يخرجوا من عداد الذين يُقبل أخبارهم؛ فمنهم من التابعين: أبو سفيان طلحة بن 
نافع وقتادة بن دعامة وغيرُهما)"' . 

والذي أميل إليه أن الحاكم يحتج بالحديث المعنعن بمجرد المعاصرة كما 
هو مذهب مسلمء بل ربما في بعض الأحيان لم يراع الدقة في ذلك لما عرف من 
تساهله وتوسعه في تصحيح الأحاديث . ْ 

“"' ل أبن حزم الظاهريى. قال: (وإذا علمنا أن الراوي العدل قد أدرك مَنْ 
روى عنه من العدول فهو على اللقاء والسماع. لأن شرط العدل القبول» والقبول 
لاحي ا ا ل إلا أن يقوم دليل على ذلك 
من فعلهء وسواء قال: «حدثنا» أو «أنبأنا» ولو علمنا أن ن هذا متيو رتجبر العلبيس 
بذلك كان ساقط العدالة في حكم المدلس)”'" . 

وظاهر كلام ابن حزم أنه مؤيد لمذهب مسلم في الحديث المعنعن. ويؤكد 
ذلك أنه قال في رواية مسروق عن معاذ بن جبل أن مسروقا لم يلق معاذا"”. ولكنة 
تراجع عن ذلك وقال: (ثم استدركناء فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل 
معاذ باليمن في زكاة البقرء» وهو بلا شك قد أدرك عاذ وشهد حكمه وعمله 
المشهور المنتشرء فصار نقله لذلك ولأنه على عهد رسول الله كِِ: نقلاً عن الكافة 
عن معاذ بلا شك»؛ فوجب القول به)47. 

 :‏ ابن القطان الفاسي. ظاهر عمله أنه مؤيد لمذهب مسلم فقد انتقد ابن 
عبد الحق لأنه حكم على حديث مسروق عن معاذ بأنه منقطعء وقال: (ولم أقل 
بعد أن مسروقا سمع من معاذ» وإنما أقول أنه يجب على أصولهم أ ن يحكم لحديثه 
عن معاذ بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما فإن الحكم 


.)١٠١” معرفة علوم الحديث (ص‎ )١( 

.)١92١/١( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )٠( 
.)١١/7( المحلى‎ )( 

.)١15/5( المحلى‎ )4( 
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يأ حك لهبلاتصال عد الجمهدر 7 ظ 
جراد ناد قن الس فقد نقل قول الإمام أحمد » وموسى بن هارون في أن 
عر بن مالك لم مسمع من عائشة ثم قال : (وقد ذكروا سماع عراك .من أبي هريرة 
3 ينكروهء وأبو هريرة توفي هو وعائشة في سنة واحدة» فلا يبعد.سماعه من 
نشة مع كونهما في بلدة واحدة)” . ظ 000 
وهذا يفيد أنه يميل إلى مذهب مسلم. دسل امار في صا 
«الاقتراح» الخلاف في الحديث المعنعن ولكنه لم يُرجح بعبارة صريحة” 0 
1 شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد نقل قول البخاري 1 فرت للد 
بحن اي شري رد المري سمل ابن انا ل ردقولة (وهذا غير واجبا . 
في العمل» ابل العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم يعلم أن الراوي يذلس زكافية]0)490, 
ا ابن جماعة . رجح مذهب مسلم بقوله في مبحث المعنعن : (والضحيح 
الذي عليه جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء والأصوليين ددبت ا كن 
لقاؤهما مع بر ائتهما من التدليس)"©. [ 
ْم الحافظٍ العرى . فد نقل قول الإمام البتخارق الا يعرف لجابان 0 
من عبد الله ثم علّق على ذلك بقوله : : (وهذه طريقة سلكها البخاري في مواضع 
كثيرة» وعلّل هاا كقرا مم الاعافيف الفسي : وتميف عدم عله نامك وقد 


أحسن مسلم وأجاذ في الرد على منْ ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه 
كقاية ؛ وبالله الو ظ ظ 


)١(‏ بيان الوهم والإيهام /١77/١(‏ ب). 

إفهة نصب الراية 7/5 ,)٠١‏ 

فرة الاقتراح في بيان اصطلاح (ص .)١9‏ 

(:) هذه الكلمة ليست في المطبوع ولكن يقتضيها سياق 0 ررنها كانت كلم أخرى 
إلا أن المعتى واحد. 

(5) شرح العمدة (كتاب الطهارة) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص .)١7١‏ 

(5) المنهل الروي (ص 58). 

09 تينيب" كمال 11/0 
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4 الحسين بن عبد الله الطيبي. رجّح مذهب مسلم بمثل عبارة ابن جماعة 
البناقة وقد اخلفا عن 

٠‏ ابن التركماني. ذكر قول البيهقي: «علي بن رباح لم يثبت سماعه من 
ابن مسعود» ثم رد عليه بقوله: (قدمنا أن مسلما أنكر في ثبوت الاتصال اشتراط 
السماع وادعى اتفاق أهل العلم فسماعه عن ابن مسعود ممكن بلا شك لأن ابن 
مسعود توف اسلة التنين.وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلائين)7 . 

فالظاهر من كلامه أنه يؤيد مذهب مسلم. 

: الحافظ ابن كثير. رجّح مذهب مسلم بقوله في مبحث المعنعن‎ ١ 
(والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصرواء مع‎ 
النزاءة من بوصينة الند و77‎ 

5 محمد بن إسماعيل الصنعاني. رجّح مذهب مسلم بقوله: (مذهب 
مسلم لا يخلو من القوة لمن أنصف***. وقد قال ذلك بعد أن أورد بعض انتقاداته 
على مذهب البخاري . 

شير أحمد العثماني الدُّيوبَنْدي. رجّح مذهب مسلم ‏ بعد أن عرض 
للخلاف في المسألة ‏ بقوله: (فما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري ‏ 
رحمهما الله في اشتراط اللقاء والسماع لقبول المعنعن» وعدم اكتفائه بالمعاصرة 
مع إمكان اللقاء والسماع قويٌ عندي)”” . 

16 - الشيخ أحمد شاكر. رجح مذهب مسلم بقوله: (إذا قال الراوي : ١عن‏ 
فلان» أو «أن فلانا قال كذا» فإن كان يروي ذلك عن شخص لم يعاصره؛ أو عاصره 
ولبت أنه لم يلاقه أصلا: جزمنا بأن روايته منقطعة. وإن كان معاصرا له ولم نعلم 
إن كان لقيه أو لاء أو علمنا أنه لقيه ولكن كان الراوي مدلسا: توقفنا في روايته» 


.)06١ الخلاصة في أصول الحديث (ص‎ )١( 
.)١١١ /١( الجوهر النقى‎ )0( 
.)47” الباعث الحثيث (ص‎ )9( 
.)37*4 /١( توضيح الأفكار‎ )4( 


00( فتح الملهم شرح صحيح مسلم .)1١ /١(‏ 


/ااء 


ولم نحكم لها باتصالء إلا إن ثبت أنه لقي من روى عنه وحدثه'به. وإن كان 
الراوى غيز مدلس. فالصحيح :الراجح أنه يحكم لروايته بالاتصال اميد 
لقى من روى عنهء و عقيو ب جف لوو انين 

او ا ال 0 ا ظ ظ 
ما قاله مسلم ‏ رحمه الله وك او وي تو وريد | 

7 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فقد نقل قول البخاري: «لا أدري 
ابسن دين ايا ومسويو ان بادا 199 رمعا بار كد 
اد اب حيو 
أمن اتاد كما 4 مذكور في 00 0 0 0 في ' مقدمة 
أبا ع طويلاًء لاطت عط 1108 لجرل ون الور له وشيخة 
أبو الزناد مات سنة ٠7١‏ هه فالحديث صحيح لا ريب فيه)”" . ١‏ 

د الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. ظاهر صنيعه في زسالته”؟) أنه يؤيد مذهب 
مسلم؛ ولم أر له عبارة ضريحة في ذلك» إلا أنه رد على من قال بأن العلم باللقاء 
شرط في أصل الصحة عند البخاري ما يُفهم منه أنه يؤيد مذهب مسلم؛ فقد قال: 
(يلزم منه أن يكون ما رواه مسلم في «صحيحه» من الأحاديث المعنعنة التي هي 
على شرطه في العنعنة : : من قسم الحديث الضعيف في حكم البخاري. وفي.حكم 
من مشى على قوله بعدم) وهذا غير مقبول». لأنه يناقض كل المناقضة ما :قرّره 


.)7"7 ألفية السبوطي بشرح أحمد شاكر (ص‎ )١( 

(؟) عمارة القبور (ل '417).. 

(9) إرواء الغليل (؟/ 9/6). 

(8) هي «التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن ركه وان اسن 
بالتقد والرد في كلامه؟؛ وهي ملحقة بكتاب الموقظة للذهبي الذي حققه الشيخ أبو بو 


غذة . 
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العلماء من مر الزمن من أن كتاب مسلم «صحيح» مع معرفته بشرطه في 
ةن 

فكيف يُوفْقْ القائل بمذهب البخاري في الحديث المعنعن بين اختياره مذهب 
البخاري» وقوله في كتاب مسلم: «صحيح؛» وفيه الحديثُ المعنعن الذي هو في 
حكم البخاري لا يتصفٌُ بأصل الصحة؟! فتأمل وتدبر)”"' . 

فهذا ما تيسر لي الوقوف عليه من أسماء المؤيدين لمذهب مسلم في الحديث 
المعنعن» من علماء الحديث أو ممن صيّف في المصطلحء وإحصاء الأسماء 
متعذرء واحتمال زيادة أسماء أخرى في القائمة احتمال قائمء ولا بد من التنبيه 
على أن جل المشتغلين بالحديث في هذا العصر ممن لهم تصانيف متداولة ‏ 
على مذهب مسلم . 


,)١79 التتمة الثالثة (ص‎ )١( 
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الفجل السابع 
الماخد على الإمام مسام 


وفع الاماء عسلم ب برجن الله في أثناء كلامه على مسألة الحديث المعنعن 
في بعض الأمور التي الات عله وهي ثلاث مؤاخذات : 

الأولى: أنه كان شديداً في ألفاظه وعباراته تجاه مخالفه . 

قال ابن الصلاح : (وأخذ مُسلم في رَدَ هذا على قائله وفي الطعن عليه» حتى 
أفرط وادعى أنه: قول ساقط مخترع» مُستحدثٌ؛ لم يُسبق صاحبه إليه)"'' . 

وقال أيضاً: (وما أتى به مسلم من الإفراط في الطعن على مُخالفه يليق بمن 
يُخالف في مطلق العنعنة)”217. 

وقال ابن رُشيد: (وأنكر قول من خالفه إنكارا شديدا بالفاظ مُخشوشنة ‏ 
ومعان مستوبلة)”'" . 

وقال أبو غدة: (لقد بالغ الإمام ‏ رحمه الله تعالى » في الرد على مُخالفه 
تجهيلاً وتقريعاء وتهجينا وتوبيخاء فوصفه بأنه من منتحلي الحديث من أهل 
عصره». وبسّوء الروية» 1 قوله قول مخترع مستحدث مطرّح من الأقوال 
الساقطة. وبأنه أقل من أن يعرّجَ عليه ويثار ذكرّه» وينبغي أن يَضرَبٌ عن حكايته 
ا لفسادهء ولإماتته وإخمال ذكر قائله» إد الإعراض عنه أجدرٌ أن لا يكون 
للك نيا للخوال قال لجن 1 ناه اط ليك عي 2 

وقد اعتذر الأستاذ أبو غدة عن الإمام مسلم باعتذار جميل» فقال : 
اانا تايا ا اا اع فى اناك ات عا 0000 كثيرا ما 


600 صيانة صحيح مسلم (ص 8١5.؛‏ 49 
(9) الست الأيين (ضن:58): 
(*) الموقظة (ص 55) في الهامش . 


داع 


تدفعٌةُ إلى الشدة في الدفاع عنهاء فالظاهر أن شدة مسلم ناشئة من هذا الباب)290. 
الثانية: أنه أقام رده على مخالفه باستخدام أسلوب الإلزام» فألزمه برد كل 

الأسائتك المعتفدة ) وألزمه ا ل ين أمل لعل ولا يئست 

فيها اللقاء؛ وهذه الإلزامات غير ملزمة للمخالف. 


وهذا الأسلوب كثيراً ما يكون غير مُفحم للخصمء ونرفاة ذلك أن العلماء 
الذين بالشرا هسنا اوفيهوا أن ما ذكره مسلم غير ملزم للبخاري أو لمن 'مشى 
على قوله. وقد ذكرث ذلك لوي لاسن ظ 

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى ما ذكرتّه عندما قال رداً على مسلم : (وإنما 
كان يتم له النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثئا معنعناً لم يثبت لقي 
راويه لشيخه فيهء فكان ذلك واردا عليه وإلا ا البخاري لشرطة المذكور 
7 

فالمسلك الذي - سُلكه مسلم خ غير دقيق» وكان الأولى ل بين الأخطاء 
التطبيقية لمخالفهء لأن كثيراً من الإلزامات حىغلل التسقيق - لا تكون مُلزمة لمن 
عي اله لذا قال العلماء لزع العدهي لان من المذكب: اديت 

من القول. ظ 
الثالثة : وقع مسلم في بغض الأخطاء المؤثرة فيه اقاطع أن يكون لم 
علماء الحديث المتقدمين فتش عن مواضع السماع في الأسانيدء وقد سقت 
لعوعن كل ا 0 ظ 

كذلك عي ا وذكر أن اللقاء فيها غير معلوم بين 
التابعي والصحابي وهي | صحيحة عند أ هل العلم. وقد ذكر عدد من العلماء أن 
اللقاء ثابت في بعض تلك الأسانيدء بل إن حب جا م 


.)١١5 التتمة الثالئة الملحقة بكتاب الموقظة (ص‎ )١( 

(0) النكت على كتاب ابن الصلاح (098/5). 00 

(0) يُنظر الباب الأول» الفصل الرابع «الجذور التاريخية للمسألة»: والباب الغالكء لقصل 
الثالث «أدلة الاكتفاء بالمعاضرة عند مسلم وغيره من العلماء وال مناقشة دول < 
الأول. ظ 5" ظ 
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وقل قال أبن سك" (وأما أحاديث التعماك عن أبي سعييل ققل خرجها 
السماع فأثبتَ في اخر كتابك ما نفيت في أوله» وأقررت بما أنكرت» وشهدت من 
نفسك على نفسك» فما ذتبهم إن حتظوا سيف )7 


وقال الحافظ ابن حجر: (وأعجب من ذلك أنا وجدنا بطلان بعض ما نفاه 
في نفس صحيحه)” " . 


وقد ذكرثٌ في مناقشة أدلة الإمام مسلم تلك الأخطاء على جهة التفصيل فلا 
حاجة لإعادتها هنا . 


والإمام مسلم من كبار مجتهدي الأمة الذين لا يغض من مكانتهم وجود 
بعض الأخطاء فيما قالوه أو اختاروه من اراء في مسائل الخلاف» ويكفي الإمام 
مسلم فخراً أن اسمه يذكر على المنابر في بلاد الإسلام من مئات السنين لكونه أحد 
الأئمة الكبار الذين يتعبد المسلمون ربهم بتصحيحه لأحاديث نبيهم يله وحتى 
غدا قول القائل هذا الحديث في صحيح مسلم علامة على الصحة» ومن بلغ هذه 
المنزلةة العظمى في الدين لم يحتج إلى من يدافع عنه. 


والأمر كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس: «كل يؤخذ من قوله ويترك 
إلا صاحب هذا القبر» يشير إلى قبر الحبيب َه . 


د 2 


(1) انظر مقدمة صحيح مسلم (170/1), و صحيح مسلم (14/ 2119/97 كلإؤال ب/ال/ا١١؟).‏ 
(؟) السئن الأبين (ص .)١1554 ١67”‏ 
(6) التكت على كتاب ابن الصلاح (0937/7). 


/اء 





الباب الرابع 
الموازنة بين الرايين والترجيح 








الفصل الأول 
مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين 


أ- مواطن الاتفاق : 

يظهر لنا اهما تقد فى البابين الماضيين أن الإمامين :الخاري وامسلما يتفقان 
ف سبالة انعد لمعن على ماران : 
١‏ إن صيخة الأداء «عن» لا تيد الاتصال إلا بشروط؛ فالبخاري يشترط 
العلم باللقاء بين المُعنعن والمُعنعن عنه» ومسلم يشترط العلم بالمعاصرة مع أمور 
أخر ع 

7ت ١|‏ ثبت أن المُعنعن قد لَّقىَّ المُعنمَن عنه فإن البخاري ومسلما يحتجان 
الك اسل المستعن: إذا يناك من الموانع 

؟- إن الثقة غير المدلس إذا روى حديثاً بلعنعنة عن شيخ قد عاصره ولق 
لدستكيلة هذا تقر لهذا ئن» ولعدم ما يدل على الانقطاع؛ فإن مسلما يحتج بذلك 
الحديث. كما 8 وحجدت البخاري احتج ببعض الأحاديث التي هي على هذا 
الكسود. 

؛ ‏ إذا روى المعاصر المدلس الذي لم يث كيك لقند لقرة زوق تفنه بالعسة + 
فلا يقبل ذلك بالاتفاق عند الشيخين . 

إذا روى الثقة المعاصر عن اخر بالعنعنة» ولا يدرى هل لقي من روى 
غنه أم لد؟ء ثم جاء من طريق اخر إدخال واسطة بينهماء أو ورد عن الراوي الأول 
صيغة أداء تدل على الانقطاع؛. أو جاء عن أحد الأئمة المطلعين نص يدل على عدم 
السماع؛ فلا يحتج الشيخان بذلك ولا يقبلانه لضعفه عندهما. 
ب مواطن الاختلاف: 

يختلف الإمامان فيما يلى : 

ابد يشرط الإناة البحارق الاتضال القن اتسين الك . باللغاا ولو لبدرة 


ع2 


واحذدة قل وأما الإقاء مجل لفا انف ذللن» ويرى أن العلم بالمعاصرة من ظ 
الراوي الثقة غير المدلس: مع عندم وجود ما يدل على الانقطاع يكفي لإتصال لسن 
المعنعن . ظ 


والمُعنمن عد عكية بالإضافة إلى أو 0-6 وان نا الببخارى فقد و ع بأحامث 


فالامام مسلم يرى اللقاة ماده ممكاً ومتملا وليس هناك مأ يدفعه فهو 
يكفي لاتصال السند بدن إذا توفرت فيه الأمور الأخرى التي : - عليهات 


رحمه الله . 


وأما الإمام البخارئي فالأصل عنده أن السند المعنعن الي إلا افاعم 
اللقاء» ولكن إذا لم يثبت بشت اللقاء في السئد المعنعن وكان احتمال اللقاء قوايا مع 
السلامة من موانع كم الأخرى فإن البخاري يحتج بذلك 5 إذا كان 
الحديث له شواهدء أو في أمر من الأمور التي لا يتشدد فيها أهل الحديث 
كأحاديث فضائل الأعمال والمغازي ونحوهماء كل ذلك بخسب:بقوة :القريئة 


عنذه | رححمه ايلّه . 


الإمكان فقط الإمام سم يحتج بذلك» وأما بحاي فلا . ١‏ 


كذ يران 1 الخلاف بين رأبي 520006 لله ضيقة » وأن 
نقاط الاتفاق بينهما أكثر من نقاط الخلاف. كيو 6 
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الفجل الثاني 
الترجيح وأسبابه 


من أصعب الأمور على النفس أن تختار بين أمرين كلاهما حسن. كما هو 
الحال في ترجيح رأي أحد الإمامين في هذه المسألة». ولكن لا بد مما لا بد منه 
وكلا الرأيين قد قال بهما أئمة كبار» نقد عير جع مرا الاقف والكلما راي امام 
البخاري» كما نصر جمع من الأئمة والعلماء رأي الإمام مسلم» ؛ فلا جناح على باحث 
عن الحق إن رجح أحد الرأء ال وجي واو ا ا 

ولا يصح ظن البعض أن ترجيح رأي يستلزم القدح والتنقص من الرأي 
الآخر. وذلك لأن الترجيح هنا في واقع الأمر بين جيد وأجودء وقوي وأقوى. 
لبس نيع را توي وخر يميه أو رأي جيد واخر ساقط . 

رتوار في بخانة الإمامين الببخاري رسام وارخديها إن قدح قادح لأن 
اسميهما قد حُفرا في ذاكرة التاريخ. وسكنت محبتهما قلب كل مسلم مُتبع لصحيح 
السنة النبوية» فمن تنقص أحدهما فقد اذى نفسه: ومن قدح في أحدهما كان حقا 
على أهله أن يداووه. 

فكلاهما في مكانة رفيعة وعالية» غير أنهما ليسا بمعصومّين من الخطأ. كما 
قال الإمام مالك: «كل يؤخذ من قوله ويُترك إلا صاحب هذا القبر يله . 

ا ا 

الأول: ما هي مواطن القوة في الرأيين 

الثاني : ال 010 
يرجح اشتراط اللقاء؟ 

الإاجابة عن السؤال الأول: 

أ- مواطن القوة في رأي البخاري : 

 ملسم إن أدلته أقوى من أدلة مسلم كما ظهر في مناقشة قشة أدلة‎ ١ 


2/8 


رحمه الله فقد ظهر لي أن أدلة مسلم ‏ رحمه الله وأدلة بعض المؤيدين 
لمتعوعين نررة حكين آله البخازيز نمي الوق ارط كيام 
البخاري» وفصل أدلة مسلم. 

؟ - إن رأيه أحوط لأن اللقاء إذا نبت غلب على الظن اتصال البنند الفعنمن 
مر ا الاي ابي يني 
اللقاء احتياط من احتمال 0 السماع . 


تاد الم همل االدرازن الدالة على قوة الوعماك الك تك أحاديك لم 

يثبت في سندها اللقاء لونجود قرائن تدل على أن اللقاء قوي الاحتمال. 

4 مما يقوي رأي النخاري أنه اختيار كبار أئمة التقد مين أدبا 
وابن القطان» وابن اا ين محين ٠‏ وأحمد بن حنبل : وأبي: حاتم الرازي 
وغيرهم . : 0 | 
ل يس نلق الماصر تدم من شيف ف فى 21 
رواة الشْكف يبدل صيغة '«حدثنا» ف لفو جلا الاتوس ان :و لعفا ع ب كما ينب 
ذلك قن المبحث الخامسن» من الفصل الثاني . في البانت الأول الل 7 : 

ففي الأخذ برأي مسلم وقاية من ترك الاحتجاج بأحاديث ثبوت اللقاء فيينا ' 
محتمل» ولكن نقلت إلينا بالعنعنة» إذ لا يبعد أن يرد مشترط اللقاء أحاديثٌ 
معي للدي الألبل مادأ يض الرراا الليا ابيط و بيطيو 1 


الإجابة عن السؤال الثاني: 
أن المعمول به عند عذدد من كبار الائمة ممن يشتر طون اللقاء أو جه 
يفوي |مكاتية السماع بِيْن رواة لبعض الأسانيد لم يثبت يثبت لهم لقاء أو سماع من 


بعضهم البعض » ومقتضى هذا أن له يحكم على 5 الأسانيد بضعف ٠‏ ولكن 
يجب التأكيد على أن احتمال اللقء يكون قويا لوجود قرائن تدل عليه ا 
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الأحاديث التي قواها الإمام البخاري ولم يثبت اللقاء بين بعض رواتها ‏ كما 
بيت ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني . 

ومما يلحق بذلك أيضاً نص آخر للبخاري يُفيد تقوية إمكانية السماع بين 
راويين متعاصرين لم يثبت بينهما سماع. ولكن احتمال لقائهما يُعد قويا. 

قال البخاري: (حدثني عبيدة ثنا عبد الصمد ثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله 
العزائى سفت يوسقتنين غيد اللة يق الحارتك + كنت :عدن الاحنفه بخ : فيسن: وهو 
تع اد يي سا 

وعبد الله أبو الوليد روى عن عائشة وأبي هريرةٌ: ولا نكر أن يكون سمع 
ننه لني سورك اك بز لاحن ترس من الندى عنقد بيده )7 . 

أبو الوليد هو عبد الله بن الحارث الأنصاري والد يوسفء. وهو زوج أخت 
محمد بن سيرين”"2» وروايته عن عائشة وأبي هريرة عند مسلم في صحيحه” '" . 

وأبو الوليد معاصر لعائشة ولأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ كما يفيد كلام 
البخاري هناء فقد استدل ‏ رحمه الله على ذلك بأن يوسف بن عبد الله بن 
الحارث قد جالس.الأحنف بن قيس» ويوسف هو أحد أبناء عبد الله بن الحارث». 
وبين وفاة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ والأحنف بن قيس قريب من اثنتى عشرة سنة ؛ 
فإدراك عبد اهز نر انها ررق لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد باك جل ان هريرة 

ومما يؤكد قدم عبد الله بن الحارث هذا النص الذي أخرجه البخاري في 
ترجمته حيث قال: 

(قال سليمان: حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين: حم بنا أبو الوليد 
عبد الله بن الحارث ونحن ولد سيرين سبعة فمر بنا على المدينة فأدخلنا على 


)١(‏ التاريخ الصغير (1417/1). وقد تصحفت كلمة «تتكر» إلى ١نفكره‏ وصححتها من الطبعة 
الهندية (ص »)8١‏ ومن مخطوطة في الظاهرية للتاريخ الصغير (ق1/98). 
(؟) انظر التاريخ الكبير (4/ 554). 
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دي نايت فمّال : مؤلاء ولد سير ين . فقال. زيك. هذان لأمء وهذان ل وهنا 
7 وي ْ ّْ 


ونتعطى هذا لعن السبحيع أن يحون عيد لين انعارت أكين ل ميعسد ري 
ااا 9 ابن سيرين من أبي هريرة متفق عليه بل هو من ا 
الأثبات [ 

. ويدل قول البخاري : (ولا كر أن يكون سمع منهما) على أنه يقوي نيال 
لا ع ا 00 
أن البخاري لو وقف على نص يُثبت السماع لما احتاج إلى أن يقول: .زولا 
لكر ا ومن المؤكد أيضاً أنه لم يُضعف حديث عبد لله بن الحارث عنهما 
وإلا لقال: الا يُعرف سماعه منهما» كما هي عادته. ١‏ لا ا 

وقد وقفت على بعض النصوص المنقولة من علي بن العلدني؛ وأحمد بن 
حنبل» وأبي حاتم الرازي» وهم من كبار الأئمة الذين يشترطون اللقاء :أذ السماع 
في السند المعتعن, وتدل تلك النصوص على أنهم يقوون في بعض الأحيان ‏ 
إمكانية سماع راو و معانر من :آخخر مع غدم ثبوت اللقاء أو السماع ييتهماء و 
ذللة : ظ 

الا اس ل لديل 

قال على بن المديى في 3 غخطاء ب ايزايك الشامي: وقد لفن . 
عطاء بن يزيد أصحاب النبي ككل لقي أبا أيوب» وأبا. هريرة. وألاسدد الخدري: 
وتميما الداري» وأبا شريح الخزاعيء ولا نكر أن يكون سمع من ابي أسيق)”7. ظ 

وعطاء 011 مد بتكن الشاه”*' ؛ بد خمس و 1 8 أب 


)١(‏ التاريخ الكبير (6/ 56 وانظر أيضاً عر ذة والتاريخ (؟/08)) تلع بغداد 

(م/ 755 ). ظ ا 00 

(؟) التاريخ الكبير )10/ 4 وتاريخ بغداد (8/6). وقال الإمام. أحمدا: 56 
سيرين في أبي هريرة لا يُقدم عليه أحد) انظر العلل لعي الله (1/ 0156 ظ 

(©) العلل لابن المديني (ص 38). 

(4) انظر تهذيب التهذيب (7:117/9), 
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أسيد بن ثابت الأنصاري الزرقي المدني فلم أجد من ذكر له تاريخ وفاة”'2؛ وهو 
الذي روى عنه عطاء بن يزيد الشامي . 

ويُحتمل أن علي بن المديني يرى أن الذي روى عنه عطاء بن يزيد هو أبو 
اسيلة عالك ين ونيعة الساعلى اللنتوقى منة |زريد 7" تلق د ذكر اللحاقط رن تدر 
ان أحمد بن حدل والتتعاف بن راقويه وغيرهها: قد أخرجا حديث عطاء في مسند 
5 أسيد الساعدي”, ولكن رجح الدارقطني والخطيب البغدادي أنه أبا أسيد ‏ 
اجن الي ظ 

والذي يعنينا هنا هو أن علي بن المديني مال إلى تقوية احتمال سماع 
عطاء بن يزيد من أبي أسيد أو أبي أسيد مع أنه كما يظهر لي من عبارته ‏ لم 
يقف على نص به يثبت السماع أو اللقاء . 

؟ ‏ قال علي بن المديني: (أبو بكر بن ل يوا حد العشرة» 
الفقهاء.ء وهو قديمء لقى أصحاب النبي يك ولا أكر أن يكون سمع من 
صفوان بن المعطل)0*' . 

أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي المدني أحد فقهاء المدينة السبعة ولد في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عدا .اما لات يك التعط مرفي ال 
عدر قاحتلفه تن #وقاتة فقيل مانت امع سيعة عشرة وقيل فاك فى اخخر حلافة 
معاوية ‏ رضي الله عه 3ح والظاهر أن علي بن المديني يميل إلى القول الثاني 
إذ مقتضى القول الأول أن يكون أبو بكر بن عبد الرحمن لم يدرك صفوان بن 
المعطل . 


.)8- 4 /58( انظر الإصابة‎ )١( 

(5؟) سير أعلام النبلاء (058/5). وقيل في تاريخ وقاته غير ذلك. 

(9) انظر النكت الظراف (9/ 58؟١).‏ 

(54) انظر موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي (؟/1/94١ ‏ 187). 
(0) تاريخ دمشق لابن عساكر (172/8؟). 

(0) انظر طبقات ابن سعد (85//ا١5).‏ 

(0) انظر الإصابة .)١91/5(‏ 


زثية 


ونا الئص. يفي أن علوين. امد يقويى إمكانية سماع ري 
عبد الرحمن من.صفوان بن المعطل: ومع عدم وجود ما ب وعاسين ورغم ذلك 
فلم يُضعف حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن صفوان بن المعطل. .. ظ 

نان انهه احسل رن هن : 

الب ستل :الإماء لاد ول علو حيري مر عي ليتشكُري؟ 
فقال: (قتل سليمان في فتنة ابن الزبير» رجدو وجل نير قل يان جنا كي عن 
عمرو عن سليمان» وأراه قد سبمع منه)”" . ظ 
ش وف هنا الف يقري الإمام أنعبد اإعجنان يماع غمرو بن ديناز من سليماق: 
اليشكري»ء ل تيينينا وأن شعة قد روى حديث عمرو عن سليمان» .والغالب أن 
شعبة يوقف شيوخه على السماع سواء عن وغير الع وقد ولد 
عمرو بن. 00 كن أو ست وأريعين”'': سيد الشكرع مات بين 
السعية والتماسين ظ 

و 0-000 
الإمام أحمد: «نعم سمع عمرو من سليمان»؛ ويدل على ذلك أن الإمام يحبى بن 
معين نص على أن عمرئ بن دينار لم يسمع من سليمان اليشكري”؟ . 

ثالثاً: ما جاء عن أبي حاتم الرازي : ظ 

0-0-2 بو حاتم : “رشن أن ايكون زيل ابماس ايا 
1 ظ 





(41: العلل يزؤاية ا أحمد (0960/9). 
() انظر سير أعلام النبلاء (0/ 09٠9‏ 

9 انظرا تهديب التهذيب؛ (5/ 515). 

(4) تاريخ ابن معين برواية الدوزي (5/ 555). 
(5) العلل لابن أبي حاتم: (؟/417). 
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نفس البلد إذ كلاهما من الجزيرة وأصلهما من الكوفة''': ولو كان السماع ثابتا 
عنده لجزم بذلك ولم يقل : «يشبه. . .1. 

والحديث الذي قال فيه أبو حاتم ما قال لم ينفرد به زيد بن أبي أنيسة بل له 
ا 

1١‏ قال أبو حاتم : (ويحتمل أن .يكون: أبؤ إدريس قد سمع من عوف 
والمغيرة أيضا فإنه من قدماء تابعي أهل الشام» وله إدراك حسن)”" . 

وعوف هو ابن مالك الأشجعي صحابي توفي سنة ثلاث وسبعين» وقد سكن 
الشام”*'. والمغيرة بن شعبة صحابي توفي سنة خمسين وقد دخل الشام””'. وأما 
أبو إدريس الخولاني فهو عائذ الله بن عبد الله من كبار التابعين في الشام ولد سنة 
ثمان عام خنين”'' . 

ويظهر من النص السابق أن أبا حاتم لم يجزم ل 5 ات اي 
والمغيرة ‏ رضي الله عنهما ء وإنما قوى عنده احتمال أن يكون أبو إدريس قد 
سمع منهما لقدمه ومكانته . 

ومما يندرج ضمن النصوص السابقة ما قاله ابن رُشيد والعلائي . 

فقد قال ابن رُشيد رادا على الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث التي 
استشهد بها على مخالقه : 

(إن هذه اأمثلة خاصة لا عامة» جزئية لا كليةء» يمكن أن تقترن بها قرائن 
تفهم اللقاء أو السماعء كمن سميت ممن أدرك الجاهلية ثم أسلم بعد موت 
النبي كم وصحب البدريين فمن بعدهم. فهذا يبعد فيه ألا يكون سمع ممن روى 


077/7 انظر تهذيب التهذيب (7917/5) ترجمة زيدء وانظر أيضاً تهذيب التهذيب‎ )١( 
. ترجمة عبيد بن فيروز‎ 

(0) انظر العلل أبي حاتم (؟/ "57). 

(*) العلل لابن أبى حاتم .)5١ /١(‏ 

(:») أنظر تهذيب التهذيب .)١58/8(‏ 

(5) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر .)41١ 515 /1١1/(‏ 

(5) انظر سير أعلام النبلاء (11/77/4 -5075), 
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عنه. وإن جوزنا أ لم يسمع منه قلا لظاهر روايته عن الصحابة. والرسال لا 
)20 ض 
(فقد يكون لكل حديث احكم يخصه وبأل : يه على ما ينه اللقاء أو 
السماع. نكن كنا خاصا في صحة ذلك الحديث» فيصحح اعتماداً على ذلك لا. 
من مجرد العنعنة» ومثل هذا أيها الإمام لا يقدر على إنكاره وقد فعلت في كتابك ' 
مثله من رعي الاعتبار بالمتابعات والشواهد. وذلك مشهور عند عند أهل الصنغة» ‏ 
فيتبعون ويستشهدون بمن لا يحتمل انفراده. ومثل ذلك لا ينكر في الفقه 
ظ 0 ظ 00 
ا انا اما لز يويك ولا ودعو اااي يا ا 
كرك الاحتجاج به إن كانت هناك قرائن تقوي إمكانيه السماع», وابن رشيد كما 0 
معروف من المؤيدين لمذهب البخاري في السند المعنعن . ظ 
وقال العلائي في ترجمة حميد بن عبد الرحمن بن عوف: (قال أبو زرعة: . 
حديثه عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما مرسل. قلتُ: قد سمع من أبيه وغثمان 
رضي الله عنهما فكيف يكون عن علي مرسلاً وهو معه بالمدينة؟!)0" . ظ 
وقال أيضاً في ترجمة قيس بن أبي حازم : (قال ابن المديني : لم يسمع من 
5 الدرداء» ولا من سلمان: وروى عن بلال ولم يلقه وروى عن عقبة بن عام 
ولا أدري سمع منه أم لا؟. . قلت في هذا القول نظر فإن قيسا لم يكن مدلساء وقد < 
ورد المدينة عقب وفاة الني 5ق :والصحابة بها مجتمعون فإذا روى عن أخدٍ الظاه,. 
رخا عه )1 ظ | ١‏ ْ د 2+ ظ 
والعلائي و الموي نن 5 البخاري في الفنيك المعنعن. وشو 0 ل 
هذين التهيين يرجح 0 السك المعنعن ل قوية تجعل إمكانية 
السماع قوية . ْ 0 


(1)1 لبوق الأب ل( 18 ) : 

29 السنه الات زعد 01 7 

(*) جامع التحصيل (ص 138). 
(4) جامع التحصيل (ص 7587), 
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وقال ابن يع مهيا غرنكه الشخصي فو الامائيد المعنعنة على مذهب 
مسلم: (فإن قال قائل: هذا يلزم منه طرح اك نايت وترك الاحتجاج بها. 
قيل : : من ههنا عظم ذلك رحمه الله عظم ذلك على مسلم ‏ رحمه الله . 
والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله. ويحتجح به مع 
إمكان اللقى كما يحتج بمرسل أكابر التابعين كما نص عليه الإمام أحمد)7'' . 

وبعد استعراض النصوص السابقة يتبين أن عددا من كبار الأثمة الذين 
يشترطون العلم باللقاء أو السماع لاتصال السند المعنعن لم يهملوا القرائن المقوية 
لاحتمال السماع, ولم يتركوا الاحتجاج بكل حديث لم يثبت اللقاء في سنده إذا 
كانت هناك قرائن ترجح احتمال السماع على احتمال عدم السماع . 

وبالإجابة عن السؤالين السابقين يترجح لي أن مذهب البخاري أقوى من 
مذهب مسلمء والأصل أن العلم باللقاء ولو مرة شرط لاتصال السند المعنعن. 
97 الم يتوفر العلم باللقاء فلا يعد الحديث متكي : وإنما فيه شبهة عدم اتصال. 

فهو أعلى من المنقطع. ودون المتصل ». ٠‏ فنتوقف على الاحتجاج به لذلك . 

فإذا توفرت الأمور التي ذكرها مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة وكانت هناك 
قرائن تقوي احتمال السماع فالأولى الأخذ بها ويُحتج ذلك السند الذي لم يثبت 
فيه اللقاء» والقرائن متعددة ومتنوعة ويصعب 0 كه ويظهر 2 
استخلاصا مما تقدم من مناقشات في هذا البحث أن هم القرائن 

اب وي 57900 
احتمال عدم اللقاء ‏ مع اتحاد بلد الراويين كأن يكون كلاهما من المدينة أو من 
البصرة . 

قال الشيخ المعلمي : (إذا كان وقوع اللقاء ظاهراً بين فلا محيص عن الحكم 
بالاتصال» وكذلك كمدني روى عن عمرء ولم يعلم لقاؤه له نصاء لكنه ثبت أنه 
ولد قبل وفاة عمر بخمس عشر سنة مثلا فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد 
خطبة عمر في المسجد مرارا. 

فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن 


. 0/4 الا"‎ /١( شرح علل الترمذي‎ )١( 


امع 


بد ب ةا والحكم به في ذلك يكين لسار بلقاي 
روى عن يمانٍ لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع)”'" . 

وقال أيضا في معرض كلامه عن القرائن ن الدالة على اللقاء : (اوكذا إذا كان . 
أحول الشخصين ببلد قد زاره الآخر فأما إذا كانا ساكنين بلدا واحدا فإنه ايكاد يفطع 
نالعا 0 | : ْ 

كنت اذا وق الثقة المعاصر عن أحد أقاربه كأحد والديه أو إخوته فإن هذا 
مما يغلب.على الظن وجؤد السنماع فيه 00 

ومن الأمور المقوية لاحت عير اشن من لماخ المعاصرين الذين لم 
يثبت لهم اللقاء : 0 ظ ظ 

. وجود متابع ثقة يروي عن نفس نفس الشيخ‎ ١ 

ع ووو لو ا 

أن يكون الراوي معروفا بأن شيوخه كلهم ثقا ظ 

بلقنا نت الاح ان دود الت ليا لد ل إذ توفرت فيه :إحدى 
القرائن القوية والا صا ا ب الح راد وواابب 2 


الامطا لمابي» 

أولة: صنيع الإمام البخاري وابن المديني وأحمد بن حنبل وأبي ي أحاتم الرازي 
فقد قووا , ع اعانيا ا ساوداا اويا ري ري 
قبل قليل -. 


انا فرك قدو رن بعري ف عب الإنادب انرا ونيايم إل 
استخدام العنعنة لخفة ذلك عليهم يجعل من الضروري اعتماد القرائن لاحتمال أن 
يكون الراوي ا أحد رواة السند وأبدل ضيغةا السماع 
بعنعنة لذا كان لا بد من اعتماذ القرائن 

ثالثاً: إن اشتراط اللقاء في الستد المعنعن يراد منه رفع احتمال عدم الاتصال 
فإذا كان إعنبان الاقبال آتر من تال ني ل وا شتراط. 


(2)0 التتكيل :ام ,. 
090 غهازة القيون (ل): 
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اللقاء ليس غاية في ذاته وإنما هو احتياط خشية أن يكون هناك انقطاع, ومن الخطأ 
أن تُعامل كل الأسانيد التي لم يثبت فيها اللقاء معاملة واحدة. 

هذا هو الراجح ‏ في نظري : أن العلم باللقاء ولو مرة شرط لاتصال 
السند المعنعن كما هو مذهب ابن المديني والبخاري وغيرهما من الأئمة؛ ولكن 
ذلك لا يمنع من الاحتجاج بالحديث إذا توفرت فيه إحدى القرائن المقوية لاحتمال 
السماع مع المعاصرة والسلامة من التدليس وعدم وجود ما يدل على الانقطاع . 

أما الحكم بالاتصال على السند المعنعن لمطلق المعاصرة» كما هو مذهب 
الإمام مسلم؛ فلا أميل إليه لأن احتمال السماع» واحتمال عدم السماع متساويان 
فى هذه الحالة ولا يكفيى ‏ في نظري ‏ ترجيح احتمال السماع بمجرد المعاصرة 
وأن اللقاء ممكن . [ 

وبما رجحته أكون قد اخترث رأي الإمام البخاري ‏ رحمه الله » وبعض 
رأي الإمام مسلم ‏ رحمه الله وذلك باختياري لأقوى مراتب إمكان اللقاء عنده. 

ولاشك أن رأي الإمام مسلم ‏ رحمه الله له وجاهته ولا يخلو من قوة» 
ولكن الأمر كما قلت في أول هذا المبحث إن الترجيح ليس بين رأيين أحدهما 
قوي والآخر ساقط وإنما بين رأي قوي واخر أقوى» ورحم الله الإمام الشافعي 
الذي قال: (رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)» 
وحري بنا أن نتأدب بأدب هذا الإمام الفذ. 


هذا والله أعلم وفك اتعق تسد على اله و صححمة . 


6آ[ظ 


الخاتمة 

فيما يلي سأعرض ‏ إن شاء الله لفصول هذا البحث مُبِيّنا أهم التتائج التي 
توصلت إليها في كل فصل : 

١‏ تطرقت في الفصل الأول من الباب الأول الذي كان عنوانه: (تعريف 
بالإمامين والمسألة) إلى تعريف موجز بالإمامين البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله 
تعاليت. 

؟ ثم تكلمت في الفصل الثاني على خمسة مباحث تتعلق بالإسناد المعنعن 
وهي : 

المبحت الأول :وهو متعلق بتعريف العتفنة. 

المبحث الثاني: وقد وضحت فيه أن العنعنة تستخدم بكثرة في الأسانيد غير 
المتصلة . 

المبحث الثالث: وقد ذكرث فيه اختلاف العلماء في الاحتجاج بالسيد 
المعتدن يننا أذ الج عبد المحرقين ابر على فول عن تله الأقواله. هيا 
قول البخاري» وقول مسلم . 

المبحث الرابع: ذكرتٌ فيه الألفاظ التي هي بمنزلة «عن» مثل «أنْ» و «قال» 
ووضحت أقوال يي اي ل ل ل 

المبحث الخامس: ذكرث فيه أن العنعنة في كثيرٍ من الأحيان تكون من 
يعرف الملا أربي جروا ورابدية /ا الحدة ناني نينا بن بل اقول بدن 
ممن ذويه. 

 “‏ في الفصل الثالث ذكرت ما يميز مسألة «هل ب يشترط اللقاء في السند 
المعنعن؟» من مسائل التدليس والتعليق والانقطاع. وتميددها أرضا نو سال قرط 
البخاري ومسلم . 


في الفصل الرابع ذكرت عددا من النصوص عن شعبة بن الحجاج . 
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52208 يظهر منها أنهما قد انتقدا جملة 50507 العليع 
ثبوت السماع بين بعض الرواة» ويدلك انعطيت إنجاة العدور التاريخية لماه 
5 اللقاء في السند المعنعن". ظ 0" ٠‏ 
بعد ذلك بدأ البابأ الثاني وعنوانه: (موقف الإمام البخازي) . و 0 
اا يويد وار ابعل الفائقة بهذه المسألة» وتناولت؛ في 
المبحث الأول منه تأثر البخاري في هذه المسألة بشيخه علي بن المديني. ظ 1 
وفي المبحث الثاني ذكرثٌ اهتمام البخاري الشديد بهذه المسألة في مصنفاته 
المتعلقة بالرواية ككتابه (الصحيح». ومصنفاته المتعلقة بعلم الرجال. ئ 
وقد رجحت في دأ المبحث أن البخاري إذا ذكر لفظ اعن) 556 
| صاحب الترجمة» ولم يذكر لفظة «سمع» كأن يقول: «فلان عن فلان وفلان.. .2 
«بدل» فلان سمع فلانا وفلانا. الحو الطاوساي ار يقر 
وجاعواكت بودن وري واو ع ااسمع؟ . [ < 
في الفصل الثاني تكلمت على خمسة مباحث تتعلق بوسائل إثبات اللقاء 
ين مر لئس ظ 
المبحة: الآولة :بت فيه أن ثبوت اللقاء يكفي عند البخاري ليحكم ظ 
بالاتصال على السند المعنمن ولا يشترط ثبوت السماع للاتصال. ظ ظ 
الحيعث: الثانن: محف قله رمناكز .اتناك اللقافهة بوه ب التضريح 
بالسماع»  ”‏ ورود قصة إتدل على وقوع اللقاء؛ ألفاظ غير صريحة في إثنات 
اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه. ظ ظ ؤ 
المبحث الثالث : ذكرتٌ فيه أنه يشترط للاحتجاج بوسيلة إثبات اللقاء. 
قرافت صحة السندء ؟ - السلامة مما يمنع قبوت اللقاء. ل ىأ 
المبحث الرابع: وضحت فيه أنه ه يكفي الإثبات اللقام ؤووخ اذلك ولو 7 
واحدة. 00 
الوسة الشامي” 000 المكاتبة تقوم مقام 12107 
الذي روي عن طرين المكاتبة ؛ أما مجرد المكاتبة فلا تكفي لإثبات :اللقاء ابسن 


. 


لغيسسة خصب ' . 


زلية 


 »‏ في الفصل الثالث ناقشت قضية مهمة وهي: «هل عدم ثبوت اللقاء مؤثر 
في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟؟ وذلك من خلال مبحثين هما : 

المبحث الأول: وقد رجحت فيه أن البخاري يشترط اللقاء فى أصل الصحة 
وليس في أعلى الصحة كما رجحه ابن كثير ومن تبعه. ْ 

المبحث الثانى: ذكرتٌ فى هذا المبحث ستة أحاديث قواها البخاري وفي 
ثبوت السماع بين بعض رواتها نظرء ولكن هناك قرائن قوية تدل على أن احتمال 
السماع هو الأقوى. لا سيما ولتلك الأحاديث شواهدء وبعضها في أبواب لا 
يتشدد في مثلها أهل الحديث . 

في الفصل الرابع ذكرت الأدلة التي يحتج بها للبخاري على اشتراط 
اللقاء: 

4 في الفصل الخامس تطرقت إلى ثلاثة مباحث تتعلق بمنهج البخاري في 
نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء» وقد ورد فيها ما يلى : 

المبحث الأول: تناولت فيه وصف الطريقة البخاري فى نقده لسماعات 
الوا | 0 

المبحث الثاني: فرزثٌ فيه النصوص التي جمعتها من كتب البخاري النقدية» 
وقد كان الأساس الذي تم عليه الفرز ثلاثة أسئلة طرحتها في أول هذا المبحث: 
ووجدث بعد دراسة النصوص أنها تنقسم إلى قسمين هما: 

القسم الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند. 

القسم الثاني : سمات راجعة إلى عدالة الرواة. 

ويندرج تحت كل قسم ثلاث سمات رئيسية هي : 

القسم الأول: 

اج البنية الأوائ :عنفئة المدلسن : 

؟ب الفيوة الناقة البفنة مسن مرسل كشن : 

©" السمة الثالثة: الشك في اتصال السند لوجود قرينة . 

القسم الثاني : 

١ت‏ الهة الآولى + المجهو لون 


ال 


؟ - السمة الثانية: الضعقاء. 
السمة الثالثة ' الموثقون» وهم على ثلاثة أفرع: 
9 ثقات سند روايتهم المتكلم في سماعها ضعيف . 
ب ثقات معاصرتهم محتملة لمن تكلم في سماعهم منه. 
لا كي و التي بكم تر مام ب 
وذكرت في نتيجة الفرز أن ضوابط الاكتفاء بالمعاضرة التي ذكرها مسللم إذا 
طبّقت على النصوص التقدية للبخاري فإننا سنجد أنهما متفقان في رد 'أكثر ذلك. 
د ما يقارب من اثنلي عشر نص انتقدها البخاري. وهي على مذهب 03 
ينبغي أن تكون متصلة لتوفر ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة فيها . ظ ظ 
المبحث الثالث : ١‏ ناولث فيه أهم المعالم المتهجية التي لاحظتها في نصوص 
0-0 ظ ظ 
في الفصل السادس ذكرث العلماء الذين أيدوا مذهب البخاري ممن 
الاين اانا عطسي على الإقار.» سين عامري أو من الذين أتوا بعده. 
١‏ في الفصل السابع ذكرثُ ماخذ العلماء على البخاري في هذه 
العيالةة واعتذرثُ عن الإمام البخاري في ذلك . 20 
عنعن 5 للك ا :البانية التاق وعنوانه: (موقف الإمام 00 وقد 
تطرقت في الفصل الأول منه إلى تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع ممخالفه. 
وبينت في. المبحثٌ الأول: أنه من الصعب جدا تحديد شخضية المعني 
بالرد» ولكن غالب الأقوال تدور حول أن الشخص الذي عناه مسلم إما أن يكون 
علي بن المديني أو البخاري : ووضخت أنهما متفقان في بجحي ْ من السند 
المعنمن» فيكون كلام مسلم يشملهما بالضرورة. 
وفي المبحث الثاني سنت كاك سل الى شرشي ل لور ا ا 
5 للا يي 0 
وذلك من خلال خمسة مباحث هي : ظ 
'الجحة الاول: ثقة الرواة: 09 ش052ظ2 
أصلا: وبا ابر روي ياي و ا 
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وبينت أن الصدوق يدخل في مسمى الثقة عند مسلم . 

المبحث الثاني: العلم بالمعاصرة» ووضحت أن العلم بالمعاصرة شرط 
لاتصال السند المعنعن عند مسلمء ولا يكفي احتمال المعاصرة . 

ثم بينت أن العلم بالمعاصرة يحصل في الغالب من خلال أمرين: ١‏ معرفة 
التاريخ . ١‏ معرفة تاريخ وفاة أقدم شيخ للراوي . 

ثم بينت أن العلم بالمعاصرة مطلوب حتى في رواية التابعي عن صحابي 
بهم . 1 

القتضث القالق + تحدين النقصوة بامكاتنة اللقاء) جحت تنه أن سلما ب 
رحمه الله إذا توفرت ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة وكان اللقاء ممكناً فإنه يحتج 
بذلك ولو لم تكن البلاد متقاربة . 

المبحث الرابع: السلامة من التدليس» وذكرث فيه أن من غرف بالإرسال 
ينبغي أن يعامل كالمدلس من حيث عدم الاكتفاء بمعاصرته . 

المبحث الخامس : عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء . 

4 في الفصل الثالث عرضت في المبحث الأول منه لأدلة مسلم وغيره 
من أهل العلم في الاحتجاج لمذهبهم الذي يكتفي بالمعاصرة لاتصال السند 
المعنعن ؛ وعددها ستة أدلة. 

وفي المبحث الثاني من هذا الفصل ناقشت تلك الأدلة مستعيناً بكلام 
العلماء» وخلاصة مناقشة الآدلة. 

كما يلي : 

الدليل الأول: احتج مسلم بأن مشترط اللقاء مخالف للإجماعء ولما عليه 
عمل الآننة المكتهوري. .وقد تقلت فقول انن أشي :الذال :على أذ امات 
رحمه الله في الحقيقة خالف الإجماع ونقص منه شرطاء ثم بينتُ أن عدداً من 
كبار النقاد قبل البخاري كشعبة بن الحجاجء ويحبى بن القطان» وعلىي بن 
المديني؛: وأحمد بن حنبل» وغيرهم قد جاءت عنهم نصوص فيها ما يدل على 
أنهم بحثوا عن سماع الرواة غير المدلسين» وذلك بعكس ما قاله مسلم ‏ 


ر ححمةه الله . 
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الذليل «التانن: واحتج بأن مشترط اللقاء يلزمه أن لا يحتج بكل ده 
معنعرن : ولو علم لقاء المُغنعن للمعنّن عنه. ونقلت أقوال العلماء في. الرد. على ' 
مسلم وفحواها أننا لو لم نقبل عنعنة من ثبت لقيه لكنًا بذلك متهمين له بالتدليس» ‏ 
والأصل البراءة من ذلك . م بينت أن الأحاديث التي ا ا < 
قاله ليست كلها صالحة للاستدلال. ظ 
الدليل الثالث : احتج مسلم بآن هناك الحاديك اقبلبا اليا ولا يعلم فيها أن 
التابعي الذي رواها سمع من الصحابي أو أنه لقيه» وقد بينت أن خمسة من هذه 
الأحاديث السماع فيها ثابت» وأن خمسة أخرى من. هذه الأحاديث قد توبع فيها 
التابعي. من تابعي آخر ١‏ ثقة قد نح سماعه عن ذلك الصحابي على نفس الحديك أو ' 
على معناه» وخمسة من هذه الأحاديث لمتونها شواهد صحيحة» ووجدت حديثا 
واحداً قد اختلف في وصله وإرسالهء ووضحت أنه لا يَُلَّم للإمام مسلم . 
' رحمه الله استدلاله بهذا الدليل لأن تلك الأحاديث قوية ولو لم يثبت فيها السماع 
لوجود المتابعات والشواهذ. ار 0 
الللن الراس + ويم للكيخ المعلم 0000 الأصل : فى الوواة اذ كون ” 
عما شاهده الراوي» وقد ذكرت أن هذا الاستدلال غير قوي لآن قد التعميو. ظ 
الشيء الكثير» كما لم يأتِ بشواهد هلى: ما ذكره. .بالإضافة لأمور أخرى بينتها' 
هناك . ظ 
الدليل الخامس: تي انلدي أيضاء وقد ذكر فيه نيا د ظ 
يتهم الراوي الثقة المعاصرٍ بالإرسال الخفي» والإرسال الخفي أقبح من التدليش». 
| وقد وضحتٌ أن هذا غير.ضحيح فالتدليس شر من الإرسال مطلقا الخفي منه. وغير 
الخفي . اء 0 ظ 00 
الدليل الفنادس :رو عق للشيخ عبد الفتاح أبو غدة وقد ذكر فيه أن 53 مشترط 
اللقاء يلزم من مذهبه أن ما في صحيح مسلم من الأخاديث المعنعنة على شرطه في 
العنعنة يعد من قسم الضعيف» وهذا يخالف ما عليه اتفاق العلماء من أن ما في 
كتاب مسلم من الأحاديث يُعدُ صحيحاء وقد رددت هذا الدليل وبيدت ما فيه من, 
امد بجح ابي ل بار ب ع ب 5 
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لم يُحدّد عدد الأحاديث المعنعنة على شرط مسلم في صحيحه» ولم يُحدّد هل هي 
في الآأصول أم في المتابعات والشواهدء . . . إلخ؛ بالإضافة لأمور أخرى ذكرتها 
لأبين عدم صلاحية هذا الاستدلال. 

6 في الفصل: الرابع ذكرثٌ أن مسلما ‏ رحمه الله قد أخرج في 
صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصرة» ولكن عدد هذه الأحاديث ‏ 
فيما ظهر لي قليل جدا بالنسبة لمجموع أحاديث الكتاب» ثم أن معظم هذا 
القليل لم يذكره مسلم في الأصول معتمدا عليه» كما أن لكثير من تلك الأحاديث 
شواهد قوية . 

73 في الفصل الخامس ذكرت أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله انتقد 
بعض الأسانيد التي لم يثبت فيها السماع مما أخرجه مسلم في صحيحه. وبلغ عدد 
الأسانيد ستة» وقد دافعت عن صحيح مسلم مبينا الشواهد التي وجدتها لأكثر تلك 
الأحاديث. 

وقد بينت في آخر الفصل أن مسلما قد احتاط يبراعة مُّدهسْة لكتابه 
الصحيح . 

- في الفصل السادس ذكرتٌ المؤيدين لمذهب مسلم من العلماء قديما 
و-حديثا . 

4 في الفصل السابع ذكرتٌ ماخذ العلماء على مسلمء وهذه الماخذ 
هن :ات اكندته علن الميكالف :الل لاب وك إلز اناك لمكالفه غير ملزية اب 
غات وحية اللاي لل يدق الأعطاء. الطلمية الاك عرف لينو انالك فن 
مقدمته . ْ ١‏ 

49 ثم بعد ذلك جاء الباب الرابع وعنوانه: (الموازنة بين الرأيين 
والترجيح)» وتطرقت في الفصل الأول منه إلى مواطن الاتفاق والاختلاف» وبينت 
فيه أن نقطة الخلاف الأصلية ‏ فيما ظهر لى ‏ بين الشيخين هى: فى السند 
المستدي النذى, كرة | للتالواكية مكنا بوغير ماشلا والكق لبس ف هذا القند فر ان 
قوق لجال اللقاء در ]ئها الأمر عزن الإنكان افقط و نيساك حكن بلك وان 
البخاري فلا . 
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٠‏ - في الفصل الثاني: رجحتُ أن الأصل اشتراط العلم باللقاء لاتصال 
البدن المقدين : وأن السند المعنعن إذا توفرت فيه ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة التي 
ذكرها مسلم لا يُعدٌ متصلاء ٠‏ كما لا يُعَدُ منقطعاء فهو في منزلة دون المتصل وأعلى 

من المنقطع . وذلك لأن فيه شبهة انقطاع أو احتمال بأنه غير متصل؛ لذا إذا خفت ظ 
بذلك السند قرينة قوية ترجّح احتمال السماعء فإن ذلك السند يصلح للاحتجاج . ظ 

هذا والله تعالى 5 وصلى الله ورك ابس يا" 0 
006 

خالد بن منصور بن عبد الله الدريس 
44اها 
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ا 
فهرس الموضوعات . . 











-١‏ فهرس الايات القرانية 


«مثل الذين ينفقون أموالهم. . . # [البقرة: ١5؟]‏ 0 

#وفوق كل ذي علم عليم» [يوسف: 75] ا ا 

#سبحان ربك رب العزة عما يصفون. . . # [الصافات: ]١875-148٠‏ 0000*ظ2ظ5 

وما اتاكم الرسول فخذوه» [الحشر: 7] ل ا ل ا ل 

إقد جعل الله لكل شيء قدرا. . . # [الطلاق: 7] ل 
ا اه زه 


06١١ 


؟- فهرس الأحاديث النبوية 


أتريدين أن تدخلى الشيطان .. عاج و 11 قبا لاا توت ا ب 
أحب الصلاة إلى الله ..2.. 0 ش12«3 


احملنو] هذا اللي مينا وي جب ا 0 
ترجه المسلهان: ,ين ا 


إذا توضأ العبد المسلم ...... 10 


ارجع فصل مقاقاقام لعا هم و ءا مال. مالع ف عع مامه لاعف فم مهت ا ا 2 


اكور ول تكتلعوا: مه ومسي ل و 5557000 


أفضل.الصيام بعد رمضان , ٠‏ اا 


أقر :ها يكون الرت هن العيل . وج ماده اباب عونق 6ظظ”25 


اللي :اعدو ل انا اتطارفة بد ا 0006 111110110ظك 
ألم تر ايات أنزلت الليلة 20 ا وب ا سج م و ب 
لحو اك ا ال ا سر ا ا يو 
أن رسول الله يلِ كان يعتكف 121001111 00 


#«ال# ان 6#« 0# 4 


1 0000 


11 00 سوام 


أن النبي يَكيِةِ كان يقرأ في العيدين اس اماه لم ب 
أن رسول الله يَكْةِ نهى عن الحرير 5200 
إن ابني هذا سيد ا اي 1ك 
إن أهل الجنة ليتراءون ا 
إن خيركم من علم القران ش52( 
إن الدال على الخير كفاعله 2100 
إن الشعسنوالقض ايتان 1100 
إن الله يرضى لكم ثلائا 17000 
إن في الجنة لشجرة 0 
إن كنت اننا عد شين زمقان نذد0 10 


إن منكم منفرين ا ا ا 
إن الوضوء لا يجب إلا على من نام ع ا اا ا يد ان 
أنا فرطكم على الحوض ف لك ا ع ال ل ا 6 
أنت مني بمنزلة هارون 4:05 ياود وك فتن هدق دقان رون ايد و از ماد الود ١‏ 1 يان كل لل ا ا 


إنما هذا من إخوان الكهان ل م 
إنما هي ركضة من الشيطان ود او خا با مو يا جوت ل 4 لات أ ا عا ولج واد لود بذ د اه أت 


ألا إن الإيمان ههنا ل 


عباد الله لتسوّن صفوفكم انطع وبي و اق جود ل مر 0 
فاحث في أفواههن التراب ل 
قد جمع الله لك ذلك كله 4ج رن واد ا ا 1 
قل اللهم قني شر نفسي 0 
القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث وهار اام ل 
لأعطين الراية وصطلة + اديه وف دق و ا 50100 


لك بها يوم القيامة 


© #9 ا © »© 90# © #0 #0 # © ها« 0 © © © او © © اه ده الها اهس اه ا له اه داهو © 


ل ب ا 


لع يكن نبي بعك الو ايد 0000205201 000 


ا م يا امار ب ا رو ا ا 
ليلني متك 0 2200 ل ل 
كان النبي ك8 يعتكف ...1.... لض ب ال ا ب الا 
كان النبي يل يبل وهو صائم 0 ل 0 -52 
كل اشن عدر حتن لعج ٠.‏ 000 اه ل حا ف لمحو وا ل لمعبو ا ادا لاع د وا 1 110 
علق كيان ا ل ل 
الكافر يأكل في سبعة أمعاء م لي ل 1 
ما تصنعون بمحاقلكم ل ا ام اللو ا ل م اا يو مقرم 
ما قطع من البهيمة ل 
من أتى عرافا فسأله ان أل مرف انا ل بود ع ابو اق ايد م ل اليا فق اس ب الم ا ل 101 
من أتى كاهنا فصدقه مدي البو ع 2ه انو واكم لاع ذ ووو د ماوت ما لسو 1 
ون الشس السو سين عو د 12501010 ا 
بن القن شقن سجل الله" دس بره ا 520000 252 00 
من توه ا يدن لو فوتة” ١‏ وو مما نه الو ل 0 
من توضأ للصلاة ل ا 0000 
در ترقا كل برصرني بيدا حر ا 0ط 0غ 
تحار ا شك لوي اس واشت جه سح نار جد سف لوي فد 66 
من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه ا ا ل 20 00000 
من توضأ وضوئي هذا ا ا ا ل ا م 
نم خلنين فال ا ل م ا ا 
مر ول على ين دم حو ظ ل 0 000006 2*2 52 وده 
من صام يوم عرفة 00 8 ار 
من قرأ خلف الإمام ........ ل ا ل ا وا 
من لقني الله لا يشرك به شيتا دخحل الجنة .. .. ا ا ا ا اي 
من كان يؤمن بالله ا 0 50006 00 
ندقة الوسل عا أهلة كود فد ا ااا اا 00 
نهى رسول الله عَليْْدِ عن , بيع الولاء 0 ا ل ا ا ا ا ا 


نهى رسول لله عن المخابرة لعفم ووه 20100 عن 


نهى النبى 5 عن الخذف ل ل ا ا ل ع د 
نهى النبي يللد عن النهبى ا ا ااا 11[ 1[ 1[ اا 


لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها ا كي اي م ين م 1 ويف اف ل 1 
لا تجزىء الصلاة يريو ين "ناد موز مق للد هط لل لانت" ا ا نمسي لد مك 1ت ااي" ل ينث جنا فد بل "9 جالت ون أذ اوه ون لكان ا 1 لطر 


لا تشد الرحال يي ل ل ل ا ل 


06 


٠‏ فهرس الأعلام 


(1) المترجم لهم 
ابن رجب: زين الدين- عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب ١8‏ 2 2 
ابن رُشيد: محمد بن عمرابن محمد بن 
ا ظ 
ابن المواق 5/8 


أبو عمرو المقرىء :48 

أبو المظفر بن السمعانى 5٠‏ 

البرديجي 06 ْ ئ ' 

العلائي: صلاح الدين خليل بن ' 2 
الدين كيكلدي ١!/‏ 

لخدي 0 ل 


(ب) الرواة الذين تكلم البخاري في 
سماعهم 
أبان بن بشر المكتب ١5١‏ 
إبراهيم بن طهمان ١85‏ 
إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي ١87‏ 
إبراهيم القرشي 51١١‏ 
أيمن ‏ لم يذكر نسبه  ١91١‏ 
أيوب بن عبد الله بن مكرز ١١5‏ 
البراء بن ناجية الكاهلي ١9١‏ 
بكير بن عبد الله الأشج ؟؟؟ 
جابان ١97‏ 
جابر الجعفي ١75‏ 
الجهم بن الجارود ١47‏ 
الحارث بن محمد ١97”‏ 
الحجاج بن أرطاة /ا/9١‏ 
حرملة بن إياس 5١١‏ 


الحسن البصري /بق/با ١‏ 


الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن 


عوف ١97‏ 
الحكم بن عتيبة /ا/ا١‏ 
حميد بن أخت صفوان بن أمية ١95‏ 
خئيم بن مروان 5١١‏ 
ويعة بن الحارت 8:1 
الزبير أبو عبد السلام 5١0‏ 
زُميل بن عباس ١44‏ 
زهير بن قيس ١95‏ 
زياد بن مالك ١96‏ 
زيد بن أسلم 0 


سالم بن أبي الجعد ١8٠‏ 
سالم بن رزين ١97‏ 

سعيد بن أبي عروبة ل/ا/ا١‏ 
سعيد بن أبي مريم ١‏ 
مجد بر 0 
سلمة بن محمد بن عمار /ا9١‏ 
سلمة الليثى ١95‏ 

سليمان بن بريدة 76 
سليمان التيمي ١78‏ 

سليمان بن أبى سليمان ١91‏ 
كليمآن به عدا 711 
سليمان بن مهران الأعمش ١78‏ 
سليمان بن مرثد ١9/8‏ 


سيف أبو عائذ السعدي ١87‏ 
شعيب بن كيسان 5١17‏ 


عامر بن شراحيل الشعبى 7١8 ١8٠‏ 
عبد الحميد بزع الم 75 

عبد ربه بن سعيد ١/8‏ 5 

عبد الرحمن بن مرزوق ٠٠١‏ 

عبد الرحمن المدني ٠١١‏ 

عبد العزيز بن النعمان 5١1١‏ 

عبد الكريم بن أبي المخارق 5117 
عبد الله بن أبى ليلى 7١7‏ 

عبد الله بن أبى مرة ١8‏ 

عبد الله بن بُريدة 87 


عبد الله بن راشد الزوفى 048 خره ؟ 


عبد الله بن سراقة الأزدي 5714 

عل أله و يف1 7 

عبد الله بن محمد بن عقيل:60 77 

عبد الله بن معبد الزماني 7/8" 

عبد الله بن نافع بن العمياء 7١4‏ . 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ١7/8‏ 

عبد الملك بن عبيد 5١١‏ , 

عبد الملك بن محمد بن بشير ٠01‏ 

فودين التتياس 0 

عبيد بن نضلة 7717 

عثمان بن شبرمة ٠١5‏ 

. عثمان الطويل 117؟ 

عثمان بن عبد الله بن موهبْ 71748 

عمارة بن عامر 17٠!‏ 00420 

عمر بن غياث 21١١4‏ 

عمران بن أبي آنس 7١8‏ 

عمرو بن بنجدان ٠١7‏ 

عمرو البكالي 774 

عمرو بن دينار 779 

عمرو بن عبد الله أبو إسحاق. السبيعي 
1 ظ 

عمرو بن أبي عمرو 5١4‏ / 

عياش بن مؤنس ١816‏ 

قتادة بن دعامة السدوسي ١74‏ 

مجاهد بن جبر 001١48١‏ 

محمد بن.أبان الأنصاري ١85‏ 

محمد بن خثيم ٠١5‏ ظ 

محمد بن ركانة ١١7‏ 

محمد بن أبي سارة ‏ ؟ 

محمد بن صفوان الجمحي 511 


محمد بن عبد الله بن الحسن 585 , 
معو كن ود ارال 0 *: 
محمد بن قنفذ ١ ١85‏ 

سبدو كدب لتر 14 146 

محمد بن مسلم أ بو الزبير المكي 174 
محمد بن المنكدر: 4 ؟ ظ ظ 
محمد بن نافع 5١5‏ 

المختار بن عبد الله بن أبي ليلى 710 
مسلم بن كيسان 5١5‏ ظ 
المطلب بن عبد الله بن حنطب 7181 

مقسم بن بجرة 141 

موسى بن سعد بن زيد بن ثابت ١8/8‏ 
موسى بن عقبة 437 ١‏ 


وهب بن منبه 1١/26‏ 


يحيى بن أبي سليمان 737١5‏ ْ 

يحيى بن إسحاق بن عبد الله الأنصاري 
505 

رن لي ا 

يزيد بن محمد بن خخحثيم 1 0 

ل ا 


بورد بن أبي موسى الأشعري 144 


: خماقد الدالاني 04 


00 ظ 
الي عن 


بو العشراء 7١5‏ 


ظ يا 
1 أبو وهب الجيشاني 704 


: - فهرس الفوائد 


تعقب على الألباني في تصحيحه لحديث منقطع ل 
تعقب آخر على الألباني في تحسينه لحديث منقطع 520717000 
تعقب على أحمد شاكر في تصحيحه لحديث منقطع ا 
كثير من المعاصرين المؤيدين لمذهب مسلم لم يراعوا ضوابطه 1ك 
ابن رُشيد كان على مذهب السلف في باب الصفات الإلهية 5770 
لم يرد في ترجمة البخاري أنه خلف أبناءا 2 


له ترجمة ولا نعرف حاله 6 4 ب ا ل ومو لاحو الي وات و جو م واد رلا هر 1 


ا مسلم لم يعقب ذرية 0 ذ[1ز[ 1[ 0000001 


إشارة إلى ا اي ابن ساق ساد «بغية التقادة ... 
العديد من الرواة ييدلون «حدثنا» إلى «عن» عبد ب و ا و 1 و 1 


كلمة #عن» ليست من لفظ الراوي الذي يذكر اسمه قبلها كما يرى المعلمي . 


تعقب على المعلمي في تعميمه المتقدم 11111110000 
ضوابط الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما 0 
نصوص نفيسة عن شعبة ويحيى بن سعيد القطان في عدم الاكتفاء بالمعاصرة . 
تعقب على الإمام مسلم في نفيه أن أئمة السلف فتشوا عن السماع في الأسانيد . 
ضرورة التنبه عند قراءة «التاريخ الكبير؛ للبخاري بين قوله (#سمع» و«اعن؟ .. 
من منهج البخاري في مؤلفاته عدم التصريح واستعمال أسلوب التلويح 20 
تغير رأي البخاري في سماع راو كان يظنه لم يسمع من شيخه 27001 


الترجمة أنه لم يسمع «اهاهاع دواع هاوه ره هد فا هدا ها .عدر عاو وا » وار » رود و قاقد هد هم 
توضيح أمر لولبم الكبير! حول قوله: (وروى عننه) 7-6 ووس و ان 


0 


٠١5-64 


البخاري يكتفي بإئبات اللقاءً ولا يشترط السماع للاحتجاج بالسنذ المعنعن . 11-1١4:‏ 


لماذا استخدم البخاري لفظ «السماع؟ لا «اللقاء؟ في نقده للأسانيد؟ 0 ا 
لل ل لالس ري اساي رار 5 
قوية تدل على وقوعه .:..... لك لمج جر ةلقد وارائية كيام لا ب لك ون 
الأسانيد التي رويت في قراءة أبي عبد الرحمن السلمي على عثمان ا 2 
رضي الله عنه ضعيفة ا 1 ا 
العا م ل ع ري 0 ا 
بعض الأسانيد التي يرد فيها إثبات سماع أ و لقاء الراوي قل يتساهل فيه 0 
البخاري لبعض القرائن 0000 مانو ل به اكوا موا سين بوه لاساو عاو فو و ل 101 
اااي سنسدا نا وي لس ها 
البخاري يسثعمل لفظ «أسند» بمعنى أصح وأقرى الالاننه نميا والمتيقاه الفووت ا 
حديث في صحيح البخاري ظعن فيه عدد من العلماء بالانقطاع والراجح | 
أنه صحيح الاتصال . . : 0 0 00 ااا 
التفصيل في مسألة دخول واسطة في السند بين راو وآخر 5 51 م 11 
هل المكاتبة كثبوت اللقاء؟.: .... 0 
تخطئة ابن كثير في رأيه به أن اشتراط:الللقاء ليس شرطا في أصل صحة الحديث ١‏ 00 
عند البخاري 0-0 000 ما ب 1 حيو يد ال 
نينت لاديف التي صححها البخاري 001000 السماع ظ آ 
متحقق في معظمها ..1.... 001 1 00000 
من خصائص منهج الإمام البخاري فِي علم الحديث اعتماده على القرائن لام 
اللخارق يو قل قاعدة لاني م ا ب ل ا 5 0 
لا يروي عنه : 5ط لجنو ديدي م لضي 6 ا رسا الراة ون لمطيم سوه ا ال 
اناري شين نحي لكك دن قن سما راود ”2 01 
لبخاري حكم على عدد من الأحاديث بسن مع أن أخرجها بضس الستد في" د 
صحيحه يي جع ا اتا اا لاس و و ا و لكا 
البخاري يُحسن حديثاً يشك في ثبوت سماع راويه ظ 21700 سي 6 
البخاري يخرج في صحيحه حديثا ثكلم ابن المديني في سماع رواته ,.......... 14.5 
ارك يخ في مبفيحه ديا مغو في يتمع روانة. ويان عده إي ظ ظ 
ذلك 0000 212010111000000 اما ا 1 ا 


تنبيه على خطأ في الاستدلال وقع فيه عبد الفتاح أبو غدة ا اا ما 
الراجح أن البخاري يقوي بعض الأحاديث التي لم يثبت فيها اللقاء إذا كان 


احتمال اللقاء ظاهرا وقويا 1 ل ا ا ل ل ماي م ا ا ل ب ل تك 1١10‏ 
مسلم يخالف البخاري في الاحتجاج بالمعنعن الذي لم يثبت الذي لم يثبت فيه 
اللقاء إذا كان اللقاء ‏ ممكنا 2 قن يد يوت 8" الواح افد يا لبق ملو أ 3 


عبد الرحمن بن مهدي يقول: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن الحكم والحديث ١٠64‏ 
شواهد تبين أن المعاصرة ليست كافية فى قوة احتمال اللقاء وإمكانيته .... ٠591١١١‏ 


ابن عبد البر يحكي الإجماع على أن إثبات اللقاء شرط في صحة الحديث يي ا 
ابن رُشيد يوجه ردا في غاية الوجاهة والقوة على ما ذكره الإمام مسلم من 

الإجماع على مذهبه ا 0 
لم يستخدم البخاري غير لفظ «السماع» في نصوصه النقدية لهذه المسألة او يي اننا 
تنوع عبادات البخاري النقدية في هذه المسألة ا 
أحيانا يعطف نقده للسماع على ألفاظ نقدية أخرى كالاضطراب والجهالة 

والنكارة 3 مم كي اع واد وده اخجر ا اجو ا و اح اللو 1 انفد ع 1117 ا 
الأسئلة الافتراضية التي تم فوز نصوص البخاري على ضوثها ل ا يا 


مصطلح «المرسل» استعمله كثير من المحدثين في غير المتصل بدون تحديد لوعن كها 
من غرف بالإرسال ‏ بمفهومه الواسع ‏ يجب أن يعامل معاملة المدلس من 


حيث عدم الاكتفاء بمعاصرته ا اي ل وك لال 
قد يشك فى اتصال سند لوجود قرينة ا ل ل ا اتنا 
ارتفاع الجهالة ليا يعنى بالضرورة إثنات العدالة ف وك دتشي ال إل ايف لك و اوبحي ا ا ل ا 0 م١‏ 


ما لم يرد التصريح بسماع المجهول فإننا لا نستطيع معرفة معاصرته لمن روى عنه ١4٠ ٠.‏ 
المعلمي يقول : توثيق العجلي قريب من توثيق ابن حبان أو أشد ‏ يعني تساهلا 


في المجاهيل ل م 000 
قولهم: «مشهور» لا يفيد العدالة ‏ في بعض الأحيان ‏ لأن الشهرة نسبية 0 
كتاب «التمييز» لمسلم وقعت فيها اختصارات من الراوي أو أحد النساخ ل 0 
تفسير مبني على المقارنة لقول الحافظ ابن حجر في أحد الرواة: «معروف؛ لخدي ١48:‏ 
من سوء منهج ابن حبان أنه يذكر في "ثقاته' راو ليس له إلا حديث واحد ويقول: 

ريما أخطأ ب 00 


6عأ١‎ 


ابن حبان يذكر ف ني ثقاتة من يقول افيه لا أدري مَنْ هو؟ ولا ابن مَن'هو؟ د ع وه ور 1 
اند نان يدك د ل من اعتمده فقد اعتمد إستاداً مشوشا! ١554‏ 


تضعيف الدولابي لراو أغفئت كتب الجرح نقله ري ل ا 
لان ا ارقي وا ااا الصحابة لماه 1 000ظ 006 0 
نقولات موجزة عن بعض العلماء فيها بيان لتكارة حديث «الطير؟ ... وله اده اا نر 114 1 
احتمال وجود خطأ في موضع. من التاريخ الكبير في ذكر مسلم بن كيسان ار 

من ضمن الرواة عن حمران بن أبان ل 
اجام ع إاج وا احا 50 1 
و ل 1270 0 000 0 


المطبوع من كتاب «العلل الكبير! للترمذي بتحقيق حمزة 000 0 
نصوص مهمة 0000 لالع بويع جا قم لحي عدا روه االجتمع اط 0ه 52100 5 


م واه اوااها اه مام ل ب ا 0 ”3 ؟ 
الما 0 000 0م 
تفسير لعيارة وردت عن يحيى بن معين في حنق علي ؛ بن عاصم ها وه ل 8ك اننا هو 0 1 ؟ 


تمخطئة أحمد شاكر في رده على إمام الدنيا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري .. 0 
العقيلي وابن عدي يذكران في كتابيهما من تكلم البخاري في سماعه ولو كان ثقة ند 


عكر ارأري الاي يحل لحت مدافما عن مسي يا كار 0 200 دن 
الصحابة الذين ثبت لأبي غبد الله الجدلي السماع منهم لمجت لاود مود ١11‏ 
لم أجد تصريح سليمان بن بريدة بالسماع من المت ديا م ا 7 
عبد الله بن محمد بن عقيل يحتج ببعض حديثه . ا اا اال ا 
قرينة تجعل احتمال اللقاء غير قوي 0 1 141 1 1 [ 1 ااال 
لأبي زرعة الدمشقي كتابأ في طبقات الشاميين ينقل عنه ابن عساكر في تاريخه وما" 
نص نفيس للغاية في ترجمة البكالي يفوت على ابن عساكر وابن حجر .٠..:....‏ ”3 
رواية الإمام مالك عن رجل تقوية له خاصة إذا كان مدنيا 0000 2001011 0 
الاستفادة من كتاب «أخباز القضاة» لوكيع في تعديل رجل اواو اام 11 70 
محمد بن عبد الله بن الحسن روى عن أبي الزناد حديث «وضع | بدن قل + .2 < 

الركبتين في السجود» قال فيه ابن حبان: إن كان سمع منه امسر باو وه 1 1 


001 


احتمال لقاء محمد بن عبد الله بن الحسن لأبي الزناد موضع نظر لوجود قرينة واو :528 
البخاري يتكلم في سماع راويين متعاصرين مع قوة احتمال اللقاء بينهما وذلك 


لوجود علة فى الحديث ا م ا ا لد 
أكثر ما انتقده البخاري من أسانيد بسبب اللقاء ينبغي أن يكون على مذهب مسلم 

منتقد أيضا - ا 
اثنا عشر نصا انتقدها البخاري وهي على مذهب مسلم متصلة العا و ل 1 
البخاري يستخدم اشتراط اللقاء في حق الثقات وغيرهم» وفي حق المدلس 

والمرسل ومن عاصر ومن لم يعاصر دواد اوال اماة مارت وطاية لم 701 
البخاري يتوقف في الاحتجاج بالسند إذا لم يثبت فيه اللقاء ولا يعده منقطعا 1017 
تعقب على النهيي واين حجر في قولهما: أن البخاري يرى ما لم يثبت اللقاء في 

سند يعد منقطعا محم 0 بخ داو مع ون نط تاسوه العو ل كر و أو لماعي ارون 1 ا 519017 
البخاري يستخدم عدم ثبوت السماع في نفي الصحبة 0010152 000 
البخاري انتقد أحاديث الأحكام وغيرها من حيث عدم ثبوت اللقاء 0 
غالب الذين انتقد البخاري سماعهم من التابعين وتلامذتهم ل 0 
البعض يدخل في التابعين مجازاً لكونه لم يثبت أنه تابعي مياق دوه ون لماه عنقا - 116 
أبو حاتم الرازي يقول فيمن روى عن رسول الله وله ولم تنبت له الصحبة: يُدخل 

فى المسند مجازا ل ل ل ل 
قلة الأسانيد المدنية التي انتقدها البخاري ااا 
مذهب البخاري في السند المعنعن هو رأي أئمة المتقدمين نم ا ع 0 رمو وجو او 801 5 
نصوص مهمة عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل توضح أنهما لا يكتفيان 

بالمعاصرة ور وا لمحتو طش اق بان اقيق باه الل منتشدع الحو وا و ااال 
أبو زرعة الرازي لا يكتفي باللقاء كالبخاري بل يشترط السماع لاتصال السند المعنعن ١9/4‏ 
أبو حاتم الرازي يشترط السماع ولا يكتفي باللقاء ب ل 1 
أبو حاتم الرازي يقول: اتفاق أهل الحديث على شيء يجعله حجة د نو شن ل اللا 
أبو حاتم الرازي يرى أن محمد بن يحيى الذهلي متساهل ويقول: كان بابه السلامة ‏ 7م؟ 
أبو زرعة الدمشقي يثبت سماع الزهري من أبان بن عثمان لوجود قرينة ظاهرة بم ا 
المنذري يحتج بأقوال البخاري في عدم إثبات سماع بعض الرواة ام 04 
الذهبي يرجح مذهب البخاري في السند المعنعن ل 


لا تكاد تجد من أعلام المشتغلين بالحديث فى هذا العصر من يعمل 


61 


يمتهت الشادى :فى الن امعد 00 000 0 


رد على الصنعاني في مناقشته لمذهب البخاري. ا ا 038 يو 
البخاري يُخطىء في إثبات شماع بعض الشاميين ‏ 5500 ا 4 ه؟ 
ابن حجر يجزم بأن المعني برد مسلم هو البخاري 0 
ما نقله البقاعي عن ابن حجر في أن المعني بالرد هو علي بن المديني فيه نظر ... .1 804 ' 
الرد. على عبد الفتاح أبو غدة في دعواه أن ابن حجر تناقض مومه في الم 


الرد على عبد الفتاح أبو غدة في استدلالاته على أن مسلما عنى ابن المديني . 002 م 
راع ضغو تعبين الذي رد عليه الإنام سلم والراجع أنه جتني ابن العدبتي أر 00 


البخاري ا ا 00 خم 
إ!ء إيضاح أن تعبين المردود عليه لا ثمرة لأن رأي ابن المديني في هذه المسألة ‏ ظ ظ 

هووراي اسايق إبقها ١‏ مك تي مي م 1 ا ل ل ا 
الاكتفاء بالنعاصرة عند مسلم يكون فيما رواه الثقات ..: 52 0 
الصدوق داخل في مسمى الثقة عند مسلم 00 0 0000000000 
ع ا ا ا 2ك لض ظ 
طرق ثبوت المعاصرة عند مسلم . ا رن 


هل يحتج مسلم برواية التابعي عن صحابي مبهم الاسم إذا كان السند معنعنا؟ لض 
اشتراط العلم بالمعاصرة مطلوب عند مسلم حتى في رواية التابعي عن صحابي مبهم ' 89م 


اناد المعلعي موه ابن حك ين الالتوتجاح ابروايه الضحاني المجيتم: .+ 707 ديم 
مجرد ثبوت المعاصرة كاف الإمكان اللقاء عند مسلم 5300 اي لي 511 
تعقب على المعلمي في قولةٍ أن «عن؛ من غير المدلس ظاهرة في السماع . . ..1... ٠.‏ .01 
[مكانية اللقاة على ورتين - 01 0 
تعد التلا رين المتعاضترين قرينة لعفم اللقاة عتن يحقن لاله م0 
الشهرة بالتدليس لا يلزم منها أن يكون المدلس مكثرا في تدليسه وحنو ا لط لتر 
تعقب على ابن حجر في حده للتدليس وبيان أنه أوسع مما عرفه به مدو الم دعوم 


بعض الرواة يقع في رواياتهم ما يتطابق مع تعريف التدليس ولكن لا يوصفون.به .. 64م 
من عرف لمحي الح ا ره سماعة وعدم بعك 


بمعاصرته ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا 1 1 
تفسير كلام مسلم حول عدم الاكتفاء بمعاصرة من ثبت بالدلال البيئة انه لم يلق ظ 
من روى عنه وذ ومع بق 2 ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 و ا 0 


لماذا لم يكتف مسلم بمعاصرة محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لجده واشترط 


ثبوت لقياه له؟ ال ا ا 
تعقب على ابن دقيق العيد في عدم تنبهه لضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم .... ”50 
ذكر أدلة تؤيد مذهب مسلم زيادة على ما استدل به 1 0 ااا ا فل 
نصوص مهمة توضح أن عددا من أثمة السلف فتشوا عن السماع في روايات غير 

المدلسين بعكس ما ذكره مسلم من نفي ذلك ل 1 
نقل نص نفيس من مسند الحميدي لم يذكره من ناقشوا مسلما في أدلته سو اه 
تحقيق مطول حول الأحاديث التي ذكر مسلم أنها صحيحة عند العلماء ولا يعلم 

ثبوت اللقاء فيها اا 0 
خمسة من الأسانيد التي استدل بها مسلم على صحة مذهبه وجدنا السماع ثابت 

فيها مكدو نز واد امود لاه اح ون لفو وج 10 نج أ جد له الوا وج نوا مدو 0ه ام 6 
خمسة من الأسانيد التي استدل بها مسلم على صحة مذهبه وجدنا لها متابعات 

تامة ااا ااا ااا 0 0000 
خمسة من الأسانيد التي استدل بها مسلم على صحة مذهبه وجدنا لها شواهد 

قوية اسه ناب ايا الام جني نون انو وني ترد ور ارد لها مر ار الرو يوي 2517 18 2 
حديث آخر لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة لم يذكره من ناقشوا 

مسلما م ا 11 1[ [ز[ز[ز[ |[ اد 
مناقشة المعلمي فيما استدل به على تأييد مذهب مسلم ع ا 


الرد على عبد الفتاح أبو غدة في قوله: أن من أيد مذهب البخاري يلزم من قوله 

أن يضعف الأحاديث المعنعنة على شرط مسلم التي ذكرها فى صحيحه ‏ 4794 -4”5 
إلزام لمن يؤيد مذهب مسلم بأن مسلما رجع إلى مذهب البخاري في اشتراط اللقاء!1 #م 
التأكيد على أن مسلما أخرج في صحيحه بعض الأسانيد المعنعنة التي لا يثبت 


فيها اللقاء ولكن بصورة ضثئيلة وأغلبها في المتابعات 0 
طعن البخاري في عدة أحاديث أخرجها مسلم فى صحيحه ا ب 1 
دقة متناهية من البخاري في نقده لحديث أبي قتادة فى صوم عاشوراء المخرج 

فى صحيح مسلم ون ويج جا ارق ول لجا ةا را لس عوج الي او ب ا ا 1000 
توضيح أن مسلما قد احتاط ببراعة مدهشة لأحاديث صحيحة 0 0 
كثير من العلماء المتأخرين على مذهب مسلم في السند المعنعن 2 
شيخ الإسلام ابن تيمية من المؤيدين لمذهب مسلم 05 مان وك وا و اش اس ا 1 21 


016 


الخائظ المرئ من اللمؤيدين لمدهب سين 0000 


التقاد ابن حجر لأسلوب مسلم في الاستدلال لمذهبه 0 ع ل م ف 5213 ان 

تعجب بعض: العلماء من غفلة وقعت من الإمام مسلم فاقامد فعا ده ماثا. ماه مد فاه لا 

نصوص في غاية التفاسة للبخاري وابن المديني وغيرهما في الاحتجاج بالسند . 0 

المعنعن إذا كان اللقاء فيه قويا وظاهرا 50000 حرج وه اا يي ا كا 
لالالا 


0١ 


فهرس المصادر والمراجع 


أ المخطوطات: 

١‏ الأحاديث التي استشهد بها مسلم رحمه الله تعالى في بحث الخلاف في اشتراط 
العلم باللقاءء عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» مصورة عن نسخة محفوظة 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

؟ ‏ بغية النقادء لابن المواق» مصورة عن نسخة الأسكوريال. 

 “‏ بيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي» مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية. 

تاريخ دمشق لابن عساكر». مصورة عن نسخة الظاهرية» الناشر مكتبة الدار بالمديئنة . 

6 التاريخ الصغيرء محمد بن إسماعيل البخاري» مصورة عن نسخة الظاهرية. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» جمال الدين المزي» مصورة عن نسخة دار 
الكتب الع حتروة الجامرةة : 

/ا ل عمارة القبورء عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مصورة عن نسخة مكتبة الحرم 
المكي . 

4 فوائد أبي القاسم الحنائي» المسماة «بالحنائيات»» تخريج النخشبي» مصورة عن 
نسخة الظاهرية» الناشر دار تيسير السنة . 

4 الكنى والأسماء للإمام مسلم» مصورة من نسخة الظاهرية» نشر دار الفكر بدمشق. 

ب المطبوعات : 

0 زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على 
أسئلة البرذعي» د. سعدي الهاشمي. ط ”؟. مكتبة ابن القيم» المدينة المنورة, 
89 ها ظ 

اب الاخاة والبداتن :سمي عفرو ين الى حاطب .لفق بود باقن الخراتر 1144 
دار الراية» الرياض» ١5٠١‏ ه. 

 "“‏ الأحاديث المختارة» ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسيء» تحقيق 
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عبد الملك بن مان ط ١ء‏ توزيع مكتبة النهضة الحديثة مكة. المكرمة: 
٠ه‏ ظ 
اب الأكيناة ترهبا هسم ابن تهات عاك الناوى ب تانكر عتنى به كمال 
يوسن الحوت ز ل 05 5 
الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم» تحقيق نحقيق أحمد شاكره أط 5 
الناشر زكريا علي يوسفف؛ توزيع دار الاعتصامء القاهرة. [ 00 
أحوال الرجال» إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» تحقيق صبحي السامرائي : م طّ 3 
مؤسة الرسالة» دروت 6 ه. 1 
داعا القفنا ف لمحيد 07 0 ئ 
م الآدب المفردء محمد'بن إسماعيل البخاري. ا ا سم 
عالم الكتب» بيروتء ٠4,‏ ها. 0 
4) إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» 2000 5 تجقيق. 
عبد البأر فتح الله السلفي. ط ١ء‏ عالم الكتب. بيزوت» 5٠5١1ه.‏ 0 2 1 ظ 
٠١‏ _الإرشاد في معرفة علماء الحديث». أبو يعلى الخليلي؛ ا" محجد سعيد بن 
غمر [قريس :11+ نكنة ارده الرياض 4ه 
١‏ إرواء الغليل في تخريج مخار السيي: محمد ناصر الدين الألباتي» " 00 المكتب 
الإسلامي؛ بيروت»: ١5405‏ ه. 5-2 ظ 
الت الاسابي دوالكى» ١‏ أشيداية 30 تحقيق عد اله بن يوشف الجديع: ط 7 
مكتبة دار الأقصى » الكويت» 1405 ه. ظ ظ 
٠‏ - الاستغناء في معرفة' المشهورين من حملة العلم بالكو أبنو عمر: بن د اليه 
قوفن اعران ارال » ط ١ء‏ دار ابن تيمية» الرياض» ١505‏ ه. « 
6 - الاستيعاب في أسماء الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر'النمري 
القرطبي » مطبوع على هامش كتاب الإصابة لابن حجرء دار الفكرز. م 
4 ها ظ ١‏ 
6 الإصابة في : ل يبرن دار الفكر: رفك 
5 الإعلام بمن حل مراكشن ا لو ا بن إبراهيم» ط 0١‏ المطبعة 
الملكية»؛ الرياط» م. ظ -15 
الاقتراح في بيان العا نفى الدين :بن ادقيق العيد»: دار الكتب العلمية.: 


00 


8ه 

4 الإلزامات والتتبع» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق مقبل الوادعي» ط 5» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت.» ١5*٠8‏ ه. 

49 ألفية السيوطي في علم الحديث» شرح وتصحيح أحمد شاكرء دار المعرفة» 
بدروت»” 

٠‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ القاضي عياض» تحقيق السيد 
أحمد صقر. ط ؟. دار التراثء» القاهرة؛ ١١98‏ ه. 

١‏ الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في 
تهذيب الكمالء أبو المحاسن الحسيني. تحقيق عبد المعطي قلعجي. ط .١‏ 
جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشى» ١109‏ ه. 

التس الاكفال اقل :زم الارتناي يعن الموبلك واليقدلك فى الاسحاء والكى:والاسبات: 
ابن ماكولاء صححه وعلق عليه عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني» الناشر : 
محمد أمين دمج» بيروت. 

*؟ ‏ الأمثال في الحديث النبوي» أبو الشيخ بن حيان. تحقيق عبد العلى عبد الحميد 
حامد ط ؟. الدار السلفيةء الهندء ١427‏ ه. 

4 إنباء الغمر بأبناء العُمرء ابن حجر العسقلاني؛ مصورة عن طبعة حيدر أبادء دار 
الكتب العلمية» بيروت». ١1٠”‏ ه. 

6 _الأنساب» أبو سعد عيد الكريم بن محمد السمعاني» علق عليه عبد الله البارودي. 
ط »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. ١51١8‏ ه. 

7 79 الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمانى: ط ”ء. المكتب الإسلامى. بيروت. 

1 | ه.‎ ١6 
الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف. محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق‎  "”/ 
اموق حماد صفير أحمد بن محمد حنيف» ط ١اء دار طيبة. المريسياض».‎ 

816 ه. 

_الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء أحمد شاكر. ط ”. مكتبة 
دار التراث » القاهرة. ١7١99‏ ه. 

48 البحر الزخار المعروف بمسند البزارء أحمد بن عمرو البزاره تحقيق د. محفوظ 
الرحمن زين اللهء ط ١١‏ مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. ١4١04‏ ه. 
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# لاد بيو العامة 18 والدارقطني» د. ربيع بن هادي المدخليء ط:1؛ الجامعة < 
السلفية» بنارس الهند» 15 ه. ظ 
ا أبي زرعة الدمشقي: عبد الرحمن بن عمرو البصرئ» تحقيق شكر لله بن 
نعمة الله القوجاني؛ مجمع :اللغةٍ العربية»؛ دمشق 5 
لقنن الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» : اه الذهبي» ‏ 
تحقيق د. عمر بم التدمريء ط ١»ء.‏ دار الكتاب العربي . يررت» 
ظ ئ ١4‏ ها ا 
ا بغداد» الخطيبٍ ا دار الكتاب 95 سروت : 
5 تاريخ الثقات» أحمد بن عبد الله العجلي: اليل 3 عبد المعطي قلعجي . دا 
ظ دار الكتب العلمية» 'بيروت» ٠6‏ ه. 
5 تاريخ خليفة بن خياط» خليفة بن خياط» تحقيق د. أكرم ضياء العبري» ط " 
دار طيبة» الرياضء :1506 ه. ظ ظ 
5“ التاريخ الصغير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمود براميم زايد 
ط ١ء‏ دار المعرفة» بيروت» |5٠ ٠5‏ ها | ' 
 '”0‏ تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرراة 
وتعديلهم» تحقيق د.. معد ومح ال ال 0 
4 التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل البخاري» .علق عليه: عبد الرجمن المعلمي 
اليماني» مصورة .عن طبعة حيدر أباد»ء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت»؛ 
ها. ظ ١‏ 
_التاريخ والعلل 00 يحبى بن معين؛ عباس بن محمد الدوري. تحقيق 
د. أحمد 55-7 ١‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ١49‏ ه 
ا ل 5 جمال الدين أبو الحجاج 57 عقن 
عبد الصمد شرف الذين؛ ظ 1؛ المكتب الإسلامي. بيروت» 147 نه. ظ ظ 
١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال'الدين السيرط: علق عليه 
بتري ليت اط 5. دار الكتب العلمية» بيروت» 89"١اه.‏ 000 
5 تذكرة الحفاظء» شمس شنس الدين محمد بن أحمد الذهبيء تصحيع عبد لرحمن بن 
يحبى المعلمي اليماني» داز إحياء التراث العربي» بيروت. ظ 
- غيب واترهيبه عبد العم بن عبد لقي المندري: علق عليه مصطف محم 
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عمارة» ط .١‏ دار الكتب العلمية». بيروت. ١54٠5‏ ه. 

1 تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب 
العربي ؛ نروك ْ 

4 تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق 
د. عبد الغفار البنداري» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١5٠60‏ ه. 

5 تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزيء تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» ط »١‏ مكتبة الدارء المدينة المنورة» ١4٠١5‏ ه. 

07 - تغليق التعليق على صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق سعيد القزقي» 
ط ١ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. ١5٠0‏ ه. 

تفسير القران العظيمء ابن كثيرء ط ”؟ء دار الفكرء بيروت» ١50‏ ه. 

4 تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلانى» تحقيق محمد عوامة» ط »١‏ دار الرشيد» 
و1525 هده ْ 

5 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء زين الدين العراقي» اعتنى به 
عبد الرحمن محمد عثمان, دار الفكر؛ بيروت» ١5١٠١‏ ه. 

ء١ تكملة الإكمال» ابن نقطة الحنبلي» تحقيق د. عبد القيوم عبد رب النبي» ط‎ ١ 
ه.‎ ١508 جامع أم القرى: مكة المكرمةء‎ 

6ن التمهيك لها افى“الموظا مق المعاتن «والاساتيةءة آبق عمر يو يك ار تصقية 
000 ط ١ء‏ وزارة الأرقاف والشؤون الإسلامية» المملكة 
المغربية» صدر الجزء الأول سنة ١81/‏ ه. 

6 التمييزء مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق أ.د محمد مصطفى الأعظمي» ط ”ء 
الورياضن 155756 هد 

8 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي. 
تحقيق د. عامر حسن صبري» ط »١‏ المكتبة الحديثة؛ الإمارات العربية المتحدة 
8 ها. | 

0 التدكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمى اليمانى, 
دار الكتب السلفية» القاهرة. 1 

1 تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني»ء ط ١اء‏ دائرة المعارف النظامية. 


حيدر أباد 65 ها 
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تهذيب سن أبي داوذء ابن قم الجوزية؛ تحقيق أحمد شاكر ومحمد خامد الففي . 
دار المعرفة. بيروت» 8٠‏ ها ظ ظ 
جة العر جيذ مزاثناف :همات الررنت 507 محمد بن لكا قود خزيمة ؛ تحقيق 
عبد العزيز الشهوان»: ط ١؛‏ مكتبة الرشدء الرياض» ١5٠8‏ ه. 

4 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء محمد بن إسماعيل الصنعاني؛ عار ماله 
محمد محبي الدين عبد الحميدء ط »١‏ مكتبة الخانجي. مضر 1755 ها. 0 
الثقات» ابن حبان» ظ »١‏ دائرة المعارف» العثمانية» حيدر أباد 1888 ها" 
جامع التحصيل في: أحكام المراسيل» صلاح الدين ابن كيكلدي العلائي» .تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» ط ”2 عالم الكتب» ؛.بيروتء 1107 ه.ا ْ 

ال ا لبي 00 
الجرح والتعديل؛ عبد الرحمن بن أبي ي حاتم» علق عليه عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي اليماني. مضور عن طبعة حيدر أبادء داز الكتب العلمية » فتروت. . 

53 جزء حق الجارء شمس الذين أحمد بن محمد الذهبي؛ تحقيق هشام! بن إسماعيل 
ل الرياض» ١51٠05‏ ه.. 
جزء رفع اليدين - جلاء العينين 
4 جزء القراءة خلف الإمام: محمد بن إسماعيل البخاري» ط ؟. مكنية الإيمان» 
المدينة المنورة» ه ها 
جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين» ديع الدين الراشدوم. 
سوبيع ود وا عي 1 ١‏ 
الجهادء أحمد بن عمرو بن أبي عاصمُْ» تحقيق .مساعد الرافدة 00 لكب 
العلوم والحكم» المذينة المنورة» ١4094‏ ه. 5000 
الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي. علاء دين انمادق اب ن التركماتي»؛ 
مصورة عن طبعة حيذر أباد» دار المعرفة» بيروت. 
حلية الأولياء وطبقابٌ الأصفياء» أبو نعيم الأصبهانن. ط 7ء دار الكتاب حي 


بير وات ٠ 6١‏ ها | : ٠١‏ 0 
2-2-5505 خصائص اين 56 علي بن أبي طالب رضي الله صنلمك ؛ أحمد بن شعيب 
النسائي . تحفيق أإحمد 'ميرين البلوشي» ل ١‏ مكترة | لمعلاء» ا عد 

855 ها 0 | ش 
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١‏ الخلاصة في أصول الحديث» الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق صبحي 
السامرائي» ط 2.١‏ عالم الكتب» بيروت» ١5٠8‏ ه. 

؟/ا ‏ خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق بدر البدرء ط ١»ء‏ الدار 
السلفية» الكويت. ١5٠8‏ ه. 

7 ل الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» مصورة عن طبعة 
حيدر أباد؛ دار الجيل» بيروت. 

74 الدعاء» سليمان بن أحمد الطبرانيى» تحقيق محمد سعيد البخاري. ط ١»ء‏ دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» 7 ها ظ 

5 ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين» شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق حماد بن محمد الأنصاري» مكتبة النهضة 
الجدرقة كه الك ظ 

7 ذكر أخبار أصبهان. أبو نعيم الأصبهاني» ط ؟» الدار العلمية» دلهي. ١5٠5‏ ه. 

ا ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
محمد شكور المياديني» ط ».١‏ مكتبة المنارء الأردن. ١505‏ ه. 

الا اذيل تذكرة السقاظ للدهبي» ابن التساسين العسي فار إناء التراك المرين : 
روات 

04 ذيل طبقات الحفاظ للذهبي» جلال الدين السيوطي» دار إحياء التراث العربي. 
بيروات . | 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة «السفر الثاني»ء ابن عبد الملك 
المراكشىء» تحقيق د. محمد بن شريفةء ط ١ء‏ مطبوعات أكاديمية المملكة 
ار ال 4 مم. 

١‏ -الرسالة. محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء ط »١‏ القاهرة. 

5 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السلة المشرفةء محمد بن جعفر الكتاني» 
ط 5» دار البشائر الإسلامية» بيروت. ١1١٠5‏ ه. 

8 زاد المعاد في هدي خير العابدء ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط » 
وعبد القادر الأرناقؤوط. ط 5 . مؤسسة الرسالة» بيروت. ١4١٠5‏ ه. 

14 الزهد؛ أحمد بن حنيل» ط .١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١1٠‏ ه. 

64 الزهدء عبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» 
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5-0 ) ظ ظ ظ 
45 سؤالات ابن الجنيد ألابن معين» إبراهيم بن عبد الله الختلي» تحقيق د. أخمد 
نور سيف»ء ط ١ء‏ مكتبة الدارء المدينة المنورة. 4 ها ا 
اأرت نشل الاخادية : الميسيحة )- :محمد ناصر الدين الألبائي» ط "4 المكتب 
الإسلامي» بيروت» ١40‏ ه. 0 
4 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضيو ف محمد 500 الألباني: ط 1 
المكتب الإسلامي» بيروت» ه. ظ ز 
0 الأبين في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند 000 
شيد . الفهري» تحقيق .محمد بن الحبيب. بن الخوجة» الدار التونسية 0 
تونس » ٠١91/‏ ه. .2 ْ 
قات مض ايك ساح محمد بن .يزيذ القزويني «ابن ماجة»». تحقيق محمد فؤاد 
قدي ذاو الف فرت 


ا إن داود» سليمان بن الأشعث لدان 99 به نك محبي الدين 
عبد الحميد» دار إحياء الراك العرين»:نيروك» . : 
لقنت عدن الترملي» نج إن اندي الترماي: حقق الجزأين الأول والثاني أحمد 


شاكر» وحقق الجزء الثالث محمد فؤاد عبد الباقي» ورقّم الجزا, اق 
6 عوض » دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

9 سئن الدارقطني» علي بن يمر الذارقطني» اريم السيد عبد الله عافم 
يماني المدني المنورة؛ ١7857‏ ه. ض ْ 1 

نسحن الدارهى»: عبد الله بن ,عبد الرحمن الدارمي» اعتنى به 55008 د ظ 
المكتبة العلمية» بيروات ٠‏ ظ 0000 
السئن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» مصورة عن طبعة حير ليام دار 
المعرفة» بيروت. : 

5 ب الست الكبرق: 555686 ميعنت القبعاتي: تحقيق د. ود النفاز البنداري در 
كسروي حسن» ط » دار الكتب العلمية» بيروت» اها 000 

 41/‏ سنن النسائي «المجتبى). أحمد بن شعيب النسائي» مع شرح السيوطي وحائية 
السندي » دار إحياء التراث العربي؛ سروت 1 < 

4 سير أعلام اد : تبن الدين محمد بن أحمد الذهبي؛ أشرف على بتحقيق 
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الكتاب شعيب الأرناؤوط» ط 27 مؤسسة الرسالة» بيروت» ١5١7‏ ه. 
484 سيره الإمام البخاري؛ عيد السلام المباركفوري» ط ١‏ الدار الشلفية؟ بومبى ٠‏ 


5 هه 
٠‏ شسجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد مخلوق». دار 'الفكر » 
بمر ولت . 


١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي» ط ؟» دار 
الميسرة؛ بيروت؛ ١١599‏ ه. 
شرح ألفية السيوطي - ألفية السيوطي 

7 شرح صحيح البخاري» محبي الدين النوويء دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 شرح صحيح مسلم»؛ محيي الدين النووي» دار الفكر. بيروت» ١5٠١٠١‏ ه. 

4 شرح علل الترمذي» ابن رجب الحنبلي» تحقيق د. نور الدين عترء ط »١‏ دار 
الملاح للطباعة والنشرء دمشق»؛ ١١9/8‏ ه. 
شرح النخبة - نزهة النظر شرح نخبة الفكر. 

6 _ شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد السعيد بسيونى 
زغلول» ط ١‏ » دار الكتب العلمية. مو ا ْ 

795 _الصارم المنكي في الرد على السبكي» محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» 
علق عليه إسماعيل محمد الأنصاري» مكتبة التوعية الإسلامية . 

 ٠/‏ صحة أصول مذهب أهل المدينة» شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الندوة الجديدة» 
عراوك ْ 
صحيح ابن حبان - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 

6 صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق أ.د محمد مصطفى 
الأعظمي» ط ١.ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

ْ صحيح البخاري - فتح الباري 

4 صححيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطء أبو 
عمرو بن الصلاح.ء تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادرء ط .١‏ دار الغرب 
الإسلامي . ٠+‏ ه. 
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بح الععقاء اقرع محيد نه السناعيل «التخارض + اتحقق سعفموة إبراهيم زايدء 
ط ١‏ دار المعرفة؛ بيروت» ١405‏ ه. 
الضعفاء الكبير». ,محمد بن .عمرو العقيلي؛ تحقيق د. عبد المعطي لعجي . 
ال لدان الكعي الملضية روت 1154 عن ظ 
١7‏ الضعماء والمتروكين: أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق محمواد إبراهيم 7 
ازا لمر جورت ا ااا 
2 الطبقات. خليفة ين خياط: تحقيق ذل آكرم. عناء المكري» ل نار 5 
الرياضن :© 1 | : ظ ظ 
8ع الطقات الكترق مكمه بن نط تدان صا شروت 2007 
الطبقات الكبرى». «القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن لف انحقيق 
د. زياد. محمد متصسورا ط ؟7. فكتبة العلوم والحكم؛ المديتة المنورة؛ 
4ه [ 
العلل. عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ ط ١‏ دار السلام؛ حلب 
79 العلل» علي بن المديني» تحقيق أ.د. محمد مصطفى الأعظمي. لوا ال 
الإسلامي. بيروت؛ 0 ه. 
علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن التدانت أبق 5 ا 
. “اليس تحقيق علي حسن عبد الحميد اط ١ء‏ دار لووجرة: الوبامىق»: 
ها. ظ 
1 غلل الترمذي الكبيرء ترتيب أبي طالب القاضي؛ تحقيق حمزة ديب مصطفى . 
[ ط 0١‏ مكتبة الأقصى» .عمّان؛ + ه. 2 
العلل الواردة في ,الأحاديث النبوية» بن عمر بكي تحقيق محفوظ 
الرحمن زين الله .ظ »١‏ دار طببة؛ الرياض» ١5١5‏ 
5١‏ 79 العلل ومعرفة الرجال عن الإماء أحمد بن حنبل» الددين مياد بيدا ظ 
المروزي وغيره» إتحقيق د. رفت اه بن محية عباس ط ١ء‏ الدار السلفية» 
الهندء ١508‏ ه.! 
- العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حتبل عبد الله بن أحمد بن حنبل» ,تحقيق 
د. طلعت فوج ود. إسماعيل يك أوغلي. المكتبة الإسلامية ء, استانبولء 
1/1 ام. ظ ظ 
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علوم الإسناد من السئن الكبرى للبيهقي» د. نجم خلف. ط ١ء‏ دار الراية» 
الرياض» ١5٠94‏ ه. 

4 علوم الحديث». أبو عمروبن الصلاح» تحقيق د. نورالدين عترء المكتبة 
العلمية» بيروت» ١5*٠١‏ ه. 

16" عمنة القارىء شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني ؛ دار الفكرء بيروت» 
0648 ها.ء 

57 عمل اليوم والليلة» أحمد بن شعيب النسائي؛ تحقيق فاروق حمادة» ط ”2 
موؤسسة الرسالة. بيروت. ١5٠”‏ ه. ظ 

7 اغاية المرام تخريج أحاديث كتاب الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني» 
ط ١ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ١54٠٠‏ ه. 

١4‏ - فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ابن 
حجر العسقلاني» صححه محب الدين الخطيب» ورقم أحاديثه محمد فؤاد 
عبد الباقي» وراجعه قصي محب الدين الخطيب» ط .١‏ دار الريان» القاهرة» 
/لاهة١‏ ه. 

68 فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» ط .١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١51٠*7‏ ه. 

سد فتح الملهم شرح صحيح مسلم؛ شبير أحمد العثماني» كراتشي» 11797 ه. 

ء٠١ط فضائل الأوقات. أحمد بن الحسين البيهقىء تحقيق عدنان القيسى.‎ ١ 
ْ ْ ه.‎ ١5٠١ مكتبة المنارة» مكة المكرمة»‎ 

925 الفوائد» تمام الرازي» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي». ط .١‏ مكتبة الرشدء 
الرياض؛» ١51١7”‏ ه. ج| 

٠“‏ قطف الأزهار المتناثئرة في الأخبار المتواترة» جلال الدين السيوطي» تحقيق 
خليل الميس؛ ط »١‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ١105‏ ه. 

79 _الكاشف في معرفة من له رواية فى الكتب الستة» شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي » 2 دار الكتب العلمية دروت 187 

6 7الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي. ط ١ء‏ دار الفكر؛ بيروت» ١5٠5‏ ه. 

1 كتاب المجروحين والضعفاء» ابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار البازء 


الك 


0 


ا كشف الأستار 7 فاتك الزافة وو الذي الهيثمي» تحقيق حبيب الرحمن ظ 
الأعظمي» ط ١‏ مؤسسة الرسالة روك 111 د ظ 
7 الكفاية في علم الرواية, قطي لبغدادي؛ تعليق أحند عمر هاشمء ط ١‏ دار 
الكتاب العربي» شر وانت 1730 ف | 
6 79 الكنى والأسماء» محمد بن أحمد الدولابي» مصورة عن طم حيدر أباد» 0 
٠‏ الكتب الغلمية» بيرؤت» ١407‏ ه. ظ 
لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت. 
1 مجمع البحرين في زوائد المعجمين؛ ٠‏ نور الدين الهيثشمي» نحقيق عبد الندوس 
محمد نذير» ط 2١‏ مكتبة الرشد» الرياض» ١‏ ه. 5 
1 - مسجم الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن 55586 طاك دار 
الكتاب العربي» بيرزوت» ١407‏ ه. 
١‏ محاسن الاصطلاح' وتضمين كتاب ابن 0 عسو يز رسلان لبلقيني؛ دار 
الكتب» بيروت» 1895 ه. 2 0 5 
64 - المحدث الفاصل 'بين الراوي والواعي» الحسن بن 5520 لرامهرغزي» 
6---22 محمد عجاج الخطيب» ٠ط‏ "“ء دار الفكرء بيروت» 1505زه. 
65 المحرر في الحديث.. محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ؛ تحقيق 
ظ 4 تر المرعدان : ؛ ط ١ء‏ دار المعرفة» بيروت» ٠5‏ ها 00 
5ت التجلن على بن الحندابن حزم تحقق احدد شاك اذ الآفاق الجديدة؛ 
ظ بيروات . ْ ْ : 0 
17 ملختصر قيام اليل للمروزي» أحمد بن علي المقريزي» حديث امي 
فيصل أباد . | ْ ْ 
اح المراسيلة 50 حاتم » علق عليه أحمد عام الكاتب» ط ١‏ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 1507 ه. ( 000 
7-5 مسائل الإمام أحمد» أب اود سلمان:نة الأشفيفٌ لجان دار المعرفة. 
بيروات . ١‏ 
+16 مما ااام حمل يد لبن أحمد ين يله اقيق زهي الاين ل ١‏ 
ا بيروت؛ ١‏ ' 5 ه. 
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١5‏ المستدرك على الصحيحين»؛ أبو عبد الله الحاكم» مصور عن الطبعة الهندية 
القديمةء مكتبة المعارف» الرياض . 

5 المسنده أحمد بن حنبل» ومصور عن الطبعة المصرية القديمة» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ١5407‏ ه. 
المسند» أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد شاكر.ء ط .١‏ دار المعارف» مصرء 
ا/ا١‏ ه. 

١6“‏ المسند» عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق.حبيب الرحمن الأعظمي» عالم 
الكتن عوواكة: 

14 مسنئد الإمام الشافعي. ترتيب محمد عابد السندي» تصحيح- ومراجعة السيد 
يوسف علي الزواوي والسيد عزت العطار الحسيني»؛ دار الكتب العلمية» 
بروتك: 

ظ 065 - مسنئد ابن الجعدء علي بن الجعد. تحقيق د. عبد المهدي بن عبد القادر بن 
عبد الهادي. ط ١ء‏ مكتبة الفلاح . الكويت» ١5*٠6‏ ه. 

61 مسنئد أبي يعلى الموصليء أحمد بن علي بن المشثنى التميمي» تحقيق حسين 
أسدء ط ١ء‏ مكتبة الفلاح» الكويت» ١4٠5‏ ه. 

07 مسئد أبي عوانة» يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» دار المعرفة» بيروت. 
مسد البزار - انظر البحر الزخار 

4 مسئد الشاميين» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» 
ط ١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ١5٠8‏ ه. 

5 مين القيات+. محمد بو ملانة القضاعى )»تمع عدف عبد العخيد البتلفىة 
ط .١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 4ه ١‏ 

مسند الطيالسي» أبو داود الطيالسي»: مصورة عن طبعة حيدر أباد» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت . 1 

١1أ_‏ مشاهير علماء الأمصارء ابن حبانء» صححه م. فلايشهرء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛ 19/8 ه. 

65-. مشكل الاثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» دائرة المعارف النظامية 
وحيذر أبادء “777 اه. 


المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 


0 


ط ؟» المكتب الإسلامي. اودروت 4577م : ظ ,5 
64 المصئّف: في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن 9 فية خنن أكثره 7 
مختار أحمد الندوي» ط ؟» الدار السلفية. الهندء 1899 ه ظ 
6 2 المعجمء ٠‏ أحمد بن محمد بن الأعرابي: تحفيق د أحمد ميرين البلوشي: ا 
مكتبة الكوثر» الرياض» 1417 ه. ظ 0" 
77 9 المعجم الصغيرء سليمان بن أحمد الطبراني: دار الكتب العلمية . هد 
0 ها ظ ظ 
0 ب المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. ظ 
ط »١‏ وزارة الأوقاف؛ بغذاد. 179/8 ه. 
- معجم المؤلفين» عر رضا كحالة. دأو إجناء العرات العرى» يروك 7 
8 7 معرفة الرجال عن يحيى بن مون أجمددين محجد درو محرز» #حتيو محمد 
عد ا الي سا ل 
١‏ ب معرفة السنن والاثارء أحمد بن الحسين البيهقيى.؛ تحقيق د. التي 
قلعجي. ط ١٠‏ دار الوفاء ودار الوعي. القاهرة» 1417 ه. 0 


١‏ معرفقة علوم الحديث. أو : عبد الله العا تمي جاتر سينا كم 
«المكقة العلسية : المدينة المنورة» |٠3١1‏ ها. ظ 


لآب :معدل القزاع الكبار على الطبقات والأعصارء» شمس الدين 507 
الذهبي. تحقيق بشار عواد روفن وشيعيت الأرناؤوط » ط ١اء.‏ مؤسسة الرسالة». 
مروت 45 ا ئ ئ اا 
المعرفة والتاريخ. درت يسنان انررق تحقة تق زم ناه العا ايم 
“موك الرسالة وي وبق 577 . ا كي 

رن لقنن تن لفاك ليع بريه تين اللذوة متايه الحدن لمي تلق 
ا وان الكرنا فيه رةه 1 ظ 

6 9 المغني في الضعفاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق نور الدين 

9 مكارم الإخلاق» محمد بن جعفر الخرائطي. مكتبة السلام العالمية» الدامرة ظ 

- مناقب الشافحعي» هت البيهقي . تحقيق السيد أحمد ضتن دار‎ ٠ 
التراث» القاهرة . ظ‎ 


.لام 


المنتخب من مسئل عبد بن حميد» عبد بن حميد) تحقيق صبحي السامرائي 
ومحمود خليل الصعيدي؛. ط .١‏ عالم الكتب» بيروت » 58 ها. 

4 79 _المنتقى لابن الجارودء عبد الله بن علي الجارود؛ ط .١‏ حديث أكادمى»: فيصل 
أباد (باكستان)» 1١407‏ ه. 

6 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالمء ط .١‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الوياضق؟ 85 ها. 5 

. منهج النقد في علوم الحديث؛ د. نور الدين عترء ط ”7. دار الفكر. دمشى‎ - ١ 
ها. ظ ظ‎ ١ 
جماعة . تحفيق د. محيى الدين عبد الرحمن رمضان » ط ”2 دار الفكر ء‎ 
ه.‎ ١2*١١ دمشق.‎ 

وذ كك الموضح لأوهام الجمع والتفريق» الخطيب البغدادي. نصحيح ومراجعة 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى, ط ”.2 دار الفكر الإسلامى » 5 ه. 

+6 2_ الموطأء مالك بن أنس. علق عليه محمد فؤاد عبد الباقى. دار إحياء التراث 
العربى. يمرو . 

65 7 الموقظة؛. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 
ط .١‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب ٠.‏ 6 ه. 

5 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق 
على محمد البجاوي. دار المعرفة. بيروت . 

/ا16 هس ناسح الحدذيث وك ان عمر بن أحمد بن شاهين» تحقيق سمير أمين 
الزهيريء ط .١‏ مكتبة المنار. الأردن. ١8*٠8‏ ه. 

64 نزهة النظر شرح تخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ابن حجر العسقلاني؛ 
مؤسسة ومكتبة الخافقين. 1895-55 كسا 

8 نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي. ط 7. 

نظم المعام. من الحديث المتواتر. جعفر الكتانى . ط .١‏ دار الكتب العلمية» 
بير ونث ء. ١2٠‏ ها. 

١‏ نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام. تحقيق د. فاروق حمادةء ط ١ء‏ دار 
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الثقافة: دار البيضاء» 4 6 ه.ا ١‏ 000 
9 النكت الظراف على .الأطراف» ابن حجر العسقلاني» تحقيق , عبد الصمد 
ف الدين» ط ٠.”‏ مطبوع بحاشية تحفة لي للمزي» المكتتب الإسلامي . 
ا ٠‏ ه. ْ 
9 التكت على كتاب أبن الصلاح» ابن حجر المسقلاي» تحقي د دين بن ادي . 
طااء المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية». المدينة المنورة» 4 ه. 
4 هدي الساري مكمه فتح الباري» ابن حجر العسقلاني»؛ لا 0 الريان» 
القاهرة» 7 هب. ظ ظ 


0 لالا .2 


0 


0 المقدمة ل ل‎ ١ 
الباب الأول : تعريف بالإمامين والمسألة‎  "؟‎ 
الفصل الأول: تعريف موجز بالبخاري ومسلم‎ 
المبحث الأول: تعريف بالإمام البخاري ل‎ 
المبحث الثاني : تعريف بالإمام مسلم ا ا ا ا‎ 
الفصل الثاني : الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به‎ 
المبحث الأول : تعريف العنعنة 00 121111111ظ‎ 
010 1 المبحث الثاني : العنعنة وعلاقتها بالتدطيس والانقطاع [ذ[1[زذ [ز[ز[ز[ز‎ 
001 المبحث الثالث: الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة‎ 
52701701071 110 المبحث الرابع : حكم الألفاظ التي بمنزلة «عن)‎ 
المبحث الخامس : العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ‎ 
(1111111 [1 1 [ [1 11000 ومن دونه؟ ا‎ 
الفصل الثالث : تمييز هذه المسألة من المسائل المشابهة‎ 
00000 المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصاف في السند‎ 
المبحث الثاني : تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم ري ا ا‎ 
الفصل الرابع : الجذور التاريخية للمسألة ا ا ياي ا01111111ظ(‎ 
الباب الثاني : الإمام البخاري‎  * 
الفصل الأول : عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة‎ 
المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه ا ل‎ 
20100171011110 المبحث الثاني : اهتمام البخاري بالمسألة فى مصنفاته‎ 
الفصل الثاني : وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري‎ 
0 المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت التصريح بالسماع؟‎ 
المبحث الثاني : وسائل إثبات اللقاء ا 0 01011010100”ظ‎ 
المبحث الثالث: شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء 098 0ش(غ”31«‎ 
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المبحث الرابع : كم يكفي لإثبات اللقاء؟ 20010100 00 
المبحث الخامس : ما يقؤم مقام اللقاء 5006 0 


الفصل الثالث: هل عدم ثبوت اللقاء مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟ 


المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة؟ . . .. 
المبحث الثاني : هل قوّئ البخاري أحاديث لم يثبت ت فيها اللقاء؟ معاد ما عاو ارا 
الفصل الرابع : ما يحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء 0 ا كوا 
الفصل الخامس : منهج البخاري في نصوص التقدية المتعلقة باشتراط اللقاء . +...'. 
المبحث الأول: وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة ل 
المبحث الثاني : فرز النضوص التقدية 00 006 
المبحث الثالث: معالم.في النصوص النقدية 00 
الفصل السادس : العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة د ا 
الفصل السابع : الماخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة 12100 


5 الباب الثالث : موقف الإمام مسلم : 
الفصل الأول : تحرير الإمام؛ مسلم لمحل النزاع مع مخالفه 


المبحث الأول: مَنْ الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ 000000 5-5 
المبحث الثاني : عرض الإمام مسلم لرأيه ور أل متخالفة ثاعاهد .د قامد ةده ثداناه دارع عه 


الفصل الثاني : ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم 


العحف الأول نقة ثقة الرواة وا ا ني وراد ووو بسي ب عن م ب وسكي مي 0 


المبحث الثاني : العلم بالمعاصرة 00000 ك ابعي ا ا الور 
المُبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء 0 
الحبخت الزايم» النبلافة مين الندليس 0 00 
المبحث الخامس : عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء 000 


الفصل الثالث : اي يي ا 


المسبحث الأول: ذكر الأذلة .. ا 00 010101100 
المبحث الثاني : مناقشة الأدلة م 000 


لش 
عفد 


ليشن 


ا 
ا 


الفصل الرابع : هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصرة؟ ملع 


الفصل الخامس : هل أخرج مسلم في صحيحه أسائيد تكلم البخاري فيها بعدم . 


ثبوت السماع؟ قم 64 ه ئ و 4 لواحو رورس هد لهاب وزس رك وي كف اا 8 ونا رو إل ا وا واو ل لق 1 ل ل 2ن 000 


الفصل السادس: العلماء الذين أيدوا انا في هذه المسالة 


6 


.#0« مه #«# ا م م احج ابام اه سام هف اه 


الفصل السابع : الماحذ على االإمام مسلم في هذه المسألة ا فك ل ل و د بو ان 
الباب الرابع : الموازنة بين الرأيين والترجيح 


الفصل الأول: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين ل ل 

الفصل الثاني : الترجيح وأسبابه ا 011 

5س الخاتمة 5171011001( 

7 الفهارس ل 
6 مه 
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